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وله الأمان من المذلان. الحمد لله رب العا مين ولا حول ولا قوّة إلا" بالله 
اللي العظيم وصلى الله على محمد النبي الأمي الماشمي الأبطحي المكتي المدني 
المادي المهدي السّراج المضيء والقمر المنير التقي النقي وعلى أهل بيته الطيّبين 
الأخيار السادة الأطهار المقسطين الأبرار الّذين ختلقوا من طينة واحدة وجبلوا 
على فطرته ودرجوا على حوزته ومَيّزوا بحكمته وعلى منهاجه وملته وفازوا 
بطاعته وسلم تسليماً كثيراً دائماً . 


اسن الكتب 


قال الشيخ إبراهيم بن محمد البيهقي : قال مصعب بن الزبير : إن الناس” 
يتحدثون بأحسن ما يحفظون ويحفظون أحسن ما يكتبون ويكتبون أحسن ما 
سمعون » فإذا أحذت الأدب فخلاه من أفواه الرجال فإنّك لا تستمع منهم 
إلا" عتاراً ,. . 

وقال لقمان لابنه : 5 بي تنافس” ف طلب الأدب فإنه ميراث غير 
مسلوب وقرين غير مغلوب ونفيس حظ في الناس مطلوب . 

وقال الزهري ٠:‏ الأدب ذكر لا يبه إلا" الذكور من الرجال ولا يبغضه 
إلا" متهم . 


وقيل : إذا سمعت أدباً فاككتبله ولو في حائط ؛ قال : وقال المنصور بن 
المهدي للمأمون : أيحسن ثلي طلب الأدب ؟ قال : لأن تموت طالباً للأدب خير 
من أن تعيش قانّعاً بالتهئل . قال : فإلى مى بحسن بي ذلك ؟ قال : ما حسنت 
بك الحياة . 


لولده حيث يقول : اطلبوا معيشة لا يقدر عليها سلطان جائر . قيل : ما هي ؟ 
قال : الأدب . 

وقال بزرجمهر : يا ليت شعري أي شيء أدرك من فاته الأدب أم أي 
شيء فات من أدرك الأدب وماد ته من ن الكتب ! 

» رن طق 4 دقرا و : هديدي هذه‎ es 
أعرّك الله » تركو عن الإنفاق وتربو على الكد” » لا تفسدها العواري ولا تشخلقها‎ 
كثرة" التقليب » وهي أنس ني اليل والنهار والسفر والحضر تصلح للدنيا‎ 


والآلحرة » تؤفس في الّلثوة وتمتع في الوحدة »> مسامر مساعد وعدآث 


مطواع ونام صديق . 

وقال بعتهم : الكتب بساتين العلماء . 

وقال آنحر : الكتاب جليس لا مؤنة له . 

وقال الفضل بن سهل للمأمون وهو بدمشق دير مرا مشرف على 
غوطتها : يا أمير المؤمنين هل رأيت في حسنها شبيها في شبيء من ملك العرب ؟ 
يعي الغوطة . قال : بلى واللهء كتاب فيه أدب يجلو الأفهام ويذكي القلوب 
ويؤنس الأنفس أحسن منها . 

وقال اللتاحل : الكتاب نعم الذا خر والعقدة وذ نعم اليس والقعدة 
ونعم النشرة والتزهة » ونعم المشتغل والحرفة » ونعم اليس ساعة الوحدة 
e‏ 


م 0م نيم 


وعاء مليء” علما وظرف حبثي” ظرفاً > إن شعت كان أعيا من بقل وإن شئت 


. 


2 


2. 


كان أبلغ ا وائل وإن شئت ضحكت من نوادره وإن شثت بكيت 
من مواعظه » ومن" لك بواعظ مله وبناسك فاتك وناطق أخرس » ومن 
لك بطبيب أعرابي ورومي وهندي وفارسي ويوناني ونديم مواد ووصيف 
ممتتع » ومن لك بشي ء ييجمع الأول والآخر والناقص والوائي والشاهد والغائب 
والرفيع والوضيع والغث والسمين والشكل وخلافه. والحنس وضدده » وبعد فما 
رأيت بستاناً يحمل في ردان وروضة تنقل ني حجر ينطق عن الموتى ويارجم 
عن الأحياء غيره » وءن لك بانس لا ينام إلا" بنوملك ولا ينطق إلا" بما نهوى » 
آمن من في الأرض وأكم لاسر من صاحب الس وأحفظ للوديعة من أرباب 
الوديعة » ولا أعلم جاراً أبرٌ ولا خليطا أنْصّف ولا رفيقاً أطوع ولا معلماً 
أخضع ولا صاحبا أظهر كفاية ولا عناية ولا أقل” إملالا” وإبراماً ولا أبعد عن 
مراء ولا أترك لشغب ولا أزهد في جدال ولا أكف عن قتال من كتاب ٠»‏ 
ولا اعم بيات ولا أحسن موثاتاة” ولا أعجل مكافاة” ولا شجرة أطول عمرا 
ولا أطيب يرا ولا أقرب تی ولا أسرع إدراكاً ولا أوجد ني کل" إبان 
من كتاب > ولا أعلم نتاجاً في حداثة سنّه وقرب ميلاده ورّخص ثمنه وإمكان 
وجوده يجمع من التدابير العجيبة والعلوم الغريبة ومن آثار العقول الصحيحة 
ومحمود الأذهان اللطيفة ومن الحكتم الرفيعة والمذاهب القديمة والتجارب الحكيمة 
والاخبار عن القرون الماضية والبلاد المتراخحية والأمثال السائرة والأمم البائدة 
ما جمع ون كنات » ولولا الحكم المخطوطة والكتب المدونة لبطل أكار العلم 
ولغلب سلطان” النسيان سلطان الذكر ولا كان للناس مفزع إلى موضمع 
. استذكار ء ولو لم يتم" ذلك لحرمنا أكثر النفع » ومن لك لا يبتدئك في حال 
شغلك ولا في رات عدم نتشاطك ولا يحنوجنّك إلى التجمل والتذمّم » ومن 
لك بزائر إن ششت جعلت زيارته غباً وورده مسا وإن شفت لزمك لزوم 

والكناب هو لحيس الذي لا ينطريك والصّديق الذي لا يقلليك والرفيق 


لا 


الذي لا يمك والمستميح الذي لا يذيك وال حار الذي . لا يستبطئك والصاحب 


الذي لا يريد استخراج ما عندك بالق ولا يعاملك با مكر ولا يخدعلك بالنفاق . 
والكتاب هو الذي إن" نظت فيه أطال إمتاعك وشحّذ طباعك وبسط لسانك 
وجود بيانك وفخم القاطلة وغ صترك وحباك تعظيم الأقوام ومتحلكة 
صداقة الملوك » بلطيعك في اليل طاعته بالتهار » وني السفر طاعته في الحضر » 
E N‏ برل وز يحت اه اماد العام عاك 


الفائدة وإن عزلت لم يدع طاعتلك وإن هبت عليك ريح أعدائلك لم ينقاب 


لى ا 


عليك » ومتى كنت متعلقاً به ومتتصلا منه باد ت بعال امرك ما رحد 
الوحدة إلى جليس السوء » وإن” أمدّل ما يقطع به افراع مهارهم وأصحاب 
الكفايات ساعة ليلهم نظرة في كتاب لا يزال لهم فيه ازدياد" أبدا في تجربة وعقل 
ومروءة وصون عرض وإصلاح دين ومال ورب صنيعة وابتداء إنعام » ولو 
لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إلا" ملع لك من ابحلوس على بابك 
ونظرك إلى المارّة بك مع ما في ذلك من التعرّض لاحقوق الي تلزم ومن فضول . 
النظر وملابسة صخار الئاس ومن خضور ألفاظهم الساقطة ومعانيهم الفاسدة 
وأحوالهم الردريئة رطرائقهم المذمومة وأفعالهى الحبيئة القبيحة لكان ني ذلك 
السلامة ثم الغنيمة وإحراز الأصل مع استفادة الفرع ٠‏ ولو لم يكن في .ذلك إلا" 
أنه يشغلك عن سخف الى وعن اعتياد الراحة وعن اللعب وكل ما أشبهه » 
لقد كان في ذلك على صاحبه أسبغ النعمة وأعظم المنّة » وهو الذي يزيد ني العقل 
ويشحذه ويداويه ويبذابله وينفي الحبث عنه ويفيد العلم ويصادق بينك وبين 
الحجة ويقودك ا ا المال » وهو منبهة للمورث 
وكنز عند الوارث غير أنه كنز لا زكاة فيه ولا حق” للسلطان يرج منه » هو 

كالضيعة الي لا حتاج إلى سقني ولا إسلجال بإيغار ولا إلى شرط ولا أكار ؛ : 
وليس عليها عش اسلطان ولا حراج » ولولا ما رسّمت لنا الأوائل في كتبها 
وخلدت من عجيب حكدمها ودوت من أنواع سيرها حى شاهد'نا بها من 


۸ 


غاب عتا وفتحنا بها كل منغلق علينا فجمعنا في قليلنا كثير هم وأدركنا ما لم 
ندركه إلا" بهم لقد كان يخس حظنا منه ؛ وأكثر من كتبهم نفعاً وأشرف 
منها حظا وأحسن موقعا كتسب الله ع وجل" الي فيها المدى والرحمة والإخبار 
عن کل غيرة:وتريق كل" س وع +-ومااؤلك حب اش جل" وغ 
في الألواح والصحف والمصاحف ؛ فقال جل ذكره : أم' لأ َنبا بجا في 
صحف موسى وإبْرَاهِيم الذي وَفقى ؛ فذكر صحف موسى الموجودة وصحف 
إبراهيم البائدة » وقال : آلم ذلك الكتاب لا ريلب فيه ؛ وقال عر وجل : 
ما فرطنا في الكتاب من" شيء ؛ وقال : كراماً كاتبين ؛ وقال : وأما مسن 
أوتي كياب" ورا ظهثره ؛ وقال : اقرآ تبتك“ كتفتى ينفلك ايوم 
عَليلك حسيبا ؛ ولو لم تكن تكتب أعمالهم لكانت فوظة لا يدخل ذلك 
الحفظ نسيان ولكته تعالى جداه علم أن" نسخه أواكد وأبلغ وأهيب في الصّدور 
فقال جل“ ذكره : إا كنا تسخ ما کشم تعلملنون ؛ ولو شاء الله 
أن يجعل البشارات بالمرسلين على الألسنة ولم يودعلها الكتب لفعل» ولككنّه تبارك 
وتعالى عام أن" ذلك أتم” وأبلغ وأكمل وأجمع . وي قول سليمان » عليه السلام : 
اذاهب بكتابي هذا فألقه إليهم ؛ وقد كان عنده من يبلغ الرسالة على 
تمامها من عفريت وإنسي وغيرهما » فرأى الكتاب أبهى وأحسن وأكرم 
وأفخم وأنبل من الرسالة » ولو شاء النبي » صلى الله عليه وسلم » أن لا يكتب 
إلى قيصر وكسرى والتجائني والمقوقس وإلى بي المتندى وإلى العباهلة 
من حير وإلى هذة والملوك العظماء والسادة الشّجتباء لمعل ولوجد 
المبلغ المعصوم من الحط] والردل والتتبدال » ولكته» عليه السلام »> علم أن” 
الكتاب أشبه بتلك الحالة وألْيق' بتلك المراتب وأبلغ في تعظيم ما حواه الكتاب » 
وحمله إن كنك ورقه فليس مما يمل" لأته وإن كان كتاباً واحداً فإته كشب 
كثيرة » فإن أراد قراءة الجميع لم يطل عليه الباب الأول حتى يهجم على الثاني 
ولا الثالث حى يهجم على الرابع » فهو أبداً مستفيد ومستطرف » وبعضه يكون 


۹ 


حانا لعفن » ولا يزال” نتشاطه زائداً متى خرج من أثر صار في خبر حتى يخرج 


من جر إلى شعر ومن الشعر إلى النوادر ومن النوادر إلى نتف وإلى مواعظ 
حى يفضي به إلى مزح وفكاهة وملح ا . وكانوا يجعلون 
الکتاب كم وها فى الحجارة وحلقة مركبة في البتيان » وربما 
كان الكتاب هو الناتىء وربّما كان الكتاب هو المحفور إذا كان ذلك ثارعاً 
لمرو جسم أو عهداً لأمر عظم أو موعظة يرنجى نفعها أو إحياء شرف يريدون 
تخليد” ذكره » کا كتبوا 1 قبّة غلمئدان” وعلى باب القيروان وعلى باب 
سمرقتد وعلى عمود متأرب وعلى ركن المُشقثّر وعلى الأبثلتق الفترّد من 
تيسماء” وعلى باب الرهاء > يعمدون إلى المواضع الرّفيعة المشهؤرة والأماكن 
الذكورة ويضعون الخط في أبعد المواضع من الدثور وأمنعها من الدروس 
وأجدر أن يراها من مر ولا ينسى على مرور الدهور » وعمدوا إلى الرسوم 


٠‏ ونقوش الحواتيم فجعلوها سسا حفظ الأموال والحزائن ولولاها لدل على 


الناس الضرر الكبير » ولولا خحطوظ المند لضاع من اساب أكتره ولبطات 
معرفة التضاعيف » ونفع اساب معلوم والحلة ف موضع فقده معروفة 1 
قال الله عر وجل : هو الذي جتعّل الشتمس” ضياء ا r‏ 
متازل” لتعالمو | عداد السنين والحساب ؛ و لو لا الكتب المدونة والأخبار 
المجلّدة والحكم المخطوطة الي تجمع الحساب وغير الحساب لبطل أكار العلم » 
ولولا الكتاب لم يكن يعلم أهل الرقئة والمَؤْصل وبغداد وواسط ما كان باليصرة 
وحدث بالكوفة في بياض يوم حى تكون الحادثة بالكوفة غدوة فيعلمها أهل 
البصرة قبل المساء » وذلك مشهور ني الحمام إذا سبلت ؛ وكانت العرب تعمد 
في آثرها على الشعر الموزون والكلام الققى وكان ذلك ديواتها على أن" الشسعر 
بقية فضيلة البيان على الشاعر الراغب وفضيلة الأثر على اليد المرغوب إليه > 
وكانت العجم تقيّد مآثرها بالبنثيان فبنت مئل ناء أر د شير وبناء إصطتخر وبيضاء 


المدائن 50 والمدن والخصون والقناطر والحسور 4 م الى العر به شاركت 


١ 


العجم في البنيان وتفردت بالشعر . فلها من البسنيان مدان وكعبة نجران وقصر 
مأرب وقصر شوب والأبلق الفره وغير ذلك من البنيان » وتصنيف الكتب 
أشد" تقييداً للمآثر على مر الأيام والدهور من البنيان لن" البنيان لا عالة يدرس 
وتعفو رسومه والكتاب باق يقع هن قرن إلى قرن فهو أبداً جديد والناظر فيه 
مستفيد وهو أبلغ في تحصيل المآثر من البنثيان والتصاوير » وأهل العلم والنظر 
وأصحاب الفكر والعبتر والعلماء بمنخارج الملل وأرباب التحل وورئة الأنبياء 
وأعوان الخلفاء يكتبون كلتب الظرفاء والملحاء وكتب الملاهي والفكاهات 
وكتب أصحاب المراء واللحصوماث وكتب أصحاب العصبية وحمية ابحاهلية 
فمنهم من يفرط في التعللم في ابام جهال. وخمول ذكره وحدائة سنه » ولولا 
جياد الكتب وحسانها لا تحر کٹا همه" هؤلاء لطلب العلم ونازّعت إلى 
حب الأدب وأنفست من حال االجيل وأن تكون ني غماز الحشوة ويدخل عليهم 
اضرو والحقارة وسوء الحال بما عى أن e‏ 
إلا" بالكلام الكثير » ولذلك قال علمر بن اللحطّاب : تتفتتهوا قبل أن تسودوا . 
وقال يعض اكا ء : ذهبت المكثارم إلا" من الكتب . وقال الله عر وجل" : 
افر ورت الأكرم الذي عَم بالق ؛. فوصف نفسه تعالى جده بأنّه 
علم بالقلم كما وصف نفسه بالكرم واغتد” بذلك ي نعمه العظام وأياد يه 
ابلسام ووضع اقلم في الکان الرفيم ونه بدكره وأقسم به کا أقسم جا بنط به 
فقال : ن والقلم وما يسطرون” ؛ والقلم أر جح من اللسان لان" كتابته 
تتقرأ بک" مكان ويظهر ما فيه على کل" لسان ويوجد مع كل" زمان» ومنافلة” 
اسان وهدريتنه لا تجاوزان مجلس" صاحبه ومبلغ صوته ؛ والکټاب يخاطبك 
من بعيد » وقد قالوا : القلم أحد اللسانين » وقالوا : كل" من عرف النعمة 
في بيان اللّسان كان أعرف لفضل النعمة ني بيان القلم . وقد يعتري القلم ما 
NET‏ 
ماثة لأنّه ابتدأ الغررب وهو ساكن الطباع فأراه السكون أن" الصّواب ني الإقلال 


١١ 


فلمًا ضرب. ترك دمه فأشاع الحرارة فيه وزاد في ار الغضب أن الرّأي 
في الإكثار » وكذلك صاحب القلم فما أكثر من يبتدىء الكتاب وهو يريد 
مقدار سطريلن فيكتب عشرة . وقد قيل : القلم الشاهد والغائب يقرأ بكل” 
لسان وي كل زمان . وقالوا : ظاهر عقول الرجال في اختيارها ومدون في 
أطراف أقلامهاء ومصباح الكلام حن الاختيار . وقالوا : القلم مجهدز جيوش 
الكلام » يخدم الإرادة ولا يمل” الاستزادة > ويسكت واقفاً وينطق سائراً 
على الأرض » بياضه مظلم وسواده مضيء ؛ وقال الشاعر : 


قوم" إذا حافوا عتداوة مشر سفكوا.الداما بأستة الأقلام 
سلس عا | ىر سي كه 


جه gog‏ س 5 ر 
ولمشقة من کاتب عمدادم أمضى وأقطع من ی حسام 
وقال آخر أيضاً : 


4 اسيك واف سيق الك حرا من" قَلَم الكتاتب 
تنه «غادة إن تاأملعينا" ,طهرت عل سوءة الات 
مثله رهبة الرّاهب 


0 


أداو المنية. ف جانبيه فمن 


نان ا کک ا دو ا چات 
أتم' تر في صداره كالسنان وني الرّ دف كالرهف القاضب 
يجري به الك في حالة على هيغة الطاعن الضارب 


وقال آخر أيضاً مللغزاً 


وأعلجقة رجلا في رأسه يطير حئيئاً على الأمتس 
مطاياه من" ته الإصبعان ولولا مطاياه لم يلْمّس 


وأعلجق مشق الشباة مقلم موشى اقرا طاوي الحشا أسوّد الفم 


إذا هو أضحَى في الدواة فأعجي"” 


يتاجي مناجاة أغر مرزاً 


وقال آحر » رحمه الله : 
للغ” 2 الذي 1" جر 1 


ووس 


ومباتتسيم” عن القرطاسٍ يتاسو 
قا المقلداد أعضب من" شاه 


وقال وأجاد ٠‏ 


عدي ع كي ركس 
والتغلم والدقْرٍ 5 كعاب 


2 رص وو و 
ومن' بتات الكروم راحاً 


ود ا 96 س سطورا 


سە وي o‏ اه 8 


تترك من بطرت إليه 
وقال آلحر : 

إذا استمد ّت صرفت الطراف عن يدها 

كأنما قال القرطاس إذ' شقنت 

وقال أشجع في جعفر البرمكي : 

إذا أخمذات أتامله 


ويسضحي فصيحاً في يدي غير أعجمٍ 
سه الس ا لل ساسا ساس 


می ما استمع معروفه يتم 


بغابة منطق فكبا بعي 
ع ول اس وس 5 
و سجر جح و هو ذو بال 3 حي 


هاس 3 شه ار 


ولا الصمصام سیف ا 


۶ 2 ا 
مسصيبسة العود والقضب 
اج : شاد ن نت 
ي راحتي ر 
م اس © م2 هم م 5 
طالت به مدة المغيب 
ر سك “ew‏ رع 
٠‏ ى 


حوفا عليلها للا أحثى من اتهم 


مها ثلاث" أثلام على قم 


۳ 


لكا سا عد وما وي امك کو م ی جه 


يقدام ويور » أراد: إذا أخذت أنامله القلم تبيئن فضله . وني الط قال : 
نظر المأمون إلى مؤامرة خط حسن فقال : اقل كت وك ردي الا 
س 


وقال يحسى بن حالد الر مكي : الخط صورة "روحها البيان ويد ها السرعة 
وقدّماها التسوية وجوارحها معرفة الفصول ۽ وقال في مثله » رحمه الله تعالى : : 


تقول وقد كتبلت دقيق خطي: ‏ فبك مم تجتنب اللتليلا؟ 
فقلت لها: تحلات فصار خحطي دفيقاً مثل” صّاحيه تحیلا 


وقال علي" بن الحهم في صفة الكتبم : إذا غشيني النعاس في غير وقت 
النوم تناولت كتاباً فأجد" اهلدزازي فيه من الفوائد والأرْيحيّة الي تعتادني 


سے ص امسن 


١‏ وتعار ببي من سرون الاستنباه وعز التبيين أشد" إبقاظاً من تهيق الحمار وهدة 


مس دوا o‏ 3 


الحدم » وإثي إذا استحستلت كتاباً واستبهدثه رجوت فيه فائدة» فلو تراني 
شاعة بعد ساعة انظ كنم" بتي من ورقه 5ا4 استشاده وانقطاع الاد امن قيلةء 
وإن كان الكتاب عظ. بم الحجم وكان الورق كبير القدر . 
وذكر له التب كبا لبعض القدماء وقال 518 
0 إلا" فيما زهدت عنه » وما قرات كتاباً كبيراً فخلا من فائدة 
ولا أحلصي كم ' قرأت من صغار الكتب فخرجت منها كنا دخلت فيها . 
قال ابن داحة : كان عبد الله بن عبد العزيز بن عبب_الله بن عمر بن 
الطاب > رضي الله عنه » لا يجالس الناس ونزل مقبرة من المقابر وكان لا 
یکاد یری إلا" وني يده كتاب يقرأ فيه » فسئل عن ذلك وعن نوله المقبرة 
فقال : لم أر أوعظ من قبر ولا آنس من كتاب ولا أسلم من الوحدة . 
وقيل لابن داحة وقد حرج ليه كتاب أبي الفمقامق وهو في 
جلود كوفيّة وورقتين طابقتين لا عط عجيب فقال : لقد ضيّع درهمه صاحب 
هذا الكتاب » وقال : والله إن" القلم ليعطيكم مثل ما تغطونه ولو استطعت أن 
أتود عه سويداء قلبي وأجعله خطوطاً على ناظري لفعلت . 
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وقال بعضهم : : كنت عند بعض العلماء وكنت كشب عه بعضاً وأدع 


بعضاً فقال لي : اكتبً كل" ا ا 


أبيض ؛ وقيل : 
أما ٿو أعي e‏ نواه ص ذاه نا ا ۹ 
ول تشد لدي لاست لقيل” هو العالم” القع 
ولكن” 5 لل ا نوع 1 العام ا جرع 


فلا آنا ثفن ما ر" 


سے ي 


ومن" لث ني عالمه هكذا 


So 


ولا آنا من" جمعه أشبع 
ترى دهره” القهقرى يرجصع 


إذا ل تكن حافظاً واعيا فجلعك لكب لا يتفم 


وقال بعضهم : الحفظ مع الإقلال أمكن ومع الإكثار أبعد وهو للطبائع 
مع رطوبة القضيب أقبل ؛ ومنها قول الشاعر : 


. أتاني هواه قل أن أعثرف الى فصادق قلبى اليا فتمكن ` 


وقيل : العم في الصتّغر كالتقئش في الحجر > > ع اذك الح 
فقال : الكبير أكثر عقلا” ولک أكر شغلا ۽ وكا قال 


وإن من" أدبته في الصبى 0 سالاد ل غ 
حتى تراه مور اضرا بعد الذي أبنصرت من يسه ' 


E,‏ فم وله آلف وإليه أنتزع ؛ وكذلك العالم على العلم 


وابحاهل على الخهل » وقال الله تبارك وتعالى : ولو ججالناه ملكا للجعلثناء” 


رجلا ؛ لآن” الإنسان” على الإنسان أفهم وطباعه. بطباعه آنس » ومن التقط 
كتاباً جامعاً كان له غنمه وعلى موالفه غر مه » وكان له نفعه وعلى صاحبه كداه.» 


1١ه‎ 


ومى ظفر یله صاحب علم فهو وادع” جام" وموالقه متعوب مكدود وقد كفي 
موانّة جمعه وتتبّعه وأغناه عن طول التفكير واستنفاد العمر » كان عليه أن 
يجعل ذلك من التوفيق والتسديد إذا بالغ صاحبه في تصنيفه وأجاد في اختياره ؛ 
قال أبو هفان : 


إذا نس الاس ما تجمعون” 


له وطري 


نے ۾ فى يرم هه 


وريحاتهم' طيب أخلاقهم' 
على أن” ی 


5 أشن ره ل 


ف ل تلم 


ل س ا 


با سرا إذا او عتله 0( 


وقال آخر : 


نعم اللليس” بعقب قعدة ضجرة 
رق تضمّن من" حطوط أتاميل, 
اوري 


تخل به من" مل" من" أصحايه 


أنسئت با امع الد فشر 


يت ف 4 ر 


على الكأس والكأس' لا تحضر 


لها ا و ار ق والمصدر 


EN‏ و 
5 ةداير e‏ 


ندحم الورد 
فلك الصّتاعة” والملجر 


: إذا سمع بها الحليفة 


06 و به إن" خانتك” الأصحات 
وتال 0 حكلمة” وصواب 


لمك والأدباء والكشاب 
مرعی من الأخبار والآداب 


وله مو 


فحن خلر وهو بي الأصطحاب 


قال : وأنشدنا أبو امسن علي بن هارون بن یی التديم 6 رحمه الله : 


سا مداه 3 


إذا ما عملت من" الموانسينة جعت المحداث لي دفتري 


0 


o‏ 6 وي 
فلم أخل من شاعر محسين 
ومن" بين أثنائها 


وان ضاق ا سْراره 


0 سرس 


وإن ص ام الحبيب 


ون عذت من ضجرة بالمسجاء 


ا و و ا ا 
الو 0 


إا ان ا 


00000 
إذا ما عدت طلا رة" العلم 
عدت بت 9 1 9 و 


وقال آخر : 


يا يها الطالب الآداب متدرا لاتسه عن" حنملل ك الألواحللأدب 


0 :نمحوي به ا 


اس سل اهار 


ا 
ولیس في کل ذفن شا قم" 


ومن مفلحك طب ٠‏ مدر 
فواند لاتاظر المفكر 
وأودعته الس له" ر 
لا اختتشيلت ولم" أحصر 

ولو في الحليفة م 1l‏ 
لندمانه طب المحضر 


> عليه ندا إلى المحشر 


من || ۹ إلا ما ب U‏ ي الكت 
ê‏ س هم U8 a‏ 
ومحبرني سمعي ودفرها قلبي 


ور رف 2 مأ فيها | إلى الك 


ودفتر يا عدم المثل Ty‏ 


0 00 من مناقب الكتب ووصفب حاسنها فهو دون ما 


عه ماه 


الأحبار وظرائف الآثار وتر جاه 


0 الاد N‏ ىء لأن" المصلحة في ابتداء أمر الدنيا إلى انقضاء مدنا 
امتراج الحير بِالشسر والضار بالافع والمكروه بالمحبوب ٠‏ ولو كان الشرّ صرفاً 
محضاً هلك الحلق » ولو كان الحبر محضاً لسقطت المحنة وتقطّعت أسباب الفكرة » 
ومى بطل التخيير وذهب التمييز لم يكن صبر على مكروه ولا شک على محبوب 
ولا تعامل ولا تنافس في درجة ء وما توفيقنا إلا" بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


۲ 


محاسن رسول الله » صلى الله عليه وسلم 


لاسو ع ا ل O‏ 
رد العاليت 8 اق عل ر 
الطيبين أجمعين ٠»‏ اختار الله من خير أو مات العرب عتصرا و من أعلى ذوائب 
قريش فرعاً من أكرم عيدان قُصي مجداً تم لم يزّل بلطفه لتبيته » صلى الله عليه 
وسلم وآله > واختياره إياه بالاباء الأخائر والأمّهات الطواهر حى أخرجه 
ES‏ من شتجرة باسقة _ النتدى ء شاعة العبلى » 


ص على 


عربية الأصل ٤‏ ا الأهل 3 منافية الأعتطان » هاشميّة الأغصان » 
مر ہا القرآن » تندى عاء يسنابيع لل راف ن > لا يتذاوي عنوداها - 
ولا تجف مرا ولا بضل” أهلها > أصلها ثابت وفرعها نابت » فيا لها من 
شجر ة ناضرة خحضراء ناعمة غرست في جبل قفر وبلد وعر محل ضرع 
الطيّبين الأخيار » كما قال بعض الحكماء : لئن كان سليمان » عليه السلام > 
أعطي اليح غد وها شهر وَرَوَاحُها شهر لقد أعطي نبيّناء صلى الله عليه وسلم» 
البتراق> الذي هو أسرع من الريح » ولئن كان موسی > عليه السلام 3 أعطي 
E‏ منه اثنتا عشرة عيناً لقد وضع أصابعه » عليه وعلى آله السّلام» 

في الإناء والماء ينبم من بين أصابعه حبى ارتوى أصحابه » رضى ي الله عنهم » 
وما لهم من اللحيل » ولقد كان رديف عم ا طالب بذي المجاز فقال :يا ابن أخي 
قد عتطشت» فقال :عطشت شت يا عم ؟ قال :نعم » فثى ور كه فنتزل وضرب بقدمه 
الأرض فخرجالماء فقال : اشرب »فشر ب حتى روي » ولئن كان عيسبى »عليه السلام » 
أحنيا التَفدّس بإذن الله لقد رفع » صلى الله عليه وسلم ء ذراعاً إلى فيه فأخبرته 


۱۸ 


أا مسمومة » وكان » صلى الله عليه وسلم » بر بما ئي الضمائر وما يأكلون 
فما يدكخرون » ثم دعاؤه المستجاب الذي لا تأخير فيه » وذلاك أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » لا لقي من قريش والعرب من شداة أذاهم له وتكذيبهم إياه 
واستعانتهم عليه بالأموال دعا أن نجدت بلادهم وأن يدخل الفقر بيوتهم » فقال : 
الهم اجلعلها عليهم سئين كسني يوسف ! اللهم” اشدد وطأتك على ممَضَرَ 
کک sS‏ 0 
نك الوا شتووا القد وأكلوا العللهز » فعند ذلك وقد حاجب بن 
زرارة إلى إليه الحهنّد والأزل ويستأذنه ني رعي السواد وهو 
حين ضمن عن قومه وأرهنه قوسه » فلمًا أصاب مضر خاصة ابحهد ونبكهم 
الأزل وبلغت الحمّجّة مبلغها وانتهت الموعظة منتتهاها دعا بفضله » صلى الله 
عليه وسلم » الذي كان نداهم به فسأل ربّه عر وجل السصّب وإدرار الغيث 
فأتاهم منه ما هدم بيونهم.ومنعهم حوائجهم » فكلموه في ذلك فقال : الهم" 
حوالينا ولا علينا » فأمسطر لله ما لهم ودعا > صلی الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلّم » على المستهزئين بكتاب الله عر وجل" » وكانوا اثي عشر رجلا › 
فكفاه الله جل" اسمه أمرهم » فقال*: إنَا كفيناك المستهزئين » وقصّة عامر بن 
الطفيل ودعائه عليه » وناطقه » صلى الله عليه وسلم » ذثب » وأظانته غمامة» وحن" إليه 
عود انبر » وأطعم عسكراً من ثريدة في جسم قَطاة »وسقى عاماً ووضأهم من 
ميضأة جسم صاع » ورسوخ قوائم فرس سراقة بن عشم في الأرض وإطلاقه 
له بعد إذ أخذ موثقه » ومريه ضرع شاة حائل فعادت. كالحامل » والْترّاق 
الصخرة بيد أرْبّد » وما أراه الله عر وجل" أبا جهل حين أهوى بالصخرة 
حو رّأس رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وهو ساجد فظهر له فحل” ليلقم 
رأسه فرمى بالصخرة ورجع يشد إلى أصحابه قد انتقع لونه»فقالوا له : 
ما بالك ؟ فقال : رأيت فحلا لم أر مثله يريد هاي . 
وأما ما أراه الله أعداءه” من الآبات فأكثر من أن يحصى » منها ما رَوَاه” 
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وهب ن عن اللي بن سعد قال : أتى أربد بن ربيعة وعامر بن الطفيل إلى 
رسول الله » صل الله عليه وسلم » فقال أحدهما لاخر : آنا أشغله بالكلام حى 
تقتله » فوقض أحدهما على النبي » صلى الله عليه وسلم » فلما طال عليه انصرف 
فقال لصاحبه : ما صنعت شيئاً ؟ قال : رأيت عنده شيئاً ورجله في الأرض ورأسه 
في السماء لو دنوت منه أهلكي »وأا ار فأصابته صاعقة » وأنزل الله تعالى : لله 
معقبات من بين يدينه ومن خایفه يحْفظونه من" أمر لله »وأما عامر فإنّه 
قال لرسول الله » صلى الله عليه وسلم : لنا أهل الور ولكم أهل المدر » فقال » 
صلى الله عليه وسم : لكم الأعنة > فقال : لأمثلأتها خيلا" عليكم ورجلا ٠.‏ 
فلممًا ولّى رسول الله » صلى الله عليه وسلم ء قال : الهم .أكفنيه » فأحذته 

وعن محمد بن عبد الله قال : بنا رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » 
قائم بصاتي إذ رآه أبو جهل فقال لشف من قتريش : لأذهبن فأقتان" مدا » 
فدنا منه قال : ورسول الله » صلى الله عليه وسلّم » قائم يصلي ويقرأ : 


ا ص 


ا بام 00 الذي خلق خلق الإتسان ا علق > جي بلغ 


آخرها » فانصرف أبو جهل وهو يقول : هذا وأبيكم وعيد شديد » فلقي 
أصحابه فقالوا له : ما بالك لم تقتله ؟ قال : والله إن بيني وبينه رجلا له كتيت 
ككتيت الفحل بعدني يقول : ادان ادن . ْ 

وعن عبد الله أن" أعرابيناً جاء بعكة من سمن فاشتر اها أبو جهل فأمسك 
العكّة وأمسك الثمن » فشكاه الأعراي ددا فكللموه فأبى عليهم » فقال 
بعض المستهزئين : يا أعرابي تحب أن تأخذ عكلتك وثمنها ؟ قال : بلى ء قال  :‏ 
أترى هذا الرجل المار؟ القه فكلمه » يعي الني » صلی الله عليه وسلّم » فأتاه 
الأعرابي وشكا إليه أمر العكّة » فخرج عليه » صللى الله عليه وسم » حى 
وقف بباب أي جهل فناداه باسمه » فخرج إليه ترعد فرائصه » فقال له : أد” 
هذا عكته وتمنها » فدخل أبو جهل فدفع إلى الرجل العكدّة » فخرج الأعرابي 
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إلى قريش وأخبرهم بذلك » م خرج أبو جهل » فقالت له قريش : كلمناك 
أن تؤدتي الأعرابي حتقه فأبيت م جاءك ابن عبد المطلب فدفعت إليه ذلك ؟ 
فقال : إن" معه بحملا" فانحا فاه بنظر ما أقول فيلتقم رأمي فما وجدت بدأ من 
إعطائه حقه , 

وأمًا اتس الوأحّش به فممًا حداثنا إسماعيل بن یی بن محمد عن سعيد 
ابن سيف بن عمر عن أبي عمير عن الأسود قال : سأل رجل هند بن أبي 
هالة ع ا شال :سد كينا ا ا رانك ا "مزل اللا + 
صلی الله عليه وسلّم » فقالت : كثل” أمره كان عجباء وأعجب ما رأيت أنه 
كان لي ربائب وحش كنت آنس بهن وآلفهن” فإذا كان يومه الذي يكون فيه 
عندي لم يزلن قياماً صواف ينظرن ليه ولا يلهيهن عن النظر إليه شيء ولا ينظرن 
إلى غيره » فإذا شخص قائماً ستمون إليه بأبصارهن” > فإذا انطلق مولياً 


00 وي مق 


لاحظنه النظر ٠»‏ فإذا غاب شخصه عنهن ضربن بأذنابهين وآذامين” 3 
وكان ذلك يجبي . 

وعن عبد الملك بن عمير أن” الي صلنى اله عليه ومام > مر بطية عند 
قانص فقالت : يا رسول الله إن" مرئي كد اكلا وبر كت سنا ساعن 
فخي حتى اذهب وأرويهما ثم أعود إليك فر بطي » فقال : صيند قوم 
وَرَبِيطسهم ! قالت : يا رسول الله فإني أعطيك عهد الله لأرجعن” » فأخذ عليها 
عهد الله ثم" أطلقها وأرسلها فما لبثت إلا" يسيرأ حى جاءت وقد فرغت ما في 
ضرعها » فقال : صلى الله عليه وسللم : لمن هذه الظبية ؟ قالوا : لفلان > 
فاستوهبها منه ثم خلى -سببلها وقال : او أن البهائم تعلم ما تعلمون من الموت 
ما أكلم سمناً . 

وأما محاسن شهادات السباع ال فمن كلك ما روي أن آنا سفيان بن 
حرب وصفوان بن أُمَيّة حرجا من مكنّة فإذا هما بذئب يكد ظبية حنى إن تسه 
كاد أن يبلغ هر اللبية أو شيا بذلك إذ دخل الظي الحرم فرجع الذئب » 


۲١ 


فقال أبو سفيان : ما أرض” سكنها قوم أفضل من أرض أسكنها الله إيّانا » أما 
رأيت ما صنع الذئب أعجب منه حين رجع ! فقال الذئب : أعجب من ذلك 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة يدعو كم إلى اللحنّة وتدعونه إلى النار . 
فقال أبو سفيان : واللاّت والعّرّى لئن ذكرت” ذلك بمكنّة لنتركها خلواً . 

وذكروا أن رافع بن عتميرة بن جابر كان يرعى غنم إذ غار الذئب عليها 
فاحتمل أعظم شاة منها فشد” عليه رافع ايأخذها منه وقال : عجباً للذئب يحتمل 
ما حمل ! قال : فأقعى الذئب غير بعيد وقال : أعجب منه أنت أخذت مني رزقاً 
رزقنيه الله تعالى . فقال رافع : يا عجبا للذئب يتكلم ! فقال الذئب : أعجب 
من ذلك الخارج من تهامة يدعوكم إلى ابمعتة وتأبؤن إلا" دخول النار . فأقبل 
الرجل إل الني » صلى الله عليه وسلم » وقد جاءه جبريل » عليه السلام ء 
فأنبأه بما كان » فقص” الني » صلى الله عليه وسلّم › ما كان فآمن وصداق 
وقال : 


Ey‏ لخا في من التص” اللتقي وَكل” ذيب 
فلما إن رایت الذائب يعلوي وبري بأحلمد من قريب 
e. AE Oy N CE‏ 
رجت له وقد سرت توي عتن, الكتعين معدا كوي 
فألفيلت التي يقلول” قول صوابا ليلس بالهرل الككذاوب 


س اب جا و 


ألا بلغ بي عبرو بن عوّف وأختهم جديلة أن آجيي 
دعاءء المُصطفى لا شك فيه قإتك إن تجيي لا تخيي 
ومن محاسن رسول الله » صلی الله عليه وسلم »› وبرکته ما رواه محمد 
ابن إسحاق عن سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال : عملنا مع رسول الله › 
صلى الله عليه وسم » في الحندق وكانت عندي شويئهة" غير سمينة فقلت : 


۲۲ 


والله لو صنعت هذه الشاة لرسول الله » صلبّى الله عليه وسم . قال : فأمرت 
امرأتي فطحنت شيئاً من شعير فصنعت له منه خبزاً وذيحت الشاة فشويتها › 
فلما أمسينا وأراد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » الانصراف قلت : 
يا رسول الله إني صنعت لك شويهة وشيئاً من خبز الشعير وأحب أن تنصرف معي 
إلى منزليءوإنّما أريد أن ينصرف معي رسول الله »> صلى الله عليه وسلم > 
وَحداه” . فلما قلت له ذلك قال : نعم » ثم” أمر بصارخ فصرخ : انصرفوا إلى 
بيت جابر . فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون . وأقبل رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » والناس معه » فأخرجتها إليه فسَمى ثم" أكل وتواردها الناس 
كلما فرغ قوم قاموا وجاء قوم حى صدر أهل الحندق عنها . 

وروي عن محمد بن إسحاق أن" ابنة لبشير بن سعد قالت : دعتي أمي ابنة 
رواحة فأعطتي حفنة تمر في ثوبي وقالت : يا بنيئّة اذهبي إلى أبيك بهذا . قالت : 
فأخذتها وانطلقت بها فمررت برسول الله » صلى الله عليه وسلّم » وأنا ألتمس 
أبي فقال » عليه الصلاة والسلام : تعالي يا بنيئة»ما هذا معك ؟ قلت : تمر بعت 
به أمي إلى أبي بشير بن سعد . فقال : هاتي به . فصيبتله في كتفي رسول الله » 
صلى الله عليه وسلّم » فما ملأتهماءثم” أمر بثوب فبسط ثم دحا بالتمر عليه 
فتب دد فوق الثوب ثم" قال لإنسانٍ عنده: ناد في أهل الحندق أن هلوا إلى الغتدداء. 
فاجتمع أهل اللمندق عليه فجعلوا يأكلون منه وجعل هو يزداد حى صدر أهل 
الحندق عنه وهو يسقط من أطراف الثوب . 

ومن آياته » صلَّى الله عليه وسم » ما لا يعرفها إلا" الخاصة وهي محاسن 
أخلاقه وأفعاله الي لم تجتمع لبشر من قبله ولا تجتمع لأحد من بعده » وذلك أا 
ل فر ولم نسمع لأحد قط صبره وحلمه ووقاءه وزهده وجوده ونجدته وصدق 
مجته وکرم عشير ته وتواضعه وعلمه وحفظه وصمته إذا صمت ونطقه إذا نطق 
ولا كعفوه وقلّة امتنائه»ولم نجد شجاعا .قط إلا وقد فر مثل عامر فر عن أخيه 
الجكم يوم الرقم وعيينة فر عن أبيه يوم نسار وبسطام عن قومه يوم العظالى . 


۲۴۳ 


وكان له » صلی الله عليه وسلّم » وقائع مثل خد وحتيان وغير هما 
فلا يستطيع منافق أن يقول هاب حرباً أو خاف . 

واا رمدو :+ على له عليه ول فته خللك من أقصى اليمن إلى شحر 
عمان إلى أقصى اللحجاز إل عذار العراق ثم توفي » صلى الله عليه وسم » 
وعليه دين ودرعه هنون د في تمن طعام أهله » لم يبن دارا ولا شید قصراً 
ولا غرس خلا ولا شق" نهرأ ولا استنبط عيناً واعتبر برديه اللذّيّن كان يلبسهما 
وتصامسه . ش 

وكان » صلی الله عليه وسم » ؛ يأكل على الأرض ويلبس العبناءة ويجالس 
الفقراء وكشي ني الأسواق ويتوسد يده ولا يأكل متكياً ويقتص" ا 2 
وكان » صلی الله عليه وسلّم › يقول : إنّما أنا عبد آ كل كا يأكل العبد 
وأشرب كا يشربء ولو دعيت إلى ذراع لأجَبلْت ولو أُهدي إل كتراع لقبلت. 
ولم يأكل قط وحده ولا ضرب عبده؛ولم ير عليه الصلاة والسلام » أدار رجله 
بين يدي أحد ولا أخذ بيده أحد فانتزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي 
يمرسلها . 

وأمًا كرمه » صلى الله عليه وسلّم » في فتح مكنّة وقد قتلوا أعمامه ورجاله 
وأولياءه وأنصاره وآذوه وأرادوا نفسه فكان يلتقي السفه بالحلم والأذى بالاحتمال» 
وكان می کان أكرم وعنهم أ صفح كانوا ألأم وعليه ألح › ؛ والعجب أتهم كانوا 
أحلم جيل إلا" فيما بينهم وبينه فإنّهم كانوا إذا ساروا إليه أفحشوا"عليه وأفرطوا 
في السفه ورموه بالفرث والدماء وألقوا على طريقه الشوك وحَدَؤا في وجهه 
الراب » وكان لا يتولى هذا منه إلا" العظماء والأخوال والأعمام والأقرب 
فالأقرب » فإذا كانوا كذلك كان أشد للغيظ وأئبت” للحقد » فلمّا دحل » 
عليه السلام » مكة قام فيهم خطيباً فحمد الله » عر وجل" » وأثنى عليه ثم” قال : 
أقول كا قال: أخي يوسف لا تثريب علليلكلم الوم يعفر ال تك" 


اص 


وهو أرحم الراحمين . 


Y4 


وأمّا محاسن فر اى فته كر زا نوخان تال ريك وما ويل 
يسبقه عضو منه إلى الحّة » فقطعت يده نوم نهاوند في سبيل الله ووعد أصحابه 
بيضاء [ِصْطَختْر وبيضاء المدائن وقال لعدي بن حاتم : لا يمنعك ما ترى › يعي 
ضعف أصحابه وجهدهم » فكأنتهم ببيضاء المدائن قد فتحت عليهم »وكأتهم 
بالظعينة تخرج من الحيرة حى تأتي مكنة بغير خفير » فأبصر ذلك كله عدي 
00000 قال معاوبة : 

رفح وه مق اشغ رباك ا يأل عنها فقال المنافقون : 
هذا محمد يخبرنا عن حبر السماء وهو لا يدري أبن ناقته ! فصعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم" قال : إن” رجلا يقول في بيته إن محمّدآ يخبرنا عن حبر السماء 
وهو لا يدري أين ن ناقتهءألا واني لا أعلم إلا" ما عاعني ربي عر وجل ,وقد 
أخبرني أتها في وادي كذا وكذا تعلق زمامها بشجرة . فبادر اناس إلبها وفيهم 
زيد بن أرقم وزيد بن اللّصّبمْت فإذا هي كذلك”. ش 

ولا استأمن أبو سفيان بن حرب إليه » عليه الصلاة والسلام ؛ أمر عم 
العبّاس أن يأخذه إلى خيمته حى يصبنع ؛ فلمًا صار في قبّة العيتاس ندم على 
ما كان منه وقال في نفسه : ما صنعت ؟ دفغت بيدي هكذا ء ألا كنت أجمع 
جمعاً من الأحابيش وكنانة وألقاه بهم فلعلي كنت أهزمه ! فناداه رصول الله » 
صلی الله عليه وسم » من خيمته : إذآ كان الله يخريك يا أبا سفيان . فقا أبو 
سفيان : يا عباس أدخلني على ابن أخبك . فقال له العبّاس١:‏ ولاك يا أبا سفيان 
ما آن” لك ذلك . فأدخله على رسول الله » صلى الله عليه وسلدّم » فقال : يا رسول 
الله قد كان ني النفس شي ء وأنا أشهد أن لا بإله إلا" الله وأنّك رسول الله حقنا . 

وقوله » صلى الله عليه وسللم » لا يكون من بعده ما حداث به محمد 
ابن عبلة الرحمن بن أذينة عن سلما بن قيس عن سلمان بن عامر عن سلمان . 
الفارسي قال ا ل E‏ ا بت ,على طبري | 


Ye 


هذا اثثي عشر رجلا من قريش يخطب كلهم رجلان من ولد حرب بن أمية 
وعشرة من ولد أبي العاص بن أميئّة . ثم” التفت إلى العباس وقال : هلاكهم على 
يدي ولدك . 1 ئ' 

وأمّا جماله وبهائه” ومحاسن ولادته » صلی الله عليه وسلم » فما روي 
عن عثمان بن أبي العاص قال : أخبرتني أمي أنها حضرت آمنة أم الي » 
صلى الله عليه وسم » لما ضربها المَخّاض'ءقالت : جعلت أنظر إلى النجوم 
تتدلى حى قلت لتقعن علي" » فلمًا وضعته حرج منها نور أضاء له البيت والدار 
حى صرت لا أرى إلا" نوراً . قال : وسمعت آمنة تقول : لقد رأيت وهو في 
بطي آنه خرج مي نور أضاءت له قصور الشامء ثم" ولدء صلى الله عليه وسم » 
فخرج معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلى السماء كأنّه عخطب أو يخاطب . 
' وروي عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله » صللى الله عليه وسم » 
أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس»ما مسسّت بيتدي ديباجاً ولا حريراً 
ولا حزآ أللين من كف رسول الله > صلى الله عليه وسم . 

وعن جابر بن سّمرة قال : رأيت رسول الله » صلى الله عليه وسم » 
في ليلة البدر وعليه حلّة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو أحسن في 
عيبي من القمر . 

وعن جابر بن زيد عن أبيه قال : أتيت الني' » صلى الله عليه وسم › 
في مسجد السيلف فناواني يده فإذا هي أطيب من المسك وأبرد من الثلج . 

ومن فضله الذي أبر على جميع الحلائق ومحاسئه ما روي عن وهب بن منبّه 
أنه قال : لما خلق الله عن وجل" الأرض ارتحّت واضطربت فكتب في أطرافها 
محمد رسول الله فسكنت . 
١‏ وأما عقله » عليه الصلاة والسلام » فقد روي أن" عقول جميع الحلائق من 
الأولين والآخرين في جنب عقل رسول الله » صلى الله عليه وسم › كرمالة 
من دين جميع رمال الدنيا . 


۲٢ 


ومن عاسنه » صل الله عليه وسلّم » الإسراء ما روي عن الحسن بن أي 
الحسن البصري › رحمه الله » يرفعه قال : قال رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم : إني لنائم في الحجر إذ جاء جبريل ؛ عليه السلام » فغمزني برجله 
فجلست فلم أرّ شيثاً نم عدت لمضجعي ءفجاءني الثانية فغمزني فجلست وأخذ 
بعضدي فخرج بي إلى باب الصّفا وإذا أنا بدابة أبيض بين الحمار والبغل له 
جناحان في فخذيه يضع حافره منتهى طرفهءفقال لي جبريل : ارکب يا محميد » 
فدنوت إليه لأركب فَتَنَحّى عي . فقال له جبريل » عليه السلام : يا براق 
ما لك فوالله ما ركبك خير منه قط ! فركبت وخرجت ومعي صاحي لا أفوته 
ولا يفوتتي حى انتهى بي إلى بيت المقدس فوجدت فيه نفراً من الأنبياء قد 
جمعوا لي فأممتهم ,ثم" اتيت بإناءيئن من حمر ولبن فتناولت الأبن وشربت منه 
وتركت الحمر . فقال جبريل » عليه السلام : هنديت وهدريت أمتك وحرّمت 
عليهم الحمر » ثم أضبحت بمكنة . قال : فلمًا ذكر رسول الله ذلك ارتد كثير 
ممن كان آمن به وقالوا : سبحان الله! أذهب محمد إلى الشام ثي ساعة من الليل 
م رجع والعير تطرد شهراً مدبرة وشهراً مقبلة ! فبلغ ذلك أبا:بكر » رضي الله 
عنه » فأقبل حبى جلس بين يدي رسول الله » صلی الله عليه وسلم » فقال : 
يا رسول الله ما يقول هولاء؟يزعمون أتّك حدائتهم بأنّك قد أتيت الشام هذه 
الليلة ورجعت من ليلتك ! قال : قد كان ذاك . قال : يا رسول الله فصف لي 
المسجد . فجعلت أصفه لأبي بكر » رحمه الله > وأنا أنظر إليه فكلّما حداثته 
عن شيء قال: صدقت أشهد أنّك رسول الله حى فرغت من صفته » فقال 
رسول الله يومئذ : فأنت الصدايق يا أبا بكر . 


۲۷ 


عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتئادة عن أنس بن مالك قال : 
أخبرنا نبي" الله » صلى الله عليه وسلّم » قال : بينا أنا بين اليقئُظان والنائم عند 
البيت إذ سمعت قائلا” يقول : أحد الثلاثة بين الرجلين © فانطلق بي فشرح 
صدري وايتترج نا ي ؛ م أتيت بطست من ذهب فيه من ماء زمزم ففسل به 
9 م أعيد مکانه' اوحشي إعاناً وحكمة ثم م أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل 
يضصع حافره عند أقضى طرفه فحملت عليه فانطلقنا حى أتينا السماء الدنيا فاستفتح 
جبريل فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل". قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . 
قبل : وقد بعث إليه ؟“قال : نعم . ففتح لنا » قالوا : مرحباً به ولنعم المجيء 
جاء . فأنيت على آدم فقلت : با جبريل من هذا ؟ قال : هذا أبوك آدم . فسلمت 
عليه فقال : مرحباً بالابن الصالح والني ؛ الصالح . وانطلقنا حى أتينا السماء الثانية 
فاستفتح جبريل » عليه السلام » فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : 
متك ؟ ا حيط + قل وقد ل قال و حت ر 
مرحباً به ولنعم المجيء جاء . فأتيت على بحيتى وعيسى فقلت : يا جبريل من 
هذان ؟ قال : عيسى ويحيى . قال : فسلّمت عليهما فقالا : مرحيا بالأخ 
الصالح والني. الصالح . م انطلقنا حى أتينا السماء الثالثة فكان مثل قوم الأول » 
فأئیت على يوسف فسلّمت عليه فقال : مرحباً بالأخ الصالح والني' الصالح . 
5 ال عى اب اا رايع + فاب عل دريس > عله اللبلام + فت 
عليه فقال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي ؛ الصالح .. ثم" أتينا السماء اللحامسة فأتيت 
على هارون فسلمت عليه فقال مثل ذلك . ثم” أتينا السماء السادسة فأئيت. على 
موسى » عليه السلام » فقال مثل ذلك .م أنينا السماء السابعة فأتيت على إبراهيم » 
عليه وعلى آله السلام » فقال : مرحباً بالابن الصالح والني ' الصالح . 


۲۸ 


ثم رفع لنا البيت المعمور فقلت : يا جبريل ما هذا ؟ قال : البيت المعمور 
يدخله كل" يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لا يعودون فيه . ثم رفعت" لنا 
سدرة المنتهى فإذا أربعة أنهار يرجن من أسفلها فقلت : يا جبريل ما هذه الأمبار ؟ 
قال : ما النهران الظاهران فالتيل والفرات » وأمًا الباطنان فنهران ني ابلسّة . 
ثم أتيت بإناعين من خمر ولبن فاحترت اللبن . فقيل لي : أضبت أصاب الله بك 
أمّتنك على الفطرة . وفرضت علي" خمسون صلاة فأقبلت بها حتى أتيت على 
موسى » عليه السلام » فقال : بم أمرت ؟ قلت : بخمسين صلاة كل يوم » 
قال : أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت الناس قبلك وعابلحت بي إسرائيل 
أشد” المعالحة : فارجم إلى ربّك جل“ وعرٌ فاسأله التخفيف . قال : فرجعت إلى 
ربي فحط عي خمساً ؛ فأتيت على موسى »عليه السلام » فقال : بم أمرت ؟ 
فأنبأته. بما حط عي فقال مثل مقالته الأول » فما زلت بين يدي ربي جل وعز 
أستحط حى رجعت إلى حمس ضلوات » فأتيت على موسى > عليه السلام » 
فقال : بم أمرت ؟ فقلت : بخمس صلوات كل يوم . فقال : أممّتك لا بطيقون 
ذلك » فارجع إلى رباك جل ذكره واسأله التخفيف . فقلت ٠‏ لقد رجعت إلى 
ربي تبارك وتعالى حى استحييت » لا ولكي أرضى وأسلم . فلممًا جاوزت 
نوديت اني قد خفئّفت عن عبادي وأمضيت فريضي وجعلت بكل” حدنة عنثاراً 
أمثالها ٠,‏ | 0 ا ش ا 

وانظر إلى رق ألفاظه ». عليه السلام » وصحة معانيه وموضع ذلك من 
القلوب مع قلة تعميقه وبعده من التكلّف كقوله » صلى الله عليه وسلم : 
زويت لي الأرض حياء فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أُميٍ ما زوي 
لي مئها ؛ قوله زويت جمعت . ومثله : ان" المسلجد ليتروي من السخامة كا 
تنزوي الخلدة في النار ؛ ولا يكون الانزواء إلا" بانحراف مع تقبض . 

وقال : إن" منبري هذا على ترعة من ترع الحنة ؛ وهي الروضة تكون 
في المكان المرتفع . 


۲۹ 


وقال : إن قْرَيئْشاً قالت إني صنبور ؛ وهي النخلة تبقى منفردة ويدق” 
أصلها » تقول إنّه فرد ليس له ولد فإذا مات انقطع ذكره. 

وقال ني أبي بكر » رضي الله عنه : ما أحد من الناس عرضت عليهم الإسلام 
إلا كانت له كبوة غير أي بكر فإته لم يتلعتم ؛ أي لم ينتظر ولم يمكث » والكبوة 
مثل الوقعة . ْ 

وقال في عمر » رحمه الله : لم أرّ عبقرياً يقري فرِيته” ؛ والعبقري السيئد » 
يقال : هذا عبقري قومه أي سيّدهم » ويفري فريته أي يعمل عمله . 

وقال ني على" بن أبي طالب » رضوان الله عليه : إن" لك بيا في الحنّة وإِنّك 
ذو قرنيها ؛ يريد أنه ذو طرفيها . 

زكالداق ليق بن عل + رما اة خن بال عله وهو طقل اند 
من حجره : لا تزرموا ابي ؛ الازرام القطع » يقال للرجل يقطع بوله ازرم . 
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وقال في الانصار : إنهم كرشي وعيبي ولولا الحجرة ككنت امرأ منهم ؛ 
ا 

وا صل الله عليه وسلّم : لعن الله النامضة والمتنمّصة والواشرة 
والموتشرة والواصلة والموتصلة والواشمة والموتشمة ؛ فالنامصة الى تنتف الشعر 
من الوجه . ومنه قيل للمنقاش المنماص -» والمتنمصة اى تفعل بها ذلك » 
والواشرة الى تقر أستانيا.وذلك أنتها تفلجها ود وها حى يكون خا أشره 
والأشر محداد ورقة في أطراف الأسنان » والواصلة والموتصلة الى تصل شعرها 
بشعر غيرها »والواشمة المرأة تغرز ظهر كفها ومعلصمها بإبرة حى تؤثر 
فيه ونحشوه بالكحل . 

وذ کر أيام التشريق فقال : هي أيّام أ كل وشرب وبعال ؛ يعبي النكاح . 

وقال : يحشر الناس يوم القيامة حفاة بهلماً ؛ وهو البهيم الذي لا يخلط 
لونه لون سواه من سواد كان أو غيره » يقول : ليس فيهم شيء من الأمراض 


را 


والعاهات الي تكون في الدنيا . 

وقال في صلح الحديبية : لا إغلال ولا إسللال ؛ الإسلال السرقة » 
الحيانة . 

وقال : الهم إني ا و السفر وكآبة المنقلب والحور بعد 

07 ؛ الحوب إذا كان بالباء والكون إذا كان بالنون تقول يكون في ال 
جميلة فيرجع عنها » وإذا كانا جميعاً بالراء فهو النقصان بعد الزيادة . 

وقال » عليه السلام : خمروا آنيتكم وأو كوا أسقيتكم وأجيفوا الأبراب 
وأطفئوا المصابيح وا كفتوا صبيانكم فإن” للشيطان انتشاراً وخخطفة» يعني بالليل ؛ 
التخمير التغطية » والإيكاء الشد»واسم الحيط الذي يشد” به السقاء الوكاء ¢ 
واكفتوا يعي ضموهم إليكم . ١‏ ش 

وقال في دعائه : لا ينفع ذا الحد منك الحل” ؛ بفتح اليم الغى والحظ 
في الرزق » ومنه قيل : : لفلان في هذا الأمر جد إذا كان مرزوقاً . 

۰ وقال : إن" روح القدس نفث في روعي أن نفا لا تموت حى تستوفي أو 
تستكمل رزقهاء فاقوا الله وأجملوا في الطلب ؛ قوله نفث في روعي بغم الراء » 
النفث شبيه بالنفخ › وروع ی يقول فق في خلدي . 

وقال » عليه السلام: و لرويته وأفطروا لروئيته » فن حال بينكم وبينه 
سحاب وظلمة أو هبوة فا كلوا العدة ؛ هبوة يعي غبرة . ٍ 

وقال » عليه السلام : إن" العرش على منكب اسرافيل وإ نه لتواضع ل 
جل وع حى يصير مثل الوصع ؛ الوصع ولد العصافير . 

فقال » عليه السلام » حين ستل أين كان ربا جل" جلاله قبل أن يخلق 
السماوات والأرضين فقال : كان في عماء تحته هواء ؛ العماء السحاب . 

وقال » ع i‏ :عم * الرجل صنو أبيه؛ يعي أن أصلهما واحد»وأصل 
الصنو إتما هو ني النخل ؛ قال الله عر وجل" : صدُوان و غير صكوان ؛ 
الصنوان المجتمع » وغير الصنوان المتفرق . ش ش 


۴١ 


وقال : من تعلّم القرآن ثم” نسيه لقي الله عر وجل" وهو أجذم ؛ أي 
مقطوع اليه ٠‏ . 

قال لرجل أتاه وقال : يا رسول الله أيدالك الرجل امرأته بمهرها ؟ قال : 
لا إلا أن يكون لجا . فقال له أبو بكر » رضي الله عنه : بأبي وأمي أنت 
يا رسول الله ! إنما نشأتِ فيما بيننا ونحن قد سافرنا وأنتمة شيع قارالة اكلم يكلام 
لا نعر فه ولا نفهمه! فقال» صلى الله عليه وعلى آله وسلم : إن الله جل وعر 
أدبي وأحسن أدبي وهذا الرجل كلمي بكلامه فأجسته علي حسبه ء قال : أيدالك 
الرجل امرأته بمهرها ؟ أي بماطلها » فقلت : لا إلا" أن يكون ملفجاً » أي معدماً . 
فكلانه » صلئ الله عليه وسم » وأخلاقه ومذاهبه تدل” على أنه موافق لقول الله جل" 
وع : الله أعلم' حيلث ا تجعل رسالته ؛ وكقوله : ولقّد اختتترناهني* 
yT‏ 
وأعرض ن الجتاهلين ؛ فلمًا علم أنّه قد قبل أدبه قال : وإنك لعلى 
حدق عتظيم ؛ ود : وما آتا کیم الرسول” 


ا ع 
ا 


فخذارة وميا ناکم" ڪس 


مساوىء من تنی 


وو أن اة بن حبيب الكذ”اب كتب إلى رسول الله » صلّى الله 
عليه وسلم » وذلك في آخر سنة عشر : 

. من مسيلمة رسول الله إلي محمد رسول الله ؛ أمًا ال د ر کف 
السك اذ" لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض » ولكن قريشاً 


۴۲ 


قرم يعتدون . 

فقدم. عليه .رسولان من قبل مسيلمة بهذا الكتاب . فقال : أما والله نولا 
أن الرسل لا بقتلون لضربت أعنافكثما . ثم” كتب : ١‏ 

بسم الله الرحمن الرخيم . من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذ”اب . السلام 
على من اتنبع المنّدى ؛ ما بعد فإن” الأرض لله يورثها من عباده من يشاء والعاقبة 
للمتتقين . قيل وأتاه الأحنف بن قيس مع عمّه فلممًا حرجا من عنده قال الأحئف 
لعمنه : كيف رأيته ؟ قال : ليس بمتتّب صادق ولا بكلاب حاذق , ٠‏ 

ومنهم طليحة 'تنبى على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلّم »وکان يقول 
إن ذا النون يأتيه» فقال النبي» صلى الله عليه وسلّم: لفد ذكر ملكا عظيماً. 
فلما كان أينّام الردة بعث أبو "بكر » رحمة الله عليه » خالد بن الوليد إليه » 
فلمًا انتهى إلى عسكره وجده قد ضربت له قبّة من أدم وأصحابه حوله ٠»‏ 
فقال : ليخرج إلي طابحة ! فقالوا : لا تصغتر نبي هو طالحة ؛ فخرج إليه 
فقال خالد : إن من عهد خليفتنا أن يدعوك إلى الله وحده لا شريك له وأن” محمّداً 
عبده ورسوله ؛ فقال : يا خعالد اشهد أن لا إله إلا" الله وأني رسول الله » فلا 
سمع خالد ذلك انصرف عنه وعسكره بالقرب منه على ميل › فقال عيينة بن 
حصن لطليحة : لا أبا لك ! هل أنت مريت بعض نبوتك ؟ قال : نعم . وكان 
قد بعث عيوناً له حين سار خالد من المدينة مقبلا إليهم فعرفوه خبر خالد > 
فقال : لثن بعثم فارسين على فرسين أغرين #جلين من بي نصر بن قعيان 

أتو كم من القوم بعين . فهيأوا فارسين فبعنوهما فخرجا بركضان فاقيا عيئا لالد 

مقبلا” إليهم فقالا : ما خبر حالد ؟ أو قالا : ما وراءك ؟ قال : هذا الد بن 
الوليد في المسلمين قد أقبل فزادهم فتنة > وقال : ألم أقل لكم ؟ فلمًا كان في 
السحر مض خالد إلى طليحة فيمن معه من أصحاب رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فلمًا التقى الصفتان تزمل طليحة في كساء له يننظر زعم الوحي » 
فلمما طال ذاك على أصحابه وألح عليهم المسلمون بالسيف ؛ قال عيينة بن حصن : 


۳۳ ۳ 


هل أتاك بعد ؟ قال طليحة من تحت الكساء : لا والله ما جاء بعد ! فقال عيينة : 
بَا لك" آخر الدهر ! ثم" جذبه جذبة جاش منها وقال : قبح الله هذه من 
نبوّة ! فجلس طليحة » فقال له عبينة : ما قيل لك ؟ قال : قيل لي ان" لك رحاً 
كرحاه » وأمراً لا تنساه . فقال عيينة : قد علم الله جل" وعز أن سيكون لك 
أمر لا تنساه ! هذا كناب ما بورك لنا ولا له فيما بطالب . ثم هرب عبين.. 
وأخوه فأدركوه وأسروه وأفلت أخوه وخرج طليحة منهزماً وأسلمه شيطانه حى 
قدم الشام فأقام عند بي جتفئنة الغسَانيّين حنى فتح الله عر وجل" أجلنادين وتوفي 
أبو بكر وأسلم طليحة إسلاماً صحيحاً وقال : 
ا 


ومنهم من تنبى بعد في أينّام الرشيد رجل زعم أنه نوح › فقيل له : 
نوح الذي كان أم نوح آآخر ؟ قال وس ري 
خمسين عاماً وقد بعثت إليكم لأفي الحمسين عاماً مام الألف سنة ؛ فأمر 
الرشيد بضربه وصلبه » فمرّ به بعض المخدّثين وهو مصلوب فقال : صلى الله 
عليك يا أباناءما حصل في يدك من سفينتك إلا" دقَلّها ! وهو الذي يكون في 
وسط السفينة كجذع طويل . 

رهم وغل تن ونأنام ا هال ا : أباغ لغ أمير المؤمنين أن يي 
الله بالباب . فأذن له » فقال شمامة : ما دليل تك ؟ قال : قفر ل أنك 
فأواقعها فتحمل من ساعتها وتأتي بغلام مثلك . فقال ثمامة: صلى الله عليك 
أيها الي ورحمة الله وبركاته هون علي من إحضارك أمي ومواقعتها ! 


۳٤ 


محاسن ألي بكر » رضوان الله ورحمته عليه 


روي عن ابن عمر» رضي الله عنهماء قال : دحل رسول الله» صلی الله عليه 
,وسلتم »المسجد وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله فقال : هكذا تبعث يوم القيامة. 

وقال » صلى الله عليه وسلم : إن الله تبارك وتعالى أينّدني من أهل السماء 
بجبريل وميكائيل ومن أهل الأرض بأبي بكر وعمر» ور آهما مقلباين فقال: 
هذان السمع. والبصر . ش 

وروي عن ابن عمر » رضي الله عنهما › آنه قال : لو وزن ليان أي بكر 
بزعان أهل الأرض لرجح بهم . 

وروي عن عمر » رضي الله عله » أنه قال : أمر رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » بالصدقة ووافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر ان 
سبقته » فجثتاه بنصف مالي » فقال رسول الله > صلى الله عليه وسلّم : ما 
أبقيت لأهلك ؟ قلت : النصف » وجاء أبو بكر بكل ماله » فقال له الذي » 
صاتى الله عليه وسلّم : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : الله حًا ورسولله” » فقلت: 
والله لا أسبقك إلى شيء أبداً . 

وعن عمر » رضي الله عنه » أنه قال : وددت الي شعرة في صدر أي 
بكر » رضي الله عنه . 

وعن عطاء عن أبي الدرداء أنّه مشى بين يدي أي بكر »رضي الله عنه» فقال 
له رسول الله »> صلى الله عليه وسلّم: المشي بين يدي من هو خير منك» ما 
طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من أبي بكر . 

وعن علي" بن أي طالب » ر ضوان الله ورحمته عليه » قال : قال النبي' » صلی الله 
عليه وسلم : يا علي" هل تحب الشيختين ؟ قلت : نعم يا رسول الله » قال : 
لا جتمع حبك وحبئهما إلا" في قلب مؤمن . 


وم 


وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله» صلى الله عليه وسم : ر 
الله أبا بكر زَوجِتني ابنته وحملني إلى دار الهجرة وعتق بلالا" من ماله . 

وعن أنس عن أبي بكر » رضي الله عنه > قال : قلت للاي » صلى الله 
عليه وسم » وحن ني الغار : لو أن أحدهم نظر ني قدميه لأبصرنا ء فقال : 
يا أبا بكر ما ظنّك باثنين. الله" جل“ وعز ثالثهما ! 

وعن أي سعيد اللممُداريّ » رضي الله عنه » قال : حرج علينا رسول الله 
في مرضه الذي مات فيه وهو عاصب رأسه حى صعد المنبر فقال : إني قائم 
الساعة على الحوض وإن" عبداً عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخبرة؛فلم 
يفطن ها أحد إلا" أبو بكر » رضي الله عنه فقال : بأبي أنت وأمي بل نفديك 
بآبائنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا ! وبكى » فقال : لا تبك يا أبا بكر » إن مين 
آمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر » ولو كنت متخلا ليلا من الناس 
لاتخذت أبا بكر . ولكن” أخي ني الإسلام لا يبقى في المسجد باب إلا سد" 
إلا" باب آبي بكر . فبكى أبو بكر وقال : أنا ومالي لك يا رسول الله . | 

وعن ابن المنكدر قال : قال رسول الله » صلي الله عليه وسلسم : داعوا 
لي صاحبي إني بعت وقال الناس كلهم كذبت وقال لي صدقت » يعني أبا 
بكر » رضي الله غه . ` 

و مس ا ف ا 
بعث رسول الله » صلى الله عليه وسلټم » عمرو بن بن العاص في غزوة ذات 
السلاسل فجاء وقد ظهر. » فقال : باارسول الله أي الناس أحبّ إليك ؟ قال : 
ش عائشة » قال : لست أسألك عن النساء » قال : أبوها إذا تؤفس . 
ش وعن الحسن. قال: قال رسول الله » صلی الله عليه وسلم : بحيء. يوم القيامة 
رجل إلى باب الخنة ليس منها باب إل وعليه ملك يبتف به هلم هلم" ادخل' » 
E‏ : إن" 00 لعا ا 


۴۹ 


ثلائمائة وستّون خحتصلة من الحير إذا جاء بواحدة دخل الحنّة؛ قال أبو بكر ؛ 
رضي الله عنه :بابي أنت وأمي أفي منها شي ء #قال : هي كلها فيك يا أبا بكر. 

وعن ابن عمر » رضي الله عنه » قال : بينا الني » صلى الله عليه وسم > 
جالس وعنده أبو بكر » رضي الله عنه » وعليه عباءة قد لها في صدره خلال 
إذ نزل عليه جبريل » عليه السلام » فقال م 
عبَاءءة” قد لها في صدره ؟ قال : أنفق” ماله علي قبل الفتح » قال : فأقر 

من الله ع وجل السلام” وفل ' له يقول لك ربّك تبارك وتعالى : أراض 5 
عي في فقرك أم ساخط ؟ فقال أبو بكر : أعلى ربي أغضب! أنا عن ربي راض . 

وعن علي" بن بي طالب ء رضي الله عنه » قال : كنت جالساً عند النبي » 
صلى الله عليه وسم » إذ طلع أبو بكر وعمر »> رضي الله عنهما » فقال › 
عليه الصلاة والسلام : هذان سيدا كهول أهل اللحنّة من الأولين والآخرين ممن 
مضى وممّن بقي إلا" النبيتين والمرسلين © لا تخبرهما يا علي . 

وعن جابر قال : كنت مع رسول الله » صلی الله عليه وسلم » فسمعته 
يقول : يطلع علينا من هذا الف رجل من أهل ابحنّة » فطلع أبو بكر » رضي 
الله عنهءثم قال: يطلع علينا من هذا الفج رجل من آهل ابمحتة » فطلع عمر » 
رضي الله عنه » ثم" قال : يطلع علينا من هذا الفج رجل من أهل اللحنة » الهم" 
اجعله علياً ! فطلع علي » رضي الله عنه . 

وعن ابن عبّاس قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ما أحسن هذه الآية ! 
قال : أيتها ؟ قال قوله تبارك وتعالى: با أيشْهنا التفس” المطلمكتة جعي 
إلى رَبك راضية مَرْضيّة” فاد حلي في عبادي ودعي جتني ؛ فقال : 
نا أبا بكر إن الملك سيقوها لك . 

وقيل: إنّه لا أسلم أبو قحافة ل يعلم أبو بكر »رضي الله عنه» بإسلامه حى 
دحل على النبي"؛ صلی الله عليه وسلّم » فقال :ألا أبشّرله يا أبا بكر بما بسرّك؟ قال : 
مثلك يا رسول الله من يبشر بالحير »فما هي ؟ قال : أسلم أبو قحافة! قال :يا رسول 


يذنا 


الله لو بشرتي' بإسلام أبي طالب كان أقرّ لعيني فإنّه أقرّ لعينك » فبكى رسول 
الله »> صلی الله عليه وسم » نی غلا بکاؤه جزعاً لما فاته من إسلام أأبي طالب 
وقال : رحمك الله يا أبا بكر » ثلاثاً . 


محاسن عمر بن الطاب » رضوان الله ورحمته عليه 


عن أي هريرة» رحمه اللهءقال الذي » صلى الله علي وميليّم : بينا آنا نائم إذ 
رأيتي على قليب وعليها دلو ۲ فزعت ما شاء الله ثم أخذها مي أبو بكر ؛أو قال ابن 
أبي قحافة:فتزع منها دوا أو ذدُوبتيئْن وي نزعه ضعف والله جل" وعز يغفر 
لهءثم” أخذها عثُّمّر فلم أن عبقريّآً من الناس يفري فريئّه حى ضرب الناس بعطن. 

وروي أن امرأة في الحاهلية تسى عاصية أسلمت فكرهت اسمها فأتت 
عمر » رحمه الله » فقالت : إني كرهت اسمي فسمّي . فقال : أنت جميلة . 
فغضبت وقالت : سميتي باسم الإماء ! ثم أنت رسول الله » صلى الله عليه 
وسم » فقالت : بأبي أنت وأمّي إني كرهت اسمي فسمّي ! فقال : أنت 
جميلة » فقالت : يا رسول الله إني أتيت عمر سماني جميلة فغضبت . فقال : 
أوما علمت أن الله جل" وعزّ عند لسان عمر ويده ؟ 

وعن سعيد بن بير في قوله عر وجل" : وَصَّالحٌ المؤمنين » قال :. 

وعن علي" » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : 
رحم الله عمر لقول الحق' وإن كان مرا » تر که التق ما له من صديق . 

وعن سعيد بن جتُبير قال : إن جبريل قال للنبي » صللى الله عليه وسلم : 


۴۸ 


اقرأ على عمر السلام وأعلمه أن غضبه عر ورضاه حكم . 

وعن عثمان بن مظعون قال : مر بنا عمر » رضي الله عنه » ونحن جلوس 
عند النبي" » صلّى الله عليه وسم » فقال : هذا غاتق باب الفتنة » لا يزال بينكم 
وبين الفتنة باب ما عاش هذا بين أظهركم أو ظهئر ظهْراتيُكم » فقال بيمينه وشبّك 
بين أصابعه . 

وعن ابن عبّاس عن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال : جاءني جبريل » 
عليه السلام » حين أسلم عمر » رحمه الله » فقال لي : تباشرت الملائكة بإسلام 
عمر وعمر سراج أهل الحثّة . 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم : بينا أنا في اللحتة إذ رأيت ذاراً فأردت أن أدخلها فسألت أن هي فقيل 
ا اه يا وسول الله 
لست ممن يغار عليه . ۰ 

وعن علي" » رضي الله عه : ما كتا نبلعد أن السكينة كانت تنطق على 
لسان عمر . 

زا ان ماس كال : لا نزلت هذه الآبة : ولقد' خلقننا 


الإنسان” مىن سلالة من" طين م ˆ جتعالتاه“ تطفة” ني قار مكين؛. 


الآية ؛ * ثم" ألثفتاناه' عقا اعت فقال عمر : تارك الله e‏ الحالقيث! 
ا لق يه وس + ولت ی ا هک ل 
عر وجل با قلت يا عمر . 

وعن سعد بن أبي وقاص » رحمه الله > قال : استأذن عمر على رسول الله ؛ 
صلی الله عليه وسلّم » وعنده نسوة من قريش قد عات أصواتهن" فأذن له » 
فلمًا دخل بادرن الحجاب » فضحك رسول الله > صلى الله عليه وسلم › 
فقال عمر : أضحك الله ستاك » بأبي أنت وأمّي مم" ضحكت ؟ فقال : أعجب 
من اللواتي كن" عندي لما معن صوتك بادرن الحجاب ! فقال : أنت كنت 


م 


أحق” أن يهن يا رسول الله . ثم” أقبل عليهن” وأغلظ هن" وقال .: أنهبني 
ولا تهبن رسول الله » صلى الله عليه وسلتم ؟ قلن : نعم إذّك أفظ وأغلظ . 
فقال رسول الله » صلی الله عليه وسلم : يا عمر والذي نفسي بيده ما لقيك 
الشيطان سالكا فا إلا سلك فجّاً غير فجّك . 


محاسن عثمان بن عفان » رضي الله عنه ورحمه 


عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله »> صلى الله عليه وسم »۽ في 
حائط من حيطان المدينة فجاء أبو بكر » رحمه الله > فقال : افتح له وبشره 
بالحنة » ثم جاء عمر » رحمه الله » فقال : افتح له وبثشسره بالحثة » ثم جاء 
علي" » رضوان الله عليه » فقال : افتح له وبششره بالحنة » م جاء عثمان » 
رضي الله عنه » فقال : افتح له وبثسره بالحنة » فلما جاء عثمان » رحمه الله 
ورحمهم أجمعين » وقد بدت من فخل رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
ناحية فقال : افتح له وبشره بابحنة > فلمًا جاء عثمان » رحمه الله > غطاها » 
فقالوا : يا رسول الله ما لك لم تغطّه حين جثنا ؟ فقال : ألا أستحيي من رجل 
تستحيي منه الملائكة ؟ ۰ 

وعن النبي' » صلى الله عليه وسم » قال : إن" الله جل“ وعرّ أمرني أن 
أزوّج كريمي عثمان بن عفان » رحمه الله . 


اسن علي بن آي طالب » رضوان الل عله 


عن أب حبئان التبمي عن أبيه عن علي“ بن أبي طالب » رضي الله عنه ؛ 
قال اني > صلی الله عليه وسلم: رحم الله عليساًء اللهم” أدر احق" معه 
حيث دار . 

وعن علي" فال نارود لست داومك : با معشر قر يش 
والله ليبعئن الله عليكم رجلا" منكم قد امتحن الله قلبه للإيمان يضرب رقابكم 
على الدين . فقال أبو بكر : آنا هو يا رسول الله ؟ قال : لا . فقال عمر : 
آنا هو يا رسول الله ؟ قال : لا » ولكنّه حاصف النعل » وأنا أخصف نمل 
رسول الله »> صلى الله عليه وسم . 

وعن جابر قال : قال رسول الله » صلی الله عليه وساتم : لمي هلا 
وليّكم بعدي إذا كانت فتنة . 

SS E sS 
. يقول : ما لكم ولعي من" آذى عليا فقد آذاني‎ 

وعن علي" » رضي الله عنه » قال : هلك في رجلان: عدر مغضى ومحب 
مفرط » قال : وقال ليحي أقوام حى يلوم ني الا ري انرا 
حى يدخلهم بغضي النار » هم" الرافضة والناصبة . . 

با ا : ل وموك اله سای اف عله ومام : لا بحب 
ليا منافق ولا يبغض علي موامن . 

وعن عمرو بن الأصم' قال : قلت الحسن بن علي » رضوان الله عليهما : 

'هولاء الشيعة يزعمون أن علا مبعوث الآن . قال : كذبوا واف ما أولئك 
بشبعة ولو كان کا يقولون نا اتنا ا ولا لا برا .+ 

وعن فاطمة » رضي الله عنها › ؛ قالت : دغل عل" علي" : رضي اله عه ؛ 
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وأنا عند الي > صلی الله عليه وسلم » فقال : ابشر يا أبا الحسن! أما زنك في 
ابمحتة وإن” قوم يزعمون أنهم يحبونك يرفضون الإسلام يمرقون منه كا يمرق 
السهم من الرميئة لهم نبز يقال لحم الرافضة فإن أدركتهم نقاتلهم فإتهم 
مش ركو 

ال : وحداقأ وجل خضر لس لق بن لجع وهو ول اواز ا : 
حصن عليه وجل من بي هاشم فقال: أصلح الله الأمير ! ألا" أحدثك بفضيلة 
لأمير المومنين علي إن اغالب » رضي الله عنه ؟ قال : نعم إن شئت . قال : 
حداثتي أي قال :.حضرت مجلس محمّد بن عائشة بالبّصرة إذ قام إليه رجل 
من وسط الحلقة فقال : يا أبا عبد الرحمن من أفضل أصحاب رسول الله » 
صلی الله عليه وسم ؟ فقال اا بكر وق ونان و و بوسعد 
وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الحراح . فقال له : فأين علي 
ابن أني طالب » رضبي الله عنه ؟ قال : يا هذا تستفتي عن أصحابه أم عن نفسه ؟ 
قال : بل عن أصحابه . قال : ان" الله تبارك وتعالى يقول : قل تعالوا تداع 
آبتاء تا وابتاء كلم" ونساءنا ونساء كلم" وَأتفسنا ا ؛ فكيف ˆ 
يكون أصحابه مثل نفسه ؟ 

وعن عطاء قال : كان لعلي » رحمه الله » موقف من رسول الله > صلى 
الله عليه وسللم + يوم ابلدمعة إذا حرج أخل بيده فلا يخطو خطلوة إلا" قال : الهم" 
هذا علي اتبع مرضاتك فارض عنه » حى يصعد المثبر . 

وحداثنا إبراهيم بن أخمد الغضائري . بإسناد يرفعه إلى ألي مالك الأشجعي 
رواه أن الني » صلى الله عليه وسلّم » قال : هبط علي جبريل » عليه السلام » 
يوم نين فقال : يا محمد إن ربك تبارك وتعالى ينقرئلك السلام»وقال : ادفم 
هذه الأترجة إلى ابن عمك ووصيّك* علي“ بن أبي طالب » رضي الله عنه . 
فدفعتها إليه فوضعتها في كفّه فانفلقت بنصفين فخرج منها رق" أبيض مكتوب ٠‏ 
فيه بالنور : من الطالب الغالب إلى علي بن أبي طالب . 


۲ 


أبو عثمان قاضي الرَي عن الأعمش عن سعيد بن جتبير قال : كان عبد الله 
ابن عباس بمكة بحداث على شفير رمرم ونحن عنده. فلمًا قضى حديثه قام إليه 
رجل فقال: يا ابن عباس إني امرؤ من أهل الشام من أهل حمئصء إنّهم بت رأون . 
من علي , بن أي طالب » رضوان الله عليه » وبلعنونه . فقال : بل لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة وأعد” لهم عذاباً مهيا » لبعد قرابته من رسول الله » صلی 
الله عليه وسم > وأنّه لم يكن أوّل ذكران العالمين إيماناً بالله ورسوله وأوّل من 
صللّى وركع وعمل بأعمال الب ؟ قال الشامي : إِنّهم والله ما ينكرون قرابته 
وسابقته غير أنّهم يزعمون أنّه قتل الناس . فقال ابن عبّاس. : ثكلتهم أمنهاتهم ! 
إن" علياً أعرف بالله عر وجل" وبرسوله وبحكمهما منهم » فلم يقتل إلا من 
استحق” القتل . قال : يا ابن عبّاس إن" قومي جمعوا لي نفقة وأنا رسولهم إليك 
وأمينهم ولا يسعك أن تردني بغير حاجتي » فإن القوم هالكون في أمره فرج 
عنهم فرج الله عنك . فقال ابن عباس : يا أخا أهل الشام إتما مثل علي" في . 
هذه الأمة في فضله وعلمه كثل العبد الصالح الذي لقيه موسى » عليه السلام » 
ذا موق الرساسل ر شال له :عل ا 

رُشْدا ؟ قال العام : إنّك لن تستطيع معي صبرآً » وكيف تصبر على مالم تحط 
به را قال ری : ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً . 
قال له العلل : أ اقل اك إثاك أن نستطيع. مي برآ فزن كبعتي فلا تسالي عن 
شيء حى حى أحلدث لك منه ذ كراً. فانطلقا حى إذا ركبا ني السفينة خحرقتها؛ 
وكان قد خرقها لله جل وعز رضى اهنا مدو © :ركان ع حولي » عليه 
السلام »> سخطاً وفساداً فلم يصبر موسى وترك ما ضمن له فةال : أخرفتها 
شرق" أهلها؟لقد جثت شيا إمراً! A‏ اما إنك لن تستطيع 
معي صبراً ؟ قال موسى : لا توؤاخذني بها نسيت ولا رهقي من أمري عسراً . 
فك عنه العالم » فانطلقا حى إذا لقيا غلاماً فقتله » وكان قتله لله جل وع رضى 
ولأبويه صلاحا» وکان عند موسی عليه السلام ذنباً عظيماًء قال مو سی ولم يصبر : 


۳ 


أقَتدلت نفساً زكية بغير نفس ؟ لقد جش جئت شيا شُكثراً ! قال العام : ألم أقل 
لك إدّك لن تستطيع معي صبراً ؟ قال : إن سألتك عن شي ء بعدها فلا تصاحبتي » 
قد بلغت من لداتي عنذاراً . فانطلقا حى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا 
أن يضيتفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن يض" فأقامه » وكان إقاءته لله عن 
وجل" وقئ و الى اا فقال ال شت اتخات عليه اجر 2 قال :: 
هذا فراق بي وبينك . وكان العام أعلم بما بني موسى » عليه السلام » وكبر 
على موسى الحق” وعظم إذ لم يكن يعرفه هذا وهو في مسل من أولي العزم 

سن قد أخذ الله جل وعر ميثاقه على النبوّة » فكيف أنت يا أا أهل الشام 
وأصحابك ؟ إن" علا » رضي الله عنه » لم يقتل إلا" من كان يستحل” قتله » 
وإني أخبرك أن رسول الله » صلى الله عليه وسم » كان عند آم" سيم بنت 
أن امه ية إذ' أقبل على علي ء عليه السلامء يريد الدخول على الي ٠‏ صللى الله عليه 
وسم » فتقر قرأ خفينآ فعرف رسول الله » صلى الله عليه وسم » نقره 
فقال : يا أم” سلمة قنُومي فافتحي الباب . فقالت : يا وسول الله من هذا الذي 
يبلغ ختطتره ان استقبله بمحاسي ومعاصمي ؟ فقال : .يا أم”. سلمة إن" طاعي 
طاعة الله جل" وعز » فال : ومن بطسع الرسول فقد أطاع الله » قومي يا أم” 
سلمة فلن بالباب رجلا ليس بالحرق ولا الترق ولا بالعجل في أمره يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله » يا أم” سلمة إنه إن تفتحي الباب له فلن يدنل حى 
يخفى عليه الوطء » فلم يدخل حى غابت عنه وخفي عليه الوطء » فلمًالم َس" 
ها حركة دفع الباب ودخل فسلم على النبي » صالى الله عليه وسم » فرد عليه 
السلام وقال : يا أم" سلمة هل تعرفين هذا ؟ قالت : نعم هذا علي بن أبي طالب . 
فقال رسول الله » صلی الله عليه وسلّم : نعم هذا علي" سيط مه بلحمي ودمه 
بدعي وهو مي بمنزلة هارون من مومى E‏ نحل ملم 
هذا علي" سيد مبتجل موامثّل المسلمين وأمير الموأمنين وموضع سري وعلمي وباي 
الذي أوي إليه » وهو الوصي على أهل بيني وعلى الأخيار من أي » هو أخي . 


لك 


في الدنيا والآخرة وهو معي في السّناء الأعللى » اشهدي يا أم” سلة أن" علا 
بقائل الناكثين والقاسطين وامارقين . قال ابن عباس : وقتلهم لله رضي 
وللأمّة صلاح ولأهل الفملالة سخط . قال الشامي : يا أبن عباس من ناکون ؟ 
قال : الذين بايعوا علي بالمديئة ثم" نكثوا فقاتلهم بالبصرة أصحاب احمل » 
والقاسطون معاوية وأصحابه » والمارقون أهل التهْروان ومن معهم . فتال 
الشامي : يا ابن عباس ملأت صدري نورا وحكمة وفرجت عي فرج الله عنك » 
أشهد أن" علي » رضي الله عنه » مولاي ومولى كل مومن ومومة . 

ويروى أن" ابن عبّاس › رحمه الله » قال : علقم النساء أن يجئن بمثل علي" 
ابن أي طالب » رضي الله عله » ما رأيت محرباً يرن به لرأيته يوم صفئين 
وعلى رأسه عمامة بيضاء وكأن عينيه سراجا سليط وهو يقف على شرّذمة بعد 
شرذمة من الناس يعظهم ويحضّهم ويحرّضهم حى انتهى إل وأنا في كثف من | 
الناس فقال : معاشر المسلمين استشعروا اللحشية وأكلوا اللأمة وتَجَِلببوا 
بالسكينة وغضوا الأصوات والحظوا الشزر وأطعنوا الوجر وصلوا السيوف 
بالط والرماح بالنبل » فإتكم بعين الله ومع ابن عم رسول الله » صلی الله 
عليه وسلم » تقاتلون عدو الله عايكم بهذا السواد الأعظم والرواق المطتب » 
فاضربوا جه فإن الشيطان راكس في كسره مفارش ذراعيه قد قدام للوثبة 
يدا وأختر للتكوص رجلا » فصمداً صمداً حى ينجلي لكم احق" وأنم الأعلون 
والله معكم ولن بتركم أعمالكم . 

وعن ابن عباس أنه قال : لقد سبق لعلي" » رضي الله عنه » سوابق لو أن 
سابقة منها قسمت على الناس لوسعتلهم خيراً . 

وعنه قال : كان لعي > رضي الله عنه » خصال ضوارس قواطع سطة” 
في العشيرة وصهر .بالرسول وغلم'" بالتنزيل وفقه ني التأويل وصبر عند التزال 
ومقاوفة الأبطال » وكان ألد” إذا أعضل » ذا رأي إذا أشكل . 

قيل : ودخل ابن عباس على معاوية فقال : يا ابن عباس صف لي علا › 
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فال : كأنتك لم تره ؟ قال : بلى ولكني أحب أن أسمع منك فيه مقالا" » قال : 
كان أمير الممنين » رضوان الله عليه » غزير الدمعة طويل الفكرة » يعجبه من 
للباس ما خشن ومن الطعام ما جشب » يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا دعوناه » 
وكان مع تقربته إيّانا وقربه متا لا ند أه بالكلام حى يتبسم فإذا هو تبسم فعن' 
مثل اللوؤلوئ المنظوم > أما والله يا معاوية لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى 
لايل سدوله وغارت نجومه وهو قابض على يته يبكي ويتململ تململ السايم 
وهو يقول : يا ديا يناي تغرين؟أمثلي تشوقين؟ لا حان حينك بل زال زوالك › 
قد طلفتك ثلاثاً لا رجلعة فيها » فعيشك حقير وعمرك قصير وخطرك يسير » 
آه آه من بعد السفر ووحشة الطريق وقلة الزاد ! قال : فأجهش معاوية ومن 
معه بالبكاء . 

وقال ختزيعة بن ثابت ذو الشهادتين يصف محاسن أمير المؤمنين علي“ بن أبي 
طالب ومن حضره ٠‏ كرّم الله وجهه > في قصيدة له : 


روا نے نة له عست عليلهم. عليك وفضلة بارعاً لازغ 


فعضوا هن العيظ الطويل بل أكفتهم عليك ومن ا نون فالله خادعه" 
مق الداين وَالدا نيا جسميعاً لك" الى وفؤق الى أخلاقةه” وطبائعه* 


وروي أن عم ن حم ل على اة بن آي ن ال : يا عدي 

بن الطرفات ؟ يعني بنيه طريفاً وطارفاً وطرفة . قال : قنتلوا يوم صفئّين بين 
يدي علي" بن أبي طالب » رضي الله عنه . فقال : ما أَنْصّفَك ابن أبي طالب إذ 
قدام بنيك وأخمّر بنيه ! قال : بل ما أنصفت آنا علياً إذ قل وبقيت ! قال : 
صف لي علا . فقال : .إن رأيت أن تعفيني . قال : لا أعفيك . قال : كان 
والله بعيد المدى وشديد القوى » يقول عدلا” ويحكم فضلا” » تتفجر الحكمة من 
جوانبه والعلم من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهر ہا ويستأنس بالليل ووحشته » 
وكان والله غزير الدمعة طويل الفكرة » يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على 
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ما مضى » يعجبه من اللباس القصير ومن المعاش االحشن » وكان فينا كأحد نا 
يُجيبنا إذا سألناه ويُدئينا إذا أتيناهء ونحن مع تقريبه.لنا وقربه متا لا نكلمه هيبت 
ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته » فإن تبثم فعن الولو المنظوم » يعظم أهل الدين » 
يتحبّب إلى المساكين » لا ياف القوي ظلمه ولا بيأس الضعيف من عدله › 
فأقسم لقد رأيته ليلة” وقد مثل في محرابه وأرخى الليل سرباله وغارت نجومه ودموعه 
تتحادر على لحيته وهو يتململ ململ السليم ويبكي بكاء الحزين » فكأني الآن 
أسمعه وهو يقول : يا دنيا أإلي' تعرّضت أم إل أقبلت ؟ غري غيري » 
لا حان حينك » قد طلقتدّك ثلاثاً لا رجعة لي فيك » فعيشك حقير وخطرك يسير › 
دين ققد ]لزاه و كه الف وف ان ا قال و كفت هيا ماري ي 
بکمه ثم" قال: يرحم الله أبا الحسن! كان كذا فكيف صبرك عنه؟ قال : كصير 
ان كيم وھا فل حوره قذي الاجر فا ا ولا کی د ل 
فكيف ذكرك له ؟ قال : وهل يتركبي الدهر ان أنساه ! وهذا الخبر أتم# من 
خبر ابن عباس » رحمه الله . 


محاسن من أمسك عن الوقوع في أصحاب النبي ؛ 
صلى الله عليه وسم 


قال : قدم عبد الله بن جعفر على عبد املك بن مروان فقال له يحيتى بن 
الحكم عم عبد الملك بن مروان » قال : ما تقول ني علي وعثمان ؟ قال : 
أقول ما قال من هو خير مني فيمن هو شر منهما : إن تعذ بهم فإتهم عبادك وإن 
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عام بن بزيد قال : كنت عند حمزة حتى أناه رجل فسأله عن أصحاب 
رسول الله > صلی الله عليه وساتم » فقال : تاك أمة" قد" حلت تهنا ما 
ارک اسف ولتي انون غا او ن 

وروي أنه كثب إسماعيل بن علي" إلى الأعمش أن اكتب إلينا بمناقب علي" 
ووجوه العلمن على عثمان ٠‏ رضي الله عنهما » فكتب : لو أن علي لقي الله 
جل" وعز بمسنات أهل الدنيا لم يزد ذللك في حسناتك: ولو لقيه عثمان» رضي الله | 
عنه » بسيكئات أهل الأرض ل ينقص ذلك من .سياتك . 

وعن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر قال : كان إياس بن معاوية 
لي صديقاً فدخلنا على عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق » رضي الله 
عنهما » وعنده جماعة من قريش يتذاكرون السلف › ففضّل قوم أبا بكر وقوم 
عمر وآخرون علي ؛ رضي الله عنهم أجمعين » فقال اياس : إن علي » 
رحمه الله , کان يرى آنه أحق” الناس بالأمرء فلمًا بيع الناس أبا بكر ورأى 
أتهم قد. اجتمعوا عليه وأن ذلك قد أصلح العامة. اشترى صلاح العامة بنقض 
رأي الخاضة » يعني بي هاشم » ثم ولي عمر » رحمه الله » ففعل مثل ذلك به 
وبعثمان » رضي الله عنه » فلمًا قتل عثمان » رحمه الله » واختلف الناس وفسدت 
الحاصة والعامّة وجد أعواناً فقام بالحق” ودعا إليه . 

وقيل : إنه حضر مجلس عمر بن عبد العزيز » رحمه الله » جماعة” من أهل 
العلم فذكروا عليناً » رضي الله عنه » وعلمان وطلحة والزبير » رضي الله عنهم 
أجمعين ؛ وما كان بينهم فأكثروا وعمر ساكت » قال القوم : ألا تکام يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال: لا أقول شيئاء تلك د ماء” طهر الله منها كفي فلا أغمس” 
فيها الي .0 ْ ظ 
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مساوىء تلك الحروب ومن تنقص علي بن أبي طالب 
رضوان الله ورحمته وبركاته عليه 


أبو نعم قال : على اللاو بن العباس التمداني عن عمار الد هلي 
عن سالم بن أبي امعد قال : ذكر الذي » صلى الله عليه وسلّم » بعض أمنهات 
المؤمنين فضحكت عائشة » رضي الله عنها » فقال : انظري يا حميراء أن 
لا تكوني أنت هي » ثم” التفت إلى علي" » رضوان الله عليه » فقال : انظ" يا أبا 
الحسن إن وليت من أمرها شيئاً فارفق' بها . وقال الزهري : لما سارت عائشة 
ومعها طلحة والزبير » رضي الله عنهم » في سبع مائة من قريش كانت تنزل كل" 
متزل فتسأل عنه حى نبحتها كلاب الحوأب فقالت : ردّوني»لا حاجة لي في 
مسيري هذا » فقد كان رسول الله » صلى الله عليه وسم » اني فقال : كيف 
أنت يا حتميراء لو قد نبحت عليك كلاب الحوأب أو أهل الحوأب في مسيرك 
تطلبين أمراً أنت عنه بمعزل ؟ فقال عبد الله بن الزبير : ليس هذا بذلك المكان 
الذي ذكره رسول الله » صلى الله عليه وسم » ودار على تلك اليا حنى جمع 
خمسين شيخاً قسامة” فشهدوا أنه ليس باماء الذي تزعمه أنه ميت عنه » فلا 
شهدوا قبلت وسارت حى وافت البصرة » فلمئًا كان حرب احمل أقبلت في 
هودج من حديد وهي تنظر من «نظر قد صر لها ئي هودجها » فقالت لرجل 
من ضبّة وهو آخل بخطام جملها أو بعيرها : أبن ترى علي" بن أبي طالب » 
رضي الله عنه ؟ قال : ها هوذا واقف رافع يده إلى السماء » فنظرت فقالت .: 
ما أشبهه بأخيه ! قال الضبي : ومن أخوه ؟ قالت : رسول الله » صلى الله عليه ٠‏ 
وسم » قال : فلا أراني أقاتل رجلا هو أخو رسؤل الله » صلى الله عليه 
وسلّم ؛ فنبذ خطام راحلتها من يده ومال إليه . 

.. وعن الحسن البصري . رحخه الله » أن الأحّف بن قيس قال لعائشة » , 
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رحمها الله » يوم الحمل : يا أم” المؤمنين هل عهد عليك رسول الله » صلى الله 
عليه وسم » هذا المسير ؟ قالت : اللهم لا. قال: فهل وجدته في شيء من 
كتاب الله جل" ذكره ؟ قالت : ما نقرأ إلا" ما تقرأون . قال : فهل رأيت 
رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » استعان بشيء من نسائه إذا كان في قلة 
والمشركون في كثرة ؟ قالت: اللهم” لا . قال الأحنف : فإذاً ما هو ذنبنا ؟ 

قال : وقال الحسن البصري : تقلّدت سيفي وذهبت لأنصر أم” الموامنين 
فلقيني الأحنف فقال : إلى أبن تريد ؟ فقلت : أنصر أم المومنين . فقال : 
والله ما قاتلت مع رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » المشركين فكيف تقاتل 
معها المؤمنين ؟ قال : فرجعت إلى منزلي ووضعت سيفي . 


مساوىء من عادى علي بن اي طالب ؛رضى الله عنه 


قال : ولا فرغ أمير الموؤمنين » عليه السلام » من قتال أهل احمل دخل 
عليه عبد الله بن الكوّاء وقبس بن عبادة السكري فقالا : يا أمير المؤمنين أسبرثا 
عن مسيرك هذا الذي سرت يضرب الناس بعضهم رقاب بعض أرأباً رأيته حين 
تفرقت الأمّة واختلفت الدعوة » فإن كان رأياً رأيتته أجبناك ني رأيك » وإن 
كان عهداً عهده إليك رسول الله » صلَى الله عليه وسلّم ء فأنت الموثوق به 
المأمون فيما حدثت عنه . فقال : والله لئن كنت أوّل من صدق به لا أكون أوّل 
من كذب عليه » اما أن يكون عندي عهد من رسول الله » صلى الله عليه 
وسم › فيه فلا والله لو كان عندي ما تركت أخا تيلم وعدي على منبر رسول 
لله »> صلى الله عليه وسلّم » ولكن نبيّنا » عليه السلام » لم يقلتل" قلا ولم 
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بحت فجاءءة ولكنّه مرض ليالي وأياماً فأتاه بلال ليؤذنه بالصلاة فيقول : 
ائت أبا بكر وهو يرى مكاني » فلا قبض » صلَى الله عليه وسم » نظرنا 

في الأمر فإذا الصلاة عَلّم الإسلام وقوام الدين فرضينا لدنيانا من رضيه رسول 
الله » صلّى الله عليه وسلّم » لديننا فو لينا أمورنا أبا بكر فأقام بين أظهرنا الكلمة 
واحدة والدين جامع » أو قال : الأمر جامع لا يختلف عليه متا اثنان ولا يشهد 
متا أحد على أحد بالشرك » وكنت آخحذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب 
الحدود بين يديه بسيفي وسوطي على كراهة منه لها » وود أبو بكر لو أن 
وعدا مثا كتيده لما تعفر تك ااك مر وداش اة ت انه 
لا يعدل عبي لقراببي من رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وسابقي وفضلي › 
فظن" أبو بكر أن عمر أقوى مني عليها » ولو كانت اثرة” لار بها ولد » 
فولى عمر على كراهة كثير من أصحابه » فكنت فيمن رضي لا فيمن كره › 
فوالله ما حرج عمر » رحمه الله : من الدنيا حى رضي به من كان كرهه » 
فأقام عمر » رحمه الله » بين أظهرنا الكلمة واحدة والأمر واحد لا يختلف عليه 
متا اثنان » فكنت آذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب الحدود بين يديه 
تروط وسقي عد ات I‏ الفصيل أمّه لا يعدل عن سبيل صاحبيه 
ولا يحيد” عن ستتهما > فلمًا حضرت عمر > رضي الله 'عنه » الوفاة ظننت 
أنه لا يعدل عي لقرابي وسابقي وفضبي » فظن" عمر آنه إن استخلف خليفة 
يعمل بخطيئة فته في قبره فأخرج منها ولده وأهل بيته وجعلها شورى في ستة 
رهط » منهم : عبد الرحمن بن عتواف » فقال : هل لكم أن أدع لكم نصيي 
على أن أختار لله ولرسوله ؟ قلنا : نعم . فأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن 
ولاآهءوأخذنا ميثاقه على من يحتار لله ولرسوله » فوقع اختياره على عثمان ؛ 
رضي الله عنهء فنظرت فإذا طاعي قد سبقت بيعي وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري» 
فاتبعت عثمان وأدايت إليه حقه على أثرة منه وتقصير عن سدّة صاحبيه » فلا 
قنتل عثمان » رضي "الله عنه » نظرت فكنت أحق” بها من جميع الناس . فقالا : 
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صدقت وبررت » فأسبر'نا عن طلحة والزبير مما استحللت قتالهما وقد شركاك 
في الهجرة مع رسول الله »> صلى الله عليه وسم » وف الشورى من عمر » 
رحمهم الله . فقال : قد شركاني في المجرة وي الشورى ولكثهما بايعاني 
بالحجاز وخلعاني بالعراق ولو فعلا ذلك بأبي بكر وعمر لقاتلاهما . فقالا : 
صدقت وبررت وأنت أمير المؤمنين . 

قال : ولا كان حرب صفئين كتب أمير المؤمنين » رضوان الله عليه » 
إلى معاوية بن أبي سفيان: ما لك يقل الناس بيننا ؟ ابرنٌ لي فإن قتلتتي استرحت 
مني وإن قتلثّك استرحت منك . فقال له عمرو بن العاص : أنصفلك الرجل 
فابرز إليه . ثال: كلا يا عمروء أردت أن أبرز له فيقتلي وتنب على اللحلافة 
بعدي ! قد علمت قريش أن ابن أني طالب سيدها وأسداها . ثم أنشأ يقول : 
مسرو قد ارت تومه غادر برضاك لي تحت العتجتاج برازي 
تا شلوك ليرا واتهنسا ‏ حط الببارز حتف من" بازي 
إنة التي ملك تفلسلك حاليا قلي جراك بمنا نولت التازي 


فلشد كشفلت قناصها مذامومة” ولقد لبست لما شيتاب اللتازي 


فأجابه عمرو بن العاص : 
معاوي إتني تم" أجن ذا وما أتا بالذي يُداعتى بخازي 
فا ذثي. بان يادي علي" وكش القوم يداعي للبراز 
فلو .ارتيه" للقيت قرلا حديد التاب شهلا ذا اعنْترَازٍ 
اجا في العتشيرة يا ابن هند وعند البتام كتالتيلس الحجازي 
"ل حت :مماوية إل عل" #«رنعمة ا ا ن ارت 
تبلغ بنا وبك ما بلغت لم جنها بعضنا على بعض وإن كنا قد غلبنا على عقولنا 
فقد بقي لنا ما رم" “ما مضى وصح ما بقي.» وقد كنت سألتك الشام على 


1 ا 1 


N 
e 
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أن نلزمني لك طاعة فأبيت ذلك علي“ وأنا أدعوك اليوم إلى ما دعوتك إليه سس 
وانّك لا ترجو من البقاء إلا" ما أرجو ولا لاف من الفناء إلا" ما أحاف » وقد 
والله رقّت الأجناد وذهبت الرجال » وحن بنو عبد مناف ليس لأحد متا على 
أحد فضل نستذل” به عبداً أو نسترق به حرا . 

فأجابه علي" : من علي بن أبي طالب إلى معاوية بن أبي سفيان ؛ أما بعد فققد 
جاءني كتابك وتذكر أنّك او علمت أن الحرب تبلغ بنا وبلك ما بلغت لم جنها 
بعضنا على بعض » وأنا وإيّاك نلتمس غاية" لم نبلغها بعد » فأمًا طلبك الشام فإني 
لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتاك عنه أمس » وأما استواوئنا في الحوف والرجاء 
٠‏ فلسْت بأمضى على الشات مني على اليقين وليس أهل الشام بأحرص على الدنيا 

من أهل العراق على الآخرة » وأما قولك إنا بنو عبد مناف فكذلك نحن وليس 
أمية كبانج ولا جرب كي العتلب ولا أب يقرا كال طالب زلا الطلت 
كالمهساجر ولا المحق" كالمبطل » في أينديتا فصل النبوة الي قبلنا بها العر 
ونفينا بها الحزي . 

عن الشعبي أن" عمرو بن العاص دحل على معاوية وعنده ناس فلمًا رآه 
مقبلا” استضحك فقال : يا أمير الموامنين أضحاك الله ستّك وأدام سرورك وأقر 
عينك» ما كل ما أرى يوجب الضحاك! فقال معاوية : حطر ببالي يوم صفين 
يوم باززت أهل العراق فحمل عليك علي بن ابي طالب » رضي الله عنه » 
فلمًا غشيك طرحت نفسك عن دابّتك وأبديت عورتك كيف حضرك ذهنك 
في تلك الحال » أما والله لقد واقفته هاشميتا منافيتا ولو شاء أن يقتلك لقتلك ! 
فقال عمرو : يا معاوية إن كان أضحكلك شأني فمن نفسك فاضحكء أما والله 
لو بدا له من صفحتك مثل الذي بدا له من صفحي لأوجع فتذالك وأيم عيالك 
وأنبب مالك وعزل سلطانك ؛ غير أنّك تحرّزت منه بالرجال في أيديها العوالي > 
أما اني قد رأيتك يوم دعاك إلى البراز فاحُوّلّت عيناك وأزبد شداقاك وتنشر 
منخراك وعرق جبينك وبدا من أسفلك ما أكره ذكره . فقال معاوية : حسباك 


or 


حيث بلغت لم ترد كل هذا . 

قال : وذكر أن أمير المؤمنين علي" بن أي طالب » رضي الله عنه » قال : 
زعم ابن النابغة أني تلعابة" تمزاحة" ذو دأعابةر ؛ أعافس” وأمارس' » لا رأي 
لي في الحروب » هيهات يمنع من العفاس والمراس ذكر الموت والبعث » فمن 
كان له قلب ففى هذا عن هذا واعظ » أما وشرّ القول الكذب انه ليحدا'ث 
فيكذب ويعد فلت نذا كان البأس فأعظم مكيدته أن يمنح القوم استه . 

قال : وقال عمرو بن العاص لابته عبد الله يوم صفتين : تين لي هل ترى 

عل إن أي المي مرضي ا اك ا : فنظرت فرأيته فقلت. : 

يا أبت ها هو ذاك على بغلة شهباء عليه قباء أبيض وقلنسوة بيضاء . قال : 
فاسترجع ء وقال ل 
اجنادين : وددت أن بيي ويين موقفي بعد المشرقين . فتزل سعد بن أي وقاص 
وعبد الله بن عمرو قالا : والله لئن كان صواباً إنّه لعظيم مشكور » ولئن كان 
خطاً إنّه لصغير مغفور . فقلت له : يا أبت فمن منعك من الذي فنعلا ؟ فوالله 
ما يحول بينك وبين ذلك أحد ! فال : إن" يرجسع الشيلخ ولم .عدار 
د ل القوم رلت فاننظر › تم عامل 00 أو ذر. 

وقال بعض الشعراء في معاوية وجاربته أمير المؤمنين علي" بن أي طالب : 
قد سرت سيئر كلب في عشیر ته لو کان فيهم' غلام” مل جساسٍ 
الطاعن الطعتة التجلاء عاندها كتطرة البرد أعنيا فذقنها الآسي 

عبد الله بن السائب قال : جمع زياد أهل الكوفة عرّضهم عل البرافة عن 
علي" » كرّم الله وجهه » فملاً منهم المسجد والرحبة » قال : فغفوت غفوة فإذا 
آنا بثبىء له عنق مثل عنق البعير أهدل أهدب » فقلت له : من أنت ؟ فقال : 
آنا الاد قو رة بك إل عا ار . فانتبهت فزعاً » فما كان بأسرع 
إذ خرج علينا حارج من القصر فقال : انصرفوا فإن ' الأمير في شغل عنكم اليوم » 
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فإذا هو قد فلح » فقال عبد الله في ذلك : 
1 کا میا عا اراد بنا خی تأتى لله التقاد ذو الرقبه 
اسقط الف مث فرب" تبس الا تناوّل” ظائما صاحب الرحبه 1 


الأصمعيّ قال : سمع عامر بن عبد الله بن الزبير ابنه ينال من علي » رضي 0 
الله عنه » فقال : يا بي إياك وذكر علي > رضي الله عنه » فان بي أمية تنقصته 
ستّين عاماً فما زاده الله بذلك إلا" رفعة . 
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طالب فإني رأيت بى حرب لما قتلوا الحسين » عليه السلام » تزع الله ملذكهم . ا 


محاسن اليسن والحسين ابی علي بن ألي طالب »© 
رضي الله عنهم 


روي عن أنس بن مالك أننّه قال :لم يكن ني أهل بيت الني » صلى الله عليه ا 
وسم » أحد أشبه به من الحسن » عليه السلام؛ وكان قال له رسول اله» صلى 1 
الله عليه وسم : ابي هذا سيد لعل" الله جل" وعز أن يصلح به بين فئتين من 
المسلمين . وكان بينه وبين أخيه الحدسين » عليه السلام »> طهر واحد؛وكان 
أسخى أهل زمانه . 

وذكروا أنّه أتاه رجل في حاجة فقال : اذهب فاكتب حاجتك في رقعة 


#وس سوس وعم وسمسسوسور عسو جب سسسب ود 


چ پچ ج جرت 


وارفعها إلينا نقضها لك . قال : فرفع إليه حاجته » فأضعفها له › فقال بعض 


جلسائه : ما كان أعظم بركة الرقعة عليه يا ابن رسول الله . فقال : بركتها 
علينا أعظم حين جعلنا للمغروف أهلا” » أما علمت أن ادعروف ما كان ابتداء 
من غير مسألة ؟ فأما من أعطيته بعد مسألة فإنّما أعطيته بما بذل لك من وجهه » 
وغ أن بكون بات ليلته معململاة أرقا يميل بين اليس والرجاء لا يعلم لا يتوجنه 
من حاجته أبكابة الرد” َم ډسرور النجلح فيأتيك وفرائصه ترعد وقلبه حائف 
يخفق» فإن قضيت له حاجته فيما بذل لك من وجهه فن" ذلك أعظم مما نال من 
معروفك . ْ 

قيل :.وكان لرجل على ابن أي عتيق مال فتقاضاه فقال له : اثتتي العشيئة 
في مجلس الولاية فسلبي عن بيت قريش . فوافاه الغريم في ذلك المجاس » فقال 
له : إنا تلاحيانا في بيت قريش ورضينا بك حکما › فقال : آل حرب » 
قال : ثم من ؟ قال : آل بي العاص » والحسن بن علي“ » رضي الله عنه » 
حاضر » فشق” ذلك عليه » فقال الرجل : فأين بنو عبد المطتلب ؟ قال : لم أكن 
أظن” أن تسألي عن غير بيت الاد مين فأما إذا صرت تسألني عن بيت اللائكة 
وعن رسول الله رب العالمين وسيّد كل" شهيد والطيئار مع الملائكة فمن يساوي 
هؤلاء فخرا إلا" وهو منقطع دوم . قال : فانجلى عن الحسن » عليه السلام » 
م قال : إني لأحسب أن لك حاجة” . قال : نعم يا ابن رسول اللهءفذا علي“ كذا 
وكذا » فاحتملها عنه ووصله يمثلها » قال : وأتاه رجل آخر فقال : يا ابن رسول 
الله إني عصيت رسول الله » صلی الله عليه وسلم . فقال : بئس ما صنعت » 
فماذا عصيته ؟ قال : قال » عليه السلام : شاوروهن وخالفوهن” ؛ وإني أطعلت 
صاحبي فاشتريت غلاماً فأبق . قال له : اختر واحدة من ثلاث » إن شعت ثمن 
الغلام . قال : بأبي أنت وأمي قف على هذه ولا تجاوزها ! قال : اعرض عليك 
الثلاث ! فقال : حسبي هذه » فأمر له بثمن الغلام . 


وذكروا أن رجليان أحدهما من بي هاشم والآخر من بي أميّة قال هذا : 
قومي أسمح » وقال هذا : قومي أسمح » قال : فسل” أنت عشرة من قومك 
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وأنا أسأل عشرة من قومي . فانطاق صاحب بني أميئّة فسأل عشرة فأعطاه كل" - 
واحد منهم عشرة آلاف درهم » وانطلق صاحب بي هاشم إلى این بن علي ۰ 
رضي الله عنه» فأمر له إائة وخمسين ألف درهمء ثم أثى اللحسين » عليه السلام » 
فقال : هل بدأت بأحد قبلي ؟ قال : بدأت بالحسن » قال : ما كنث أستطيع 
أن أزيد على سيندي شيئاً » فأعطاه ماثة وخمسين ألفاً من الدراهم » فجاء صاسب 
بي أميئّة فحمل مائة ألف درهم من عشرة أنفس › وجاء صاحب بي هاشم 
فحمل ثلاثمائة ألف درهم من نفسين » فغضب صاحب بي أميّة فرداها عليهم 
فقبلوها » وجاء صاحب بي هاشم فر د ها عليهما فأبيا أن يقبلاها وقالا : ما كنا 
بالي أخذتها أم ألقيتتها في الطريق ؛ وكان الحسن بن علي” » رضوان الله عليهما ؛ 
أشبه برسول الله » صلی الله عليه وسم » من.صدره إلى قدمه » وكان أيفماً 
أحد الأجواد » دخل على أسامة بن زيد وهو جود بنفسه ويقول : واكرباه 
واحزناه ! فال : وما الذي أحزنك يا عم ؟ قال : يا ابن زسول الله ستون 
ألف درهم دن علي" لا أجد ها قضاء . قال : هي علي . قال : فلك الله 
رهائنك يا ابن النبي » صلَى الله عليه وسلّم » الله أعلم حيث يجعل رمالاته . 


مساوىء قتلة الحسين بن علي » ر ضوان الله عليهها 
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حد ثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم عن يحيى بن صسعين عن الاج عن 
أبي معشر قال : لا مات معاوية بن أبي سفيان وذلك في النصف من رجب سنة 
ستّين ورد خبره على أهل المدينة في أل شعبان وكان على المدينة يومكذ الوليد 
ابن عة بن أي سفیان وکان غلاما سحدثاً تحرج E‏ جاءه ما جاءه ضاف 


ف 


به صدره فأرسل إلى مروان بن الحكم » وهوالذي صرف به مروان عن المديئة » 
وكان في مروان حدة » فقال له الوليد : يا أبا عبد الملك إنّه قد جاءنا اليوم شيء 
م نكن نستغي معه عن استشارتك . قال : وما هو ؟ قال : موت أمير المومنين . 
قال : إنا لله وإنا إليه راجعون »مات » رحمه الله ! قال : نعم . قال : أتطيع 
أمري ؟ قال : نعم . قال : أرسل'" إلى الحسين بن علي وإلى عبد الله بن الزيير 
فإن بايعا فخل سبيلهما وإن أبيا فاضرب أعناقهما ٠‏ فأرسل إلى الحسين » رضوان 
الله عليه » وإلى عبد الله بن الزبير » رحمه الله > وبدأ بالحسين . عليه السلام » 
فمر الحسين في المسجد فأشار إليه ابن الزبير وهو قائم يصلي» فأتاه فقال للحترمي : 
تأختر أينها العبد . فتأضتر الحرسي . فقال له : يا أبا عبد الله أندري لاي شيء 
داعيت ؟ قال : لا . قال : مات طاغيتهم فدعوك للبيعة فلا تباي وقل" له بالغداة 
على رووس الاح . قال : فدخخل الحسين » عليه السلام » فقال له الوليد : يا أبا 
عبد الله دعوناك لير . قال : أي شيء هو ؟ قال : مات أمير الموامنين وقد 
عرفتم ولي" عهدكم ومفزعكم وقد بايع أهل الشام والناس فادخل” فيما دخل فيه 
ااناس . قال : نعم بالغداة إن شاء الله . قال : لا بل الساعة . قال : ومثلي يبايع 
ي جوف البيت ! بالغداة أبايعك على رئوس الناسش. قال :لا بل الساعة. قال :ما أنا 
ماعل . ونخحرج من عنده . فأرسل إلى ابن الزبير فقال : يا أبا بكر دعوناك لخير . 
قال : وما هو ؟ قال : مات أمير المومنين . فقال : إن لله وإنًا إليه راجعون » 
رحمة الله عليه ! قال : فيجعل يرد د التر حم عليه وقد نظر ابن الزبير قبل ذلك 
إل مروان وهو يناجي الوليد فتلا هذه الآبة : فاتتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كثم مؤمنين > فقال : يا أبا بكر قد عرفتم ولي عهدكم 
ومفزعكم وقد بايع أهل الشام والناس فادخل فيما دخل فيه الناس. قال : نعم 
بالغداة إن شاء الله . قال : لا بل الساعة قال : ومثلي يبايع ني جوف البيت ! 
أبايعك على رئوس اللا . قال : لا بل الساعة . قال : ما آنا بفاعل . فقال مروان 
اوليد : ما تصنع ؟أطعمبي واضرب أعناقهماء لثن حرجا من البيت لا تراهما أبداً 
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إلا" في شر . وكان الوليد متحرّجاً » فقال : ما كنت لأقتلهما . فقال ابن الزيير 
لروان : يا ابن الزرقاء أوتقدر على قتلنا ؟ فقال مروان : إنّه والله لو أطاعي 
ما حرجت ولا صاحبك من البيت حى تُضرب أعتاقكما . 1 

قال : فدعا الحسين » عليه السلام » برواحله فر کب بتوجه نحو مكنّة على 
المنهج الأكبر وركب ابن الزبير » رحمه الله » دواب له وأحذ طريق افرع فأتى 
الحسين » عليه السلام » عبد الله بن مسطيع وهو على بثره فتزل إليه وقال : يا أيا 
عبد الله أبن تريد ؟ قال : العراق » مات معاوية وجاءني أكثر من حمل صحف . , 
قال : لا تفعل فوالله ما حفظوا أباك وكان خيز؟ منك ء ووالله كين قتلوك لا تبقى 
رة دك إلا :اسل 

فمر الحسين » عليه السلام »> حى نزل مكلة فأفام بها هو وابن الزبير » 
رحمه الله » وقدم عمرو بن سعيد بن العاص في رمضان أميرا على المدينة وغلى 
الموسم وعزل الوليد بن عتبة » فلم استوى على انبر رعف فقال أعرابي' : ما 
جاءنا والله بالدم. قال : فتلقتاه رجل بعمامته فقال: ما عم الناس والله.. ثم قام 
وخطب ‏ فناولوه عصا لها شعلبتان فقال: تشعب التاس والله . ثم" حرج إلى مكنة 
فقدمهد قبل العروية بيوم » وخرج الحسين » عليه السلام » فقيل له : خرج 
الحسين. فقال : اركبوا كل بعير وفرس بين السماء والأرض في طلبه فاطلبوة . 

قال : فكان الناس يتعجتبون من قوله هذا » فطلبوه فلم يدركوه » فأرسل 
عبد الله بن جعفر ابنيه عونا وممداً ليرّدا الحسين » فأبى الحسين أن يرجم 
وخرج بابني عبد الله معه » ورجع عمرو بن سعيد إلى المدينة وبعث بجيش يقاتلون 
١ابن‏ الزبير » وقدام الحسين » عليه السلام » مسلم بن عتقيل إلى الكوفة ليأخحذ 
عليهم البيعة » وكان على الكوفة حين مات معاوية النعمان بن بشير بن سعد 
الأنصاري » فلما بلغه خبر الحسين » عليه السلام » قال : لابن بنت رسول الله » 
صلی الله عليه وسم 2 أحب إلينا من ابن بنت يتحدال . فبلغ ذلك يزيد فأراد 
أن يعزله فقال لأهل الشام : أشيروا علي" من استعمل على الكوفة ؟ فقالوا : 


۵۹ 


أترضى برأي معاوية ؟ قال : نعم . قالوا : نالهك بإمازة هيك ا ن تناد 
على العراقنيئن قد كتب في الديوان » فاستعمله على الكوفة . فقدم الكوفة قبل 
ع MS‏ 
من الرجال من أهل الكوفة > فخرجوا معه يريدون عبيد الله بن زياد » فجعلوا 
كلها انتھوا إلى زقاق اا ل" ناي متهم سح قيفي شرذمة قليلة وتجعل الناس 
يرمونه_بالاجر من فوق إلبيوت ٠‏ فلمًا رأى ذلك دخل دار هانىء بن عروة 
المرادي وكان له فيهم رأي > فقال: ل" هانىء : إن" لي من ابن زياد مكاناً وسوف 
SEAN‏ . فقيل لابن زياد : : هانىء بن عروة 
شاك ر يقيء الدم » وكان شرب المغرة فجعل يقيئها » فجاء ابن زياد يعوده › وقال - 
هان لسلم : إذا قلت اسقوني ولي كانت فيه نفستي 'فاضرب عنقه . فقال. : 
٠ ٠‏ أسقوني » فأبطأوا عليه » فقالٍ : ويحكم اسقوني ولو كانت فيه نفسي ! قال : 
فخرج أبن زياد ولم يصنع الأخر شيئاً » وكان أشجع الناس ولكن أخذته كبوة». 
[فقيل لابن زياد : والله إن" في البيت رجلا متسلحا > فأرسل ابن زياد إلى هانیء 
فدعاه » فقال : إني شاك . فال : اثتوني-به وإن كان شاكيا .“قال : فأسرجت 
لد بل فركب وكانت ممه عصاً وكان أعرج فجعل بسير قليلا قيا آم يقف. 
ويول : ما لي ولاب زياد ! فما زال حتى دخل عليه . قال : يا هانىء ما كانت 
يد زياد عندك بيضاء ؟ قال : بلى . قال : فيدي ؟ قال : بلى . فتناول العصا 
TT‏ 
م أرسل إلى مسلم بن عقيل » فخرج عليهم بسيفه فعا زال يناوشهم ويقاتلهم ‏ 
حتى جرح وأسر فعطش وقال : اسقوني ماء » ومعه رجل من آل أي ممعتيط 
ورجل من بي سليم . فقال شمر بن ذي جوشتن : والله لا نسقيك إل" من 
البئر . وقال المعيطي : والله لا نسقيه إلا" من الفرات . فأتاه غلام له بإبريق من 
ماء وقمداح قوارير ومنديل فسقاه » فتمضمض فخرج الدم فما زال يمج الدم 
ولا يسيغ شيثآً حى قال : أخره عي » فلمًا أصبح دعاه عبيد الله ليضرب عنقه 
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| فقال له*: دعني أوصي . فقال : أوص . فنظر أي وجوه الناس فقال لعمر بن 
سعد : ما أرى هاهنا أجذاً من قريش غيرك قادن مني حتى أكلّمك . قال : 
فدنا منه . فقا له : هل لك في أن تكون سيد قريش ؟ قال : نعم . قال : إن, : 
حا وت انرق انعد LS‏ 
إليه با أصابي م أمر عبيد الله فضرب عنقه . 
فقال عجر : أتذري ما قال ؟ قال : اكم 25 0 
ك . قال : اكثم على ابن عمّك ! قال : هو أعظم من ذاك . قال : 
وء ال سياف لوه ترد اا ا ل ار 
: أما والله لو إل أسر”لرددتهم ! لآ والله لا يقاتلهم أحد غيرك . فبعث 
e‏ رع د ا ا 
ومعه حمسة من بي عقيل فلقيه الخيش على خيولهم بوادي السباع » فقال بنو 
عقيل : أترجع وقد قتل أخونا ؟ فقال الحسين ء عليه السلام”: ما لي عن هؤلاء 
من صبر » يعني بي عقيل '. فأصاب أصحابه العطش فقالوا : يا ابن رسول الله 
:ادن تاعرج لكل رس صحفة من.ماء فسقاهم بقدر ما بسك رمت حدم ۽ 
م” قالوا : سر بنا » وأخخذوا به على ابلشراف حى نزلع كر كيلع ؛ فقال : | 
هذا كرب" ويلا . فترلوا ينهم ون لاه يي + قال ن راد اح » عله 
السلام » وأصحابه الماء. فحالوا بينهم وبينه . فقال له شمر بن-ذي جوشن : 
لاا ته تفريون ا ی رون الح . فقال الغبئاس بن علي" للحسين » 
عليه السلام : يا أبا عبد الله ألسنا على الحق” ؟ قال : : نعم فحمل عليهم فكشفهم 
اک واو بعك عي اها بن باد إل عمن .ين معد أذ 
قاتلتهم . فقال الحسين » عليه السلام : يا عمر انحر مي إحدى ثلاث : تلركي 
أرجع كا جثثءوإن أبيت هذه فسيكرني إلى الثرك أقاتلهم حى أموت ٠‏ وإن 
أبيتِ هذه فابعث بي إلى يزيد لأضع يدي في يده » وأرسل إلى ابن زياد بذلك . 
فهم” أن يسيتره إلى يزيد » فقال له شمر بن ذي جوشن : قد أمكنك الله منه » 
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أو قال : من عدوّك؛ وتسيئره إلى الأمان إلا" أن يتزل على حكمك ! فأرسل إليه 
بذلك » فقال : لا حب ولا كرامة" انزل على حكم ابن سمية . وكان مع عمر 
ابن سعد قريب من ثلاثين رجلا من أهل الكوفة فقالوا : يعرض عليكم ابن 
ابنة رسول الله » عليه وعلى آله السلام » ثلاث خصال لا تقبلون منها شيئاً ! 


. فتحوّلوا مع الحسين » عليه السلام > فقاتلوا حى قنتلوا وقتل الحسين » رضي 


الله عنه » وجميع من معه » رحمهم الله » وحمل رأسه إلى عبيد الله بن زياد 
فوضع بین يديه على ترس فبعث به إلى يزيد » فأمر بغسله وجعله في حريرة وضرب 
عليه حيامة ووكثّل به خمسين رجلا . 

فقال واحد منهم : نمت وأنا مفكر ني يزيد وقتله الحسين » عليه السلام » 


فبينا أنا كذلك إذ رأ يت سحابة ختضراء فيها نور قد أضاءت ما بين الحافقين 


وسمعت صهيل اليل ومنادياً ينادي : يا أحمد اهبط » فهبط رسول الله » صللى 
الله عليه وسم > ومعه جماعة من الأنبياء والملائكة قلخل الليمة وأحذ الرأس 
فجعل يقبّله ويبكي ويضمه إلى صدره » ثم التفت إلى من معه فقال : انظروا 
إلى ما كان من امي في ولدي » ما بالهم لم يحفظوا فيه وصيبي ولم يعرفوا حقي ؟ 
لا أناهم الله شفاعني ! قال : وإذا بعدة من الملائكة يقولون : يا محمد الله 
تبارك وتعالى يقرئك الستلام وقد أمرنا بأن نسمح لك ونطيع فمثرنا أن نقلب البلاد 
عليهم . فقال » صلى الله عليه وسلّم ا عن أُمنِي فإن” لهم بلّغة” وأمداً . 
قالوا : يا محمد إن الله جل“ ذكره أمرنا أن نقتل هؤلاء النفر ! فقال : دونكم 
وما أمرتم به . قال : فرأيت کل“ واحد منهم قد ومى كل“ واحد مثا بحربة » 
فقتل القوم في مضاجعهم غيري فزني صحلّت : يا محمد ! فقال : وأنت مستيقظ ؟ 
قلت : نعم . قال : خلوا عنه يعيش فقيراً ويموت مذموماً » فلمًا أصبحت 
دخلت على يزيد وهو منكسر مهموم فحداثته بما رأيت فقال : امض على وجهك 
وتب إلى ربك . 

أبو عبد الله غلام الحليل » رحمه الله » قال : حداثنا يعقوب بن سليمان 


۲ 


نے عبر نے لے 


قال : كنت في ضيعبي فصلينا العسسّمّة' وجعلنا نتذاكر قتل الحسين » عليه السلام » 
فقال رجل من القوم : ما أحد أعان عليه إلا" أصابه بّلاء قبل أن يموت » فقال 
شيخ كبير من القوم : أنا ممّن شهدها وما أصابي أمر كر هته إلى ساعي هذه › 
وخا السراج فقام يصلحه فأخذته النار وخرج مبادراً إلى الفرات وألقى هسه فيه 
فاشتعل وصار فحمة” . 


قيل : ودخل سنان بن انس على الحجتاج بن وساف فقال : أفت قتلت . 


الحسين بن علي" ؟ قال : نعم . فقال : أما انّكما لن تجتمعا في الحنّة » فذكروا 
أنهم رأوه موسُوساً يلعب ببوله كما يلعب الصبيان . 

قال : وقال محمد بن سيرين : ها ركيت هذه الحمرة ف السماء إلا" بعدما 
قتل الحسين » عليه السلام > ولم تطمث امرأة بالرّوم أربعة أشهر إلا" أصاببا 
ضح . فكتب. ملك الروم إلى ملك العرب : قتلم فبياً أو ابن نبي . 

وروي أنّه ّا قتل » رفى الله عنه » احمرّت آفاق السماء واقتسموا ورساً 
كان معه فصار رماداً » وکانت معه إبل فجزروها فصارت جمرة في منازفم . 


مساوىء الحرة 


قال : ولا كان من أمر الحسين » عليه السلام » ما كان قدم عمرو بن 
حفص بن المغيرة وكان تروج يزيد بن معاوية ابنته وأعطاه مالا" كيرا فلا 
قدم المدينة جاءه مد بن عمرو بن حزم وعلبيد الله بن حنظلة وعبد الله بن منطيع 
ابن الأسود وناس من وجوه أهل المدينة قالوا : نتُشدك الله رب هذا البيت ورب 
صاحب هذا القبر ألا أخبر تنا عن يزيد ؟ فقال: إنه ليشرب الحمر وينادم القردة 


۳ 


ويفعل كذا ويصنع كذا . فقالوا : والله ما لا بأهل الشام من طاقة ولكن ما يحل" 
لنا أن نبايع رجلا على هذه الحال . فقال محمد بن عمرو لأهله : هاتوا درعي . 
ثم" ترج فخرج أهل المدينة وخلعوا يزيد وأخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان 
وبي" أميّة من المدينة » وكان عثمان والي المدينة » ثم” قال محمد بن أي جتهم 
لأهل المدينة : أطيعوا أمري اليوم واعصوني الدهر » اقتلوا سبعة عشر رجلا 
من بي أميئة لا تروا شرا أبداً . فأبى أهل المدينة أن يقتلوهم وأخذوا عليهم 
الموالين أن لا يرجعوا إلى المدينة مع جيش أبداً ء فبعث عثمان بن محمد بن أني 
سابال قميصه مشقوقاً إلى يزيد وكتب إليه : واغوشاه ' إن" أهل المدينة أخرجوا 
قوسا من المدينة وشقتوا ثوبي وارتكبوا مي 

ش فال أبو معشر : حد ثنا رجل قال : E‏ 
٠‏ البمعة من إعينه وشمعة عن يساره » وعايه معصفرتان كأتهما قطرتا دم وإزار 
ادا وقد نفّش: جامئته كأتها برس" فصعد المنبر فحمد الله وأثى غليه م" 
قال : أمنًا بعد يا أهل الشام فإنّه كتب إلي” عثمان بن عمد بن ابي سفيان أن" 
أهل الدينة أخرجوا قومنا من المدبنة » ووالله لأن تقع الحضراء على الغبراء أحبًٌ 
إل من هذا . قال : وكان معاوية أوصى, يزيد : إن رابك من قومك ريب أو 
اننؤي عليك منهم أحد" فعليك بأعور بني مسرّة فاستشره .يعي مسلم بن عقبة . 
فلما كان تلك الليلة قال : : أبن مسلم بن عقبة ؟ فقام فقال : ها آنا ذا » قال : 
کنن معي . فجعل يزيد يعبتي الحيوش » وكان ابن سنان نازلا" على مسلم » 
فقال له : إن أمير الموؤمنين قد بعثني إلى المدينة ومكنّة . قال : استعفه . قال : 
فاركب فيلا أو فيلة وتكن" أبا يكسوم . فمرض مسلم قبل خروجه من الشام » 
فدحل عليه يزيد بن معاوية فقال : قد كنت وجهتك هذا البعث وأراك مد'نفا ؟ 
فقال : با أمير المؤمنين أنشدك الله أن تحرمني أجراً ساقه الله إلي”ءإثّما هو أمر 
خفيف وليس علي من بأس ! قال : فلم بطق من الوجع أن يركب بعيراً ولا دابّة» 
قال : فوضع على سرير وحمله الرجال على أعناقهم حى جالءوا به مكاناً يقال له 
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ابكثراء'» فاراد التزولك:نه 6 فقال 6.6 او اهنا المكان ؟ قيل : البتراء . قال : 


لا تنزلوا به . فترلوا بقهر ثم ارتحلوا حى نزلوا الحرّة » فأرسل | إلى أهل المدينة . 


أن أمير' المومنين يقزأ عليكم السلام ويقول : أنم الأصل والعشيرة فاتتقوا. الله 
واستفهزا و اطا فإن" لكم في عهد الله وميثاقه عطاءين في كل" سنة : عطاء في 
الشتاء وعطاء في الصيف » ولكم عندي في عهد الله أن أجعل سعر الخنطة عند كم 
عر اللصبتط » والحبط يومئذ سبعة أصوع بدرهم '. فقالوا : تخلعه كما نحلم 
عمائمنا ونعالنا . فقاتلهم فهزمهم وقتل عبد الله بن حنظلة وابن حزم وبضعة 
عشر رجلا“ من الوجوه وتسعون رجلا من قريش وبضعة وسبعون رجلا من 
الأنصار » وقتل من سائر الناس نحو أربعة آلاف رجل..» وقتل ابئان لعبد الله بن 
جعفر » وقتل أربعة من ولد زيد بن ثابت ء وقال مسثلم لعبد الله بن جعفر : 
احرج عن المدينة لا يقع بصري عليك . وأنهب المدينة ثلاث » فقتل الناس وضجّت 
النساء وذهبت الأموال» فلما فرغ تلم من اال انتقل إلى قصر ابن عامر فدعا 
أهل المدينة ليبايعوه » وكان ناس منهم قد تحصنوا في عبرصة سعيد » منهم : 
محمد بن أن جهم ونفر معه » فدعاهم للبيعة » فقال : تبايعون لعبد الله 
يزيد أمير المؤمنين على أتكم وله مما أفاء الله عليه بأسياف المسلمين إن شاء 
وهب وإن شاء أعتق وإن شاء استرق ؟ فبايعه ناس منهم على ذلك » وجاء عمرو 
ابن عثمان بيزيد بن عبد الله بن زّمعة » وجداته أم سلمة زوج الي : صلى الله 
عليه وسلّم » وكان عمرو بن عثمان قال لام سلمة : أرسلي معي ابن ابنتك ولك 
مني عهد الله وميثاقه أن أرده إليلك كما أخمذته منك ؛ فجاء به إلى مسلم فجلس 
عمرو بن عثمان على طرف سريره » فلمًا تقد م يريد بن عبد الله قال : تبايع 
ليزيد أمير المؤمنين على أنّلك من وله مما أفاء الله عليه بأسياف المسلمين إن 
شاء وهب وإن شاء أعتق وإن شاء استرق” ؟ فقال : لا . أنا أقرب إلى أمير 
المؤمنين مئلك . فقال : والله لا أستقيلها منك أبداً ! فقال عمرو بن عثمان : 
أنشدك الله ! فإني أخذته من أم سلمة بعهد الله وميثاقه أن أرده إليها ؛ قال : 


“a o 
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كله ورمى به من فوق السرير فقال : لو قلتها ما قنك . فقتل يزيد 
ابن عبد الله ؛ ثم” أي محمد بن أبي جتهئم فقال له : أنت القائل اقتلوا سبعة 
عشر من بي أميّة لا تروا شر شآ أبداً ؟ قال : قد قدلمّتها ولكن لا يطاع لقصير أمر » 
أرسل ' يدي من غاي وقد برئت مي الذمة . قال : لا حبى أقدمك إلى النار . 

فضرب علقه 2 م ثم" جاووه بمعقل بن سنان وكان جالساً في , ببته فأتاه مائة رجل 
من قومه فقالوا : اذهب بنا إلى الأمير حى نبايعه . فقال : إني قد قلت له كلمة 
وإني أتخوفه. قالوا: لا والله لا يصل إليك أبداً . فما بلغوا الباب أدخلوا معقلا” 
وغدّقوا الباب»فلمًا نظر إليه مسلم قال : إني أرى الشيخ قد لغب»اسقوه من 
الثلج الذي زودنيه أمير المامنين . قال : فخاضوا له ثلجاً بعل فشربه . وقال : 

أشربت ؟ قال : نعم . قال : والله لا توه من مشانتك أبداً . أنت القائل 
اركب فيلا أو فيلة وتكن” أبا يكسوم ؟ قال : أما والله لقد تخوّفت ذلك مك 
ولكن غلبي عشيري. قال : فجعل يفزر جبّة عليه من برود ويقول ا 
يا أعداء الله ما ث شققتها جزعاً من اموت ولكني أخشى أن تسلبوا منها ET‏ 
عتقسة : 

م سار إلى مكثة حى إذا بلع قفا لمعتل ديفت فدعا جين بن م 
الكندي فقال: يا برداعة الحمار والله ما خخلق الله أحداً هو أبغض إل منك» 
ولوا أن أمير المؤمنين أمرني أن أستخلفك ما استخلفتك » أتسمع ؟ قال : نعم . 
قال : لا يكون إلا لوقاف ثم” الثقاف ثم” الانصراف + لا تمكن أذانيلك من 
قريش . ) 

م مات مسلم » لا رحمه الله > فدفن بقفا المشأئل ء وكانت أم يزيد بن 
عبد الله بن زمعة بأسناده فخر جت إليه فنبشته وأحرقته بالنار وأخحذت أ کفانه 
ا 

قال أبو معشر لبرت م وس ا ند فين ملم 
و الا ل ص رك اسه سي لت ارجات 
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مسلم بن عقبة . فقال : أحداثك بالعجب ؟ كان مع مسلم رجل من أهل الشام 
يقال له أبو الغرّاء فإذا نصف شعره أسود ونصفه أبيض › فقلت له : ما شأنك ؟ 
قال : لما كانت ليلة الحرّة جتت قباء فدخلت بيتاً فإذا فيه امرأة جالسة معها 

ها وليس عليها شيء إلا" درع وقد ذهب بكل شيء لها » فقلت لها : هل 
من مال ؟ قالت : لا والله لقد بايعت رسول الله > صلى الله عليه وسلم › 
على أني لا أزني ولا أسرق ولا أقتل ولدي . قال : فأخذت برجل الصي فضربت 
به الحائط. فشر دماغه » فخرجت فإذا نصف رأسي أبيض 21 اه 
كنا ترى . 


محاسن ما قيل فيهم من الأشعار 


قال كعب بن زهير في الحسين بن علي" » رحمة الله عليهما : 
مسح التي جبيته فلل اض" في ادود 


ا کب 


ی اله E‏ سگ 
وبوجههة د يبساجة کرم النبوة ورالد و 
قال : وأنشد الحميري في الحسن والحسين : 
اتی سسا والسين الرسؤل اوقد برزا حجرةة يلعبان 


سل ساس راس ل ص ص ل ع لس 


فضمهما وتفد اهما وكانا لَدبه بذاك اكان 
ومر وَتَحْتَهنُما عانقا فنعم المطية والراكبان 
قال : وقال المأمون : أنصف شاعرٌ الشيعة حيث يقول : 
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٠.‏ س س 0 س 6ه 
ومن" غاو يفص علي غيطا 
مام ل 9 0 الله 


اسو في ت 
وعرفت احشجاجي بالمثالي 
ابه حلة وباي معشی 


علي أعظم” 


قال غيره وأجاد 2 


= 
۱ 98 8 
لشقلين 
- 


يم ت سے ص 


إن اليهود بحبها لنبيها 


مال 3 ع ت ت 0 
وذو الصليب بحسب عيسى أصبحوا 
س 2 55 ر 5 
والمومتون بحب آل 
وقال آخخر » سامحه الله : 
يا للك من متلجرة كأسداه 
إذا تكرت بي أحمد 


ت 
سات ه 


فقئل' لسن تلحالة في حبتهم” 


وقال د عبل > رحمه الله تعالى : 


قل" لابن ختائيتة البعُولر 
إن" المدامّةة ‏ لتوصي 
أولاد” التي 


سدم 


| ص4“ 


0~ 9 ك 


إذا أداتيئت أولاد الوصي 


ل الى 3 Ww a‏ 
وثور. اشر في حصن أبي 
رن لك اه ن ري 


والأثر 


©# 5-5 سے سے ص سے e‏ ص 5-5 
بیسن شياطين عشت مارد ه 
ساس ق 


تشافروا كالابل الشتارداه 
نانك 5 مؤلد 0 الوالداه 


قينا ا ور 
- سل سے سبي لل س ر 
في الللرمة ارول 


وأئت من ولد الول 


الموصلي النصرالي : ٠‏ 
55 سال سه ب 2 د م8 2 6 ۾ ا د 7 ع 8 3518 
عدي ريم ل إحاول د كرهم Cg e‏ بسحي ار 
ساس قارس ا . ت سل اس 5 3 8 مه ص سر 
وهل أذ ني ي علي وحبة إذا لم أعث يوماً ملامة لاثم 
يقولون ما بال" التصارى تحب وأهلل التقى من" معرب وأعاجم 
فتلت لهم إني لأحسب حب طواه إلحي في اقلوب البتهنائم 

وني بي أميّة قيل : دخل خالد بن خليفة الأقطع على أي العبّاس وعنده 
علي" بن هشام بن عبد الملك فأشار إلى أبي العبّاس وهو بقول شعراً : | 

إن تعاقبلهم على رقة الد ان فقتد كتان د ينهم" ساميريا 

Io وق‎ gL” o 


کان فحلا زمَائهلم' يرمح الا س فأضحق الرّمان نهم" حصي 


0 
- 


محاسن السبق إلى الإسلام 


روي عن عائشة » رضي الله عنها » قالت : خرج أبو بكر » رضي الله 
عنه » يريد رسول الله » صلى الله عليه وسالّم » قبل الإسلام وكان له صديقاً 
في الحاهليئة فلقيه فقال : يا أبا القاسم قعدت في مجالس قومك واتهموك بالعيب 
لآبائها وأديانها . فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلّم : اني رسول الله أدعوك 
إلى الله . فما كان إلا" أن سمع أبو بكر كلام رسول الله > صاتى الله عليه وسم » 
فشرح الله صدره فأسلم » فانصرف عنه رسول الله » صللى الله عليه وسم » 
وما بين الأخحشبين أحد أكر سروراً بإسلام أبي بكر » رضي اله 'عله » منه . 
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ومضی أبو بكر حتى اتی طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوّام وسعد بن أبي وقّاص 
فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا » ثم عثمان بن مظعون وأبو“عبيدة بن اراح وعبد 
الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم مع أي بكر 
فأسلموا . 

وأا إسلام عمر » رضي الله عنه » فإن” قريشاً بعثت بعمر » رضي الله 
عنه » ليقتل اللي » صلى الله عليه وسم » فخرج عمر متقلّداً سيفه في أثر 
رسول الله »> صلى الله عليه وسلّم » وهو يومئذ ني دار في أصل الصفاء فلقيه 
نعيم بن عبد الله بن أسيد وقد أسلم "فقال : يا عمر أين أراك تريد ؟ قال : أريد 
حمداً هذا الذي سه عقولنا وشم آلمتنا وخالف جماعتنا لأقتلته ! قال نعيم : 
لبئس المشي والله مشيت يا عمر ! ولقد أفرطت وأردت هلكة عدي بن كعب 
بمعاداتك بي هاشم > أوترى أنّك آمن من أعمامه وبي زّهّرة وقد قتلت محمّداً 
افتخاراً ؟ حى ارتفعت أصواتهما . فقال له عمر : والله لأظنّك قد صبوت 
ولو أعلم ذلك منك لبدأت بك . فلا رأى نعيم أنه غير منته قال : أما ان 
أهلك قد أسلموا وتركوك وما أنت عليه . فلما سمع ذلك نغر وقال : أيهم ؟ 
قال : خحتنلك وابن عمّك وأختك . فانطلق إلى أخته وقد كان رسول الله » 
صلى الله عليه وسم » اجتمع عليه طائفة من ذوي الفاقة من أصحابه فقال 
لأولي السعة : يا فلان فليكن' عندك فلان ؛ فوافق ابن عم" عمر وختنه سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن تفيل قد دفع إليه رسول الله » صالى الله عليه وسم » 
خباب بن الأرت مولى أم” انمار حليف بي زهرة » وقد أتزلت سورة طه > 
فأقبل عمر حى انتهى إلى باب دار أخته ليتعرّف ما بلغه » فإذا باب عند 
ا س ملا وره ف ا ن کے و< ی عام 
أحذرته أخته وعرفت الششّرّ في وجهه وخبأت الصحيفة » وراغ خباب فدخل 


سا وم سر 


البيت » فقال عمر لته : ما هذه الميئمة ؟ قالت : حديث نتحداث به بيثنا » 
فحلف أن لا ييرح حى يتبّن شأتها . فقال له زوجها : إِتك لا تستطيع أن 
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لا م 


تجمع الناس على هواك يا عمي إن كان الحق” سواه . فبطش به عمر ووطه وطاً 
شديداً . فقامت أخت عمر تحجر بينهما فنفحها بيده فشجتها . فلا رأت الدم 
قالت : هل تسمع يا عمر ؟ أرأيت كل شيء بلغك عي مما بذكر من تر کي 
آختنك وكفري باللات والعدرى فهو حق” وأنا أشهد أن لا إله إلا" الله وأن” محمد 
رسول الله فاتمم' أمْرّك” واقض ما أنت قاض . فلا رأى عمر ذلك سقط 
في يده فقال لأخته: أرأيت ما كنت تدرسين آنفا؟ أعطيك موثقاً لا أموه حى 
أرداه إليك ولا أخونك فيه . فلا رأت أخته حرص على الكتاب رجت أن 
يكون ذلك لدعوة رسول الله » صللى الله عليه وسلّم » فقالت له : إنّك نجس” ْ 
ولا يمسه إلا" المطهترون . فقام واغتسل من الحنابة وأعطاها موثقاً » فاطمأنّت به 1 
E as‏ : إن الساعة آنيئة” أكتاد” أخلفيها 
اجرف كل نفس ا تي فوا ا ا 
بها واتبع هواه فتردى ؛ وقرأ : إذا الي ررك > حی انتھی 
إلى قوله : عتدمّت نفس" ما أحنضسرت ؛ فأسلم عند ذلك وقال : أشهد أن" 
لا إله إلا الله وأن” عدا رسول الله » وخلع الأنداد وكفر باللات والعرّى » 
فخرج باب وكان داحلا في البيت مكبّراً وقال : ابشر بكرامة الله يا عمر 
فإن” رسول الله »> صلى الله عليه وسم » دعا أن يعر الله بك الإسلام . فقال 
عمر : دلوني على المتزل الذي فيه رسول الله » صلى الله عليه وسلم . فقال 
له خاب : هو في الدار الي في أصل الصفا . فأقبل عمر وقد بلغ رسول الله » 
صلى الله عليه وسم » أن عمر يطلبه ليقتله ولم يبلغه إسلامه › فلما انتهى عمر 
إلى الباب ليستفتح رآه رسول الله » صالى الله عليه وسلّم » متقلئداً سيفنته” فأشفقوا 
منه » فلا رآه حمزة وحده قال : افتحوا فإن كان الله یرید بعمر خيرا اتتبع 
رسول الله » صلّى الله عليه وسلم» وصداقه» وإن كان غير ذلك قتلناه بسيفه 
ويكون قتله علينا هين . فابتدره رجال'من أصحاب رسول الله » صلی الله عليه 
وسم » ورسول الله » صلى الله عليه وسم › يوحى إليه» فسمع صوت عمر 
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فخرج ليس عليه رداء حتى أخذ بمجمع رداء عمر وقميصه وقال له : أما والله 
ما أراك تتتهي با عمر حى يرل الله جل وع بلك من الرجر ما أنزله بالوليد بن 
المغيرة. * ثم" قال : اللهم” اهد عتمرَ . فضحك عمر وقال:يا رسول الله أشهد أن 
لا إله 5 الله وحده لا شريك له وأنتك محمد عبده ورسوله فكبر أهل الدار 
تكبيرة سمعها من وراء الدار والمسلمون يومثد, بضعة وأرنعون رجلا وإحدى 
عشرة امرأة نم قال عمر :يا رسول الله نحن بالإسلام حت" أن نبادى متا بالكفر 
فليظهرن دين الله عز وجل بمكلة . فخرج عمر وجلس في المسجد وصلى 
علانية وأظهر الإسلام» فلم يزل الدين عزيزآ مذ اسم عمر» رضي الله عنه . 
وأما إسلام عثمان فإنّه روي أن عثمان. بن عفان » رحمه الله » قال : 
دخلت على جداتي بنت .عبد المطلب أعودها فإني لعنددها [3 اه رسول الله > 
صلى الله عليه وسم › يعودها فجعلت أنظر إليه وقد نشر من شأنه حينئذ شيثاً › 
فأقبل علي" فقال : ما شأنك يا عثمان ؟ فجعل لي إلى الكلام سبيلا” » فقلت : 
أعجب منك ومن مكانك فينا وني قومك وما يقال عليك؛ فقال: لا إله إلا" الله؛ 
فالله يعلم أني اشعيررت . م قال : وني السماء ركم وما توعدونء فورب 
السماء والأرض انه احق" مثل ما اكم تنطقون ؛ فقام فقمت في أثره » عليه 
السلام » فأسلمت . 


مساوىء من ارتدَ عن الإسلام 
منهم جتبلة بن الأيلهسم الغسّاني '» لا افتتحت الشام ونظر جبلة إلى هدي 


المسلمين ووقارهم أحبّ الدخول في الإسلام فسار نحق المدينة إلى عمر بن الحطتاب » 
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رحمه الله » فلسًا بلغ عمر قدومه قال لامهاجرين : استقبلوه وأظهروا تعظيمه 
وتنْجِيلَه' فإنّه قريب العهد بالملك . فاستقبله الناس وأظهروا بره » وأقبل جبلة ٠‏ 
حى دخل على عمر » رضي الله عنه » فقرب مجلسه وأدناه ووعدده من نفسه 
خير » فأسلم وأقام بالمدينة حى إذا حضر أوان' المَوْسم حح عمر ء رحمه الله » 
وخيرج معه جبلة » فبینا هو يطوف بالبیت مسرم وعليه إزاران قد تر دی بواحد 
وارز بالآخر إذ وطىء رجل طرف إزاره فاحل عنه حى بندات عورته › 
فغضب ووثب على الرجل فلطمه » فتعللّق به الرجل وجماعة معه وانطلقوا به 
إلى عمر » رضي الله عنه » وشهدوا عليه . فقال عمر : أقد الرجل أو استوهبه 
sS‏ 
على مسوقة ؟ قال عمر : قال الله تعالى » وقوله الحتق :إن أكرمكم عند 
الله أتقاكتّم ؛ إن الناس شريفهم ووضيعهم في الحق” a‏ 
فلمًا جن” عليه الليل خرج في حشمه وعياله حى لحقوا بأرض الشام مرئد"! عن 
الإعاام  e‏ الأب أن يحي عله نه لات 
' وإلا" ضرب عنقه » وبلغ ذلك جبلة فخرج من أرض 0 حى دخل أرض الروم 
وأتى الملك فأخبره بأمره ورجوعه إلى النصرانية» فر الملك بقدومه واستخلفه 
على ملكه وجعله جائز الأمر في سلطانه › فأقام عنده > فلمًا ولي معاوية بن أني 
٠‏ سفيان بعث رجلا من الأنصار يقال له تميم بن بشر إلى قتينْصر مللث الروم في 
بعض أموره » قال ميم : فلمًا دخلت على قيصر أبلغته الرسالة وجلست عنده 
ف د قال : هل لك في لقاء رجل من العرب من أهل بيت الملك ؟ 
فقلت : ومن هو ؟ قال : جبلة بن الأمهم . 5 قلت : إن لي في ذلك أملا وإني 
. لرجل من قومه › فبعث معي رجلا حى أدخلبي عليه وهو ني مجلس له يغشى 
العيون حسنه وكثرة تصاويره » مطلية خنطانه بماء الذهب والفضة » يتاذلا تلألواً » 
٠‏ وعراءشون e‏ من أنا » فانتسبت له » فقال : حيّاك الله 
فإننا بنو عم . ثم" أمر جلساءه فخرجوا من عنده وخلا لي يسألني عن العرب 


وف 


وأماكنها » فخبر ته يجميع ما سألي عنه » فبكى حتى اخحضلت لحيتته الدموع » 
ثم أنشأ يقول : 1 


سا سد ابن # چ سس ه الت 
.0 


ف ت ب ادبن من عار لطمتر وما کان فيها لو عبرت فا فر 
تكتفتي مثئها لجاج وتخوة" فبعت بها اين المتحيحة بالعور 
ويا ليت أمي م“ تلداني ولتي تويلت أسيرا في ربيعة أو ملضر' 
ويا لني أرْعتى المخاض بقفرة ‏ وم أثكر الول الذي قال عثمر 
ويا تيلت لي بالشأم أد'تى متعيشة أجالس' قومي في العتشينات لكر 


أد 0 لما دانوا به من" شر بعسة وقد يجلس اير" اجو ر غل الد ر 


قال : ثم دعا بغدائه فتغدينا » فلمًا فرغنا حرجت علينا جاريتان في يد 
ا إحداهما بَرْبَط وني يد الأخرى مزمارٌ فجلستا » ثم" خرجت علينا جاريتان 
في يد إحداهما جام فيه مسك مسحوق وي يد الأخرى جام مملوء ماء ورد » 
ثم" أقبل طائران كانا شبيهين بطاؤوسين أو تد رجين فسقطا ني اللحام واحتملا 
المساك يجناحيهما فرشاه علينا » وقال جبلة للمغتيتين : غتيانا ؛ فخنتاه : 


هف سس ام Son‏ 


1 لمن" الدار أقفرت يعات بين أعلل الر موك فالمسريان 


ا 
| 
| 
| 
/ 5 ص ت س ا 00 كنا سے س سے صر وى 8م 
ذال مغنى لال جفنة في الد ه ر وحق تصرف الأزتان 
١‏ 5 ر 2 
١‏ 
| 
0 
أ 
| 
أ 
0 
ا 
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قد" أراني هتاك حا متكيئآ عند ذي التاج معدي ومكاني 


قال : ثم بكى حى اخضلت دموعه لیته » ثم" قال : غتیاني ؛ فغنتاه : 


لله در عصابة تادمتهلم بوا بجلق في الزمان الأول 


م 
- 


واد جفنة حول قبر ابي بيهم قبر | 2 مار 67 الكر ب المفض| 1 
ف اس اس وا سس وس ارس الم و ت ار مت د ت سه س 
يسقون من هبط البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 


V4 


يسن حى ما تهر كلابهلم' الا يسألون عن السواد المقبل. 
5 2 و و ت سے A E E‏ ع "Ê 527 2 ٠.‏ 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الا نوف من الطراز الأول 

ثم قال لي : ما فعل ابن الفريعة ؟ يعي حسّان بن ثابت . قلت : حي إلا" 
أنه كف بصره . فوّجد من ذلك وجداً شديداً وبكى وقال لخادم له : انطاق 
فأتيي بأربعمائة دينار ؛ فأتاه بها » فناولنيها وقال : أوصلها إلى حسان . ثم” 
وداعته وخرجت حى أتيت معاوية فأخبرته بجواب رسالة قيصر سرت من 
الشام حى أتيت المدينة ولقيت سان ودفعت إليه الدنانير » فقال : 

إن" إن جة سن ية ف لم" اف اباو 

بحم © صن س 8 7 و ري o‏ 

لم يښسي بالشام إذ هو ربها يوماً ولا متشصسر 
يتعمْطي اللتزيل فما براه عند إلا" كبعض عطية المداموم 


ت بح عي عل صنت عل صل 


ما - جه إلا وقرب مجلسى ودعا بأفضّل زاد هم hl‏ ظعو 1 


محاسن المفاخرة 


قال رسول الله » صلی الله عليه وسم : أنا سيد ولد آدم ولا فخر . ٠‏ 
0o 95‏ - ا ع6 8 س كن 
وقال يوسف » عليه السلام : اجعلي على خزائن الارض إني حفيظ 
قيل : وسمع رسول الله » صلى الله عليه وسم » رجلا" ينشد 

. ا 20 5 05 2 واس كم - م 
إني امروٌ حميري حين تنسبي لا من ربيعة أبائي ولا ضر 


Ye 


فقال : ذلك ألأم لك وأبعد من الله ورسوله > وقال ء صلی الله عليه وسم : 
إذا اختلف الناس فالحق” مع فصر ؛ وقال : 


3 م ا o‏ 20080 ر سب :8 ص 8« ر ت 
إذا مض الحمراء كانت أرُومَي ١‏ وقام بښصري خازم :وابن حازم 
عطست بأثفي شامخا وتتارتتْ. يداي الثربًا قاعدا غير قائم 


شنعيب بن إبراهيم قال : حدثني سيف بن عمر عن علي بن يزيد عن عبد 
الله بن الحارث عن المطلب بن ربيعة قال : مر العبّاس بنفر من قريش وهم 
يقولون : إتما مثل محمد » صلى الله عليه وسم > في أهله شل نخلة نبتت 
في كبا » فبلغ ذل رسول الله » صلی الله عليه وسم » فوجد منه ورج 
حى قام فيهم خطيباً فقال : أيّها الناس من أنا ؟ قالوا : أنت رسول الله . 
. قال : فأنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ٠‏ إن الله عر وجل" خلق خلقه 
فجعلي من خير خلقه م جعل الخلق الذرين أنا منهم فرقتين فجعلي من خير 
الفرقتين م جعلهم شعوباً فجعلي من خير هم شعبآ ثم" جعلهم ببوتاً فجعلي ”من 
خيرهم بیتاً » فأنا حي ركم بيتاً وخيركم والدا »> وإني مباه » قم' يا عباس » فقام 
عن يمينه » ثم قال : قم" يا سعد » فقام عن يساره » ثم" قال : يقرب امرئ من 
الناس عمّاً مثل هذا أو خالا" مش هذا . 

حداثنا سنان بن اليسن التدّسْتتري قال : حدثنا إسماعيل بن مهنران اليشكري 
قال : حداثنا أحمد بن محمد عن أبان بن عثمان عن عكرمة عن ابن عباس 
عن علي“ بن أبي طالب » رضي الله عنه » قال : لما أمر رسول الله » صلى الله 
عليه وسم » أن يعرض نفسه على القبائل حرج وأنا معه ومعه أبو بكر » وكان 
أبو بكر عالاً بأنساب العرب » فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب عليهم الوقار 
والسكينة > فتقد م أبو بكر وسلّم عليهم فردوا عليه السلام » فقال : ممن 
القرم:؟ فقالوا : من ربيعة . فقال : أمن" هامتها أم من لهازمها ؟ قالوا : بل" 
من هامتها العظمى . قال : وأي هاماتما ؟ قالوا : ذاهل . قال : أذاهل الأكبر 


كلا 


أم ذهل الأصغر ؟ قالوا : بل“ ذهل الأكبر . قال : أمنكم عوف الذي كان يقول 
لا حر بوادي عوف ؟ قالوا . لا . قال : أفمنكم بسطام بن قيس صاحب 
الّواء ومنتهى الأحياء ؟ قالوا : لا . قال : أفمنكم جسّاس بن مرّة حامي 
الذمار ومانع الحار ؟ قالوا : لا . قال : أفمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة ؟ 
قالوا : لا . قال : فأنتم أخوال الملوك من كنّدة ؟ قالوا : لا . قال : أصهار 
الملوك من لحم ؟ قالوا : لا . قال : فلستم ذهل الأكبر إذا نتم ذهل الأصغر › 
فقام إليه غلام أعرابي حسن بقل وَجهه فأخذ بزمام ناقته ورسول اللهء صلی 


لتا غلى من" سالنا أن" تسأله والعبء لن" تعر فه أو تتحمله 


يا هذا إنّك سألتنا أي مسألة شئت فلم نكتمك شيئ فأخبرنا ممن أنت ؟ 
فقال أبو بكر » رضي الله عنه : من قريش . قال : بخ بخ أهل'الشرف والرئاسة ؛ 
فأخبرني من أي قريش أنت ؟ قال : من تميم بن مرّة . قال : أفمنكم قلصتي 
e‏ 
لا . قال : أفمنكم ها شم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مکة مسنتون عجاف ؟ 


قال أبو بكر : لا : نكم ية الحمد الذي كان وجهه قرا يفيء يق . 


الظلمة الداجية مطحم طير السماء ؟ قال : لا . قال : أفمن المُفيضين بالناس 
أنت ؟ قال : لا . قال : أفمن أهل الرفادة أنت ؟ قال : لا . قال : أفمن أهل 
السقاية أنت ؟ قال : لا . قال : أفمن أهل الحجابة أنت ؟ قال : لا . قال : 
أما والله لو شفت الأخبرتك أنّك لست من أشراف قريش ؛ فاجتذب أبو بكر 
زمام ناقته منه كهيئة المغضب ء فقال الأعرابي : 


ا م4 


او ااه 
صادف در السيئل در بذدافعة ي هضبة ترفعه وتضعه 


فتبسم رسول الت صلى الله عليه وسلّم » قال علي" : فقلت : يا أبا بكر | 


يفا 


إنّك لقد وقعت من هذا الأعرابي على باقعة ! فقال : أجل" يا أبا الحسن ما من 
طامة إلا" فوقها' طامّة وان البلاء موكثل بالمنطق . 


محاسن كلام الحسن بن علي » رضي الله عنه 


قيل : وأتى الحسن بن علي » رضي الله عنهما » معاوية بن ألي سفيان وقد 
سبقه ابن عباس فأمر معاوية فأنزل » فبينا معاوية مع عمرو بن العاص ومسَرُوان 
7 00 وزياد بن ابي سفيان زرو لبهم وحديثهم ومجدهم » فقال 
ية : أكثرتم الفخر فلو حضركم الحسن بن علي" ا 
ا . فقال زياد : وكيف ذلك يا أمير الوؤمتين ينما بقومان لمروان 
ابن الحكم في غرب منطقه ولا لنا في بواذ خنا ؟ فابعث بعث إليهما في غد 
نسمع كلامهما . نقال معاوية لعمرو : ما تقول ؟ قال هذا lC‏ 
غد ؛ فبعث إليهما معاوية ابنه يزيد » فأتياه ودخلا عليه وبدأ معاوية فقال : إني 
اجا رارق قدر كا عن المساهرة بالليل ولا سيّما أنت يا أبا محمّد فإنّتك 
ابن رسول الله » صلى الله عليه وسلم» وسيد شباب أهل الحنة . فتشكتّرا له › 
فلما استويا في مجلسهما وعلم عمرو أن" الحدة ستقع به قال .: والله لا بد أن 
أقول فإن قهرت فسبيل ذلك وإن قهرت أكون قد ابتدأت . فقال. : يا حسن 
إنا تفاوضنا فقلنا إن" رجال بي أميئة أصبر عند اللقاء وأمضى ني الوغى وأوفى 
عهداً وأكر م خيمآً وأمنع لما وراء ظهورهم من بني عبد المطتلب .م تكلم 
«روان فقال : وكيف لا تكون كذلك وقد قارعناكم فغلبناكم » وحاربناكم 
فملكنا > كم » فإن شئنا عفونا وإن شتنا بطشنا . م تكلم زياد فقال : ما ينبغي 


۷۸ 


هم أن ينكروا الفضل لأهله ويححدوا الخير في مظانه > نحن أهل الحملة في 
الحروب ولنا الفضل على سائر الناس قدياً وحديثا . فتكلم الحسن ؛ رضي الله 
عنه » فقال : ليس من الجر أن يصمت الزجل عند إيراد الحجّة ولكن من 
الإفئك أن ينطق الرجل باسنا ويصور الباطل بصورة الحق". يا عمرو أفتخاراً 
بالكذب وجراءة على الإفك ! ما زلت أعرف مقالبك الحبيثة أبديها مرة 
وأمسك عنها أخرى فتأبى إلا" انبماكاً في الضلالة » أتذكر مصابيح الد جى 
وأعلام المدى وفرسان الطراد وحتوف الأقران وأبناء الطعان وربيع الضيفان 
ومعدن النبوة ومهبط العلم وزعمم تم أتكم أحصمى لا وراء ظهوركم وقد تبين 
ذلك ده حين نكصت الأبطال وتساورت .الأقران واقتحمت الليوث 
واعتركت النيّة وقامت رحاها على قنَطبها وفرّت عن نابها وطار شرار الحرب 
فقتلنا رجالكم ومن" الذي > صلّى الله عليه وسم » على ذراريكم فكثم لعمري 
في هذا اليوم غير مانعين لما وراء ظهوركم من بي عبد المطّلب ! ثم قال : وأمًا 
أنت يا مروان فما أنت والإكثار في قريش وأنت طليق وأبوك طريد تقب من 
خزاية إلى سوءة ولقد جيء بك إلى أمير المؤمنين » فلمًا رأيت الضرغام قد 
دمبتت برائنه واشتبكت أنيابه كنت کا قال : 

ليث إذا سمع الليوث زئيره بصبصن ثم قذفسن” بالأبعار 

ويروى رمین بالأبعار . 

فلمًا من" عليك بالعفو وأرخى خناقك بعدما ضاق عليك وغصصت بريقنك” 
لا تقعد معنا مقعد أهل الشكر ولكن تساوينا وتجارينا وحن ممن لا يدركنا عار 
ولا يلحقنا خزاية ! ثم” التفت إلى زياد فقال : وما أنت يا زياد وقريشاً لا أعرف 
لك فيها أدعاً صحيحاً ولا فرعا نابتاً ولا قدياً ٹابتاً ولا منبتا كرياً بل كانت 
أمّك” بيا تداولها رجال” قريش وفجَِارٌ العرب فلمًا ولدت لم تعرف لك 
العرب والداً فاد "عاك هذا » يعنى معاوية » بعد ممات أبيه » ما لك افتخار تكفيك 


۷۹ 


زر 


سامنية” ويكفينا رسول الله » صلى الله عليه وسم » وأبي علي بن أي طالب 
سيد المؤمنين الذي لم يرتد على عقبيه وعمي حمزة سيّد الشهداء وجعفر الطيتار 
ونا وأخي سيدا شباب أهل ابحتة ! ثم” التفت إلى ابن عباس فقال : يا ابن العم” 
إنما هي بغاث الطير انض" عليها أجدل . فأراد ابن عباس أن يتكلم فأقسم 
عليه معاوية أن يكف فكف ثم خرجا » فقال معاوية : أجاد عمرو الكلام 
لولا أن" حجته دحضت وتكلم مروان.لولا أنه نكص . ثم التفت إلى زياد 
وقال : ما دعاك إلى محاورته؟ ما كنت إلا" كالمسجال في كف البازي . فقال 
عمرو : ألا" رميت من ورائنا ؟ قال معاوية : إذاً كنت شريككم ني اجهل »› 
أفاخر: رجلا رسول الله جداه وهو سيد من مضى ومن بقي وأمّه فاطمة الزهراء 
كي نساء العالمين ؟ ثم" قال لعمرو : والله لثن سمع به أهل الشام لهي السوءة 
السوآء . فقال عمرو : لقد أبقى عليك ولكنه طحن مروان طحن الرحى بثفالها. 
ووطئهما وطء البازل القتراد بمنلسمه . فقال زياد : قد والله فعل ولكن معاوية 
بای إلا" الإغراء بيننا وبینهم » لا جرم والله لا شهدت ملسا يكونان فيه إلا" كنت 
معهما على من فاخرهما . فخلا ابن عباس بالحسن فقبْل بين عينيه وقال : أفديك 
يا ابن عم" »واه ما زال بحرك يزخر وأنت تصول حى شفيتتي من أولاد البَغتَايًا . 
ثم إن الحسن » رضي الله عنه » غاب أينّاماً ثم" رجع حى دخل على معاوية 
وعنده عبد الله بن الزبير » فقال معاوية : يا أبا محمّد إني أظنّك تعبا نصباً فأت 
المتزل فأرح نفسلك فيه . فقام لحن فلا شرج فاك عار لهذ اه بن ارين + 
لو افتخرت على الحسن فإتلك ابن حواري رسول الله »> صللى الله عليه وسم » 
وابن عمنته ولأبيك في الإسلام نصيب وافر . فقال ابن الزبير : أنا له | فرجع 
وهو يطلب ليلته الحجج ‏ فلمًا أصبح دحل على معاوية »وجاء الحسن فحيّاه معاوية 
وسأله عن مبيته فقال : خير مبيت وأكرم مستفاض . فلم استوى في مجلسه 
قال ابن الزبير : لولا أك خوار في الحرب غير مقدام ما سمت لمعلوية الأمر 
وكنت لا حتاج إلى اختراق السهوب وقطع المفاوز تطلب معروفه وتقوم ببابه » 


م 


وكنت حريًاً أن لا تفعل ذلك وأنت ابن علي" في بأسه ونجدته» فما أدري ما الذي 


حملك عل ذلك أضعف رأي أم” وهن نحيزة » فما أظن” لك خرجاً من هائين 
الحلّتين » أما والله لو استجمع لي ما استجمع لك لعلمت أني ابن الزبير وأني 
لا أنكص عن الأبطال » وكيف لا أكون كذلك وجد تي صفيّة بنت عبد المطّلب 
وأبي الزبير حواري رسول الله > صلى الله عليه وسلّم » وأشد الناس بأساً 
وأكرمهم حسباً ني الجاهليّة وأطوعهم لرسول الله »> صلى الله عليه وسم ؟ 
فالتفت إليه الحسن وقال : أما والله لولا أن" بي أميّة تنسبي إلى العجز عن المقال 
لكففت عنك اونا » ولكن سأبين ذلك لك لتعلم أني لست بالعيّ ولا الكليل 
اللسان ». ياي تعر وعلي” تفتخر ولم يكن للحداك بيت ني الحاهلية ولا مكرمة 
فزوجتنه جبداني صفيّة بنت عبد المطّلب فبذخ على جميع العرب بها وشرف 
بمكانها » فكيف تفاخر من هو من القلادة واسطتها ومن الأشراف سادا ؟ نحن 
أكرم أهل الأرض زنداً » لنا الشرف الثاقب والكرم الغالب » ثم ترعم أني 
سمت الأمر لمعاوية » فكيف يكون ذلك ويحك كذلك وأنا ابن أشجع العرب 
وقد ولدتني فاطمة سيّدة نساء العالمين ومْسَيّر الإماء ؟ لم أفعل ذلك ويحك جنب 
ولا ضعا ولكنه بايعي مثلك وهو يطلبي ببرّة ويداجيي المودة ولم أثقٴ 
بنصرته لأتكم أهل بيت غدر » وكيف لا يكون كا أقول وقد بايع أبوك أمير 
المؤمنين ثم" نكث بيعنته ونكتص على عقبنيئه واختدع حشيّة من حتشايا رسول 
الله > ضلى الله عليه وسلّمء ليضل" بها الناس» فلمًا دلف نحو الأعنّة ورأى 
بريق الأسئّة قلغل متضيعة” لا ناص له وأني بك أسيراً قد وطئتك الكماة بأظلافها 
والحيل بسنابكها واعتلاك الأشتر فغصصت بريقك وأقعيت على عقبيك كالكاب 
إذا احتوشته الّيوث ؟ فنحن ويحك نور البلاد وأملاكها وبنا تفخر الآمّة وإلينا 
تلذقى مقاليد الأزمة » أنصول وأنت تختدع النساء ثم" تفتخر على بي الأنبياء ؟ 
لم تزل الأقاؤيل متا مقبولة” وعليك وعلى أبيك مردودة » دخل الناس في دين 
٠‏ جداي طائعين وكارهين ثم" بايعوا أمير المؤمنين » رضي الله عنه » فسار إلى أبيك 


۸١ 


وطلحة حين نكا البيعة وخدعا عرس رسول الله »> صلى الله عليه وسلم . 
فقتل أبوك وطلحة وأتي بك أسيراً » فبصبصت بذنتبك وناشدته الرحم أن 
لا يقتلك فعفا عنك » فأنت عتاقة أبي وأنا سيتدك وسيّد أبيك » فذق وبال" 
أمرك ! فقال ابن الزيير : اعذر يا أبا محمد فإِنّما حملي على محاورتك هذا 
وأحبّ الإغراء بيننا فهلاة إذ جتهلت أمسكت عي فإتكم أهل بيت سجيتكم 
الحلم والعفو ! فقال الحسن : يا معاوية انظر هل أكيع عن عاورة أحد 5 
وبحك أتدري من أي شجرة أنا وإلى من أنتمي ؟ انته قبل أن أسمك جيم 
تتحد”ث به الركبان ني الآفاق والبلدان ؛ فقال ابن الزبير : هو لذلك أهل . 
فقال معاوية: أما انّه قد شفى بلابل صدري منك ورمى مقتلك فصرت كالحجل 
في كف البازي يتلاعب بك كيف أراد فلا أراك تفتخر على أحد بعدها . 

: وذكروا أن الحسن بن علي“ دخل على معاوية فقال متمثّلا”‎ <٠ 

فيم الكتلام وقد مقن مرا سى اواد امن المدى راان 


فقال معاوية : إيّاي تعي؟ أما والله لأنبئتك با يعرفه قلبك ولا ينكره 
جلساو'ك » أنا ابن بطحاء َة » أنا ابن أجودها جوداً وأكرمها جدوداً وأوفاها 
عهوداً » آنا امع ناه تزف هركيو فقال الحسن » رضي الله عنه : 
أجل إِبّاك أعني » أفعلي” تفتخر يا معاوية؟ أنا ابن ماء السماء وعروق الثَرّى وابن 
من ساد أهل الدنيا بالحسب الثابت والشرف الفائق والقديم السابق » أنا ابن من 
رضاه رضى الرحمن وسخطه سخط الرحمن » فهل لك أب كأبي وقديم 
كقديمي؟فإن قلت لا تغب وإن قلت نعم تكذب. فقال معاوية : أقول لا تصديقاً 
لقولك . فقال الحسن : 


الح" أبلج ما تخون سبيله والصداق يعرفه ذوو الألباب 


تخون أي ما تخون من سلكها ؛ قال : وقال معاوية ذات يوم وعنده أشراف 


AY 


الناس من قريش وغيرهم : أخبروني بير الناس أباً وأمنّاً وعمّاً وعمّة” وخالا” 
وخالة وجداآ وجدة . فقام مالك بن العَجلان فأومأ إلى الحسن فقال : 
ها هوذا أبوه علي" بن أبي طالب » رضوان الله عليهم » وأمّه فاطمة بنت رسول 
الله > صلى الله عليه وسم » وعمّه جعفر الطيّار في الحنان» وعمته أم” هانىء 
بنت أبي طالب » صلى الله عليه وسلّم » وخاله القاسم بن رسول الله » صلی 
الله عليه وسلم » وخالته بنت رسول الله؛ صلی الله عليه وسلّم » زَينْتّب» وجلاه 
رسول الله » صلى الله عليه وسم » وجدانه خديجة بنت خسويلد » رضي الله 
عنها . فسكت القوم وض الحسن » فأقبل عمرو بن العاص على مالك فقال : 
أحب بي هاشم حملك على أن تكلّمت بالباطل ؟ فقال ابن العجلان : ما قلت 
إلا حقنآ وما أحد من الناس يطلب مرضاة مخلوق بمعصية الخالق إلا" لم علط 
أُمنيته في دنياه وخم له بالشقاء في آخرته » بنو هاشم أنضرهم عوداً وأوراهم 
زنداً » كذلك يا معاوية . قال : اللهم” نعم . 

قيل : واستأذن الحسن بن علي“ » رضي الله عنه » على معاوية وعنده عبد الله 
ابن جعفر وعمرو بن العاص ٠‏ فأذن له » فلمًا أقبل قال عمرو : قد جاءكم 
الأفنه” العيي الذي كان بين ييه عبلة . فقال عبد الله بن جعفر : مه" فوالله لقد 
رمت صخرة ململمة تنحط عنها السيول وتقصر دونها الوعول ولا تبلغها السهام » 
فإياك والحسن إياك » فإنّك لا تزال راتعاً في لحم رجل من قريش ولقد رميت 
فما برح سهمك وقدحت فما أورى زندك. فسمع الحسن الكلام» فلما أخذ 
الان مجالسهم قال : يا معاوية لا يزال عندك عبد" راتعاً ني لحوم الناس ٠‏ أما 
والله لو شئت ليكوان بيننا ما تتفاقم فيه الأمور وتَحرّج منه الصدور ؛ ثم أنشأ 
يقول : 
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إا أخذات محالسها فريس فقذ علمت کریش ماتريل 


A 


تدان إل يي سقاها لضغان ا يدوك وما يبيد 
فما للك من" أب کان امن به قد تسامي أو تکید 
ولا جد كتجداي يا ابن هند رَسُول الله إن" ذأ كر الود 
ولا م" كتأمي و و إذا ما يَحْصّل” الحتسب التليد” 
سے ص و 


3 و ر 52 o‏ - 3 2£ ت ت 
فم مشي تهسكم ياابن هند ولا مثلي تجاريه العبيسد 


س a‏ ت 0 - ع سر ص ام ص ر 
فسهلا لا تهج متا أموراً يشيب لها معاوية الوليد 


وذكروا أن عمرو بن العاص قال لمعاوية ذات يوم : ابعث إلى الحسن بن علي 
فمسه أن يخطب على المنبر فلعلّه يحصر فيكون ذلك مما نعيكره به ؛ فبعث إليه 
معاوية فأصعده المنبر وقد جمع له الناس فحمد الله وأثى عليه ثم” قال : يا أينّها 
الناس من عرفي فأنا الذي يعرف ومن لم يعرفي فأنا الحسن بن علي بن ابي 
طالب بن عم لني“ » صلى الله عليه وسلّم » أنا ابن البشير النذير السراج المنير » 
أنا ابن من بلعث رحمة” العالمين وسخطا على الكافرين » آنا ابن من بّعث إلى ابن 
والإنس » أنا ابن المستجاب الدعوة » أنا ابن الشفيع المطاع » أنا ابن أوّل من 
ينفض رأسه من التراب » أنا ابن أل من يقرع باب ابحتة » أنا ابن من قاتلتت 
معه اللائكة ونصر بالرغب من مسيرة شتهئر . فاقان في هذا الكلام ولم يزل 
حين أظلمت الدنيا على معاوية » فقال : يا حسن قد كنت ترجو أن تكون خليفة” 
وت شالك تال لني + ا سان سر ر م 
الله عليه وسلّم» وعمل بطاعة الله وليس الحليفة من دان بالحور وعطل السئن 
واتتخذ الدنيا أبآ وأا » ولكن” ذاك ملك أصاب ملكا يُمتّم به قليلا” وكان 
قد انقطع عنه واستعجل لذأنه وبقيت عليه تبعته فكان-كما قال الله جل وعر : 
ون أداري لعله فة" لتك" ومتاء إلى حين ؛ م انصرف » فقال 
معاوية لعمرو : والله ما أردت إلا" هتكي ! ما كان أهل الشام يرون أن أحداً 
مثلي حى سمعوا من الحسن ما سمعوا . 
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قيل : وقدم الحسن بن علي" » رضوان الله عليه على معاوية؛ فاممًا دخل عليه 
وجد عنده عمرو بن العاص ومروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة وصناديد قومه 
ووجوه اليِتَمّن وأهل الشام » فلمًا نظر إليه معاوية أقعده على سريره وأقبل عليه 
بوجهه يريه السرور بمقدمه » فلما نظر مروان إلى ذلك حسده وكان معاوية قال 
هم. : لا تحاوروا هذين الرجلين فلقد قلّداكم العار وفضحاكم عند أهل الشام › 
يعني الحسن بن علي » رضي الله عنهماء وعبد الله بن العبّاس» رضي الله عنهما ؛ 
فقال مروان : يا حسن لولا حلم أمير المؤمنين وما قد ,بستى له آباؤه الكرام من 
المجد والعلاء ما ما أقعدك هذا امعد ولقتلك وأنت له مستوجب بقودك الجماهير » 
فلممًا أحسست. بنا وغلمك أن لا طاق لك بفرسان أهل الشام وصناديد بي أمية 
عت بالطاعة واحتتجرت بالبيعة وبعثت تطلب الأمان » أما والله لولا ذلك 
لأ شب وطبت ناي ليوف تاد اوش »سد ت داد 
٠‏ بمعاؤية فعا عنك بحلمة ثم" صن بيك ما زي فر إليه اشن فقال : 
يا مروان؛ لد تقلدت مقاليد العار في الحروب عند .مشاهدما e‏ عند 
غالطتها » نن:» هتباتك الموابل » لنا الحجج البوالغ ولنا ان شكرتم عليكم 
النعم السوايغ » ندعو كم إلى النجاة وتدعوننا إلى .النار» فشتئان ما بين المنرلتين » 
تفخر بيني أمية وترعم أتهم صر ني الحروب أسد عند اللقاء » ثكاتثك أمّك 
أو لئك البهاليل السادة والحّماة الذادة والكرام القادة بنو عبد المطتلبءأما والله 
لقد رأيتهم وجميع من أي هذا ايت ما هالتهم الأهوال. وم يتحيد را عن الأبطال 
كالليوث الضارية الباسلة الحنقة » فعندها ولّيت کارا واغدت أسرا لدت 
قومك العار لأنّك ني الحروب خوارء أيراق دمي زعمت؟ أفلا أرقت دم من 
وثب على عثمان ني الدار فذيحه كما يذبح الحمل وأنت تنغو ثغاء النعجة وتنادي 
بالويل والثبور كالأمة اللكعاء » ألا دفعت عنه بيد “أو ناضلت عنه بسهم ؟ 
لقد ارتعدت فرائصك وغشي بصر'ك فاستغئت بي كا يستغيث العبد بربه» 
فأنجيتدك من القتل ومنعتك منه ثم" تحث معاوية على قتلي » ولو رام ذلك معك لذبح 
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كنا ذابح ابن عفان » أنت معه أقلصر يدا وأضيق باعاً وأجين قلباً من أن تجسر 
على ذلك ثم” تزعم أني ابتدليت بحلم معاوية » أما والله هو أعرف بشأنه وأشكر 
لما وليناه هذا الأمر فمى بدا له فلا يختضيتن جفنه على القتذى معك » فوالله 
لحان أهل الشام بجيش يضيق عنه فضاؤها ويستأصل فرسانها ثم لا ينفعك عند 
ذلك المرب والروّغان” ولا يرد" عنك الطلب تدرياك الكلام» فنحن ممن لا يجهل. 
'آباؤنا القدماء الأ كابر وفروعنا السادة الأخيار » انطق إن كنت صادقاً . فقال . 
عمرو : ينطق بالمنى وتنطق بالصدق . ثم" أنشأ يقول : . 


O‏ تاذ و لا يتضرط العَيئْرٌ والمكواة ني الثّار 


0 . وأقبل عليه معاوية فقال : قد كنت بيتك عن 
هذا الرجل وأنت تأ بى إلا" امهماكاً فيما لا يعنيك » اربع على نفساك فليس أبوك 
مدرلا اح يس إن ان اليه لك رخو ردول ا م ا 
عليه وسلم » الكريم > ولكن رب باحث عن حتفه وحافر عن مديته . فقال 
مروان : ارم من دون بيضتك وقم بحجّة عشيرتك . ثم” قال لعمرو : طعنك 
أبوه فوقيت نفسك بخصييك فلذلك تحذاره . وقام ملغضباً , فقال معاوية : 
لا تجار البحور فتغمرك ولا الحبال فتبهرك واسترحٌ من الاعتذار . 

قبل : ولقي عمرو بن العاص امسن بن علي » رحمه الله » في الطواف 
فقال : يا حسن أزعمث أن الدين لا يقوم إلا" بك وبأبيك؟فقد رأيت الله جل" وع 
أقامه بمعاوية فجعله راسيا بعد مله وبيناً بعد خفائه . أفرضي الله قتل عثمان 
أم من الحق” أن تدور بالبيت كما يدور ابحمل بالطحين ؟ عليك ثياب كغراقء 
ابيض وأنت قاتل عشمان » والله إنّه لال لشعث وأسهل لاوعث أن يوردك معاوية 
حياض أبيك . فقال الحسن » عليه السلام : إن" لأهل النار علامات يتعرفون بها 
وهي الإلحاد لأولياء الله والموالاة لأعداء الله . والله إنّك لتعلم أن" علي › 
رضي الله عنه » لم يريب في الأمر ولم يشلك في الله طرّفة” عن . وايم الله 


كم 


لتنتهيتن” يا ابن أم” عمرو أو لأقرعن” جبينك بكلام تبقى سمته عليك ما حييت ! 
فياك والإبراز علي" فإني من قد عرافت لست بضعيف الغمزة ولا بهش" المشاشة 
ولا بمريء الأكلة » وإني من قريش كأوسط القلادة » يعرف حسي ولا أداعي 
لغير أبي » وقد تجا كهت فيك رجال قريش فغلب عليك الأمهم تسسا وأظهرهم 
لعنة » فإياك عي فإنتك رجس » وإتما نحن بيت الطهارة » أذهب الله عتا 
الرجس وطهرنا تطهيراً . 

قيل : واجتمع الحسن بن علي وعمرو بن العاص فقال الحسن : قد علمت 
قريش بأسرها اني منها في عزّ أرومتها لم أطبع على ضعف ولم أعكس على خسف» 
اعرف بشبهي وأدعي لبي . فقال عمرو : قد علمت قريش أنّك من أقلها 
عمقلا" وأكثر ها جهلاء وأن” فيك حصالا لو م يكن فيك إلا" واحدة منهن” لشملك 
خزيها كنا شمل البياض'” الحالك » لعَمْر الله لتنتهين عم أراك تصتع أو لأكبسن 
لك حافة كجلد العائط أرميك من خللها بأحر من وقع الآثاني أعرك منها أديمك 
عرك السلعة » فإك طلما ركبت صعب المشحدر ونزلت في عراض الوعر 
التماساً للفرقة وارصاداً للفتنة ولن يزيدك الله فيها إلا" فظاعة . فقال الحسن › 
عليه السلام : أما والله لو كنت تسمو بحسبك وتعمل برأيك ما سلكت فج قصد 
ولا حللت رابية مجد . وايم الله لو أطاعني معاوية لحعلك بمنزلة العدو الكاشح › 
فإنّه طالما طويت على هذا كشحك وأخفيته في صدرك وطمح بك الرجاء إلى 
الغاية القصوى الي لا يورق بها غلّصتك ولا يحض لها مرعاك. أما والله ليوشكن” 
يا ابن العاص أن تقع بين لحبي ضرغام من فريش قوي متمتع فروس ذي لبد 
يضغطك ضغط الرحى للحب لا ينجيك منه الروغان إذا التقت حلقتا البطان . 


AY 


محاسن كلام عبد الله بن العباس » رضى الله عنه 


أبو المثذرر عن أبيه عن الشعي عن ابن عباس أنه دحل المسجد وقد سار 
الحسين بن علي ۽ رضي الله عنه » إلى العراق فإذا هو بابن الزبير في جماعة من 
قريش قد استعلاهم بالكلام » فجاء ابن عباس حى ضرب بيده بين عضدي 
ابن الزبير وقال : أصبحت والله كا قال الأول : 
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يا لك من حمرة بمعمر خالا لكر السو فبيضي واصفري 
2 2 ا سي م وي اه ع3 به و م 0ص 

وده ري ما شكت أن ىىمىر ي 1 فل رفح الفح فماذا تحد ري 


| خلت الحجاز من الحسين, بن علي” وأقبلت تهدر في جوانبها . فغضب ابن 
الزبير وقال : والله تلك لترى أنك أحق” بهذا الآمر من غيرك . فقال ابن عباس : 
إِنّما یری من كان بي حال شلف وأنا من ذاك على يتين . فقال : وبأي شيء 
تحفّق عندك أتلك أو" بهذا الأمر مني ؟ قال ابن عباس 001 ا م يدل" 
بحقنه » وبأي شيء تحقق عندك أنّك أحق” با من سائر. العرب إلا" بنا ؟ فقال 
ابن'الزبير : محقق عندي أني أحق" بها منكم لشرني عليكم-قديماً وحديثاً . فقال : 
أنت أشرف أم من قد شرفت به ؟ فقال : إن" من شرفت به زادني شرفاً إلى 
شرف قد كان لي قدياً وحدينا . قال : أفمثي الزياذة أم منك ؟ قال : بل منك . 
فتبسم ابن عباس » فقال : يا ابن عباس دعبي من اسانلك هذا الذي تقلبه 
كيف شئت » والله لا تحبوننا يا بي .هاشم أبداً . قال ابن عباس : صدقت» نحن 
أهل بيت مع الله عر وجل" لا تحب من أبغضه الله تعالى . فقال : با ابن عباس 
ما ينبغي لك أن تصفح عن كلمة واحدة ؟ قال : إنىا أصفح عمن أقرّ وأمنا 
عمن هر فلا » والفضل لأهل الفضل . قال: ابن الزبير : فأين الفضل ؟ قال : 
عندنا أهل البيت لا تصرفه عن أهله فتظلم ولا تضعه في غير أهله فتندم . قال 
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ابن الزيير : أفلست من أهله ؟ قال : بلى إن نبذت الحسد ولزمت الحدد . 
وانقضى حديثهما »> وقام القوم فتفرقوا . 

. وروي عن ابن عباس أنه قال : قدمت على معاوية وقد قعد على سريره 
وجمع أصحابه ووفود العرب عنده » فدخلت فسلّمت وقعدت.» فقال : من 
الناس يا ابن عباس ؟ فقلت : نحن . قال : فإذا غيم ؟ قلت : فلا أحد . قال : 
ترى أني قعدت هذا المقعد بكم ؟ قلت : نعم » فبمن قعدت ؟ قال : يمن كان 
مثل حرب بن أميئّة . قلت : من أكفأ عليه إناءه” وأجاره برداثه . قال فغضب 
و0 : وار شخصك مي شهراً فقد أمرت لك بصلتك وأضعفتها: اك . فلمنا 
حرج ابن عباس قال للخاصته : ألا تسألوني ما الذي أغضب معاوية ؟ إنّه لم يلتق 
أحد من رؤساء قريش ني عقبة ولا مضيق مع قوم إلا" لم يتقد مه أحد خى مجوزه» 
فالتقى حرب بن أميّة مع رجل من بي تميم في عقبة فتقد مه التميمي » فقال 
حرب : أنا حرب بن أمية ؛ فلم يلتفت إليه وجازه » فقال : موعدك مكنة . 
فبقي التميمي دهراً ثم أراد دخول مكلة فقال : من يجيرني من حرب بن أمية ؟ 
فقالوا : عبد المطلب . قال : عبد المطلب أجل قدراً من أن ير على حرب » 
فأتى ليلا“ دار اازبير بن عبد المطلب فدق» عايه » فقال الزبير للغيداق : قد جاءنا 
رجل لما طالب حاجة وإمّا طالب قرى وإمنًا مستجير وقد أعطيناة ما أراد 
قال : فخرج إليه الزبير » فقال التميمي : 
لاقتيلتا حتربا ني التنية مُقلبلة ‏ ولمح أبلج فوم لساري 
فد عا بصوت و اکس لتروعتني ودعا بدعوته 57 يد فخار ي 
رس ل دوه رانيت آهل" معالم وفتخار 


5 سے مص هام اب عل مل 2 
ت هزبثراً ل بيه رحب المباءة مكرما للجار 
سار و ساس و 3 ~0 50 


ولقد حلفت سز ہے ویم 


۸۹ 


وَالبيت ذي الأ حجار والاستار 
إن الربير لمانعي من ا سا کر اجاج في الأمنصار 


4 
8 
3 
E 


فقال : تقدام فإنا لا نتقدام من نجيره. فتقدام التميمي فدخل المسجد» فرآه 
حرب فقام إليه فلطمه »“فحمل عليه الزبير بالسيف فعدا حى دخل دار عبد 
,المطلب فقال : أجركي من الزبير ؟ فأكفأ عليه جفنة” كان هاشم يطعم فيها الناس » 
فبقي هناك ساعة” ثم” قال له : احرج . فقال 00 
احتبتوا بسيوفهم على الباب ؟ فألقى عليه رداء كان كساه ياه سيف بن ذي يزن 
له ط رتان خضراوان » فخرج عليهم فعلموا أنه قد أجاره فتفرقوا غنه . 

قال : وحضر مجلس معاوية عبد الله بن عباس وابن العاص » فأقبل عبد 
لله بن جعفر فلمًا نظر إليه ابن العاص قال : قد جاءكم رجل كثير الحلوات 
التمتي والطربات باغتي » سحب للقيان » كثير مزاحه » شديد يماح » 
صدوف عن السنان » ظاهر الطيش > لين العيش ء أحاذ بالسّدف » منفاق 


بالسّرف . فقال ابن عباس : كذبت والله أنت ولیس كنا ذكرت » ولكنّه 


لله ذكور » ولتعمائه شكور » وعن اللا زجور » جواد كريم » سيد حليم » 

ماجد لهلميم” » إن ابتدأ أصاب ؛ وإن سثل أجاب > غير حصر ولا هيانع 
ولا فحاش عياب > حل من قريش ني كريم النصاب ء كالهرَبر. الضرغام » 
الحريء المقدام » في الحسب القمقام » ليس يداعي لدعي » ولا يدي لدني » 
کن اختصم فيه من قريش شرارها ففلب عليه جزّازها » فأصبح الأمها حا 
وأدناها متصباً » ينوء منها بالذليل ويأوي منها إلى القليل » يتذبذب بين الحيين 
كالساقط بين الفراشين » لا المضطر إليهم عرفوه ولا الظاعن عنهم فقدوه › 
وليت شعري بأي قدام تتعرّض لارجال وباي حسب تبارز عند النضال » أبنفسك 
فأنت الوغد الزنيم أ م عن تتنتتمي إليه » فأهل السفه والطيش والدناءة في قريش » 
بتر فد ف ني الماهلية شهروا » ولا بقديم في الإسلام ذكروا » غير أثك تتكدم 
بغير لسانك ٠‏ وتنطق بغير ازكانك » والله لكان أبين للفضل وأطهر العدوان 
أن يترلك معاوية متزلة البعيد السحيق » فإته طلما سلس داوؤك » وطمح بك 
رجاوك إلى الغاية القصوى الي لم يضر بها رعيك ولم يورق بها غتصتُك . قال 


۹ 


عبد الله بن جعفر : أقسمت عليك لا أمسكت فإِنّك عي نافلت وى فاوضت 
قال ابن عباس : دعي والعبد فإِنّه قد كان يدر خالياً إذ لا يبجد مرامياً » وقد 
أتيح له ضيغم شرس » وللأقران مفتّرس » وللأرواح #تلس . فقال عمرو 
ابن العاص : دعبي يا أمير المؤمنين انتصف منه فوالله ما ترك شيئاً. قال ابن عباس : 
دعه فلا يبقي المبقي | إلا على نفسه » فوالله إن” قاي لشديد » ون جوالي لعتيد » 
وبال اة ٠‏ فإني كا ل 

ET SE‏ اتنا در ولا شاف 


ص 


يعد القاغر العراف “عى صدوةه البكر عن قرم هجتان 


ني هاشم وفخر هم 


قيل : ولا بلغ غانمة بنت غانم سب معاوية وعمرو بن العاص بي هاشم . 
قالت لأهل مكنّة: أينها الناس إن" قريشاً لم تلد من رقم ولا رقم » سادت وجادت» 
ومكت فملكت » وفضتلت ففضلت . واصطفيّت فاصطفتت » ليس 
فيها كدر عيب ولا أفن ريب » ولا حشروا طاغين ولا حادوا نادمين » ولا 
المغضوب عليهم ولا الضالين » إن” بي هاشم أطول الناس باعاً وأمجد الناس 
أصلا" وأحلم الناس حلم وأكثر الناس عطاء » متا عبد مناف الذي يقول فيه 
الشاعر : 1 1 


ت 


كانت قر ن ليضة ف اة :خالا الح ات 
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وولده هاشم 


0 5 2 >6 ست ڪڪ ص1 ه ت و سم ساد 3 وھ ر رس ٠‏ 
ھشے الشريد أقومه واجار هم ورجال مک مسسلة وال عجاف 


الذي هشم التريد لقومه » وفيه يقول الشاعر : 


. نم مستا عبد الطاب الذي ستقينا به الغتيث » وفيه يقول الشاعر : 


ساس ا و د 0 سام م ت و و س 3o‏ الا و 
وابنه د طالب عظيم قريش » وفيه يقول الشاعر : 


ايت 09 فقام بحاجي a‏ العليج خائباً امو 


س 


وما العباس كار اب أدذقة ا الله صل Ea‏ 
فأعظاه ماله“ 5 و يقول و 


ko :‏ نوعو ص ا ع ا محف 


0 حمزة سيد الشهداء > وفيه يقول' الشاعر 


ص 0 


أذ حلت SSE‏ :زاف E N‏ 
وهنا جعفر ذو الخناحين أجحبت" النامن حسناً وأ كلهم کا > ليس بغد ار 
ولا ختار » بداله الله جل وع له بكل” يد له جناحاً يطير به في الحثة » وفيه 

يقول الشاعر : 
عات | كجعفر نا الطيار ar‏ الس ليسا اع اناس عند اللتلائق 


ال ا ملي اله وم دون ا 
ما قر عنکم أنباوءها > وفيه يمول الشاعر : 


A 


وهلا حل سد الاس فار ا علا بإسلام تقدام” مين" 0 


ومنا الحسن , بن علي » رضي E E‏ 
وسلّم » وسيّد شباب أهل ابحتة » وفيه يقول الشاعر 


سے اه مو سيس ص 34 اس ا ت حيسم . 51 
ومن يك جد حقتآً تبي فإن” له الفضيلة ني الأتام 


ومتا الحسين بن علي" » رضوان الله عليه » حمله جبريل » عليه السلام » . 
على عاتقه وكفى بذلك فخرأ » وفيه يقول الشاعر : 
E‏ عنه غيب > الآدميكين 0 ومن" مجددهٍ ل الحسین المطهر 

ثم” قالت: يا معشر قريش والله ما معاوية بأمير المؤمنين ولا هو 5ا يزعم» 
هو والله شانىء رسول الله » صلى الله عليه وسلم » اني آنية معاوية وقائلة له 
' بما يعرق منه جبينه ويكثر منه عويله . فكتب عامل معاوية إليه بذلك ؛ فلمًا بلغه 
أن غانمة قد قربت منه أمر بدار ضيافة فنظفت وألقي فيها فرش » فلما قربت 
مح ع و O O O‏ 
عمرو بن غانم فقال لها يزيد : إن أبا عبد الرحمن يأمرك أن تصيري إلى دار 
ضيافته » وكانت لا تعرفه » فقالت : من أنت كتلأله الله ؟ قال : يزيد بن معاوية . 
قالت : فلا رعاك الله يا ناقص لست برائد » فتمعر لوؤن” يزيد » فأتى أباه 
فأخبره › فقال : هي أسن” قريش وأعظمهم . فلمًا قال يزيد : كم تعد لها 
يا أمير المامنين ؟ قال : كانت تعد على رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » 
أربعمائة عام وهي من بقّة الكرام . فلما كان من الخد أتاها معاوية فسلّم عليها » 
فقالت : على المومنين السلام وعلى الكافرين الموان . ثم قالت : من منكم ابن 
العاص ؟ قال عمرو : ها آنا ذا . فقالت : وأنت تسب قريشاً وبي هاشم وأنت 
أهل السب وفيك السب وإليك يعود السب يا عمرو ! إن والله لعارفة بعيوبك 
وعيوب أمّك » وإني أذكر لك ذلك عيباً عيبا » لدت من أمّة سوداء جنونة 


۹۳ 


حمقاء تبول من قيام ويعلوها الائام > إذا لامسها الفحل كانت نطفتها أنفذ 
من نطفته ء ركبها في يوم واحد أربعون رجلا » وأما أنت فققد رأيتك غاوياً 
غير راشد ومفسداً غير صالح » ولقد رأيت فحل زوجتك على فراشك فما غرت 
ولا أنكرت » وأما أنت يا معاوية فما كنت في خير ولا ربيت ,ني خير فما لك 
وبي هاشم › أنساء بي أميئة كنسائهم أم أعطى أميئّة ما أءطى هاشم في اللحاهلينة 
والإسلام ؟ وكفى فخرأ برسول الله » صلى الله عليه وسلّم . فقال معاوية : 
اها الكبيرة آنا كاف عن بي هاشم . قالت : فإني أكتب عليك عهداً » كان 
رسول الله » صللى الت عليه وسلم» دعا ره أن يستجيب لي خمس دعوات 
فأجعل تلك الدعوات كلها فيك . فخاف معاوية وحلف ها أن لا يسبا بي هاشم 
أبداً . بفهذا آخر ما كان بين معاوية وبي هاشم من المفاخرة » والله أعام 1 


محاسن حالس أي العباس السفاح في المفاخرة 


قيل : كان أبو العبّاس يطيل السهر ويعجبه الفصاحة ومنازعة الرجال » 
فسهر ذات ليلة وعنده أناس من ضر وفهثر وفيهم الد بن صفوان 3 الأهم 
التميمي وناس من اليمن فيهم إبراهيم بن مخرمة الكندي ٠»‏ فقال أبو العبّاس : 
هاتوا واقطعوا ليلتنا بمحادثتكم . فبدأ إبراهيم بن مَخرمة وقال : يا أمير المؤمنين 
إن أخوااكم هم الناس وهم العرب الأول الذين دانت هم الدنيا وكانت هم اليد 
العليا » ما زالوا ملوكا وأرباباً » توارثوا الرئاسة كابراً عن كابر وآخراً عن 
اول > يلبس آنحرهم سرابيل أوَّهم > يعرفون بيت المجد ومآثر الحمد » منهم 
النعمانات والمنذرات والتابوسات » ومنهم غسيل” الملاككة » ومنهم من اهتر 


4 


لسمسوته العرش ٠‏ ومنهم مكلم الذئب ». ومنهم من كان يأخصل” كل سقيئة 
غتصباً ويحوي ني كل" نائبة نبا » ومنهم أصحاب التيجان وكاة الفرسان » 
ليس من شيء وإن عظم خطره ورف أثره من فرس رائع وسيف قاطع 
أو مجن“ واق أو درع حصين أو دارّة مكنونة إلا" وهم أربابها وأصحابها » 
إن حل" ضيف أقره»وإن سأهم سائل أعطوهء لا يبلغهم مكاثر ولا يطاولهم مطاول 
ولا مفاخر » فمن مثلهم يا أمير المؤْمنين ؟ البيت يمان والحجر يمان والركن يمان 
والسيف يمان. فقال أبو العبّاس: ما أرى مسر تقول بقولك هذا وما أظن خالداً 
يرضى بذلك. فقال خالد: إن أذن أمير المؤمنين وأمثت المواخذةة تكلّمت. فقال 
أبو العبئاس : تكلم ولا ترهب أحداً . فقال خالد : يا أمير المومنين حاب المتكلم 
وأخطأ المتقحم إذ قال بغير علم ونطق بغير صواب ٠‏ أويفخر على مضر ومنها 
الي » صلَى الله عليه وسلم > واللحلفاء من أهل بيته ؟ وهل أهل اليمن يا مير 
المؤمنين إلا دابع جلداً وقائد قرداً وحائك برداً ؟ دل عليهم المدهد وغرقهم 
ارذ وملكتهم أم” ولد من قوم > والله يا أمير المؤمنين ما لهم ألسنة فصيحة 
ولا لغة صحيحة ولا حجة تدل" على كتاب ولا يعرف بها صواب » وإنهم منا 

لإحدى اللخلتين إن حازوا ما قصدوا أكلوا وإن حادوا عن حكمنا قتلؤا .. 
نم التفت إلى الكندي فقال : أتفخر بأكرم الأنام وخيرها محمد » صلى الله 
عليه وسلم » وبه افتخر من ذكرت » فالمن” من الله عر وجل عليكم إن كنم 
أتباعه وأشياعه فمتا ذبي'" الله المصطفى وخليفة الله المرتضى ولنا السودد والعلى وفينا 
الحلم والحجنا ولنا الشرف المقدم والركن المكرم والبيت المعظم والحتاب الأخضر 
والعدد الأكثر والعرٌ الأكبر » ولنا البيت المعمور والمشعر المشهور والسقف المرفوع 
وزمزم وبطحاؤها وجبالها وصحراؤها وحياضها وغياضها وأحجارها وأعلامها 
ومنابرها وسقايتها وحجابتها وسدانة بيتها » فهل يعدلنا عادل ويبلغ فخرنا 
قائل » ومنا أعلم الناس ابن عباس أعلم البشر الطيبة أخباره الحسنة آثاره » ٠‏ 
ومنًا الوصي وذو الثور » ومئا الصضد يق والفاروق » ومشًا أسد الله وسيف الله > ؛ 


4 


ومنًا سيد الشهداء وذو الخناحين » ومنا الكماة والفرسان » ومثا الفقهاء والعلماء» 
بنا عرف الدين ومن عندنا أتاكم اليقين » فمن زاحمنا زاحمناه ومن عادانا 
اصطلمناه ومن فاخرنا فاخرناه ومن بدال تنا قتلناه . ثم" التفت إلى الكندي 
وقال : كيف علمك بلغات قومك ؟ قال : أنا بها عام . قال : ما اللستحلمة في 
لغتكم ؟ قال : العين . قال : فما الميزم ؟ قال : السّن” . قال : فالشناتر ؟ 


قال : الإصبع . قال : فالصنائير ؟ قال : الآذان . قال : فما القلوب ؟ قال : 


الذئبْ . قال : فما الب ؟ قال : اللحية . قال : أفتقرأ كتاب الله عر وجل" ؟ 
قال : نعم . قال : فإن” الله عر وجل" يقول : إنا أنزلناه. قر آنا عربيا ؛ 
مه سيوس واس في 


وقال : بلسان عربي مسبين ؛ وقال جل ذكره : وما اساسا من رسول 
إلا بلسان قوّمه ؛ وقال عر وجل : العيلن بالعيلن » ولم يقل الححمة 


. بالححمة ء وقال : جعللوا أصابعتهام' ني آذانهم' ؛ ولم يقل شناترهم في 


صنانيرهم » وقال : السّن” بالسّن” ؛ ولم يقل الميرم بالميزم » وقال : فتأكليه 
الدب ؛ ولم يقل القلوب » وقال : لا تأحد' بلحْيي > ولم يقل بربي 4 
وأنا سائلك يا ابن مخرمة عن ثلاث خصال فإن أنت أقررت بها قهرت وإن 


جحدتما كفرت وإن أنكرت قتلت . قال : وما هي ؟ قال : أتعلم أن" فينا ني 
الله المصطفى ٠‏ صلى الله عليه وسم ؟ قال : اللهم” نعم . قال : أتعلم أن فينا 


' كتاب الله تعالى ؟ قال : اللهم” نعم . قال : أفتعلم أن" فينا خليفة الله المرتضى ؟ 


قال : النهم" نعم . قال : فأي شيء يعدل هذه اللحصال ؟ قال أبو العبّاس : 
اكفف عنه فوالله ما رأيت غلبة لكر منها » والله ما فرغت من كلامك يا أخا 
مضر حى إِنّه سينعرج بسريري إلى السماء . ثم" أمر لحالد بماثة ألف درهم . 
وعن أبي بكر اللي قال : اجتمعنا عند أي العبّاس أهل البصرة وأهل 
الكوفة ولم يكن من أهل البصرة غيري وكان من أهل الكوفة الحجتاج بن أرطاة 
والحسن بن زيد وابن أبي ليل فتذاكروا أهل الكوفة وأهل البصرة فقال ابن أبي 
ليل : نحن والله يا أمير المومنين ...... وكيف يكون لنا ذلك ولنا السند 


والفثد وكترمان وسكثران والفرّض والعترض والديار وسعة الأنمار ؟ فقال 
ابن أبي ليلى : نحن أعلم منهم علماً وأكثر منهم فهماً » يقر بذاك أهل البصرة 
لأهل الكوفة . قلت : هم أكثر أنبياء وأقل” أتقياء وأعظم كبرياء ؛ منهم المغيرة 
الحبيث السريرة وبيان وأبو بيان » وتنسب فيهم الأنبياء والله ما أتانا إلا" ني واحد. 
قال الحسن بن زيد : نم أصحاب علي يوم سرنا إليه لنقتله فك الله أيدينا عنه 
وسار إلى الكوفة فقتلوه فأينا أعظم ذنباً ؟ فقال الحجاج : والله يا أمير الموثمنين 


لقد بلغي أن" أهلالبصرة كانوا يومئذ عشرين ألفاً وكان أهل الكوفة خمسة آلاف» ' 


فلمًا التقت حلقتا البطان وأخذت الرجال أقرامها شد”'ت خيلهم في صعيد واحد . 
فقلت : وكيف يكون ذلك وخرجت ربيعة سامعة مطيعة تعين علي وخرج 
الأحنف بن قيس في سعد والرباب وهم السنام الأعظم والحمهور الأكير يعين 
علا ؟ ولكن سل هؤلاء يا أمير المؤمنين كم' كانت عداتهم يا أمير المومنين 
يوم استغاثوا بنا » فلما التقينا كانوا کرماد اشتدات به الريح في يوم عاصف . 
فقال ابن أبي ليل : والله يا أمير الموامنين إنا لأشرف منهم أشرافاً وأكثر منهم 
أسلافاً . قلت: معاد الله يا أمير المؤمنين ! هل كان في تميم الكوفة مثل الأحنف 
ابن قيس في تيم البصرة الذي فيه يقول الشاعر : 
إذا الأبصارٌ أنْصّرت ابن قيس ظللن مهابة” مئه شرع 
وهل كان في قيس الكوفة مثل قنتيبة بن مسلم ني قيس البصرة الذي يقول 
فيه الشاعر : 
كلل عام يحوي قتيبة نهنا وريد الأموال” مال جتديدا 
دوخ الصغد بالقبائل حى ترك الصفد بالعراء قعود 
باهي" تعصب اتساج حتى شبن مته مفار فا کن سود] 
وهل كان ني أزّد الكوفة مثل مهب بن أي صفرة في أزد البصرة الذي 


4۹۷ ۷ 


يقول فيه الشاعر : 
إذا كان المهائب من" ورائي هدا لي وَقَرٌ ل فُؤادي 
ولم" أخئش الدانية من' أتاس ولو صَالُوا بقوة قوم عادر 
وهل كان ني بكر الكوفة مثل مالك بن مسلمع في بكر البصرة الذي بقول 
فيه الشاعر : 
إذا مما ختشينًا من أمير ظلامة” أمرنا أبا غسان يوماً فعسكترا 


وهل كان ني عبد قيس الكوفة مثل الحكم .بن المنذر بن الحارود في عبد 
قيس البصرة الذي يقول فيه الشاعر : ظ 
اکم بن لمر بن الخارو." أنت اواد بن الحتواد المَحلْمُودا 
فضحك أبو العبئاس حى ضرب برجله وقال : والله ما رأيت مثل هذه 
الغلبة قط ! 


محاسن الافتخار بالنى ». صلى الله عليه وسام 


قيل : كان علي" بن عبد الله بن العباس » رضي الله عنه » عند عبد الملك 
ابن مروان إذ فاخره عبد الملك فجعل يذكر أيام بي أميّة » فبينا هو كذلك إذ 
نادى المنادي للأذان فقال : أشهد أن لا إله إلا" الله وأن” محمنداً رسول الله . 
فقال علي لعبد الملك 


4۸ 


تلك المكارم لاقعبان من" لسن شيب بماء فعادا 0 توالا 
فقال عبد الملك : الحق” ني هذا أبين من أن يسكابر . 
علي بن محمد النديم قال : دخلت عن كرك وعنده الرضي فقال : 
يا علي" من أشعر الناس في زماننا ؟ قلت : اللسحشري . قال : وبعده ؟ قلت : 
ولد مروان بن أي حفصة خدمك وعبيدك . فالتفت إلى الرضي وقال : يا ابن 
عم من أشعر زماننا ؟ قال : علي“ بن محمد اللوي . قال : وما نحفظ من 
شعره ؟ قال قوله : ش 


قد" فاخت رتنا من" ريش عصابة” بمط خم دود وامتداد الأصايسع 
فاا منارعمًا القضاء قضى لتا عليئهم' بمنا تهلوى نداء الصوامع 

يعي المساجد . قال المتوكل : وما معنى نداء الصوامع ؟ قال : أشهد أن* 
لا إله إلا" الله وأن” محمّداً رسول الله . قال : وأبيك إِنّه لأشعر الناس . 


محاسن ما قيل في ذلك من الشعر 


قال على بن محمد العلوي : 


a‏ ساس اسه إل لس 2 ےا ها ماس مما اس »ع وس إلى اس 
عسصيست المهوى وهجرت النساء وکنت دواء فأاصحت داء 


واس ان انات ٠ت‏ الفا احج الا 
دعيي وَصبْرِي عللى نابات فبالصبر نللت القرى والقواءة 


ل ص 05 ےس ساك اسم اح سح © اوس 5 نس قر 3 عام 
وإن' يك دهري لوى رأسه فقد' لقي الداهر متي التواء 


۹۹ 


م ع اة ور م 
يماي اروي صد رر القنا 


ون إذا کان كبرت المت ام 
لتا الما بأتسابتا 


فحسبىك من" سود در اا 
ES E‏ 9 
5 نے 5 00 د ور 

إذا ذ كر التاس كنا 0 


هجاني قوم ولم أمجهم 


وقال غيره : 
وإني من القوم اللدين عترفتتهم* 
بجوم السسّماء كلما انقض كوا كب" 
کک "امام روجو مهم 


e. o 


E‏ ارا ارجا ذا 
وقال آخر 
ا حين تقول قائله” 


سه ر 


لا بقطنون لعب جارهم 


وأروي بهن" الصدور الظلّماء 
شَرِيْنا على الصافتات الداماء 
الول اا لحرن امنا 
ر علي سر ين التسناءت 
وكاتوا عبيداً واوا إمساء” 
أبى الله لي أن" أقول المجتاءة 


إذا مات منتهثم' سند" قام صَاحبئه' 


بدا کو کب تأوي ليه كوا که 


دأجى الیل حى نظم الجزع ثاقبه 
کلیلث عترينر فر قله تعالبه' 


قد احمرٌ من تضفخ الد ماء اليه 


2 بيض” الوجوه مقتاول” 4 ام 
لا 31 ټ e3‏ يم 
1 لحفظ جواره قفطين 


ا وي عه ا اليو 
وفلف تترى : ظ الراك الأعرابي' . فقال : ردوه » ثم قال : يا أعرابي 
لعلّك أردت نسبآ ؟ قال : نعم . قال : يوسف صلايق الله بن يعقوب إسرائيل 


+. 


الله بن إسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله فأين مثل هوئلاء الآباء في جميع الدنيا! 
ما كان فيها مثلهم أبداً . وقال الشاعر : 

ولتم" أرّ كالأسباط أبتاء والد ولا كتأبيهم' والداً حين تسب 

ودخل عبيينة بن حصن الفزاري على الذي » صلى الله عليه وسلّم » فانتسب 
م قال : أنا ابن الأشياخ الأكارم » فقال » صلى الله عليه وسم : أنت إذاً 
يوسف صد يق الله بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل 
الله » وقال » > صلی الله عليه وسم : : خير البشر آدم » عليه السلام » وخير 
EEE SGC‏ ير الفرس سللمان » وخر ير الروم 
صهيب » وخير الحبشة بلال » رحمهم الله أجمعين . 


مساوىء الافتخار 


روي عن ابن عباس قال : قال رسول الله » صلی الله عليه وسم : 
لا تفخروا بابائکم في الخاهليّة» فوالذي نفسي بيده لما يد حر ج المحعل بأنفه 
خير من آبائكم الذين ماتوا في ابكاهلية . 

قيل : وكان الحسن البصري يقول : ابن آدم لم تفتخر وإنما خرجت 
من مسيل بولين نطفة مشجت بأقذار ؟ : 

وقال بعضهم لرجل يتبختّر : يا هذا إن" أوّلك نطفة قذرة وآخرك جيفة 
منتنة وأنت فيما بينهما وعاء عذارّة فما هذه المشية ؟ 

قال : وقيل لعامر بن قيس : ما تقول في الإنسان ؟ قال : ما أقول فيمن إن 


6١, 


جاع ضرع وإن شبع طغى . 
وروي عن ابن عباس أنه قال : يتفاضلون ني الدنيا بالشرف والبيوتات 
والإمارات والعتاق وابحمال والميئة والمنطق ويتفاضلون في الآخرة بالتقوى واليقين» 
اد أحسنهم يقينآً وأزكاهم عملا” وأرذ فعهم درجة أعقلهم 0 
بين لفت في التاسٍ صحة عقلله وَإن' كان متحظورا عليه 
شين الفستى في التاس قلة عقئله وان کرمت اباو 0 
وقال بعض الحكماء : لا يكون الشرف بالحسب والنسي » ألا ترى أن“ 
أخوين لأب وأم” يكون أحدهما أشرف من الآحر ؟ ولو كان ذلك من قبل النسب 
لا كان لأحد منهم على الآخر فضل” لأن نسبهما واحد ولكن ذلك من قبل الأفعال 
لأن الشرف إنّما هو فيه لا ني النسب ؛ وقال الشاعر في ذلك : 
أبو ك أي وابد" لا شلك" واحد” ولكننا عو دان ا وخروع 
وبلغنا عن المدائي أنه قال : ليس السودد بالشرف وإنّما ساد الأحنف 
ا ا ونون مسن عحبته في العامة 
وسويد بن منجوف بعطفه على أرامل قومه » وساد اهب بن أبي صفرة يجميع 
هذه الحصال 
قيل : وسمع عمر بن اللحطاب » رضي الله عنه » وهو خليفة صوتاً ولفظا 
بالباب فقال لبعض من عنده : اخرج فانظر من كان من المهاجرين الأولين 
فأدخله . فخرج الرسول فأدخل بلالا وصهيباً وسلمان » وكان أبو سفيان بن 
حرب وسّهيل بن عمرو في عصابة من قريش جاوما بالباب فقال أبو سفيان : 
يا معشر قريش آنم صناديد العرب وأشرافها وفرسانها بالباب ويدخل حبشي 
وفارسي ورومي ؟ فقال مهيل : يا أبا سفيان أنفسكم غلوموا ولا تلوموا أمير 
المؤمنين »دعا القوم فأجابوا ودعيم يم وهم يوم .القيامة أعظم فزجات واک 
تفضيلا” . فقال أبو سفيان : لا خير في مكان يكون فيه بلال” شريفاً . . 


۲ 


مساوىء أصحاب الصناعات 


قال الأمون وذكر أصحاب الصناعات : السوقة سفل والصتاع أنذال 
| والتجتار بخلاء والكدّتاب ملوك على الناس . وقال المأمون : الناس أربعة : ذو 
سيادة أو صناعة » أو تجارة أو زراعة » فمن لم يكن منهم كان عيالا عليهم ٤‏ 
وذكروا أن أبا طالب كان يعالج العطر والب » وكان أبو بكر الصديق » رضي 
الله عنه » بِزازاً » وكان عمر بن الحطاب يداز : وكان عبد الرحمن بن عوف 
برازاً » وكان سعد بن ابي وقّاص > رحمه الله » يآبر النخل » وكان أخوه عتبة › 
ريه الله + ارا" وكان العاص بن هشام أخو أي جهل بن هشام جزار 
وكان الوليد بن المغيرة حداداً »وكان علقبة بن أي معيط خخماراً » وكان عثمان 
ابن طلحة صاحب مفتاح البيت خياطاً » وكان أبو سفيان بن حرب يبيع الزيت 
والأأدم > وكان أميّة بن خلف يبيع ابرم > وكان عبد الله بن جدعان لاسا » 
وكان العاص بن وائل أبو عمرو بن العاص يعالج الحيل والإبل » وكان جرير 
ابن عمرو وقيس أبو الضحاك بن قيس ومَعُْمر بن عثمان وسيرين أبو محمد 
ابن سيرين كلهم حدادين » وكان المسِيّب أبو سعيد زياتاً » وكان ميمون بن 
هران باز » وكان مالك بن دينار ورَاقاً » وكان أبو حنيفة صاحب الرأي 
خزراز؟ً » وكان مجمّع الزاهد حائكا . ٠‏ 

٠‏ قيل : واتخذ يزيد بن المهلب بستاناً في داره بخراسان» فلا ولي الأمر قتيبة 
ابن مسلم جعله لؤبله » فقال له مرزبان مرو : هذا كان بستاناً وقد اتتخذته 
لإبلك ! فقال قتيبة : كان أبي أشتربَان وكان أبو يزيد بسستانبتان فمنهما صار 
ذلك كذلك . 


1۳ 


ذكروا أن جرهم من نتاج ما بين الملائكة وبنات آدم وأن الملأك من 
الملاككة كان إذا عصى ريه في السماء أهبطه إلى الأرض في صورة رجل في 
طبيعته ما في طبيعة بي آدم کا صنع بباروت وماروت في خبرهما مع الزهرة 
حتى كان من شأنهما ما كان » فعصى بعض الملائكة ربنا جل" ذكره فأهبطه 
إلى الأرض في صورة رجل فتزوج أم” جرهم فولدت منه جرهم » فقال 
شاعرهم : 


3 


لاه إن" را عباد كنا ا طرف وهم تلاد كا 


2 5 3 
وكان ذو القرنين أمه قيرى آدمية وكان أبوه عيرى من اللائكة . وصمع' 


عمر بن الحطاب » رضي الله عنه » رجلا ينادي : يا ذا القرنين ! فقال : 
فرغم من أسماء الأنبياء فار تقیم إلى أسماء اللائكة ! 

وزعموا أن التناكح والتلاقح قد يقع بين ابلحن” والإنس لقوله جل وعرّ : 
وشار 0 في الأموال والأولاد . ولأن الحثيئات إِنّما يعرضن لصرعى 
رجال الإنس على جهة العشق وطلب السفاد وكذلك رجال ابكن” لنساء بني آدم » 
ومن زعم أن الصرع من المرّة فقد رد" قول الله عر وجل" : إن الّذرين” يأكتلون” 
الربا لا يقومو نإل كما قوم ادي تخبط الشتيلطان من الس" ؛ 
وقال جل ذكره : وشار كلهي" ف الأموال والأؤلاد ؛ وقال عر وتعالى : 
تم" بتطلمئهان إننس” بهم ولا جتان" ؛ وكان عبد الله بن هلال سبط 
إبليس من قبل أمنهاته : وروی أبو زيد النحوي أن" سعلاة” أقامت في بي تيم 
حى ولدت فيهم ورأت ذات يوم برقا من شق" بلاد السعالي فحتّت إلى وطنها 


وطارت إليهم . 


تی چ م 


وقد قيل إن" الواقواق من نتاج ما بين بعض النبات وبعض الحيوان . 


وقد قيل إن الثعلب يسفد اهرّة الوحشية فيخرج ودار م 


منهما ؛ قال حسان بن ثابت 


A 


بوك ابوك" وا اة اس الي ورتين الاب 
وَأمتكة سوداء ثوبيئة”* كان أتاملها لظب 
بيت أبوك بها مغد كما سور الحرّة التعتب 

وقد يولد من بين الكلاب والثعالب هذه الكلاب السلوقية الماهرة بالصيد . 

وقيل : إنه يخرج من بين الذئب والكلبة وللا ,يسم الد يلسم ۽ قال بشار : 


اديس يا ابن الذتكب من نجل زار اترو هجائی ادرا غير مق 


وزعموا أنّه يخرج من بين الذثب والضبع ولد يسمى السمع كالية لا يعرف 
العلل ولا يموت إل" بعرض يعر ض له وأنّه أشد” عدوا وأسرع من الريح 4 
قال الشاعر : ال 


ا ایر کو تاو تيه ر 

ومن عجائب الأركيب فَوَالجٌ ابت إذا ربت في إناث البخت لم يخرج 
الحُوار إلا" قصير العنق لا ينال كلا“ ولا ماء » وإذا ضربت الفوالج في العراب 
جاءت هذه الحوامز والبخت الكريعة ». ومى ضربت فحول العراب في إناث 
البخت جاءت هذه الإبل القبيحة المنظر . 

وقد قيل ني الإبل : إن" فيها عرقاً من سفاد اللحن” وإن” فيها إبلا” وحشية 
هي من بقايا إبل وَبّارٍ » لما أهلكهم الله جل وعر بقيت إبلهم » وإن ابحمل 
منها ربّما صار إلى أعطان الإبل: فضرب في ناقة فتجيء منه هذه المهرية والغسجدية 
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الي تسمى الذهبية . 

وزعموا أن ببلاد الحبشة ذكرً الباع يعرض للناقة من الوحش فيسفدها 
فتلقح بولد على خخلقة الناقة والضبع » فإن كان أنى يعرض ا الثور الوحشي 
فيضربها فيصير الولد زرَافَة" ويسمى بالفارسيئة اشتر كاوبلنك » أي خرج من 
بين احمل والثور والضبع » وقد جحد الناس أن يكون الزرافة الأنى تلقح من 
الزرافة الذكر , ٠‏ ' 1 

وأما النعامة فإتها لا تقع إلا من ذكر النعام وإنالها . 

ومن نتاج الطير ما رواه بعضهم أنه رأى طائراً له صوت حسن زعموا آنه 
من نتاج ما بين القلري والفاحتة» وقناصن الطور يزعمون أن" أجناساً من الطير 
تاتقي E‏ فتسافد 0 يزالون يرون اشکالا E‏ فيقد رون 


مساوىء النتاج 


فأماك من يخرج من بين بي آدم خإنه إذا تزوج خراساني بهنديئة حرج من 


٠‏ بينهما الذهب الإبريز غير أنه يحتاج أن يحرس ولدهما إذا كان أنبى من زناء 


لهند وإذا كان ذكراً من لواط رجال خر|سان.. 

ومن خبث النتاج ابن المذكترة من النلاء والموانث من الرجال يكون أحبث 
تاج من البغل وأفسد أعراقاً من السّمع وأكثر عيوباً من کل“ خلق وان يأخل 
بأسول خصال أبيه وأردى خصال أمّه فتجتمع فيه حصال الدواهي وأعيان ‏ 
المساوىء » واه إذا حرج كذلك لم ينجع فيه أدب ولم يطمع في علاجه طبيب > 


° 


وقد رأينا في دور ثقيف فى اجتمعث فيه هذه الحصال فما كان في الأرض يوم 
إلا" وهم يتحلاثون عنه بشيء يصغر في جنبه أكبر ذنب كان يتسب إليه ؛ 
واللحلاسي من الناس الذي يخرج من بين الحبشي والبيضاء ؛ والبيسري من الناس 
الذي يخرج من بين البيض والهند ويكون من أحسن الناس وأجملهم ٠.‏ . 


قيل في المثل : هو أوفى من فكنيئهة » وهي امرأة من قيس بن ثعلبة. كان 
من وفائها أن السلتيئك بن السّلتكة غزا بكر بن وائل فمغرج جماعة من بكر 
فوجدوا أثر قدم على الماء فقالوا : والله إن" هذا لأثر قدم ترد الماء » فقعدوا له ء 
فلممًا وافى حملوا عليه فعدا حى ولج قبّة فكيهة فاستجار بها » فأدخلته تحت 


د رْعها » فانتزعوا خمارهاءونادت إخوتها فجاؤوا عشرة فمنعوهم منها . قال : ` 


فكان السليك يقول: كأني أجد خشونة” استها على ظهئري حين أدخلتي درّعها » 
وقال : 


لمر أبيك والأثباء” تمي لنعلم امار أخنت بي. علوار) 
من التفرات للم" تفتضح أخاها ولم ترفمع لوالدها ششارا 
فما ست فكتيهة' حين قامت لتصل السَيلف وَانترّعوا اللسمّارًا 
وقيل أيضاً : هو أوفى من أم” جميل » وهي من رهط أي هريرة من دوس » 
وكان من وفائها أن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي قتل أبا ايهر رجلا" من 
الأزد فبلغ ذلك قومه بالسراة فوثبوا على ضرار بن الطاب ليقتلوه فعدا حى 
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دشل بيت أم” جميل وعاذ بها » فقامت في وجوههم ونادت قومها فمنعوه لها › 
فلا قام عمر بن اللحطّاب » رضي الله عنه » بالأمر ظتّت أنه أخوه فأتته 
بالمدينة » فلمًا انتسبت عرف القصّة وقال : إني لست بأخيه إلا" في الإسلام وهو 
غاز وقد عرفنا منّتك عليه » فأعطاها على أنّها بنت سبيل . 

ويقال: هو أوفى من السّموأل بن عادياء» وكان من وفائه أن" امرأ القيس 
ا ر الكندي لا أراد الروج إلى قيصر ملك الروم استودع السموأل 
دروعاً له ؛ فلا مات امرو القيس غزاه ملك من ملوك الشام فتحرز منه السموأل » 
فأنحذ املك ابنآً له ذكروا أنه كان متصينداء فصاح به: يا سموأل هذا ابنك في 
يدي وقد علمت أن امرأ القيس ابن عمّي وأنا أحق” بيراثه فإن دفعت إل“ 
الدروع وإلا" ذيحت ابنك . فقال : أجلدني ؛ فأجله . فجمع أهل بيته وشاورهم » 
فكل أشار عليه أن يدفع الدروع وأن يستنقذ ابنه » فلمًا أصبح أشرف فقال : 
ليس إلى دفع الدروع سبيل فاصنع ما أنت صانع ١‏ فذبح الملك ابنه وهو ينظر إليه » 
وكان يهوديناً » فانصرف الملك » ووافى السموأل بالدروع الموسم فدفعها إلى 
ورثة امرىء القيس وقال ني ذلك : 

وفيت بأدرع لکيندي ؛ تي ا ما حان أقوام وفيت 

وقالوا عئداه كت رغيب قلا وأبيك أغلدار ما مَشيلت 

بنى لي عاديا حصنا حصي وبثراً كلتما شت استقتيت 


وقال الأعشى ني ذلك : 
كن" كالسّموال إذ” سار امام له في جتحفل کسواد الثيل جرار 
یره د خيره خطتي حسف » فقال للها إذبح أسيرلهة إني . مالع جتاري 
وقيل : هو أوفى من الحارث بن عباد » وكان من وفائه أنه أسر عدي 
أبن ربيعة ولم يعرفه » فقال : دلي على عدي . فقال : إن آنا دللتك على عدي 
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أتؤمني ؟ قال : نعم . قال : فأنا عدي . فخلاّه وقال في ذلك ؛ 


لهف نفسي على عدي وقد ا “فج لمر ته وا ت ايدان 


ويقال : هو أوفى من عتوف بن محلم » وكان من وفائه أن" مروان القَرظ 
غزا بكر بن وائل ففضوا جيشه وأسره رجل منهم وهو لا يعرفه » فأتى به أمله 
فقالت : إنّك لتختال بأسيرك كأتك جئت بمروان القرظ ! فقال ها مروان: 
وما ترجين من مروان ؟ قالت : عظم فدائه . قال : وكم ترنجين من فدائه ؟ 
قالت : ماثة بعير . قال مروان : ذلك لك على أن ترد يني إلى حماعة بنت عوف 
ابن محلم . قالت : ومن لي بمائة من الإبل ! فأخذ عوداً من الأرض فقال : 
هذا لك بها . فمضت به إلى عوف فاستجار بجماعة ابنته » فبعث عمرو بن هند 
أن يأتيه به » فقال : قد أجارته ابني وليس إليه سبيل . فقال عمرو : قدآ ليت 
أن لا أعفو عنه أو يضع يده ني يدي . فقال عوف : يضع يده ني يدك على أن 
تكون يدي بينهما » فأجابه عمرو إلى ذلك » فجاء عوف بمروان فأدخله عليه 
فوضع يده في بده ووضع عوف يده بين أيديهما فعفا عنه . 

ويقال : إن قباذ أمر بقتل رجل من الطاعنين على المملكة » فقتل » فوقف 
على رأسه رجل من جيرانه وصنائعه فقال : رحمك الله » ان كنت لتكرم الخار 
وتصبر على أذاه وتوؤاسي أهل الْلَلّة وتقوم بالنائبة والعجب كيف وجد الشيطان 
فيك مساغاً حى حملك على عصيان ملكك فخرجت من طاعته المفروضة إلى 
امف و ذا كت لدت بهو افد تله قوفو افك عون | فاعل مالع 
الشرطة الرجل فحبسه وأنبى كلامه إلى قباذ ؛ فوقع : يّحسّن إلى هذا الذي 
شكر إحساناً يفضل به وترفع مترتبته ويزاد في عطائه . 

قيل : ولا قتل كسرى التَعمان بن النذر كتب إلى إياس بن قبيصة 
يأمره أن يبعث إليه بولد النعمان بن المنذر وتر كته من الال والإبل والحيل 
والسلاح ؛ وكان النعمان أودع ذلك هانىء بن مسعود » فبعث إليه إياس يعلمه 
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ما كتب به كسرى » فأبى أن يلم شيئاً من شر كنة النعمان » فكتب إياس إلى 
كسرى يعلمه ذلك » فال على نفسه ليستأصان” بكر بن وائل » فكتب إلى إياس 
يأمره بلمسير إليهم لمخاربتهم فيمن معه من طيء وإياد وغيرهم » وكتب إلى 
قيس بن مسعود الشيباني المعروف بذي ادبن » وكان عامل على سفتوان » 
يمنع العرب من دخخول أطراف السواد ويأمره أن يسير يمن معه من قومه فيعين 
إياساً على محاربة بكر بن وائل » م عقد كسرى لقائد من قواده يسمى الهامرز 
في اثي عشر ألف: رجل من أبطال أساورته ووجتهه إلى إياس لمعاونته » م" عقد 
أيضاً هرمز جرابزين » وكان أعظم مرازبته ني مثل ذلك » وأمره أن يقفو أثر 
المامرز حى يوائي إياس بن قبيصة » فسارت اللحيوش إلى بكر بن وائل » وكانوا 
يمكان يسمى ذا قار منه إلى مدينة الرسول جمس مراحل مما يلي طريق البصرة » 
فأقبلت الحيوش حتى أناخت على بكر فأجدقت بهم » ثم إن" عظماء بكر بن 
وائل اجتمعوا إلى هانىء بن مسعود المزدلف وقالوا : إن" هذه الحيوش قد أحدقت 
بنا من کل ناحية فما ترى ا قال : أرى أن تجعلو| حصو نكم سيوفكم ورماحكم 
وتوطّنوا أنفسكم على الموت . فقالوا : نعم والله لنفعان” ! ثم” إن" قيس بن مسعود 
أقبل في سواد الليل من عسكر إياس حتى أتى هانىء بن مسعود فقال : يا ابن 
عم إنّه قد حل" بكم من الأمر ما قد ترون فرق" خيل النعمان وسلاحه في أشدااء 
قومك ليقوًَا بذاك على القتال فهي مأخوذة لا محالة إن قتلوا وإن سلموا أمرتهم 
فردّوها عليك » وعليك بالحد” والصبر » وإيّاك ثم” إيّاك أن تتخفر ذمّتك في 
تركة النعمان حى تقتل ويقتل معك جميع قومك ! قال له هانىء : أوصيت 
يا ابن عم" محافظاً فوصلتك رحم وأرجو أن لا ترى متا تقصيراً ولا فتوراً ؛ 
فانصرف قيس ذو ابحد ین من عند هانىء كثيباً حزيناً باكياً حائفاً من هلاك قومه 
حتى أتى عسكر إياس وكان يريه أنّه مجامع له على حرب قومه خوفاً أن يجد عليه 
كسرى فيقتله » فلمًا أصبح هانىء بن مسعود دعا بخيل النعمان وسلاحه ففرقه 
في أبطال قومه وأشدائهم » فركبوا تلك اللحيول » وكانت ستمائة فرس وستمائة 
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درع » واستلأموا تلك الدروع » وكان ذلك ني العام الذي هاجر فيه رسول الله » 
صلى الله عليه وسم » إلى المدينة » واتفقت بكر بن وائل أن نجعل شعارها 
انم زيول اق ا علي اله عليه ور عمد با مور »ا و قبل أن 
يسللموا > وبذلك الاسم نصروا وقتهروا عدوهم > وعمد رجل من أشراف 
بي عجل يقال له حنظلة بن سيار إلى حرم رحالات النساء فقطتعها كلها › 
أراد بذلك أن يمنع قومه من المرب إن وقعت المزيمةء فسمي بذلك مقطع الوضين 
وإن انام يت قيهن ا بن وال ف هة من للك ا 
يسلموا تركة النعمان » واا أن يسيروا لبلا في الإداري فيعتل على كسرى أتهم 
هربوا » فإن أبوا هاتين الحلّتين خحرجوا إلى الحرب . فتوامروا بينهم فقالوا : 
00 
فيقطعون علينا ويأخذون ما معنا ويأسروننا وليست لنا حيلة إلا" القتال» فاختاروا 
القتال ووجتهوا خمسمائة فارس من أبطاهم عليهم يريد بن حارثة اليشكري 
وأمروهم أن تكمتوا .العجم > ثم زحف الفريقان بعضهم إلى بعض وتقدام 
المامرز فوقف بين الصفين ونادى بالفارسية : متردى آمردی.. فقال يزيد بن 
حارثة : ما يقول ؟ قال : يدعو إلى البراز رجلا" لرجل . فقال : وأبيكم لقد 
. أنصف ! ثم“ خرج إليه فاختلف بينهما ضربتان فضربه يزيد ضربة بالسيف علي 
منكبه فقد درعه حى أفضى السيف إلى منكبه فأبانه فخر ميت الحامرز أول قتيل 
بين الصفئين » وألقى الله عز وجل الرعب في قلوب العجم فولُوا منهزمين » 
ولحق حنظلة بن سيار العجلي بهرمز جرابزين قائد العجم فطعنه طعنة حر منها 
ميتاً » ودفع هانىء بن مسعود فرسه في طلب إياس بن قبيصة حى لحقه. ومعه 
قيس بن مسعود ذو الحداين » فأراد هانىء قتل إياس فمنعه قيس وحال بينه 
وبين قتله » واتبع العجم خمس مائة فارس من بي شيبان لا يلوون على 
شيء يقتلون يومهم ذلك من أدركوا منهم حى جتهم الليل » وبلغت هزيعة 
الأعاجم كسرى بالمدائن ؛ قال غفل : فذ كر هذا الحديث لرسول الله » 
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صلی الله عليه وسلم ».فقال:: هذا أوّل يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي 


نصروا » يعني باسمه » صلی الله عليه وسلتم» قال : وستقط في يد كسرى 
واغتاظ. من ذلك غيغاً شديداً ووقعت الوَّلُوّلة والعويل بالمدائن » فندب كسرى 
اجنود وفرّق فيهم السلاح والمال لمعاودة حرب بكر بن وائل ٠»‏ ثم إن بسطارقة 
الروم خرجوا على ملكهم قيصر فقتلوه فاشتغل به عن معاودة حرب بكر بن وائل 
فكان هانىء بن مسعود المزد لف أحد الأوفياء . 
ومنهم الطائي صاحب النعمان بن المنذر » وكان من حديثه أن" النعمان بن 

ا و 0 
بوئسه أحد' إلا" قتله وني يوم سعده أحد” إلا" حباه وأعطاه » فاستقبله في يوم بوئسه 
أعرابي من طيء فقال : حي الله املك »إن لي صبية” صغاراً لم' أوص بهم أحداً فإن 
بأذن لي املك في إتيانهم وأعطيه عهد الله ايأ رجع إليه إذا أوصيت بهم حى أضع 
يدي في يده . فرق له النعمان فقال :لا إل أن يضمنلك رجل ممن معنا فإن م 
تأت قتلناه ؛ وشريك بن عمرو بن شراحيل نديم النعمان معهء فقال الطائي : 

يا شرك" يا ابن عرو هل" من الوت محال" 

يا أخا كل مام با أحا من لا آحا لله 

با أحا التعلمان فك اا يوم عن" شيخ غلاله' 


إن" شيبان” م أحسن” الاس فعالت" 


فقال شريك : هو علي” أصلح الله املك ! فمرٌ الطائي والنعمان يقول لشريك : 
إن صدر هذا اليوم قد ولى ولا يرجع ! وشريك يقول : ليس لك على سبيل 
حى عسي ( فلمًا أمسوا أقبل شخص والنعمان ينظر إلى شريك » فقال : ليس 
للك علي سبيل حى بدنو الشخص » فبينا هم كذلك إذ أقبل الطائي فقال النعمان : 
والله ما رأيت أكرم منكما وما أدري أيكما أكرم إلا أكون والله ألأم الثلاثة » 
ألا إني قد رفعت يوم بسي ! وخلى سبيل الطائي » فأنشأ يقول : 
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وقد ل حي فأبيت عند ل 
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فقال النعمان : ما حملك على الوفاء ؟ قال : ديي . قال : وما دينك ؟ 
ال ارا قال ارا عل اقرا عليه فف الاه 

ومنهم وزير ملك الصين” » وكان حديثه أن شمر بن افريقيس بن أبرّهة 
خرج في حمس مائة ألف مقاتل رك 
ملك الصين فجمع وزراءه فاستشارهم » فقال رئيسهم : أبّها الملك أثر في أثرا 
وخلي ورائي . فأمر به فجدع أنفه » فقام هارباً مستقبلا لشمر » فوافاه على 
أربعة منازل بعد خروجه من مفاوز الصين فدخحل عليه وقال : إن أتيتك مستجيراً ! 
قال شمر : ممن ؟ قال : من ملك الصين لأني كنت رجلا من نخاصة وزرائه 
واه جمعنا لما بلغه مسيرك إليه فاستشارنا فأشار القوم جميعاً عليه بمحاربتك 
وخالفنتنهم في رأيهم وأشرت عليه أن يعطيك الطاعة ويحمل إليك الخراج » 
فاتهمي وقال : قد مالأت ملك العرب » وكان منه إل" ما ترى ولم آمنه مع 
ذلك أن يقتلني فخرجت هارباً إليك » ففرح به شمر وأنزله معه في رحله وأوعده 
من نفسه خيراً » فلمنًا أصبح وأراد أن يرحل قال لذلك الرجل : كيف علمك 
بالطريق ؟ قال : أنا من أعلم الناس به . قال : فكتّم” بيننا وبين الماء ؟ قال : 
مسيرة ثلاثة أيتام وأنا موردك يوم الرابع على الماء » فأمر جنوده بالرحيل ونادى 
فيهم أن لا تحملوا من الماء إل لثلاثة أيام » > ثم شار تي جنوده والرجل بين يديه » 
فلمًا كان يوم الرابع انقطع بهم الماء واشتد الجر فقال : لا ماء وإنما كان ذلك 
مكدر مي لأدفعك بنفسي عن ملكي ! فأمر به فضربت عنقه » فعطش القوم › 
وقد كان المنجّمون قالوا لشمر عند مولده انه يموت بين جبلي حديد » فوضع 
' درعه نحت قدميه من شلاة الرممْضَاء وؤضع ترساً من حديد على رأسه من حر 
الرمضاء » فذكر ما كان قيل له في ولاذته وقال للقوم : تفرّقوا حيث أحبيم 
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فقد أورطتكم › فهلك وجميع من كان معه . 

بالكوفة قعد له مجلس عامّاً وجاؤوا بالرأس فوضع بين يديه فقال لمن حضره : 
أمنكم أحد يعرف هذا الرأس ؟ فقام سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة فأكب 
عليه وتأمله طويلا ثم " قال : هذا رأس أي عبد الملك خليفتنا بالأمس » رحمه 
الله » وعاد إلى مجلسه » فوثب أبو العبئاس حى خرج من المجلس وانصرف ابن 
جعدة وتحد”ث الناس بكلامه » فلامه بنوه وأهله وقالوا : عر ضتنا ونفسلك للبوار ! 
فقال: اسكتوا سكم الله! ألسم أشرتم علي" بالأمس يران بالتخلّف عن 
مروان ففعلت ذلك غير فعل ذي الوفاء والشكر وما. كان ليغسل عار تلك الفعلة 


إلا" هذه وإنّما أنا شيخ هامة"” فإن نجوت يومي هذا من القتل مت غداً ! قال: 


وجعل بنوه يتوقعون رسل أبي العبّاس أن تطرقه في جوف اليل › > فأصبحوا ولم 
يأنه أحد وغدا الشيخ فإذا هو بسليمان بن متُجتالد فلم أبصره قال : يا ابن جعدة 
ألا أبشرك بحسن رأي أمير الموؤمنين فيك ؟ إنّه.ذكر في هذه الليلة ما كان منك . 
فقال : أما ما أخرج هذا الكلام من الشيخ إلا الوفاء ولهو أقرب بنا قرابة 
وأمس” بنا رحماً منه عروان إن" أحْسنا إليه . قال : أجل . 

وذكر أن المنصور أرسل إلى شيخ من أهل الشام وكان من بطانة هشام بن عبد 
اللاك بن مروان فسأله عن تدبير هشام في حروبه مع الوارج فوصف الشيخ له 
EL o‏ 
المنصور ا NE E E E‏ 
فقال وهو مولا : إن" نعمة عدوك لقلادة في عنقي لا يترعها إلا غاسلي ! فقال 
له اور ار يا شيخ › فرجع . فقال : أشهد أنتك يض حرة وغراس 
شريف » ارجع إلى حديثك . فعاد الشيخ في حديثه حى إذا فرغ دعا له بمال 
فأخذه وقال : والله يا أمير الموامنين ما لي إليه حاجة ولقد مات عي من كنت في 
ذكره فما أحوجني إلى وقوف على بابه أحد بعده ولولا جلالة أمير المؤمنين 
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وإيثاري طاعته ما لبست نعمة أحد بعده ! فقال المنصور : إذا شئت لله أنت فلو 
م يكن لقومك غبرك لكنت قد أبقيت لهم مجدا علدا وعزا باقيا . 

وعن أبي دفافة العبسي قال : حداثت المنصور بحديث العجلان بن سهل وكان 
دخل على عبد العزيز بن القعقاع »فبينا هو جالس إذ دخل رجل متلطخ الثوب 
بالطين » فقال عبد العزيز : ما لك ؟ قال : ركب هذا الأحول » يعني هشام 
ابن عبد الملك » فنفرت ناقتي فسقطت » فانتزع العجلان سيفه فتفحه به ووثب 
الرجل فأخطأه السيف ووقع في وسادة فقطعها وقال : يا لكتّع أعياك أن تسميه 
بأمير المؤمنين وباسمه الذي سماه به أبوه أو بكنيته ونظرت إلى الذي يعاب به 
فسمّيته به » أما والله لوددت أن السيف أخذ منك مآنحذه ! قال : فكان المنصور 
يستعيدني هذا الحبر كثيراً ويقول : كيف صنع العجلان بن سهل ؟ مع مثله 

قال : وأخبرنا عطّاف قال : بيلنا عبد الله بن طاهر مقبل من منزل عبيد 
الله بن السّري بمصر حى إذا دنا من بابه إذا بشيخ قد قام إليه فناوله رقعة” كانت 
معه وقال : أصلح الله الأمير ! نصيحة واجبة فافهمها » فأخذ الرقعة ودخل › 
فما هو إلا" أن دحل وخرج الحاجب فقال : أين صاحب الرقعة ؟ فقام إليه ااشيخ 
فأخذ بيده فأدخله إلى عبد الله فقال : قد فهمت رقعتك هذه وما تنصحت به إلينا 
فانصفي ني مناظرتك . فقال الرجل : ليقل الأمير ما أحب . قال : أخبرني هل 
يجب شكر الناس بعضهم لبعض ؟ قال : نعم . قال : ويم يجب ؟ قال : 
بإحسان المحسن وبفضل المنعم . قال : صدقت » جثت إلي” وأنا على هذه الحال 
الي ترى خاي بفرغانة وآحر ببرقة وحكمي ونببي وأمري جائز فيما بين 
هنين الطرفين وقد جمع لي من العمل ما لم يجمع لأحد قط من ولاءة المشرق 
والمغرب والشرطة وما حرج من هذه الطبقة ولست ألتفت إلا" إلى نعمة هؤلاء 
القوم ومتتهم » لا أستفيء إلا" بظلها ولا أعرف غيرهم سادة ولا كبراء ولا 
أثمّة ولا خلفاء» فأردت أن أكفر هذه النعمة وأجحد هذا المعروف وأبايع رجلا” 
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ما امتحن للتقوى ولا أفاد علماً الهدى ولا جرت له على ملي ولا ذ مي ) يد سالفة 
ولا نعمة سائرة » افترى على الله جل" ذكره » ولو فعلت هذا الذي دعوتي إليه 
كنت ترخى به في مكارم الأخلاق وشكر المنعمين قال : فسكت الرجل ولم 
ت جواباً » وكان دعاه إلى بيعة ابن طباطبا . وقال بعشهم : إنّه كان دسيس 
المأمرن . 

برون الكبير قال : وجه إلي” المأمون وقد مضى من الليل الثلث فقال لي : 
يا برون قد أكر علينا أصحاب الأخبار في أن" شيخ يرد خرابات البرامكة 
فيبكيهم ويندبهم وينشد أبياتاً من الشعر فاركب أنت وعلي” بن مسد ودينار بن 
عبد الله حتى تردوا هذه الحرابات فتصيروا من وراء جدرانما فإذا رآد يتم الشيخ 
قد ورد وبکی وأنشد فأتوني به . قال برون : فركبت مع القوم حى وردنا 
الترابات » وإذا الحادم قد أتى وه يرو جديد » وإذا شيخ 


وسيم جميل له صلعة وهامة فجلس يبكي ويقول : 


ل 


ولمازانت ت اسلف قدأ قد" جتعفرآ وتتادى ماد الخليفة في يَحْيى 5 
کیت عل الدنيا واشت بشت أنه صارى الف نوما مفارة ا 


أت" إن" توليك" ا مين ككفت وتعمى قد وصلت عا تعمى 
فقتل لذي أبندى ليتحيى وجعفر ا لاتيم العمقسبى 
000" گے ن ار 


من" زَال غمص “املك عن آل برمك فمازال حى أثمر الفنصن” واستعى 
وما الد هر إل“ دول" بعد دولة ا وتعلقب ذا بتَلُوَى 
على أتهنا ليست تدوم لأهلهنا ولو أتها دا نك فكت ارق 
سي برك كسم نوما منضيئة بها يتهتتدي في ظلمة الليل من أسرى 
م أبنْكي أللفتضل ذي التدى أم الشتيخ يحيى أم' لمحبوسه موسى 
أم اليك التَصلُوب مين" بعد عة أم ابلكي بكتاء المعولات آم التكلى ' 
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لكنتكم' أبنكي بعيان غريرة ‏ وقالب قريح لا يتموت ولا بحلا 


قال : فتراءينا له م قتبتضنا عليه » فجزع وفزع وقال : من القوم ؟ 
فقال برون : أنا حاجب أمير المؤمنين وهذا فلان وفلان . قال : وما الذي 
تريدون ؟ قال برون : فأعلمته ما أمر به أمير الموامنين من أحذه إلى مجلسه . قال : 
ذرني أوص في لا آمنه » ثم تقدام إلى بعض العلا فين في فرضة الفيل فأخذ 
بياضاً وأوصى فيه وصيئّة خفيفة ودفعها إلى الغلام وسرنا به » فلما مثل بين يدي 
المأمون زبره وقال : من أنت وبماذا استوجب البرامكة ما تفعله في دورهم ؟ 
قال : يا أمير المومنين للبرامكة عندي أياد خّضرة أفتأذن لي أن أحداثك ؟ 
فقال : سديداً . قال : أنا يا أمير المؤمنين اتر بن ةن آهل حش كت 
بها من أولاد الملوك فزالت عي نعمي كما تزول عن الرجال » فلما ركبتي 
الديون واحتجت إلى بيع مقط رأسي ورو وس آبائي أشاروا علي" بال روج 
إلى البرامكة » فخرجت من دمشق ومعي نيف وثلاثون امرأة وصبيناً وصبية 
ولیس معنا ما يباع ولا ما يرهن حى دخلت بغداد ونزلنا يباب الشام في بعض 
المساجد وت بثويبات لي قد كنت أعددتما لأستميح بها الناس وتركتهم 
جياعاً وركبت شوارع بغداد فإذا أنا بمسجد مازحرف وفيه مائة شيخ قد طبقوا 
طيالسّتهم بأحسن زي وزينة وبيزّة » وإذا خادمان على باب المسجد » فطمعت 
في القوم ووباحت المسجد وجلست بين يدم وأنا أقدام وأؤخر والعرق يسبل 
مني لأنها لم تكن صناعي > فأنا لكذلك إذا أنا بخادم قد أقبل وقال للخادمين : 
ازعجا القوم > فازعج القوم وأنا معهم فأدخلونا دار يحبى بن خالد ودخلت 
معهم »> فإذا بيحيتى جالساً على د كّة له وسط بستان » فسلمنا وهو يعدنا مائة 
رجل وواحداً » وبين يدي بحيتى عشرة من ولده » وإذا غلام أمرد حين عذار 
خداه قد أقبل من بعض المقاصير بين يديه مائة خادم متنطقون في وسط كل 
خادم منطقة من ألف مثقال مع كل خادم مجمرة من ذهب ورجل من ذهب في 
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كل مجمرة قطعة من العود كهيأة الفهئر قد ضم” إليه مثله من العنبر السلطاني 
فوضعوه بين يدي الغلام وجلس الغلام إلى جنب يحيى م قال يحيتى لازبري 
القاضي : تكلم فقد زوجت ابنتي عائشة من ابن عمي هذا من بيت نار التُوبهار. 
فخطب القاضي وشهد القاضي والنفر وأقبلوا علينا بالشثار ببنادق المسك والعنير » 
فالتقطت والله يا أمير الموؤمنين مسل ء كمي ونظرت وإذا يحيتى في الدكّة ما بين 
المشايخ ويحبى وولده والغلام ونحن مائة رجل واثنا عشر رجلا > فخرج إلينا 
مائة خادم واثنا عشر خادماً مع كل خادم صينيئّة فضّة عليها ألف دينار شاميئة » 
فوضع بين يدي كل رجل متا صينيئة » فرأيت القاضي والمشايخ يصبون الدنائير 
في أ امهم ويحعلون الصواني تحت آباطهم ويقوم الأول فالأوّل حنى بقيت وحدي 
ين بدي بحيى لا أجسر على الصينيئة » فغمز لي اللخادم » فجسرت عليها وجعاتها 
في كمي وأخذت الصينية وقمت وأنا أمرّ طول الصّحّن والتفت ورائي هل 
يتبعبى أحد » فإني لكذلك أطاول الالتفات ويحيبى يلحظي فقال للخادم : ائتي 
ا دكت رك فأمر » فلت ادير والصينية »م أمرف بلاوس 
فجلست » فقال : ممن الرجل ؟ فقصصت عليه قصّتي . فقال : علي موس > 
فأني به » فقال : يا بي هذا رجل غريب فخذه إليك اخلطه بنفسك ونعمتك . 
فقبض علي موسى وأخذني إلى بعض دوره فقصف علي" يومي وليلي » فلما 
أصبح دعا بأخيه العباس وقال له : إن الوزير أمرني بالقصف على هذا الفى 
وقد علمت تشاغلي في دار أمير المؤمنين فاقبض' عليه وقاصفته . فلمًا كان من 
غد تسللمي أحمد ء ثم لم أزل وأيدي القوم تتداولي عشرة أينّام لا أعرف خبر 
عيالي وصبياني في الأموات هم" أ في الأحياء » فلا كان في اليوم العاشر 
د فت في يدي الفضل فقصف علي E‏ 0 
مع عشرة من الحدم فقالوا : قم عافاك الله فاخرج إلى عيالك بسلام . فقلت 
وا ويلاه سلبت الدنائير والصينية وقد تمرّفت ثيابي واتسخت وأخرج على هذه 
الحالة ! إتا لله وإنا إليه راجعون ! فرفع لي الستر الأوّل والثافي والثالث والرابع 


۱1۸ 


والحامس والسادس» فقتبل أن رفع السابع قال لي الخادم : تمن ما شئت » 
ورفع لي سر عن حجرة كالشمس استقبلي منها رائحة العود والتد ونفحات 
المسك» وإذا أنا. بصبياني يتقلّبون في الحرير والديباج وأنا قد حمل إلي” ألف ألف 
درهم مبدارة وعشرة آلاف دينار وقبالتيئن بضيعتين وتلك الصينية مع 
الدنائير والبنادق » فبقيت يا أمير المؤمنين مع البرامكة في دورهم ثلاث عشرة سنة 
لا يعلم الناس أمن البرامكة أنا أم من بيت نار النوببار أو رجل غريب اصطنعوني › 
فلممًا جاء القوم البليئّة ونزلتت بهم من الرشيد النازلة قصدني عمرو بن مسعدة 
وألزمني من اللراج ي هاتين الضيعتين ما لا يي د خلهما به » فلا نحامل علي” 
الدهر كنت أنظر إلى خرابات القوم فأندبهم . فقال الأمون : بعلي بعمرو بن 
مسعدة » فلمنًا أني به قال له : يا عمرو أتعرف الرجل ؟ قال : عم هو من بعض 
صنائع البرامكة . قال : كم" ألزمته في ضيعته ؟ قال : كذا وكذا . قال : رد" 
عليه کل ما استأد يته ااه في سنيه وأوغر ضيعتيه تكونان له ولعقبه من بعده ؛ 

علا عيب الرجل بالبكاء يرق الإرامكة + فلا طال بكاو كال له اللأمون:: 

فمم” بكاؤك وقد أحسنًا إليك ؟ قال :”يا مير المؤمنين هذا أيضاً من صنائع 
البرامكة » أرَأينتك يا أمير المؤمنين لو ل آت خرابات القوم فأبكيهم وأند.هم حى 
اتتصل خبري بأمير المؤمنين ففعل بي ما فعل من أين كنت أصل” إلى ما وصلت 
إليه ؟ قال إبراهيم بن ميمون : فلقد رأيت الأمون وقد دمعت عينه واشت" حزنه 
على القوم وقال : صدقت لعمري هذه أيضاً من صنائعهم » فعليهم فابك 

وإياهم فاشكر ! 
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مساوىء قلة الوفاء والسعاية 


يقال : إن رجلا رفع رقعة إلى عمر بن الطاب » رحمه الله : يسعى فيها 
ببعض أصحابه ؛ فوقع فيها : تقرّبت إلينا ما باعدك من الرحمن ولا ثواب 
لمن آثر عليه . : 

قيل : ورفع منتصح رقعة إلى عبد الملك بن مروان ؛ فوقع فيها : إن كنت 
كاذباً عاقبناك » وإن كنت صادقاً مقتناك » وإن استقلتنا أقلناك . فاستقاله الرجل . 

قيل : وكتب صاحب بريد هَّمتّذان إلى الأمون يدّراسان يعلمه أن" كاتب 
البريد المعزول أخبره أن" صاحبه وصاحب اللخراج كانا تواطآ على إخراج مائي 
|| ألف درهم من بيت الال واقتسماها بينهما ؛ فوقع الملأمون : إنّا نرى قول 
|| السعاية شرا من السعاية » فإن” السعاية دلالة والقبول إجازة » وليس من دل على 
ا شيء كمن” قتباته وأجازه » فادّف الساعي عنك فلو كان في سعايته صادقاً 
ا لقد كان في صدقه لثيماً إذ لم يحفظ الحسرمة ولم يستر على أخيه . 
| قال : وقال الأمون لولده : يا بي" نرّهوا أقداركم وطهتروا أحسابكم 
ا عن دنس الوشاة وتمويه سعايتهم فكل" جان يده ني فيه وليس يشي إليكم 
1 إلا" أحد الرجئلين ثقة وظنين » أمًا الثقة فقد قيل إنّه لا يبلغ ولا يشين بالوشاية 
ا قدره » وأمنًا الظنين فأهل أن يهم صدقه ويكذ”ب ظنّه ویرد باطله » وما سعى 
رجل برجل إلي قط إلا" انحط من قدره عندي ما لا يتلافاه أبداً » فلا تعطوا 
الوشاة أمانيهم فيمن يشون بهم » فقد قال بعض الملوك لرجل سعى بآخر : 
لو كنت أنت آنا ما كنث صانعاً به 4 قال : كنت أقتله . فقال : أما إذ لم تكن 
| أنت آنا فإني غير قاتله ومع ذاك فلا تتدعوا الفحص عمنًا يلقى إليكم مما 
تحذرون رجوع ضرره عليكم . 

عوانة قال : قام رجل إلى سليمان بن عبد الملك فقال : يا أمير المؤمنين 
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عندي نصيحة . قال : وما نصيحتك هذه ؟ قال : كان فلان عاملا" ليزيد والوليد 
وعبد الملك فخالم فيما تولا"ه واقتطع أموالا جليلة فم باستخراجها منه . 
فقال : أنت شر من وأخوّن” حيث اطلعث على أمره وأظهرته ولولا ألي أنفر 
أصحاب النصائح لعاقبتكم ولكن اخ مي حصلة من ثلاث . قال اعر ضهن" 
يا أمير المؤمنين . قال : إن شئت فدّشت عا ذكرت فإن كنت صادقاً مقتناك » 
وإن كنت كاذباً عاقبناك » وإن شئت أقلناك . قال : بل تفيلبي يا أمير المؤمنين . 
قال : قد فعلت فلا تعودن” بعدها إلى أن تنظهر من ذي مروءة ما كتمه الله وساره . 


محاسن الشكر 


قال بعض الحكماء : صن" شذكثرك عمّن لا يستحقّه واسئر" ماء وجهاك 
بالقناعة . ش 
وقال الفضل بن سهل : من أحبّ الازدياد من النعم فليشكرٌ » ومن أحب 
المتزلة عند سلطانه فاليتكثفه » ومن أحب بقاء عزّه فليسقط دالت ومسكره . 
ومن ذلك قول رجل لرجل شكره في معروف : 


ارس ل سا اللا 
9 4 3 
أسقيك شت 


في القتلثب مك عة" كتا بست في الراحتين الأصابسعم 
قال : واصطنع رجل رجلا فسأله يوما : أتحبّني يا فلان ؟ قال : نعم أحبّك 
وقال كسرى أنوشروان : المنعم أفضل من الشاكر لأنّه جعل له السبيل 
إلى الشكر . 
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و اخحتهم حبيب بن أوس من هذا شيئاً في مصراع واحد فقال : 


وقال بشار : 
أي عتتبنك” ولي حال" تكد بي 


قد قلت إن" أا حقص لأكثرم من 


ولي ال هول في مثله : 


3 
٠. 


فإتي اذ" مدتحتئلك” يا ابن متعلن 
فإن” أل ا ع 00 ر سر شىء 


اس ت عقر م سرع io Ions a‏ 5 

ا ف 8 2اه س قب وام ع 

با حازم تمد ح٬فقلت‏ معذراً: 
ا 


ولع الد ٠‏ ش 
عشمان يعم أن" الحتمد” ذو تمن 


م 


رالاس اك من أن يحمدوا أحدآ ٠‏ 


وقال آخحر : 


4 ان 


فلو كان يسفن عن الشكر سيان" 
لما أمسرَ الله العبتاد بشكره 


ت 


A, 


E‏ ور 


5 


فيما أقول وَأسْتحبي من الاس 
مشي فَخاصّمني في ذال إفلاسي 


رَآق الاس في رمضان أزي 


فلا تفرح كذلك كان ظني 


فَقالُوا حفاتاً في ملام وني عب : 
سرس هل فر ت 


سگ . f‏ 5 
هوي امرا جربت سيفي على کلب 


Cd EC‏ ا جتان 


س 


حى یروا قله آثثار إحسان 


لعزّة ملك أو علو مَكان 


م 


فقال اشكروني أينها الثقلان 


الباهلي عن أبي فروة قال : أخبرني الحابي قال : مكتوب في التوراة : 


يفن 


اشكر لن أنعم عليك وأنعم' على من شكرك » فإنته لازوال انعم إذا شكرت ٠‏ 


ولا إقامة ها إذا كفرت » والشكر زيادة في النعم وأمان من الغ 

قيل وقال رسول الله » صلی الله عليه وسلتم : خمس .يعاجل صاحبهن 
بالعقوبة : البغي والغدر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم ومعروف لا يشكر . 

وني حديث مرفوع : ا ا Sa‏ 

وقيل : نشد عمر ٠‏ بن الحطاب » رضي الله عنه » الختطيئة” هذا البيت وعنده 
كعب الأحبار : 
ن يلعل اللسير لا عدم جوازيه o‏ 

فقال ا يا أمير الموامنين هذا البيت الذي قال مكتوب في التوراة ! 
قال عمر : وكيف ذاك ؟ قال : في التوراة مكتوب : من يعمنع المعروف لا يفيع 
عندي » لا يذهب العرف بيي وبين عبدي . 

قيل : ودخل أبو منُسلم صاحب الدولة على أي العبَاس وأبو جعفر المنصور 
عنده » فقال أبو العبّاس لأبي مسلم : يا عبد الرحمن هذا أبو جعفر عبد الله بن 
محمد مولاك ! قال : قد رأيت مجلسه يا أمير المؤمنين ولكن” هذا مجلس لا يقلضى 
فيه حق غيرك . 

فصل لكاتبه ني مثله : ولست أقابل أياديك ولا أستديم إحسانك إلا" بالشكر 
الذي جعله الله جل" وعزّ للنعم حارساً وللحق” مود بآ :والفزيك هنبا .. 1 

وقيل لرسول الله » صلى الله عليه وسلم : اليش قد خفر لك ما تقدام م 
ذنيك وما تأخمّر ؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً ! ٠‏ 

وني الحديث أن" رجلا“ قال في الصلاة خلف رسول الله > الى الله عليه 


وسم : اللهم ريّنا لك الحمد حمداً زاكيآ طيبآ مارکا فيه . فلمًا الصرف 2 


رسول الله » صلی الله عليه وسلّم » قال : اكم صاحب الكلمة ؟ قال أحدهم : 
أنا يا رسول الله . فقال : لقد رایت بضعة ولان ملكا يبتدرون أيهم يكتبها 


١ 


او“ ؛ وقيل : نسيان النعمة أوّل درجات الكفر ؛ ولابن المقفسع : 
متشت على قومي فأبلدوا عداوة فقالت لهنم" كفو العتداوة والشكر 


وقال آخر 


في نظ لە 


ألا في سبيل الله ود دلت لمن ل يكن" عندي لمعشاره أهلا 
وکن اكات ف وجداتي عسي اليه قد" أفد'ت به علا 


وقال ا المؤمنين علي بن آي اف ا فون لكفر من كفره 
فته يشكرك عليه أشكر الشاكرين ؛ وقد قيل ني .ذلك 


سل صل عي صم سل ثم بي 


i‏ الف غت" Eg‏ تىحىمىلىھا شک و م کفور 
فقعند الشتاكرين” ها جراء وعثل الله ما 0 الكفور 


قال بعضهم : ما نعم الله على عبد نعمة” فشكر ذلك إلا" لم يحاسبه على تلك 
النعمة ؛ وقال بعض الهكماء : عند الراخحي عن شكر المنعم تحل” عظائم التقم . 

قيل : وكان رسول الله » صلی الله عليه وسم > كثيرا ما يقول لعائشة » 
6 الله عنها : ما فعل بيتك أو بيت اليهودي ؟ فتقول : 


سَجرِيك أو يشي علياك وَإن” من" الذي عانيك ما فتعملت كن" جزتى 


فيقول » عليه وعلى آله السلام : د قدت ا ثشة » إن" الله جل" وع 
إذا أجثرتى لرجل على يدي رجل خيراً فلم يشكره فليس الله بشاكر . 

: قيل وقيل لذي الرمّة : لم" نحصصت بلال بن أي بردة بمدحك ؟ فقال‎ ١ 
لاه وطلأ مضجعي وأكرم جلي فحدق" لكثير معروفه عندي أن يستولي على‎ 
. شكري‎ 

ومنهم من يقدام ترك مطالبة الشكر وينسبه إلى مكارم الأخلاق » من ذلك 
ما قاله بررجمهر : من انتظر بمعروفه شكراً فقد استدعى عاجل المكافأة . 


۱۲٤ 


وقال بعض الحكماء : كا أن الكفر يقطع ماد"ة الإنعام فكذلك الاستطالة 


وقال علي" بن عبيدة : 


من المكارم الظاهر ة وس النفس الشريفة ترك 


طلب الشكر على الإحسان ورفع السّة عن طلب المكافأة واستكثار القليل من 
الشكر واستقلال الكثير مما يبذل من نفسه . 


نار الشكر 


قال بعض الحكماء 


: المعروف إلى الكرام يعقب خيراً والمعروف إلى اللثام 


يعقب شرا » ومشّل” ذلك مثل المطر يشرب منه الصّداف فيعقب لوؤلؤا وتشرب 


منه الأفاعي: فتعقب سما . 


وقال سفيان : وجدنا أصل كل" عداوة اصطناع المعروف إلى اللثام . 
قيل : وأثار جماعة” من الأعراب ما فزت خحباء شيخ منهم . 


فقالوا : انحرجلها . فقال : ما كنت لأفعل وقد استجارت بي 
وكانت هزيلة فأحضر ها لقاحاً فجعل يسقيها حى عاشت 
فو ثبت عليه فقتلته » فقال شاعرهم ي ذ 


ساس واس وس موق وه 
. ومن يصن المعروف في غير أهله 


أل له تت سنارت رنه 
VERE‏ س o CE‏ 


وأسمتهها حتی إذا م تلات 


ړګ 0 لص 


فقل لذآوي المعروف هذا جتراء من 


غذااء 


. فانصرفوا › 
»> فنام الشيخ ذات يوم 


يلاي الذي لاقى جير ام" عامر 
من البان اللشتاح الغترائر 


فرت بأنياب لها وأطافر 
يتلود معروف إلى غير شاكر 


قيل : وأصاب؛ أعرالي' جرو ذثب فاحتمله إلى خبائه وقرّب له شاة فلم 
يزل يمتص” من لبنها حى سمن وكبر ثم شد على الشاة فقتلها » فقال الأعراني : 


1 


١‏ وس ص لا ف سس م ص ص 5000 ak‏ ا و 
غذ تلك شو سمهي ونشأت عندى فما أدراك أن اباك ذيب 
اس قرس إلى ساس لت 


5 ا يه 7 و‌ چ0 م سے ر ټ - 3 


إذا غلبت طباع القن فيه فليس لغيرها فيه تميب 


ويروى : نشأت مع السخال وأنت جرو . 
ويضرب المثل بسنمتار »> وكان بى للتعمان بن المنذر الحورنق فأعجبه 
فكره أن يبني لغيره مثله فأمر به فرّمي من أعلاه حتى مات › فقيل فيه : 
جرتنا بدو سعد بحسن بلائنا ‏ جزاء سنمار ولم ياك ذا ذآثب 
' ويروى : وما كان ذا ذنب ؛ وي المثل : سمّن" كلبتك يأكئك . وقال 
لعضهم : 
وَإني وق 1 1 - 378 000 ج که ا أنيابه” وأظافره 


5 


محاسن الدهاء والحيل 


ذكروا آنه لم يكن ني ملوك العجم أدهى من كسرى آنوشروان»وأن اللحزر 
كانت تغير في سلطان فارس حتى تبلغ هَمّذان والموؤصل » فلمنًا ملك أنوشروان 
كتب إلى ملكهم فخطب ابنته على أن يزوّجه أيضاً ابنته ويتوادعا ويتفرغا إلى 
سائر أعدائهما » فأجابه إلى ذلك » وعمد أنوشروان إلى جارية من جواريه نفيسة 
فزقها إلى صاحب اللحزر وأهدى معها ما يشبه أن يهدى مع بنات الملوك وزف 
صاحب الخزر إلى أنوشروان ابنته » فلا وصلت إليه قال لوزرائه : اكتبوا إلى 


۱۲٦ 


صاحب اللخزر لو التقينا وأ كدنا المودة بيننا > فأجابه إلى ذلك ووعده موضع 
الدرب » فالتقيا فكانا يخلوان في لاما اه قائداً من قواده 
أن يختار ثلائمائة رجل من أشد” أصحابه فإذا هدأت العيون أغار في ناحية من 
عسكر النزر » ففعل ذلك » فما أصبح بعث إليه صاحب اللثزر : ما هذا نهب 
عسكري البارحة ؟ فأنكر ذلك وقال : لم تو ت من قبلي . فأمهله أيَاما نم عاد 
إلى مثلها » ففعل ذلك ثلاث مرات في كل" ذلك. يعتذز 0 
البحث فيبحث فلا يقف على شيء » فلمًا طال ذلك دعا صاحب الزر بقا 
SY‏ 
عسكري البارحة ؟ فأرسل إليه : ما أسرع ما ضجرتء قد فعل هذا بعسكري 
ثلاث مات وإتما فعل بك مرّة واحدة ! فبعث إليه أنوش روا : إن” هذا عمل . 
قوم يريدون أن يفسدوا بيننا وعندي راي إن قبلته . فقال i‏ هو ؟ قال : 
تدعي بني .حائطا بيني وبينك وأجعل عليه بابً فلا يدخخل عليك إلا" من تحب 
ولا يدخل علي" إلا" من أحب . فأجابه إلى ذلك وتحمّل ومضى » وأقام أنوشروان 
فأمر » فبني بالصخر والرصاص حائط عرضّه ثلائمائة ذراع حى ألقه برؤوس 
الحبال وجعل عليه أبواب حديد فكان يحرسه ماثة رجل بعد أن كان يمتاج إلى 
خمسة آلاف رجل » فلمًا فرغ من السد وقيلد الفتمد ني البحر وأحكم الأمر 
مر سرورآ شديداً فأمر أن ينصب على الفند سريره ويفرش له عليه م قام 
فرقى إليه وأغفى عليه » فطلع طالع من البحر سد الأفق بطوله وأهوى نحو الفئد , 
فثار الأساورة إلى قسيتهم» فانتبه الملك فقال: ما شأنكم؟ أمسكواء لم يكن الله 
جل“ وع ليلهمني الشخوص عن وطي التي عشرة سنة فأسدٍ رو 
لرعيّتنا وردءاً ومرتقى لعباده ثم" يسلط علي 0 البحر . 
الأساورة وأقبل الطالع حو الفند »> فذكر الموبذ أن الله جل" وعر 0 ذلك 


٠‏ الحيوان” فقال : أينّها املك آنا ساكن من سكانٍ هذا البحر وقد رأيت هذا الفند 


مشدوداً سبع مرّات وخراباً سبع مرات 4 وأوحى الله جل" وعر إلينا معشر 


۲۷ 


سكان هذا البحر أن ملكا عتصره عصرك وصورته صورتك يبعثه الله جل” وعر 
يسد” هذا النغر إلى الأبد » وأنت ذلك الملك » فأحسن الله على البرّ معونتك . 
1 غاب عن بصره كأنّما غاب في البحر أو طار في ابحو » وسأل أنوشروان 
عند فراغه من ذلك السد” من ذلك البحر » فقيل : هو ثلاثمائة فرسخ في مثلها 
وبينه وبين بيضاء اللسَرّر مسيرة أربعة أشهر على هذا الساحل ومن بيضاء اللتزر 
إلى الفند الذي بناه أسنفسنند باذ مسيرة شهرين . فقال أنوشروان : لا بد" من 
الوقوف عليه والنظر إليه . قالوا : أبتها الملك إنّه طريق لا ينطع في سلوكه 
موضع فيه يقال له دهان شير » يريد فم الأسد » وفيه د اردور لا يكاد تسلم فيه 
سفيئة . قال أنوشروان : لا بد" من ركوب هذا البحر والنظر إلى هذا السدا , 
فقالوا : أينّها الملك اتّق الله في نفسك وفيمن معلك ! فقال : أتوكل على الله 
الذي حلت هذا البحر وهو جل“ وعرّ ينجينا من دأرْدوره ولا أحسب أني أمسح 
ايران شهر شر'قته وغربته وأعرف عدد جباله وأوديته إلا" بعد ركوب هذا البحر 
وسلوكه إلى الب . فهيئّت له السفن وركب معه عدة من النسّاك حى جوا 
في البحر ووافوا ذلك الذي يعرف بدهان شير فدفعوا إلى دردور هائل فبقوا 
فيه متحيثرين لا يرون مناراً يجعلونه عنما لهم ولا جنبلا" يقيمونه أمارة” لمنصرفهم » 
فرجعوا على الملك باللوم والعيب . فقال : أحلصوا نياتكم لله جل“ وعزّ وتضرّعوا 
إليه » ففعلوا » ونذر أنوشروان إن ناه الله جل" ذكره ليصّدافن” بخراج سبع 
سنين . قال : فرفعت له جزيرة تعلوها الأمواج وفوق ابحزيرة أسد في عظم جبل 
يتشرب الماء موتحتره وينحط من فيه إلى ذلك الدردور » فبينا هم كذلك إذ بعث 
الله جل" جلاله سمكة عظيمة فطفرت حى صارت في في الأسد» فسكن الدردور 
ونفذت السفينة حتى وصل إلى ما أراد ثم" انصرف إلى دار مملكته . 

حمّاد قال : حداثتي أني قال : قال الأعشى في مدحه إياس بن قبيصة وذكره 
مسيره إلى الروم حيث ليه كسرئ' أبرويز بسّاتيدمًا » وهو جبل يزعم أهل 
العلم أنه دون البال وأنّه لا بد" من أن يراق عليه دم" كل يوم . قال الواقدي : 


۸ 


بل هو محيط بالدنيا » وزعموا أنه ليس في الأرض يوم إلا" ويسفك عليه دم » 
وإنّما سمي ساتيدما معناه سيأتي دما » فكان من خبر إياس بن قبيصة أن كسرى 
أبرويز كان رجلا سيء الظن وأنّه بعث شهربراز إلى الروم في جيش عظيم 
فأعطي من الظفر مالم يعط أحد كان قبله » وهو الذي أصاب خزائن الملك الي 
كانت تسمى كنج باداورد » أي الكثر الذي جاءت به الريح » وكانوا .حملوها 
ليحرزوها » فضربتها الريح ني الحزر من خليج البحر فأحذها وبعث بها إلى 
كسرى »> فحسده كسرى وحذره وبعث إليه برجل تقدام إليه في قتله » وكان 
الذي آتاه رجل من آهل اذ رْبينْجَان › فلمًا رأى جماله وهيثته قال : لا يصلح 
قتل هذا في غير جرم ولا حق » فأخبره ا أمره به » فأرسل شهربراز إلى قيصر : 
إني أريد أن ألقاك . فالتقيا » فقال له : إن" هذا الحبيث قد أراد قتلي وإني والله 
لأريدن” منه مثل الذي أراد مني » فاجعل' لي ما أطمئن” إليه وأعطيك مثل ذلك 
ولثن قتلته لتجعلن لي ما أغلب عليه من الكلوّر وأجعل لك أن لا أغزوك أبدآً 
ولا أتناول شيئاً منغ أرضلك وأن أعطيك من بيوت أموال كسرى مثل ما تنفق 
في مسيرك هذا » فأعطاه قيصر ما سأل » وسار قيصر في أربعين ألف مقاتل 
وخطدف شهربراز في أرض الروم وقد أخذ منه العهود والمواثيق ؛ ولم يعلم كسرى 
بذلك حى دنا منه قيصر › فلما بلغه ذلك علم أن شهربراز علم بما كان دبّره 
من قتله » وكانت جنوده قد تفرقت في السواد وغيرها » وكان كسرى قد أبغضه 
أهل مملكته وملوه وعرف حاله عند الناس » فاحتال بحل الرجال واستعمل 
المكر والدهاء فبعث إلى قس عظيم من النصارى يثق ملك الروم بقوله فقال : 
إني أكتب معك كتاباً لطيفاً في حرير وأجعله ني قناة إلى شهربراز وجائزتك عل" 
ألف دينار ؛ وقد عرف كسرى أن القس” يذهب بالكتاب إلى ملك الروم > 
فكتب إلى شهربراز : إني كتبت إليك وقد دنا قيصر مني وقد أحسن الله جل" 
وعز الي بصنيعك ونفوذ تدبيرك وقد فرقت لهم اللحيوش وأنا تاركه حى يدو 
مي وأثب عليه وثبة أستأصل شأفته بها » وإذا كان ذلك اليوم وهو يوم ذا 
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وكذا فأغرٌ أنت علي" من قبتلك منهم فإك تنبيدهم ونبلكهم وأرجو أن تكون 
للك قيصر مصطاماً . فخرج القس” بالكتاب حى لقي قيصر » وقد كانت 
مورت لقيصر أرض العرب والعراق وصوّرت له التتهكروان بغير حين المد ء 
فلمًا انتهى إليه في الد وليس عليه جسر وقرأ الكتاب من يد القس وقال : 
هذا هو الحق » ورجع منهز مآ مفلولا” واتبعه كسرى بإياس بن قبيصة الطائي 
فأدركهم بساتی دما مرعوبين مفلولين من غير لقاء ولا قتال » > فقستلوا قتل الكلاب 
ونجا قيصر ني نخواص” من أصحابهء فمدح الأعشى إياس بن قبيصة وكان قد 
أصابه مرض فقال : 


تا تين ابم في اتير ارخ من عراب اين لا تمسر برخ 


قال ابن الأعرابي وسأله حمتاد عن قوله : ما تعيف اليوم في الطير الروح ؟ 
فقال : تطيتر الأعشى من مرض إياس إلى الزجر والفأل فقال لنفسه ما تعيف منه » 
أي ما تكره منه » وهو آآخر أمره إلى السلامة ؛ فرجع قيصر وقد انهم شهربراز 
فلم يزل به حنى أمكنته الفْرْصٌة منه فقتله وعامئة رجاله وأفناهم . 

قيل : ولا تشاغل عبد الملك بن مروان بمقاتلة منْصّعتب بن الزبير اجتمع 
وجوه الروم إلى ملكهم وقالوا له : قد قد أمكنتك الفرصة من العرب فقد تشاغل 
بعضهم ببعض ووقع بأسهم بينهم فالرأي أن تغزوهم في بلادهم فإك تذلهم 
وتنال حاجتك منهم ٠‏ فنهاهم عن ذلك فأبوا عليه إلا" أن يفعل » فلمًا رأى ذلك 
دعا بكلبين فأرّش بينهما فاقتتلا قتالا" شديداً ثم" دعا بثعلب فخلاه بينهما » فلمًا 
رأى الكلبان الثعلب تركا ما كانا فيه وأقبلا على الثعلب حتى قتلاه » فقال ملك 
الروم : هكذا العرب تقتتل بينها فإذا رأونا وهم مجتمعون تركوا ذلك وأقبلوا 
علينا + فعرفوا صدقه ورجعوا عما كانوا عليه . 

وعن بکتار بن ماهويه قال : قال كسرى أبرويز لمنجمه : كيف يكون 


خرن 


أجلي ؟ فقيل له : تقنتّل . فقال : والله لأقتان” قاتلي ! فأمر بسم" فخلط في 
أدوية وكتب عليه : هذا دواء الجماع ون لفل مله وان" د ل 
وصيره في خزانة الطب > فلما قتله ابنه شيرويه فتلّش خزانة أبيه فمر بذلك 
السم فقال ني نفسه : بهذا كان يقوى أبي على الجماع وعلى شيرين وغيرها » 
فأخذ منه فمات من ساعته . 

وعن ايشم عن ابن عياش قال : كان الحجتاج حسوداً لا تتم" له صنيعة 
حى يفسدها » فوجه عمارة بن تميم اللَخلمي إلى عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث فظفر به وصنع به ما صنع ورجع إلى الحجتاج بالفتح فلم ير منه ما أحب 
وكره منافرته » وكان عاقلا رفيقاً » فجعل يترفّق به ویداریه ويقول : أنت 
e‏ 
EE‏ ب ل ل" بصنع الله 
عز وجل" وتدبيرك » وليس أحد أشكر لصنيعك مني » ومن ابن الأشعث وما 
خطره ! حى عزم الحجتاج على المضي إلى عبد الملك فأخرج علمارة معه » فوفد 
عليه وعمارة يومئذ على أهل فلتسطين أمير » فلم يزل يلطف بالحجاج في مسيره 
ويعظمه حى قدموا على عبد الملك » فلمًا قامت اللحطباء بين يديه وأثنتت على 
الحجاج » قام عمارة فقال : يا أمير المؤمنين سل الحجتاج عن طاعي ومناصحي 
وبلائي. فقال الحجاج: يا أمير المؤمنين صنع وصنع » ومن بأسه ونجدته وعتفافه 
ومكيدته كذا وكذاء هو أيمن الناس ثقيبة” وأعلمهم بتدبير وسياسة ؛ ولم يبق” 
غاية” في الثناء عليه. فقال علمارة: أرضيت يا أمير المؤمنين ؟ قال: نعم »فرضي 
الله عنك» حى قاها ثلاثاً في كلها يقول: قد رضيت» فقال عمارة: فلا رضي 
الله عن الحجاج يا أمير المؤمنين ولا حفظه ولا عافاه ! فهو والله السيء التدبير 
الذي قد أفسد عليك أهل العراق وأتب عليك الناس » وما أتيت إلا" من قلَة 
عقله وضعف رأيه وقلّة بصره بالسياسة » ولك والله أمثاها إن لم تعزله ! فقال 
الحجاج : مه يا عمارة ! فقال : لا مه ولا كرامة يا أمير الموؤمنين » كل امرأة 


۳۹ 


له طالق وكل” مملوك له حر إن سار تحت راية الحجتاج أبداً ! فقال عبد الملك : 
ما عندنا أوسع لك » فلمنًا انصرف عمارة إلى منزله بعث إليه الحجاج وقال : 
أنا أعلم أنّه ما خرج هذا عنك إلا" معتبة“ ولك عندي الغى ولك ولك . فأرسل 
إليه : ما كنت أظن” أن عقلك على هذا. أرجع إليك بعد الذي كان من طعي 
وقولي عند أمير الموثمنين ! لا ولا كرامة لك . 

وعن الطيشم , بن الحسن بن عمارة قال : قدم شيخ من خزاعة أيام المختار 
فتزل على عبد الرحمن بن أبّرّى الخزاعي » فلمًا رأى ما تصنع شيعة المختار به 
من الإعظام له جعل يقول: يا عباد الله أبالمختار يتصنع هذا ؟ والله لقد رأيته تبيع 
الإماء بالحجاز ! فبلغ ذلك المختار فدعا به فقال : ما هذا الذي يبلغي عنك ؟ 
قال : الباطل » فأمر بضرب عنقه » فقال : لا والله لا تقدر على ذلك ! قال : 
ولم ؟ قال : أما دون أن أنظر إليك وقد فتحت مدينة الدمشق حرا حرا 
وقتلت المُقاتلة وسبيت الذارّيئّة ثم تصلبي على شجرة على نهر ! والله إني لأعرف 
الشجرة الساعة وأعرف؛ شاطىء ذلك النهر ! قال : فالتفت المختار إلى أصحابه 
فقال هم : أما إن الرجل قد عرف الشجرة ؛ فحبس حى إذا كان الايل بعث 
إليه فقال ١‏ يا أا خمراعة و مزاح عند القتال ! فقال : أنشدك الله أن أقتل ضياعا ! 
قال : وما تطلب هاهنا ؟ قال : أربعة آلاف درهم أقضي بها دبي . قال : 
ادفعوها إليه وإيّاك أن تصبح بالكوفة ؛ فقبضها وخرج . 

وعنه قال : كان سراقة البارتي من ظرفاء أهل المدينة فأسره رجل من أصحاب 
الختار فأتى به اللخار وقال. : أسرث. هذا + فقال : كذبت والله ما أسرني هذا 
إنّما أسرني رجل عليه ثياب بيض على فرس أبلق ! فقال المختار : أما إن" الرجل 
قد عاين » يعني الملائكة » لّوا سبيله ؛ فلمًا أفلت أنشأ يقول : 

ألا" الغ أبا إسلحاق عتي ‏ رَأبْت الدهلم بلقا مممتتات 


أرِي علي ما لم' تبلصراه كلاتا ‏ مولعم بالمرحات 


FY 


کف ت بد ينكلو" ولت نذراً عل" قتاللك' حتى امات 


وعنه قال : خرج الأخوص بن جعفر المخزومي يتغدّى في دير الل وذلك 
في يوم شديد البرد ومعه حمزة بن بيض وسراقة البارق » فلما كانا على 
ظهر الكوفة وعليه الوبر واللحز وعليهما أطمار قال حمزة لسراقة : أين يذهب 
بنا هذا في هذا البرد وحن في أطمارنا ؟ قال سراقة : أنا أكفيكه . فبينا هو يسير 
إذ لقيهم راكب مقبل فحرّك سراقة دابته نحوه وواقفه ساعة” ولتق بالأخوص › 
فقال : ما خبترك به الراكب ؟ قال : زعم أن" خوارج خرجت بالقاطقطانة » 
قال : بعید. قال : إن" اللحوارج تسير في ليلة ثلاثين فرسخاً وأكر > وكان الأخوص 
أحد الميناء فق رمن دابته وقال : ردوا طعامنا نتغدى في المنرل » فلما 
حاذى منزله قال لأصحابه : ادخلوا ». ومضبى إلى خالد بن عبد الله الفسري 
فقال : قد خرجت خارجة بالقطقطانة » فنادى خالد في العسكر فجمعهم ووجه 
خيلا" تر كض نحو دير اللج لتعرف اللخبر » فانصرفوا وأعلموه أنّه لا أصل للخبر » 
فقال للأخوص : من أعلمك هذا ؟ قال : سراقة » قال : وأين هو ؟ قال : 
في منزلي » فأرسل إليه من أتاه به فقال : أنت أخبرته عن الخارجة ؟ قال : ما فعلت 
أصلح الله الأمير » فقال له الأخوص : أوتكذا بي بين يدي الأمير ؟ قال خالد : 
ويحك اصدقي ! قال : نعم أخرجتنا في هذا البرد وقد ظاهر اللر والوبر ونحن 
في أطمارنا هذه فأحببت أن أرده » فقال له خالد : ويحك وهذا مما يتلاعب 
به ؟ ! وكان سراقة ظريفاً شاعراً وهو الذي يقول : 
قالوا سراقة عتين فقالت لهلم': أله يعلم أتي غير عتين 
فإن' ظتنتم" بي الثيء الذي رَعموا ‏ فَقرّبوني من' بثت ابن يامين 

وذكروا أن" شبيب بن يزيد الحارجي مر بغلام مستنقع في ماء الفرات **" 
له : يا غلام اخرّجٌ إلي” أسائلك » فعرفه الغلام » فقال : إني أحاف » أفآمن أنا 


۳ 


إن حرجت حتى ألبس ثيابي ؟ قال : نعم » فخرج وقال : والله لا ألبسها اليوم » 
فضحك شبيب وقال : خدعي ورب الكعبة ! ووکل به رجلا م أصحابه 
محفظه آل“ يصيبه أحد من أصحابه عکروه . 


قال : : وكان رجل من الخوارج قال في قصدة له : 
سرس اس الخ س يخ سي و د - 3 1 و î‏ . 00 
ومنا يزيد والبطين وقحنب ومنا أمير المؤمنين شبيب 


فسار ابيت حى سمعه عبد الملك بن مروان فأمر بطلب قائله » فأني به » 
فلما وقف بين يديه قال : أنت القائل : ومنا أمير الموامنين شبيب ؟ قال : ۾ أقل 
هكذا يا أمير المومنين » قال : فكيف قلت ؟ قال : قلت ومنا أمير الموامنين 
شبيب » فضحك عبد الملك وأمر بتخلية سبيله » فتخلتص" بحياته وفطنته لإزالة 
الإعراب عن الرفع إلى النصب . 

وزعموا أن عمرو بن معدي كرب الزبيدي هجم ني بعض غاراته على شابئّة 
جميلة منفردة فأخذها » فلمًا أمعن بها بكت » فقال : ما يبكيك ؟ قالت : 
أبكي لفراق بنات عمتي : کن مشي ني الحمال وأففل مي حرج عون" اعدا 

عن المي » قال : وأين هن ؟ قالت : خلف ذلك ابل ووددت إذ أحذتي 
أخذممن” ؛ فأخذ إلى المي ضع الذي وصفته فما شعر بشيء حى هجم على فارس 
شاك في السلاح فعرض عليه المصارعة فصرعه الفارس ثم عرض عليه ضروباً 
من المناوشة فغلبه الفارس في كلهاء فسأله عمرو عن اسمه فإذا هو ربيعة بن مكدمء 

' فاستنقل الحارية منه . 

وعن عطاء أن مخارق بن عفان ومَعّن بن زائدة لقيا رجلا ببلاد الشرلك 
ومعه جارية لم يريا مثلها شباباً وجمالا”'فصاحا بها ليخلّي عنها » ومعه قوس" 
فرمى وهابا الإقدام عليه ثم“ عاد ليمي فانقطع وتره وسلّم ابلحارية وأسند في 
جبل كان قريباً منه » فابتدرا الحارية وفي أذنها قرط فيه درّة فانترعه بعضهما 
من أذنها. » فقالت : یما قر هذا © لوا زاجم ین مه فق فلشواته ؛ ي القلنسوة 


15 


وتر قد أعده فنسيه من الد"هّش ! فلمًا سمع قول المرأة ذكر الوتر فأخرجه 
وعقده في قوسه » فوليا ليست هما همة إلا" النجاء وخليا عن الحارية . 

قيل : واستودع رجل رجلا مالا" ثم" طالبه به فجحده » فخاصمه إلى إياس 
ابن معاوية القاضي وقال : دفعت إليه مالا" في مكان كذا وكذا » قال : فأي 
شيء كان في ذلك الموضع ؟ قال : شجرة » قال : فانطلق' إلى ذلك الموضع 
وانظر إلى تلك الشجرة فلعل" الله أن يوضح لك هناك ما نبيئن به حقّك أو لعلّك 
دفنت مالك عند الشجرة فنسيت فتذكر إذا رأيت الشجرة » فمضى » وقال إياس 
للمطلوب منه : اجلس” حى يرجع ضاحبك ٠‏ فجلس وإياس” يقضي وينظر 
إليه بين كل" ساعة ثم" قال : ترى صاحبك بلغ موضع الشجرة ؟ قال : لا ؛ 
فقال : يا عدو الله أنت الحائن ! قال : أقلتي أقالك:الله ! فأمر بحفظه حى جاء 
خصمه فقال له : خذه بحقّك فقد أقر : 

قال : واستودع- ل رجلا كيساً فيه دنانير فغاب وطالت غيبته. فشق” 
المستتؤداع الكيس” من أسفله وأخذ الدنانير وجعل مكانها دراهم وخيطه واللحاتم 
على حاله » فجاء الرجل بعد ست عشرة سنة فقال: مالي. وطالب به » فأعطاه 
الكيس يخائمه » فنظر إليه وإذا ماله دراهم › فأحضره مجلس إياس › فقال إياس 
للطالب : .ماذا تقول ؟ قال : أعطيته كيساً فيه دنائير » فقال : منذا كنم" ؟ 
قال : منذ ت عشرة سنة» قال: فضا احاتم » فَمسضاهء فقال : انرا ما فيه › 
فنثراه > فإذا هي ذراهم بعضها من ضرب عشر سنين وأكثر وأفل” © فأقرٌ 
بالدنائير وألزمه إيّاها حى خرج منها . 

قال : وأودع رجل رجلا من أمناء إياس مالا" وحجٌ» فلممًا رجع طالبه فجحده» 
فأتتى إياسآ فأخبره » فقال 7 أتعلم أنّك أخبرت غيري بذلك ؟ قال : لا » قال : 
فهل علم أنّك أعلمتي ؟ قال : لا » قال : أفنازعته بحضرة أحد ؟ قال : لا > 
ال : فانصرف واكم أمرك ثم عد إلي" » ودعا اياس أمينه ذنك فقال : قد 
حضر مال كثير وقد رأيت أن أودعك إياه وأصيئره عندك فَارْتد” له موضعاً 


10 


وأتبى عن يحمله معك . فمضى الأمين » وعاد الرجل إلى إياس فقال له : انطلق 
إن ماك فطالبه بمالاك فإن أعطاك وإلا” فقل إِنّك تعلمبى > فأتاه فقال له : 
اعطي مالي وإلا" أتيت القاضي فأعلمته » فدفع إليه ماله › ا إلى إياس فقال : 
قد رد مالي علي" » وجاء الأمين إلى إياس لموعده فانتهره وقال : اخرج عي 
يا خائن . 

قال : وأراد معاوية أن يوجته ابنه يزيد إلى غزو الصائفة وكره يزيد ذلك 
وأنشأ يقول : 


5 


م ج لک E‏ چ و م 9 - E‏ ص وَل 1 2 عن حبالي 
ال 5 فى عه م لس هاغعيه»س ,و . سرت س 32 
فيوشك أن برك من اذاي ذدزولي ف امهالك وارتحالي 


قرب من قسطنطينيّة اشتكى أبو أيّوب فأتاه يزيد عائداً » فقال له : ما حاجتك ؟ 
قال : ما دأنياكم فلا حاجة لي فيها ولكن سمعت رسول الله » صللى الله عليه 
وسم » يقول : يدفن بحنب قسطنطينيئّة رجل صالح وقد رجوت أن أكونه 
فقدامنّي ما قدرت عليه » فمات فلمًا فرغ من جهازه ووضع على سريره قدام 
الكتائب بين يديه » فنظر قيصر ورأى مرا عجيباً وشيئاً حمل والناس بالسلاح 
تحته » فأرسل إليه : ما هذا الذي نرى ؟ قال يزيد : هذا صاحب نبينا » صلى 
غوت دونه 4 فأرسل إليه . العجب من الناس !وما يذ کرونه من داهاء أبيك 
وهو يبعثك في هذا البعث تدفن صاحب نيك بحنب مديني فإذا وليت عنه 
نبشته فطرحته الكلاب 5 فأرسل إليه يزيد : إني ما أردت أن أجثه حى أودع 

مسامعتك كلامي ¢ وكفرت بالذي أكرمت له هذا المت ¢ لئن تعرّضت له 
لا تركت ي ارض العرب نصرانا إل سفكت دمه واستصفيت ماله EY‏ 
حرمه » فأرسل إليه قيصر : كان أبوك أعدرف لك مني وإني أحلف بحق المسيح » 


۱۳٦ 


عليه السلام » لا بحرسه سنة أحد غيري . ۰ 

وعن بعض مشايخ المدينة قال : كانت غند عبد الله بن جعفر بن أني طالب » 
رضوان الله عليهما » جارية مغنية يقال لها عّمارة » فلممًا وفد عبد الله على معاوية 
خرج بها معه فزاره يزيد ذات يوم وأقام عنده » فأخرجها إليه فلمًا نظر إليها 
وسمع غناءها وقعت في نفسه فأخذه عليها ما لم ملك نفسد معه وجعل يبمنعه من أن 
يبوح به مكان أبيه مع يأسه من الظفر بها » فلم يزل يكائمه إلى أن مات معاوية 
وأفضى إليه الأمر وتقلّد الحلافة يزيد » فاستشار بعض من يثق به ني أمرها فقال : 
إن" أمر عبد الله'لا يرام » وأنت لا تستجيز [كراهه ولا يبيعها بشيء أبدأ ولیس 
يغني ني هذا الأمر إلا" الحيلة » قال : اطلب لي رجلا“ عاقلا" من أهل العراق 
ظريفاً أديباً له معرفة ودراية » فطلبوه فأتوه به » فلمًا دحل عليه استنطقه فرأى 
بيان وحلاوة وفقهاً » فقال له : إني دعوتك لأمر إن ظفرت به فهو حظرتك نخر ' 
الدهر ويد" أكافيك عليها » ثم" أخبره بأمرة ء فقال : يا أمير المؤمنين إن عبد الله 
ابن جعفر ما يرام ما قله إلا" بالحديعة وإن يقدر على ما سألت رجل” فأزجر 
أن أكونه” والقوة بالله » فأعتي يا أمير المؤمنين بالمال » قال : خحذ ما أحبيت » 
فأخذ واشترى من طرف الشام وثياب مصر ومتاعها للتجارة ومن الرقيق والدواب 
وغير ذلك حاجته وشخص إل المدينة فأناخ بعرصة عبد الله بن جعفر واكترى 
منزلا” إلى جانبه م" توسّل إليه وقال : أنا رجل من أهل العراق وقدمت بتجارة 
فأحببت أن أكون ني جوارك وكنفك إلى أن أبيع ما جثت به » فبعث عبد الله 
إلى قهارمته وقال : أكرموا جارنا وأوسعوا عليه المنزل » فلمًا اطمأن” العراي 
وساتم عليه أياما وعرفه نفسه هيت له بغلة” فارهة“ وثياباً من ثياب العراق وألطافا 
وبعث بها إليه وكتب رقعة يقول فيها : يا سيّدي أنا رجل ناجر ونعمة الله علي 
سابغة وعندي احتمال وقد بعثت إليك بشيء من الللطف وهو كذا ومن الثياب 
والعطر وبعشت إليك ببغلة خفيفة العنان وطيئّة الظهر فاتخذ "ها لرحلك وأنا أسأالك 
بقرابتك من رسول الله » صلی الله عليه وسلم ء إلا" قبات هديي ولم توخي 


هذا 


برها فإ أدية الله عر وجل ع و آمل ا وان انها .هاي 


سفري. هذا أن أستفيد الأنس بك وأتشرف عواصاتك » وأمر عبد الله بقيض 
هديئته وخرج إلى الصلاة » فلمًا رجع مر بالعراقي في منزله فقام إليه وقبّل يده 
وسلم عليه واستكثر منه » فرأى أدبا وظرفاً وحلاوة وفصاحة فأعجب به وسر 
بتزوله عليه » فجعل العراتي يبعث كل" يوم بلطف إلى عبد الله وبطرف » فقال 
عبد الله : جزى الله ضيفنا هذا خيراً فقد ملأنا شكراً وأعيانا عن مسجازاته » 
فإنّهما لكذلك إذ دعاه غبد الله ودعا بعمارة وجواريه » فلمًا تعشيا وطاب هما 
وسمع غناء عمارة تعجتب وجعل يزيد في عجبه إذ رأى ذلك يسر عبد الله إلى أن 
قال له : رأيت مثل عمارة ؟ قال : لا والله يا سيتدي ما رأيت مثلها وما تصلح 


إلا" لك وما ظننت أنه يكون في الدنيا مثل هذه حسن” وجه وحذق عمل ! 


قال : كم" تساوي عندك ؟ قال : ما ها تمن إلا" الحلافة » قال : تقول هذا لما 
ترى. من رأيي فيها ولتجلب سروري ! قال : والله يا سيتدي إني لأحبّ سرورك 
وما قلت لك إلا" الحد” »> وبعد فإني رجل تاجر أجمع الدرهم إلى الدرهم طلباً 
للربح ولو أعطيتها بعشرة آلاف دينار لأخذتها » قال عبد الله : بعشرة آلاف 
ديئار ؟ قال : نعم » ولم يكن في ذلك الزمان جارية بعشرة آلاف دينار » فقال 
عبد الله كالمازح : أنا أبيعكها بعشرة آلاف دينار ! قال : قد أدتبا » قال . 
هي لك » قال : قد وجب البيع » وانصرف العراقي . فا أصبح لم يشعر عبد 
الله إل" والمال قد وافاه » فقال عبد الله : بعث العراقي بالمال ؟ قالوا : نعم بعشرة 
آلاف دينار وقال هذه من عمارة » فردها إليه وقال : إتما كنت أمزح معلك 
وما أعلمك أن مثلي لا يبيع مثلها . قال : جعلت فداك إن ابلحد“ والحزل في البيع, 
سواء ! قال له عبد الله : وبحلك لا أعلم موضع جارية تساوي مأ بذلت ولو كنت 
بائعها من أحد لآثرتلك ولكني كنت أمازحك وما أبيعها بلك الدنيا متها بي 
وموقعها .من قاي '» قال له العراقي : فإن كنت مازحاً فإني كنت جادأ » وما 
اطلعت على ما في نفك » وقد ملكت الحارية وبعثت بالثمن وليست تحل” لك 
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وما من أخّذها بد“ »> فمنعه إيّاها » فخرج ع العراقي وهو يقول EST‏ . 
مجلس أمير الموامئين » فلمًا رأى عبد الله الحد” منه قال : بئس الضيف ! ما طرقنا 
طارق ولا نزل بنا ضيف أعظم بلي" علينا منك » تُحلفي فيقول الناس اضطهده 
وقهره وأبكأه إلى أن استحلفه» أما والله ليعلمن” أني سسَأَبْلٍ ني هذا الأمر الصبر 

وحسن العزائم وجميل العزاء ! ثم" أمر قهرماته بقبض امال ونجهيز اللحارية با 
يشبهها من الثياب والحدم والطيب والمركب ؛ فجهزت بنحو من ثلاثة آلاف 
دينار » ثم" سلّمها إلى قهرمانه وقال : أوصل الحارية إليه مع ما معها وقل' هذا 
لك ولك عندنا عوض” مما ألطفتنا به » فقبض العرائي 9 وخرجء فلما برز 
من المدينة قال لها : يا عمارة إني والله ما ملكتك قط ولا أنت لي ولا مثلي يشتري 
جارية بعشرة آلاف دينار » وما كنت لأقدم على عبد الله بن جعفر فأسلبه أحب 
الناس إليه لنفسي ولكني دسيس من قبل أمير المؤمنين يزيد وأنت له وني طلبك 
مي فار اي ون صخلي ا قور أمرك ار ی اليك ي 
م مضى ببا حبى ورد دمشق فتلقاه الناس يحملون جنازة يزيد وقد استخلف ابنه 
معاوية » فأقام الرجل أياماً ثم" تلطلف للذخول عليه فشرح له القصّة » فقال : 

هي لك ؛ فارتحل العراتيً وقاك للجارية : افي قلت اك ما قلت حين أخرجتك من 

المديئة لأني م أملكك وقد صرت الآن لي وأنا أشهدك أني قد وهبتك لعبد الله بن 
جعفر ؛ فخرج بها حى قدم المدينة فتزل قريباً من عبد الله » فدخل عليه بعض 
خدمه فقال : هذا العرائي ضيفك الصانع بنا ما صنع لا حبكاه الله قد نزل ! فقال : 

مه أنزلوا الرجل واكرموا مثواه » فأرسل إلى عبد الله : إن أذنت ء جّعلت فداك ». 
لي تي الدخول عليك دخلة خفيفة أشافهك فيها بحاجبي وأخرج . فأذن له » فلمًا 
دخل عليه خبّره بالقصّة وحلف له بالمُحرجات من الأيمان أنه ما رأى ها 
وجها إلا" عنده وها هي ذه » فأدخلها الدار » فلا رآها أهل الدار والحشم 
تصايحوا ونادوا : عمارة عتّمارة ! فلمّا رأت عبد الله خرّت مغلشياً عليها › 

وجعل عبد الله يمسح وجهها بكدّمّه ويقول : يا حبيبتي أحلم هذا ؟ فقال له 
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العرافي : بل ردها الله إليك بوفائلك وكرمك ٠‏ فقال عبد الله : قد علم الله كيف 
كان الأمرءفالحمد لله على كل حال ؛ ثم” أمر ببيع عير له بثلائة عشر ألف 
دينار وأمر بها للعراي ٠‏ فانصرف إلى العراق وافر العزض والال . 

أبو مارب قال : قال معاوية بن أي سفيان : إن" عمرو بن العاص قد 
احتجن عتا خراج مصرءفعزله واستعمل أبا الأعور السسّلمي»فبلغ عمراً احبر 
فدعا وردان مولاه وقال له: ويحك علي أمير المؤمنين ! قال : فمن استعمل؟ قال : 
أبا الأعور »قال :دعي وإيناه أصنع له طعاماً ولا ينظر ي كتابه حى يأ کل » قال : نعم ) 
فلمًا قدم عليه أخرج الكتاب بتسليم العمل إليه » فقال عمرو : ما تصنع بالكتاب؟ 
E‏ اس نك سا اكاك ررواد ENE‏ » فقال أبو 
الأعؤر: لعمرو : :.“انظر في الكتاب » قال : ما آنا بناظر فيه حى تأكل » فوضعه 
إلى جانيه اکل .» فاستدار وردان فاتخذه » فلمًا فرغ أبو الأعور من 
غدائه طلب الكتاب فلم يجده فقال : أبن كتابي ؟ فقال له عمرو : أوّليس جئتنا 
زائراً لنحسن إليلك ؟ قال : بل استعماني أمير الموؤمنين وعزلك ! قال : مهلا“ 
لا يظهرن” هذا منك فإنته. قبيح ونحن نصلُك” ونحسن إليك » فرضي بالصلة » 
وبلغ معاوية الحبر فاستضحك وتعجب من فعله وأقر عمراً على عمله . 

وعن الشعبي قال : كتب المغيرة بن شعلبة إلى معاوية » وكان خاف العزل : 
قد كبرت سبي ورق عظمی واقترب أجلي وسفهي سفهاء قريش وأمير الموامنين 
اول تعمل م ال اھا ذكزت من كبر سنك فأنت أكلت 
عمرك » وأمنًا اقتراص أجللك فلو فلو أستطيع دفع الموت عن أحد دفعتله عن نفسي 
وعن آل الي سفيات » وما ذكرث من سفهاء قريش SA‏ أنرلتك هذه 
المتزلة ٠.‏ وأمًا العمل فاصبر رويداً يدرك الميجاء حما' . فاستأذنه في القدوم 
عليه فأذن له » فوافاه » فقال له معاوية : يا مغيرة فد ساق اعرد 
ولم ببق" منك شيء وسأستبدل بك » فانصرف فرأى أصحابه الكآبة في وجهه 


۰ 


فقالوا : ما لك ؟ قال ': قال لي كيت وكيت » قالوا له : فما تريد أن تصنع ؟ 
قال : ستعلمون » قال : فأتى معاوية فقال له : يا أمير المؤمنين إن" الإنسان يغدو 
موك ارات ل رين أن تيون عور وار الك حك 1 نينا لتر 
إليه بعدك » كان الرأي على أني قد كنت دعوت أهل العراق إلى يزيد ٠‏ قال : 
يا أبا حمّد انصرف إلى عملك واحكم هذا الأمر لابن أخيك . قال : فأقبل على 
البريد ير كض وقال : قد والله وضعت رجله في ركاب طويل الركض » قال : 
فذاك هو الذي بعث معاوية على أخذ البيعة ليزيد . 


مساوىء الى و ضعف العمل 


قال ثمامة صاحب الكلام : كان الأمون قد هم" بلعن معاوية ون يكتب 
بذلك كتاباً في الطعن عليه » قال : ففئأه عن ذلك يحي بن أكثم وقال : يا أمير 
المؤمنين العامة لا تحتمل هذا ك 
نقرة” ونبئُوة” لا تستقال ولا ينُدرى ما تكون عاقبتها » والرأي أن تدع الناس 
على ما هم عليه ولا تظهر لهم أك تميل إلى فرقة من الفرق فإن” ذلك أصلح في 
السياسة وآمن ؛ في العاةة وأجرى في التدبير » فر كن إلى قوله » فلمًا دخلت هليه 
ال :جا امه ين دك مإ كنا فترناة را ورو انا عن ا 


في تدبير المملكة وأبقى ذكراً ني العامّة. » ثم" أخبرني أن يحيى بن اکم حذاره 


وأخبره بنفور العامة عن مثل هذا الرأي › فقلت : يا أمير المؤمنين العامة عندك. 
في هذا الموضع الذي وضعها فيه يحيتى » والله لو بعثت إليها إنساناً على عاتقه سواد" 


ومعه عّصاً لساق إليك منها عشرة آلاف ! والله يا مير الممنين ما رضي الله 
جل" وع أن سواها بالأنعام حى جعلها أضل"” سبيلا › فقال تبارك وتعالى : 
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أم' تسب أن" أكشرهم' يسمعلون أو يعلقلون إن" هم إلا كالانعام 
بل' هم أضَل سّبيلا” ؛ والله لقد مررت يا أمير المؤمنين منذ أيّام في شارع 
الاد وأنا ريد الدار فإذا إنسان قد بسط كساءه وألقى عليه أدوية وهو قائم 
ينادي : هذا الدواء للبياض في العين والغشاوة والظلمة وضعف البصر » وإن” 
إحدى عينيه لمطموسة والأحرى مولمة" » وقد تألبوا عليه واحتفلوا إليه » 
فنزلت عن دابّي ودخلت بين تلك الجماعة فقلت : يا هذا أرى عينيك أحوج 
الأعين إلى العلاج وأنت تصف هذا الدواء وتخبر أنه شفاء ! فما بالك يا هذا 
لا تستعمله ؟ قال : أنا في هذا الموضع منذ عشرين, سنة ما رأيت شيخاً قط أجهل 
منك ولا أحمق ! قلت : وكيف ذاك ؟ قال : يا جاهل أتدري أين اشتكت عيني ؟ 
قلت : لاء قال : بمصر » فأقبل علي" ابتماعة فقالت : صدق والله أنت جاهل » 
وهموا بي » فقلت : والله ما علمت أن عينه اشتكت بمصر ! فتخلّصت منهم 
بهذه الحجة . قال : فضحك الأمون وقال : ما لقيت من الله جل" ذكره من 
سوء الثناء وقبح الذكر أكثر » قلت : أجل . 

وقيل : إنه كان رجل من المعتزلة وكان له جار يرى رأي الحوارج»وكان 
كثير الصلاة والصيام حسن العبادة » فقال المعترلي” لرجلين من أصحابه : مرا 
بنا إلى هذا الرجل فنكل.» لعل الله جل وعز ينقذه من الملكة بنا ويمديه من 
الضلالة » فأتوه وكلموه فأصغى إلى كلامهم » فلمًا سكتوا انتعل وقام ومعه 
القوم حى وقف على باب المسجد فرفع صوته بالقراءة واجتمع إليه الناس » 
وقعد الرجل وصاحباه » فقرأ ساعة” حى بكى الناس ثم" وعظ فأحسن ثم ذكر 
الحجاج فقال : أحرق” المصاحف وهدم الكعبة وفعل وفعل فالعنوه لعنه الله ! 
فلعنه الناس ورفعوا أصواتهم › م قال : يا قوم وما علينا من ذنوب الحجاج 
ومن أن يغفر الله عر وجل" له ولنا معه فإتا كنا مذنبون » لقد كان الحجتاج 
غيوراً على حرم المسلمين تاركاً للغذر ضابطاً للسبيل عفيفاً عن الال لم يتخذ ضيعة” 
وم يكن له مال" فما علينا إن ندر حّم عليه فإن" الله عزّ وجل رحيم يحب الراحمين ؛ 


يذل 


م رفع يده ودعا بالمغفرة للحجاج ورفع القوم أيديمم وارتفعت الأصوات 
بالاستغفار' ملا » قال الرجل اعتزلي” وهو يلاحظي ٠‏ فلما فرغ وانصرف 
ضرب بيده إلى منكي وقال : هل رأيت مثل هؤلاء القوم لعنوه واستغفروا 
له ف ساعة واحدة » أتنهى عن دماء أمغال هو'لاء ؟ واللّه لأجاهدتهم مع کل 


من أعاني عليهم , 


محاسن الترقظ 


قيل : كان ارد شیر من اشد خلق الله فحصاً وبحثاً عن سرائر خاصته وعامته 
وَإذكاء للعيون عليهم وعلى الرعيّة » وكان يقول : إنّما سمي الملك راعياً 
ليفحص عن دفائن رعيئته » ومى غفل الملك عن تعرفه ذلك فليس له من رمم 
الراعي إلا" اسمه ومن الملك إلا" ذكره » ويقال : إنّه كان يصبح فيعلم كل شيء 
جرى في دار مملكته خير أم شر ويمسي فيعلم كل" شي ء أصبحوا عليه » فكان 
مبى شاء قال لأرفعهم وأوضعهم : كان عندك ني هذه الليلة كيت وكبت » 
ثم” يحداثه بكل” ما كان فيه إلى أن أصبح › وكان بعضهم يقول : بأنيه مَك من 
السماء فيخبره » وما كان ذلك إلا" لتيقّظه وكثرة تعهنده لأمور رعيته . 

ويقال : إن الأمم كلهاءأوَها وآخرهاء قديمها وحديثهاءلم حف ملوكها 
خسفيها أردشير من ملوك العجم وعمر بن الحطاب ؛ رضي الله عنه » من ملوك 
العرب والإسلام » فإن عمر ».رضي الله عنه » كان علمه يمن نأى من عماله 
ورعبّته كعلمه بمن بات معه على مهادة+ فلم يكن له في قطر من الأقطار . 
ولا ناحية من النواحي أمير ولا عامل إلا" وله عليه عين لا يفارقه » فكان أخبار 


1١“ 


النواحي كلها عنده كل" صباح ومساء » حى إن" العامل كان يتوم على أقرب 
الحلق إليه وأخصهم به » فساس الرعيئة سياسة أردشير في الفحص عنها وعن 
أسرارهاء ثم" اقتفى معاوية فعلدّه وطلب أثره» فانتظم له أمره وطالت في الملك مداته. 

وكذا كان زياد بن أني سفيان يحتذي فعل معاوية كاحتذاء معاوية فعل عمر > 
رحمه الله » في تعرّف أمور رعيته وممالكه ؛ وني ما بحكى عنه أن رجلا 
كلمه في حاجة له فتعرف إليه وهو يظن أنه لا يعرفه فقال: أصلح الله الأمير › 
آلا فلان بن فلان » فتبسم زياد وقال : أتتعرف إلي” وأنا أعرف منك بنفسك ؟ 
ولله إني لأعرفك وأعرف أباك وأمّك وجدّك وجدانك وأعرف هذا البرد 
الذي عليك وهو افلان ! فبهت الرجل وأرْعد حى كاد يغشى عليه . 

وعلى هذا كان عبد الملك بن مروان والحجاج ولم يكن بعد هؤلاء الثلاثة 


اح في مثل هذه السياسة حى ملك المنصور فكان أكبر الأمور عنده معرفة الرجال 


حى عرف اعدو من الولي' والموادع والمسالم من المُشاغب فساس الرعيّة على 
ذلك » ثم درست هله السياشة حتى ملك الرشيد فكان أشد الملوك بحثاً عن أسرار 
رعينه وأكثرهم بها عناية وأحزمهم فيها أمراً . 

وعلى هذا كان الأمون في أياءه » والدليل على أمر المأمون رسالته إلى إسحاق 
ابن إبراهيم في الفقهاء وأصحاب الحديث وهو بالشام خبّر فيها عن عيب واحد 
واحد وعن نحلته وعن أموره الي خفيت أو أكثرها على القريب والبعيد » ولم 
يكن أحد من ذوي السلطان الأعظم شد فحصاً وجا عن أمور الناس حى بلغ 
هذا المبلغ في الاستقصاء وجعله أكبر شغله وأكاره في ليله ونباره من إسحاق 
ابن إبراهيم . 

حداثي موسی بن صالح بن شيخ قال : كلتمته في امرأة من بعض أهلنا 
وسألته النظر ها فقال : يا أبا محمد من قصة هذه المرأة ومن فعلها » قال :, 
فوالله ما زال يحداثني ويميرني عن قصّتها ويصف أحوالها حتى بهت . 

وحداث أبو البرق الشاعر قال : كان يجري علي" أرزاة؟ فدخلت عليه فقال 
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بعد أن أنشدته : كم عات متاح :في کل شه ن ادق إلى “كلا ومن 
الحطب إلى كذا » فأخبرني بشيء من أمر منزلي جهلت بعضّه وعلمه كله . 

وحداث بعض من كان ني ناحيته قال : رفعت إليه قصة أسأله فيها أجراً 
وأرزاقاً » فقال : كم عيالك ؟ فزدت في العدد » فقال : كذبت » فبُهت 
وقلت : يا نفس من أبن علم أني كذبت ! فأقمت سنة أخرى لا أجسر على 
aS‏ کم عيالك ؟ فقلت : كذا ؛ قال : 
صدقت » ووقع في القصة : : پیجری على عياله كذا وکذا . 

ويقال : إن كسرى أبَرويز کان نصب رجا کت به مق فيلات عليه 
نيتله من رعيته وطعن في المملكة › > فكان الرجل يمظهر التألنّه والد”عاء إلى التخلي 
من الدنيا والرغبة في الآخرة وترك أبواب الملوك » وكان يقص" على الناس ويبكيهم 
ويشوب كلامه في خلال ذلك بذم الملك وتركه شرائع ملته وسنن سيرته ودينه 
الذي كان عليه » وكان هذا الرجل بمتثل ما حتداه له أبرويز ليمتحن بذلك 
خاصته » وكان من يسعى يبر أبرويز بذلك » فيضحك ويقول : فلان في عقله 
ضعف وأنا أعلم أنه وإن كان بتكلتم بما يتكلّم لا يقصدني بسوء ولا المملكة 
بما يوهنها » ويظهر الاستهانة بأمره والثقة به والطمأنينة إليه » ثم” توجته إليه 
في خلال ذلك من يدعوه فيأبتى أن يحيبه ويقول : لا ينبغي لمن خاف الله أن بخاف 
أحداً سواه ؛ فكان الطاعن على اللاك والمملكة يكر اللحلوة بهذا الرجل والزيارة له 
والأئس بهءفإذا لوَا تذاكرا أمر الملك فابتداً الناسك فطعن فيه وأعانه الخائن ٠‏ 
وطابقه على ذلك وشايعه» فيقول الناسلك: إيّاك وأن يظهر هذا اللحبّار على كلامك 
فإِنّه لا يحتمل لك ما يحتمله لي » فحص" منه دمّك » فيزداد الآخر إليه استنامة” 
وبه ثقة“ » فإذا علم الناسك أنّه قد بلغ من الطعن على الملك ما يستوجب به العقوبة 

ي الشريعة قال لمن بحضرته : إني قاعد غد مجلساً للناس أقص” عليهم فاحضروه > 
وبقول لمن هو شد به ثقة : احضر أنت فإك رجل رقيق عند الذكر حسن النيّة 
ساكن الربح بعيد الصوت وإن”" الناس إذا رأوك قد حضرت زادت نياتهم خيراً 
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وسارعوا إلى استجابي » فيقوك الرجل : إني أخاف من هذا حبار فلا تذكره إن 
حضرت ۽ وكانت العلامة بينه وبين أبرويز أن" أبرويز قد كان وضع عيوناً 
محضرون می جلس » فكان الناسلك يقص” على العامة ويزهد في الدنيا ويرغب 
في الآتغرة واللنائن حاضر » فيأخف الناسك في ذكر الك ٠‏ فينهض الخائن » 
وتجيء عيون أبرويز فتخبره با كان » فإذا زال الشلك” عنه في أمره وجتهه إلى 
بعض البلدان وكتب إلى عامله : قد وجتهت إليك برجل وهو قادم عليك بعد 
كتابي هذا فأظهر' بره والأنس به والثقة إليه والسكون إلى ناحيته فإذا اطمأنّت به 
الدار فاقتله قتلة” تحيي بها بيت النار وتتصل” بها حرمة التوبهتار »> فإن من 
فسدت نيه بغير علّة في الخاصّة والعامّة لم يصلح بعلّة » ومن فسدت نيته بعلة 
صلحت يخلافها . 

قال الوسر وخ وك : سمعت أب بديل بن حبيب 
يقول : كتا إذا خرجنا من عند أبي جعفر المنصور صرنا إلى المهدي وهو يومئك 
ولي عهد > ففعلنا ذلك يوماً فأبرز لي المنصور يده فانكيبت عليها فقبلتها › 
شررك: يدي بيده ا اتيت أنه ل فمل اك إلا ايء في بده » فوضع في يدي 
كتاباً صغيراً تستره الكفّ » فلمًا حرجت قرآت الكتاب فإذا فيه : إذا قرأت 


.كتابي هذا فاستأذن إلى ضياعك بالري ؛ فرجعت فاستأذنت فقلت : يا أمير 


المؤمنين ضياعي بالرّيّ قد اتلّت ولي حاجة إلى مطالعتها . فقال: لا ولا كرامة › 
ل لج اا ب 
فقلت : با أمير الموامنين إنّما أردت صلاحها لأقوى بها على خدمتك » فقال 

إذا شعت » فقلت : يا أمير الموامنين فلى حاجة أذكرها . قال : قلت e‏ 
إلى خلوة » فنهض القوم وبقي الربيع » فقلت : الي » قال : ومين الربيع ؟ 
قلت : نعم » فتنحتى الربيع » فقال : إن جُدت لي بدمك ومالك » فقلت : 
يا أمير الممنين وهل أنا ومالي إلا" من نعمتك ؟ حقنت دمي ورددت علي مالي 
وآثرتني بصحبتك » فقال : إنّه بهجس في نفسي أن المرار بن جهور على 
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خمَلمي وليس لي غيرك لما أعرف بينكما فاظهرٌ إذا صرت إليه الوقيعة في 
والتنقتص لي حبى تعرف ما عنده فإذا رأيته يهم" بخلعي فاكتب لي" ولا تكتين 
على. بريد ولا مع رسول ولا يفوتني خبرك في كل يوم فقد نصبت لك فلاناً 
القطتان في دار القنطن فهو يوصل كتبك ؛ قال : فمضيت حتى أتيت الري 
فدخلت على مرار فقال : أفلت ؟ قلت : نعم والحمد لله ؛ ثم أقبلت أؤنسه 
بالوقيعة في المنصور حتى أظهر ما كان المنصور ظن” به » فكتبت إليه بذاك » 
فلممًا وصلت منه إلى ما أردت أتيت ضياعي م رجعت إليه بعد أيّام » فقال : 
نماك الله من الفاجر ؟ قلت : نعم » وأرجو أن لا تقع عينه علي أبدأ » فكنت 
أعرض به فيزيد ني مدنا عنده » ثم” قال لي : هل لك أن تخرج إلى متترّه طيلب ؟ 
قلت : نعم » فخرجت أنا وهو نتساير حنى ضرنا إلى موضع مُشرف قد بنيت 
له عليه قبة » فأحد النظر إلى ما هناك ثم" قال : يا أبا بديل أترى الفاجر يظن” 
أني أعطيه طاعة أبداً ما عشت ؟ اشهد أني قد خلعته كا خلعت خحفي هذا 
من رجلي ! قال : فرجعت إلى منزلي وأنا في كل" يوم أكتب يخبره » قال : 
وقد كنت أعددت تسعة فرسان من بي يَربوع ورجلا من بي أسّد فواطاتهم 
أن نبطش به وكتبت إلى الصمغان أن بأتيه ني جننده إلى الموضع الذي اتتفقنا 
عليه » قال : وأخذ المرّار الدواء في ذلك اليوم » وسبق إليه الأسدي بالحبر وقال : 
احذر فقد اتخذ لك كيت وكيت » قال : فدخلت عليه فإذا هو على كرسي » 
فعرفت الشرّ في وجهه والمنكر ني نظره » فقال : هيه يا أبا بديل مع [كرامي 
لك أردت أن تقتلبي ؟ قال .فتضاحكت وقلت : بلغ من مكره أن دس" إليك 
هذا الأسدي » لقد عملت فيك حيلته ! ثم" حركه بطنه فقام إلى المتلاء وقال : 
لا ترم » فلمًا وى وثبت وخرجت مسرعاً » فقال الحاجب : أسرعت . قلت : 
نعم في حاجة للأمير » وركبت فرسي فرأيت القوم قد وافوا كلهم إلا الأسدي › 
فعلمت أنه صاحبي » فلمًا خرج سأل عي فأخبر بعضيي › فوجّه خيلا في 
طلبي > فمال اليربوعيون فدفعهم » ومضيت حى صرت إلى المصمغان وكتبت 
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إلى.أبي جعفر المنصور كتاباً مكشوفا » فكتب : إني قد عرفت ما وصفته وقد 
صح الأمر » ثم كتب إلى خازم ,م نسرزيعة فصار إليه حى أخذه . 

علي“ بن بريبة الهاشمي قال : قال صاحب عذاب أي جعفر : دعاني أبو 
جعفر اانصور ذات: يوم وإذا بين يديه جارية صفراء وقد دعا ها بأنواع العذاب 
وهو يقول ها : ويلك اصدقيني فوالته ما أريد إلا" الألفة ولئن صدقتني لأصلن” 
الرحم ولأتابعن” الب إليه ؛ وإذا هو يسائلها عن محمد بن عبد الله وهي تقول : 
ما أعرف مكانه » ودعا بالدهّق وأمر به فوضع عليها فلمئًا كادت نفسها أن 
تلف قال : امسكوا عنها » وكره ما رأى وقال لأصحاب العذاب : ما دواء 
مثلها إذا صار إلى مثل حالا ؟ قالوا : الطيب تشمته والماء البارد يصب على وجهها 


وتسقی السويق 3 فأمر ها بذلك وعالج بعضه بيده وقال لأصحاب العذاب 


ألا" أعلمتموني بما يناما فأكدّفّ عنها ؟ قالوا : قد علمنا أنّها لا تقوى على هذا 
ولكنًا هبناك » فما زالوا يرد”ون عليها نفسها حى أفاقث » وأعاد عليها المسألة 
فأبت إلا" الححود » فقال ها : أتعر فين فلانة الحجامة ؟ فاسود” وجهنها وتغيكرت» 
فقالت : نعم يا أمير الموؤمنين تلك في بي ستليم »> قال : صدقت » هي والله 
أمي ابتعتها بمالي ورزتي يجري عليها في كل" شهر وكسوة شتائها وصيفها » 
أمرتها أن تدخل منازلكم وتحجمكم وتتعرّف أخباركم › ثم" قال : أوتعرفين 
فلاا البقتال ؟ قالت : نعم هو في بي فلان ٠‏ قال : هو والله مضاربي بخمسة 
دنانير أمرته أن يبتاع بها كل" ما يحتاج إليه من البيوع فأخبرني أن أمة" لكم يوم 
كذا وكذا من شهر كذا صلاة المغرب جاءت تسأله حثّاء وورقاً » فقال ها : 
ما تصنعين بهذا ؟ فقالت : كان محمد بن عبد الله في بعض ضياعه بناحية البقيع 
وهو يدخل الليلة فأردنا هذا لتتّخذ منه النساء ما محتجن إليه عند دخول أزواجهن” 
من المغيب » فأسقط في يدها وأذعنت بكل ما أراد . 

قيل : وإن” أبا جعفر كتب في حمل عبد الله بن الحسن وأهل بيته من المدينة 
إلى حضرته » فلمًا أخرجوا كثر عليهم البكاء » فقال عبد الله : أفيقوا من البكاء 
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وأوغاءُوا ني الدعاء » فإني أشهد الله على ما أردت من إحياء احق“ وإماتة الباطل » 
فجرى القدر بما جرى » فجدّي الحسن والمسين قنتلا بسم وسيف » فالحمد لله 
الذي جعل منايانا جهاداً ولم يجعلها مهاداً . 

وأخبرنا إبراهيم بن السَّمْدي بن شاهك وكان من العلماء بأمر الدولة قال : 
قال لي الأمون : نيئت أنّك عالم بأمر الدولة ورجال الدعوة . قلت : ذلك الذي 
يلز مي يا أمير المؤمنين بعد الفرض أن أعرف أيَام موالي“ ومحاسن ساداني » 
قال : فهات ما عندك » ثم أنشأ بحادئتي ويسائلي عن أمور خخفية لم تخطر ببالي 
قط » فكان منها أن قال : ماءاسم أم' قتَحْطّبة بن شبيب ؟ قلت : لا أعلم » قال : 
لبابة بنت سنان . ثم” قال : ما اسم أبي عسوّن ؟ قلت : لا أدري » قال : فلان . 
فوالله ما زال يسائلني عن خفي أمر الدولة ولا يحد عندي جواباً ولا يزيدني على 
أن تبسم » فكلما فعل ذلك زاد في عي وضعفت عند نفسي » قال : فكان آخر 
ما قال : أخبرك أن بعض أهلنا ذات يوم رأت وهي حامل" منم" كأته أتاها آتٍ 
في منامها فقال لما : يولد في هذه الايلة خليفة ويموت خليفة ويستخلف خليفة » 
فمات المادي ني تلك الليلة واستخلق الرشيد وولدت أنا . 

وعن إبراهيم بن السَسْدِيّ بن شاهك قال : لا اختار يى بن كم العشرة 
من الفقهاء وأحضرهم مجلس الأمون لمذاكرة الفقه جعل له يوم في الجمعة يحضرون | 
مجلسه » فقال لي المأمون : يا إبراهيم احضِرٌ فلست بدون أكبر همء فكنت أحضر » 
وكان قد اختار من أينَام الممعة يوم الثلاثاء > قال : فحضرت يوم فلا أممك 
المأمون عن المسائل ميض القوم » وكان ذلك إذنه بانصرافهم » فوثبت معهم › 
فقال بيده : مكانتك يا إبراهيم » فقعدت وقام يحيبى وساءه تملّفي » فقال لي 
ودخحل إبراهيم بن المهدي : هات ذكر من في عسكرنا ممبن يطلب ما عندنا 
. بالرياء » فقلت ما عندي » وقال إبراهيم ما عنده > فقال ': ما أرى عند أحد 
ما يبلغ إرادتي » ثم" أنشأ يحداث عن أهل عشكره حى والله لو كان قد أقام في 
رحلل کل“ رجل حول لما زاد على معرفته » وقال : إنّه كان مما حفظت عله | 
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في ثاب أصحابه آنه قال : تسبيح حميد الطتوسي وصلاة قحطبة وصيام التوشجافي 
ووضوء بشر لري وبناء مالك بن شاهلك المساجد وبكاء إبراهيم' بن إربمة 
على المنبر وجمم الحسين بن قريش القيامي وقصص مرجنًا وصدقة لان 
هشام وحملان إسحاق بن إبراهيم في سبيل الله وصلاة ألي رجاء الضحى » 
فقال لي رجل من عظماء العسكر حين خرجنا من الدار : هل رأيت أو سمعت 
قط أعلم برعيئته وأشد تنقيراً من هذا ؟ قلت : الهم" لا ١‏ فحلاثت بهذا 
الحديث بعض أهل اللحطر » فقال : وما تصنع بهذا وقد كتب إلى إسحاق بن 
ا ودع و 

قال : وحد ثنا سليمان بن علي الدُوفلي قال : سمعت عمرو بن مسعدة 
قو ل لا لامر وان اا ؛ من أب من تعلمون بلا رانیم عن » 
قال : فقلنا وأكثرنا » فبعضنا مدحه وقرظه وقد مه على كل" : خليفة وإمام وعد دنا 
ما نعرف من مكارم الأخلاق » فقال : ما كال المثاقب إل إلا" لبي هاشم غير تا 
م تر اھا ولا اردنا تاها + قال علي بن صالح : اعرف القصة في عمر 
ابن الخطاب » رحمه الله > فأشاح بوجهه وأعرض وذكر كلاماً ليس من جنس 
هذا الكتاب فنذكره » ثم قال : ذاك والله أبو العبّاس عبد الله بن طاهر دخل 
مصر وهي كالعروس الكاملة فيها حراجها وبا أموالها جمّة ثم” ا 
شاء الله أن حرج عنها بعشرة آلاف ألف ديئار لفعل»ولقد كان لي عليه 
ترعاه؛ فكتب إلي' أذّه عرضت عليه أموال لو عترضت علي" د 
إليها نفسي » فما علمته حرج عن ذلك البلد إلا" وهو بالصفة التي قدمه َا إل“ 
مائة ثوب وحمارين وأربعة أفراس » فمن رأى أو سمع بمثل هذا الفى في 
الإسلام ؟ فالحمد لله الذي جعله غرس يدي وخريج نعمتي . 

وقال بشر بن الوليد : كان والله المأمون الملك حقنَا » ما رأيت خليفة قط 
كان الكذب عليه أشد” منه على المأمون » وكان يحتمل كل آفة تكون بالإنسان 
إلا" الكذب » قال فقال لي يوم : صف لي أبا يوسف القاضي فإني لم أره » 
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فوصفته له » فاستحسن صفته وقال : وددت أن مثل هذا بحضرتنا فنتريئن به » 
ثم أقبل علي" وقال : ما في الخلافة شي ء إلا" وأنا أحسن أن أدبّره وأبلغ منه حيث 
أريد وأقوى عليه إلا" أمر أصحابك » يعني القضاة» وما ظثلك بشي ء يتحرج منه 
علي" بن هشام ويتوقى سوء عاقبته ويكالب عليه الفقهاء وأهل التصنّع ؟ قال 
قلت : يا أمير الموامنين ما أدري ما تقصده فأجيب عنه ! قال : لكي أدريه 
فريك وار اناما سل عر راذا قد ضراب ی "الها ونا ويلا" 
أشرت به قضاء الأبلّة وأجرينا عليه في الشهر ألف درهم وما له صناعة ولا تجارة 
ولا كان له مال" قبل ولايتنا إياه و و ریا ا فا ن 
وأجرينا عليه ألف درهم ني الشهر أشار به إل" محمد بن سماعة » فأقام بها أربعة 
عشر شهراً » فوجهنا من يتبع أمواله في الس والعلانية ويتعرّف حاله » فأخبر 
أنه وجد ما ظهر من ماله في هذا المقدار من دابة وغلام وجازية وفرش وأثاث 
قيمته ثلائة آ لاف دینار » وولينا رجلا أشار به الي“ فلان نهاوند فأقام ار 
وعشرين شهراً » فوجهنا من يتبع أمواله فأخبرنا أن في منزله حدما وخصياناً 
بقيمة ألف وخمس مائة دينار سوى نتاج قد اتخذه » فهات ما عندك من اللحواب ! 
فقلت : ما عندي يا أمير المومنين جواب » قال : ألم أعلمك ؟ م" قال aE‏ 
من هذا وأطم” أني فزعت إلى علي“ بن هشام في رجل أوليه القضاء فقال : قد 
امك واا واه سيد أنه ساق وجرت أن كرفت اع غلك 
فاغد” به علي" » قال : أفعل » ثم“ غدا » فقلت : أين الرجل ؟ فقال : لم أجداه 
في الفقه بالموضع الذي يجب أن يتتصل صاحبه بأمير الماسين » قال : فأنكرت 
عليه وأظهرت الغضب › فقال : يا أمير الموؤمنين إن الرجل الذي ذكرته لك 
بالأمس هو علي" بن مقاتل وكان عندي من أهل العفاف والسار »فانصر فت بالأمس 
على أن أحضره فوجّهت إليه وأنا لا أشك” أنه سيظهر الكراهية في ما أراد له 
أمير الموامنين وإن كان يستبطن غير ها ويستعفي كفعل من يتصتّع أو يكره ذلك 
بالحقيقة » فلمًا جاءني ألقيت إليه الذي أردثه له فما تمالك أن وثب فقبّل رأسي » 
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فعلمت أنه لا خير عنده وأنه لو كان من آهل الفضل والخير لعد” الذي داعي 
إليه إحدى المصائب > فلم أرّ لنفسي أن أحضره ولا أن يستعان بمثله » فقلت : 
جزاك الله خيراً عن إمامك أحسن ما جزى امرأ” عن إمامه وعن دينك ونفسك » 
قال بشر : فبْهت وانقطعت ولم أحر كلمة” ..... فقال : لا ولكن إن أردت 
العفيف النظيف الزاكي التقي الطاهر ففاضي الري هو بالحالة الي فارقنته عليها 
والله ما غير ولا بدال » فأما قولكم في يحيى بن أكم فما ندري ما عيبه إلا" أن 
ظاهره أنه أعف خلق الله عن الصفراء والبيئضاء »> ميل إلينا من أموال الحشوية 
أربع مائة ألف دينار » فأي نفس تخو بهذا ؟ قال بشر : فقلت يا أمير المؤمنين 
ما لك في الحلفاء شبيه إلا" عمر بن الحطاب فإنه كان يفحص عن عماله وعن 
دفين أسرار حکامه قحصاً شافیاً » فكان لا يخفى عليه ما ينفيد” کل" امریء 
وما بنفق ء وكان من نای عنه كن دنا منه في بحنه وتنقيره » فقال الأمون ٠:‏ 
إن" أهم" الأمور كلها أمو ر القضاة والحكام إذ كنا قد ألز مناهم النظر في الدماء 
والأموال والفروج والأحكام فوددت أني أبد مائة : حاكم وأني أجوع يوماً 
وأشبع يوماً . ش 

حمدون بن إسماعيل النديم قال : حضر العيد فعيتى المعتصم باله خبيله تمي“ 
لم سمع بمثلها ا بباء وأمر بالطريق فمسح من باب 
قصره إلى المصالى م قسم ذلك على القواد وأعطى كل" واحد منهم مصافه › 
فلا كان قبل الفطر بيوم حضر حضر القوّاد وأصحابيم في أجمل زي وأحسن هيأة 
فلزموا مصافهم منذ وقت الظهر إلى أن ركب المعتصم بالله إلى المصلى » فكان 
الموضع الذي وقع لإبراهيم بن المهدي من بعد الحرسي بحذاء مسجد اللتوارزمي 
وإبراهيم واقف وأصحابه في المصاف » فلمًا أصبح ا معتصم أمر القواد الذين 
لم يرتبوا ي المصاف بالمصير إلى المصللى على التعبية الي حداها » ولبس ثيابه 
وجلس على كرسي يننظر مضي القواد » فلم انقضى أمرهم تقدام إلى الرجتالة 
في المسير بين يديه فتقدام منهم سبعة لاف ناشب من الموالي كل" ثلانمائة منهم 


يذل 


في زي مخالف لزي الباقين وأربعة آلاف من المغاربة وأمر الشيعة فكانوا وراءه 
بالأعمدة وعدنهم أربعة آلاف » وركبت لا أدري منزلتي أبن هي ولا أعرف 
مرتبي وم أعلم أبن أسير من الموكب » فلا وضع رجله في الركاب واستوىي ‏ . 
على سرجه التفت إل وقال : يا حمدون كن أنت حلفي » فلزمت مور ٠‏ 

دابّته » فلمًا خرج من باب القصر تلقنّاه القواد وأصحاب المصاف يرج الرجل 
من مصافه فإذا قرب نزل وسلّم عليه بالخلافة فيأمره بالركوب ويمفي ٠‏ حى 
وصل إلى إبراهيم بن المهدي فنزل وسم عليه بالخلافة فرد” عليه السلام فقال : 
كيف أنت يا إبراهيم وكيف حالك وكيف كنت في أيامك ؟ اركب ؛ فركب › 
فلا جاوزه التفث إلي" فقال : يا حمدون ! قلت : لبنيلك يا أمير الموامنين ! 
قال : تذكر » قلت ؛ اي والله يا سيدي » وأمسك » فنظرت في ما قال فلم 
أجدني أذكر شيئ في ذلك الموضع مما يشبه ما كنا فيه » فنغص علي يوهي وما 
رأيت من حسنه وسروري بالمرئبة الي أهلني بها > وقلت : الحلدماء لا يعاءلون 
بالكذب ولا يجوز أن يسألي عند انصراني عن هذا الآمر فلا يكون له عندي.جواب 
ولا حقيقة» ونحوفت أن يناي منه مكروه » فلم أزل واجماً في فر يقي إلى وقت 
انصرافه ثم" أجمعت على مغالطته إن أمكنني وأعمل:الخيلة في التخلص إن يسائلي › 
فلمًا استقر ني اسه وبسط السماط وجلس القوّاد على مرائبهم للطعام أقبلت 
أخدم وأختلف ليست لي همّة غير ما كان قاله لي لا أغفل عن ذلك دتى انقضى 
أمر السماط ورفع الستر وض أمير المومنين ودخل اللسجترة ومضى إلى المرقد » 
فلم ألبث أن جاء الحادم وقال لي : أجب أمير المؤمنين » فسضيت فلمنًا دخلث 
ضحك إل وقال: يا خمدون رأيت ؟ قلت: نعم يا سيدي قد رأيث» فاطحمد لله 
الذي بلغ بي هذا اليوم وأرائيه فما رأيت ولا سمعت لأحد من اللدناتفاء والملوك 
بأجل” منه ولا اہی ولا أحسن ؛ قال : ويحك رأيت إبراهيم بن المهدي ؟ فلت : 
نعم يا سيدي » قال : رأيت سلامه علي" ورداي عليه ونزوله إل ؟ قلت : 
نعم » فقال : نه لا كان من أمره ما كان » يعني الحلافة > قسم الطريق في يوم 


براك 


عيد من منزله إلى المصلتى كقسمي إيناه في هذا اليوم بين قواده » » فوقع موضعي 
منه الموضع الذي كان به هذا اليوم. » فلمًا سساذاني نزلت فسلّمت عليه فرد علي“ 
مثل ما رددتئه حرفا حرفا على ما قال لي » قال : فدعوت له وانفرج عي ماكنت 
فيه وى عني الغم” والكرب » ثم" قال : يا حمدون إني لم آ كل" شيئا وأنا 
أنتظر أن تأكل معي فامض إلى حجرة الندماء فإِنّك تخد إبراهيم هنالك فاجلس 
إليه وعابثه وضاحكه وأجر له هذا الحديث وقل' له ناك رأيته في ذلك اليوم فعل 
بي فعدلي به في هذا اليوم وانظر إلى وجهه وكلامه وما يكون منه فعرفنيه على 
حقيقته واصدقنبي عنه وعجئل ولا تحتبس » قلت : نعم يا سينّدي » فمضيث 
وقد د فك غاا مما كنت فيه لعلمي بأن" إبراهيم لو كان من حجر لأثر 
فيه هذا القول وتغير وظهر منه ما یکره » وخفت أن يكون ياي با يسفك به 
دمه فمضيت حى دخحلت الحجرة فجلست إلى إبراهيم وفعلت ما أمرني به وأنا 
مبادر خوفاً من خادم يلحقني أو رسول فلا يمكنني معه نحسين الأمر وما يظهر 
لي منه » فقلت لإبراهيم : كيف رأيت يا سيتدي هذا اليوم » أما أعجبك حسنه 
وما كان من تعبية أمير الموؤمنين ؟ قال : بلى والله إنّه أعجبني فالحمد لله الذي 
بلغنيه وأرانيه » وأطنب في الدعاء للمعتصم » فلا أمسك قلت : يا سيتدي 
أذكرك ني أيّامك وقد ركبت فعيتيت شبيهاً بهذه التعبية وقسمت الطريق مثل 
هذه القسمة فوقع لأمير المؤمنين الموضع الذي وقع لك واجترت به فترل إليك 
و وروی عليه كرد علياك في هذا ايوم قال : فوالله إن كان إل" أن 
لنت بح اريد” لونه وجف ريقنه واعتقل لسانه وبقي لا يتكلم رف ملينا , 
م قال بلسان ثقيل EEE‏ ذلك الوم اموا لادي رأيته 
لأمير الموأمنين » فعل الله به وفعل » قال : فتغنّمت ذلك وقمت وأنا ألتفت 
ونبضت حى أتيت المعتصم » فقال لي : هيه يا حمدون ! فقلت : يا أمير 
ا ت ارا اوقلت الها ری يه فا له مروا فعاف ال اکت 
وكيت » فقال : والله قال بحياتي ؟ قلت : وحياتاك يا أمير الموؤمنين » قال : 
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فكيف رأيت وجهه ؟ فلم أدر ما أقول فقلت : يا أمير المؤمنين بالله لا تر كتسني 
من وجه عسّك الذي لا يتبين فيه فرح ولا حزن » فاستضحك ثم" أمسلك 
وتخلتّص إبراهيم » ودعا بالطعام فأكلنا ثم رقد » فلم انتبه وجلس دعا بإبراهيم 
وسائر الندماء فشرب وبر إبراهيم وألطفه . 


مساو ىء التيفظ وتركه 


قيل لبعض بي أميّة : ما كان سبب زوال ملكهم ؟ فقال : قلة التيقظ 
وشغلنا بلذ"اتنا عن التفرّغ للهمّاتنا ووثقنا بكلفاتنا قآثروا مسوافقهم علينا وظلكم 
عدمالنا رعيّسنا ففسدت نيّاتهم لنا وحمل على أهل خراجنا فقل” دخلنا وبطل 
عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا واستدعاهم أعداونا فأعانوهم علينا وقصدنا بغاتنا 
فعجزنا عن دفعهم لقلّة نُصّارِنا » وكان أوّل زوال ملكنا استتار الأخبار عتا 
فزال ملكنا عتا بتا . 


محاسن الرسل 


يقال إن" ملوك العجم كانت إذا احتاجت إلى أن تختار من رعيتها من تجعله 
رسولا” تمتحنه أولا” بأن توجتهه إلى بعض خاصتها م تقدام عيناً على الرسول 
يحضر ما يئديه من الرسالة ويكتب كلامه » فإذا رجع الرسول بالرسالة جاء 
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العين بما كتب من ألفاظه وأجوبته فقابل يها الملك ألفاظ ذلك الرسول فإن اتفقت 
معانيها عرف با الملك صحّة عقله وصدق لَهسْجته ثم" جعله رسولا إلى عدوه 
وجعل عليه عيناً يحفظ ألفاظه. ويكتبها م يرفعها إلى الملك فإن افق كلام الرسول 
وكلام عين الملك وعلم أن رسوله قد صدقه عن عدوه ولم یزد عليه جعله رسولاة 
إلى ملوك الأمم ووثق به ثم" بعد ذلك يقيم خبره مقام الحجّة ويصداق قوله . 
وكان أردشير يقول : کم من دم سفكه الرسول من غير حلّه ولا حقنه 
وكم من جيوش قد فتلت وعساكر قد انتشهكت ومال قد التلهب وعهد 
قد تقض بجناية الرسول وأكاذيبه » وكان يقول : على الملك إذا وجنّه رسولاة 
إلى ملك حر أن يردفه باحر وإن وجه رسولین أتبعهما بآآخرين » وإن أمكنه 
أن لا يجمع بينهما في طريق ولا ملاقاة وألا" يتعارفا فيتفقا ويتواطة في شيء فعل » 
ثم عليه إن أتاه رسول بكتاب أو رسالة من ملك في خير أو شر أن لا يحدث 
حدثاً في ذلك حى يكتب إليه مع رسول آخر ويحكي به كتابه الأول حرفا حرفا » 
فن" الرسول ربّما خرم ما أملسي عليه وافتعل الكتب وحرّض المرسل على المرسّل 
إليه وأغراه به وكذب عليه ؛ ومنها قال أبو الأسود وقد سمع رجلا ينشد : 
إا كشت ني حاجة مسلا فأرسل” حتكيماً ولا تلوصه 


فقال : قد أساء القول» أيعلم الغيب؟ إذا لم ينوصه كيف يعلم ما في نفسه ؟ 
ألا" قال : 
إذا ازمتشت في ار سول“ . قائيمئ” وارْسيئه” أديا 
ولا تترك' وصيته لثياء وإن هو كان ذا عقئل أريبا 
ون" ف ت ذا“ 39 تللم على أن" " تكد" فلم الغيونا 
وقال يحيى بن خالد البرهكي : ثلاثة أشياء ندل" على عقول الرجال : المدية 
والرسول والككتاب . ش 
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مساوىء الرسول 


وحكي عن الإسكندر أنه وجه رسولا إلى بعض ملوك المشرق فجاءه 
رسوله برسالة فشك" في حرف منها فقال له الإسكندر : ويحلك إن" الملوك لا تخلو 
من مقوم ومسداد إذا مالت بطانتها وقد جئتني برسالة صحيحة الألفاظ بينة 
العبارة غير أن فيها حرفا ينقضهاء أفعلى يمين أنت من هذا الحرف أو أنت شاك 
فيه ؟ فقال الرسول : بل على يقين » قال : فأمر الإسكندر أن تُكتب ألفاظه 
حرفاً حرفا وتعاد إلى املك مع رسول آخر فيقرأ عليه ويترجم له » فلمًا قرأ 
الكتاب على الملك فمر بذلك الحرف أنكره فقال للمترْجم : ضع يدي على هذا 
الحرف » فوضعها » فأمر أن يقطع ذلك الحرف بسكتين » فقطع من الكتاب > 
وكتب إلى الإسكندر : رأس” المملكة صحة فطنة اللك وأس” الملك صدق 
هجة رسوله إذ كان عن لسانه ينطق وإلى أذنه بودي » وقد قطعت بسكتيني ما ۾ 
يكن من كلامي إذ لم أجد إلى قطع لسان رسولك سبيلا» فلمًا جاء الرسول 
بهذا إلى الإسكندر دعا الرسول الأول فقال : ما حملك على كلمة أردت بها 
فساد ملكين ؟ فاق الرسول أن ذاك كان لتقصير رآه من الموجته إليه » قال 
الإسكندر : فأراك سعيت لنفسبك لا لنا فلممًا فاتك بعض ما أملت جعلت ذلك 
ناراً في الأنفس اللحطيرة الرفيعة ! ثم" أمر بلسانه فترع من قفاه . 


لاوا 


مدعا سن اعا ا 


يقال إن ملوك العجم كانت تأخحذ أبناءها بأن يعاملوها با تعامل به عبيدهاء 
وأن لا يدل أحد من الولد عليها إلا" عن إذنهاءوأن يكون الحجاب عليهم أغلظ 
منهم على من دو ہم من بطانتها ونخدمها لتلا تحملهم الدالة على تعدي ميزان 
الحق” » فإنّه يقال إن يد سرد رأى بتهترام بموضع لم يكن له فقال له : مررت 
بالحاجب ؟ قال : نعم » قال : وعلم بدخولك ؟ قال : نعم » قال : فاخترج 
إليه فاضربنّه ثلائين سوط ونه عن الستر ووككل” بالحجاب أزاذمرد؛ففعل ببرام 
ذلك وهو إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة» ولم يعلم الحاجب فيم غضب عليه الملك » 
فلم جاء بهرام بعد ذلك ليدخل دفع أزاذمرد في صدره دفعة أوقذه منها 
وقال له : إن رأيتنك بهذا الموضع ضربتك ستين سوطاً لحنايتلك على الحاجب 
الأول وثلالين ثلا" تطمع في الحناية علي" » فبلغ ذلك يزدجرد فدعا بازاذمرد 
فخلع عليه ووصله . ْ 

ويقال : إن" يزيد بن معاوية كان بينه وبين أبيه باب ءفكان إذا أراد الدخول 
عليه قال لبعض -جواريه : انظري هل تحرك أمير المؤمنين » فجاءت اللحارية حى 
فتحت الباب ومعاوية قاعد” في حجره مصحف وبين يديه جارية" تصفّح عليه › 
فأخبرت يزيد بذلك » فجاء يزيد حى دخل على معاوية » فقال : يا بي إثما 
جعلت بيني وبينك باباً كما بيني وبين العامة لتدخل علي وقت إذنك فهل ترى 
أحداً يدخل علي" من ذلك الباب ؟ قال : لا » قال : فكذلك إذنك . 

وذكروا أن" مومى المادي دخل على المهدي وهو خليفة فزبره الحاجب 
وقال : إِيّاك أن تعود إلى مثلها إلا" بإذن أمير المومتين الخاصته . 

وذكروا أن الأمون لا اشتد” به الوجع سأل بعض” بنيه الحاجب أن يدخله 
عليه ليراه » فقال: لا والله ما لي إلى ذلك سبيل ولکن إن شئت أن تراه من حيث 
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اھ 


لا براك فاطلع عليه من ثقب في ذلك الباب » فجاء حتى اطلع عليه وتأمّله 
وانصرف . ١‏ 
وحكي عن إيتاخ ف ل ا 
أن يقرب منه ولا أن يقف به فزبره وقال : تم فوالله لولا أني لم أتقدام إليك 
لضربتك ماثة سوط . ْ 
وكانت الأعاجم تقول : ما شيء بأضيع للمملكة ولا أضيع الع 
صعوبة الحجاب » ولا شيء أهيب للرعيئة من سهولة الحجاب » لان الرعية 
إذا وثقت من الوالي بسهولة الحجاب أحجمت عن الظلم »وإذا وثقت منه بصعوبة 
الحجاب هجمت على الظلم وركب القوي منهم الضعيف » فير خلال السلطان: 
هرل الجا 
قال : وقال الد بن عبد الله القسري at OEY:‏ 
إا رجل عي فهو يكره أن يعرف الناس منه ذلك » وإ ل 
سّوءة فهو يكره أن يطلع الناس على ذلك فيه » وإمًا رجل يكره مسألة الناس إياه. 
قيل : واستأذن أبو سفيان بن حرب على عثمان بن عفان » رحمه الله » 
فحجبه » فقيل له : حجبك أمير المومنين » فقال : لا عدمت من قومي مسن 
إا مسف .. ١‏ 
قال : وقال الرشيد لبشر بن ميمون لما ولاّه الحجبة : يا بشر صن" طلاقة 
اسمك بحسن فعلك واحجب عني من إذا قعد أطال وإذا طلب أجال فكره » 
ولا تستخفن” بذوي المروءة والحرمة فإتهم إن ملد حوا تلا وإن ذأموا أزالوا . 
وذكروا عن الربيع الحاجب أن" المنصور دعا محمد بن عيسى بن علي إلى 
الغداء فقال : يا أمير المومنين قد أكلبت » فلمًا خرج أخذه الربيع وحمله على 
ظهر رجل وضربه كا يضرب الصبيان » فظن" أهل بيته أن المنصور أمره بذلك » 
فخرج يبكي إلى أبيه » فجاء أبوه عيسى بن علي فخلع سيفه بين يدي المنصور 
وصاح » فقال : ما أمرت بذلك ولم يفعل الربيع ذلك إلا لأمر > فلا سئل الربيع 
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عن ذلك قال ؛ أمرته أن يتغدى معك فقال قد أكلت » وإتما دعوتته لتشرفه 
وترفع منه وم تد عه لشبعته > فأد يتنه إذ لم یود به أبوه » فقال المنصور : 
أحسنت ! اغا آذك و نر 
وقال المهدي للفضل بن الربيع حين ولاه الحجبة : إني مويك سار 
وجهي 0 فلا تبجعل الستر ببي وبين الناس سبب إراقة م بعبوس وجهك 
في وجوههم فإن" هم دالّة البرمة وحرمة الاتلصال وقدام أبناء الدعوة وان 
بالأوثياء واجعل للعامئة وفنا إذا وصلوا أعجلهم ضيقه عن التلبدّث والتمكّث › 
. وكان أوّل من حجبه اسن .بن غثمان ثم” الفضل بن الربيع » وكان المادي ولى 
حجبته الفضل بن الربيع بعد الربيع وقال له : لا تحجب عبي الناس فإن” “ذلك يزيل 
عي التركية » ولا .تلق ا يد باطلا” فان" ذلك يوهن 
المللك ويس بالرعية . 
قيل : وقال الوائق لابن أبي دواد : من وی الناس بالحجبة ؟ فقال: وك 
شفيق يصون بطلاقة وجهه من ولاه ويستعبد الناس لمولاه > فنظر إلى إيتاخ وكان 
واقفاً على رأسه فقال : قد ولاك أبو عبد الله الحجبة » فکان إيتاخ يعرف ذلك 
OS‏ 
: وقال رجل لزياد : إن“ حاجبك إِنّما يبدأ بالإذن لمعارفه»فقال : قد 
اس » المعرفة تنفع عند الكلب العقور والأسد المتصور وبين حيتي البعير 
الصوأول ؛ كن" من معارفه » فقد قيل : التعارف نسب وقبّح الله معرفة لا تنفع. 
وكان لبحبتي بن حالد حاجب قبل الوزارةءفلمًا صار إلى الوزارة رأى كأنه 
تثاقل عن حجابته فقيل “له لو اغات خا خيراة > قال : كلا" »هذا يعرف 
إخواني القدماء ؛ وقال الشاعر في مثله له ٠‏ 


عل" إذا ل اود انه ما لهات راد اا 
هش لسر فو Bh‏ 5 سن 0 3 
راذا E a‏ و یقته ۱ ل تدر أنهي اس الأرحام 


حول 


وقال خيط القنديل في محمد بن عبد الله بن طاهر : 


با يها الك الحلجوب آمك وراء بابك هم غير مممستركه 
وركم" أقول فلا يدي فيسمجدلي ولا أرى مدانيا من' قلبّة املك 


ست . راس تاس 


وقد تحصن مي في محصنة ‏ خلقاء لف وشيج السمر والحسك 
آم كالشمس لا تخفى على أحدر تكن مطلعهنا ني سر الفبك 
فلت دون أناس کان سهلسهم ستهلم التجيح فتالوا غاية الدرك 
فإن' ظلمت وم صف فقد' ظْلسَّت بنت التي كما قد قيل في فك 


مساوىء الحجبة 


قال شمامة : جلس المأمون يوماً وقد حضز الناس فأمر علي“ بن صالح بإدخال 
إسماعيل بن موسى فغتلط وأدخل إسماعيل بن جعفر » وكان الأمون من أشل” 
الاس له ا فرفع يده إلى السماء فقال : الهم" ابدلي بعلي“ بن صالح مطيعاً 
'ناصحاً فإنّه بصداقته لهذا آثر هواه على هواي » فلمًا دنا قبل يده » فقال : 
هات حوائجك» فقال : ضيعي بالفتنة قتهرتما وغتصبت عليها » فأمر بردّها 
عليه ثم قال : اذكر' حاجتك » فقال : دين" كثير قد لقي في إجفوة أمير 
المؤمنين ياي » فأمر بقضاء دينه » وقال : حاجتك ؟ قال : يأذن لي أمير المومنين 
في الحج ؟ قال : قد أذتا لك » وحاجتك أيضاً ؟ قال : وَقف أبي كان في يدي 
فأخرج عني » قال : يرد" عليك إن رضي ورثة أبيلك » ثم" قال : الذي أمكننا في 
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أمرك قد جد'نا به ووقف أبيك إلى ورثته » ثم قال لعلي بن صالح ٠‏ يا عبد الله 
ما لي ولك !متى رأيتني أنشط لإسماعيل بن جعفر وهو صاحبي بالأمس بالبصرة ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين ذهب عني إسماعيل بن موسى » قال : ذهب عنك ما كان 
يحب عليك حفظه وحفظت ما كان يجب أن لا تحفظه » فأما إذ أخطأت فلا تتعلم 
إسماعيل بن جعفر القصّة » فظن" أنّه عى إسماعيل بن موسى فأخبر إسماعيل 
ابن جعفر حرفا حرفا فأذاعها إسماعيل وبلغ المأمون فقال : الحمد لله الذي وهب 
لي هذه الأخلاق الي أحتمل عليها علي" بن صالح وأبا عمران الطوسي وحميد 
ابن عبد الحميد ومنصور بن النعمان . 

وحداثنا مسعود بن بشر عن ابن داحة قال : خرج إلينا يعقوب بن داود 
من عند المهدي ونحن على بابه فقال : ما صدر هذا البيت : 

ومسحتر سر من مثله وهو حارس 

فإن” أمير المؤمنين سأل عنه فلم يكن عند أحد منهم جواب . فقلت : أنا 

أخبرك » قال البردخت الشاعر » والبردخت الفارغ بالفارسية : 


ل في ت 


أقتي عَليلك اللوم يا أم” مالك وذامي رما ساد فيه الفلافس” 

كساع إلى ا اسلتطان ليس بناصح و سحتر سر من مله وهو حارس" 
الفلافس من بي نبشل بن دارم كوف وكان على شرطة الحارث بن عبد الله 

ابن أني ربيعة المخزومي ؛ وقال الأشهب بن رميلة النهشلي : 

یا حار با ابن أي ربيعة إت يني إذا اخصلط الظلام ويشرب 

جعّل” الفتلافس حتاجبيئن لبابه سبحان من جمل الفتلافس جب 
فدعا به الحارث وقال : قد علمت أنه كذب عليك ولكن لا حاجة لي فيلك 

فاخخرج عي ؛ وقال الشاعر ثي مثله : 
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ستأترله” هنذا الاب ما دام دنه" 

إذا لم تجد' للإذان عشداك مسؤضعاً 
وقال حر : 

انر تابا أئت تملك إذاقهة 

فلو كنت واب المجحنان تركتها 


على ما أرّى حى : تلين قليلا 


وجدانا إلى ترك المجيء سبيلا 


وَإن كنت أعمى عن جميع المسالك 


وحوللت رجلي مسشرعا نحو مالك 


وكتب أبو العتاهية إلى أحمد بن يوسف : 


لشن" علدت بعد الوم إني لتظالم” 
می تجح الغادي لديك بعتاجة 
وكتب رجل إلى عبد الله بن طاهر : 


[ذ1 كان اواد له حجات 


L3 


فأجابه : 


إذا كان الحواد قليل مال 


01 ,ار سے © 0 5 3 
سأصرف وجهي حيث تبغى المكارم 
ص اسل ىم ت ا سے وار سرس 2 
ونصفك مسحجوب ونصفك نام 


ت ص 


فما فل" ارد على التخيلر 


سس فى شكال © e‏ 


ولم يقدر تعثل” بالحجاب 


وكتب غب د الله بن محمد بن أي عة إلى صديق له : 


تبك" - 


زائراً لقضاء 0 


000 


وأحضير باب انرام جيالة” 


فارج إن شرت سغمير شيع 


ع ل عا رون اقرط ف اق صا اع عع د 
فسحال السير د ونلك والحجاب 
س ر 


وإن” کرھوا كما بقع الذ باب 


بما فيد ارو الحاجبين 


© ساس 


وأدعل” إن" ملت بد رهصمينٍ 


وقال آخر 
يدال على أنه كانت 
0 0 هذا ده 2 


- م - ام 


وقال آخر 


اس سه ر on‏ 


قلع ير سر وَضنلك” حبس 
وأكل” كف كفا وضيق" حفر 
وقودا رر ٠‏ برد 
وشرب مم وقتل عم 
وتفلخ نار 0 ار 


سام رأبنئك - ذاهباً 


ع سه في 


عدت راس مطيّتي 
وقال آخر 
3 کان الم 2 أ ا 


فو وس و 


باب تسامب ترق عليه 
منصور بن باذان : 


مهمه 


2 


بأظفاره رائب 
ولیس لباب استه حاجب 


سے اه الل س د أ 
وزع نفس ورد 


سے 


وفقد إلف وإلف فلس 


ا ar‏ سيا 
وکل غم وام تحسٍ 
ويلع جار يريع فلس 
يلاك بوابه بعس 
ريني أجفى يبَايك 
وحتجبت في عن حنجابك' 


o e, 52 دس نس بو‎ ٠. em, 3092 


كاتما شعر قرد مدصق حول ذضيه 


سس هم مره 3 oro 33 a‏ 
ووجهته حين يبدو كقبح اول شربه 
لكن' أطت حجابي هنا أت إلا ان ف 
0 ص 0 ينا نجل" 50 کله 


ھل کو كريمآً يا قوم حال قربته'! 
وله : 
5 نا ذا الذي قصر في م مجلدم وزاد في عدة اة 
سمت لا أرب باب امریء يحجبي ابواب عن بابه 


سرغ و س سے مھ کر فى م 


فاد حل الت وون أمترىء سسجبا : 5 است بوابه 


ولأبي عبد الله مريقة في علي بن أحمد المعروف ابن الحواري شاعر وكان 


حجبه فتعرض له وقد ركب فقال : 


اسل الذي صرف الأعدّ 3 بالمواكب تحرو بابك" 
واراك لاف .انيا يكن" لك ني حسابك' 


وأذل موقفي الىز ز علي في أقصى رجائك 
81 بطيسل” سجر عي غصص المنية من حجابك" 
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قال إبراهيم بن السنئدي : بعث إلي” المأمون فأتيته فقال : يا إبراهيم إني 
أربدك لأمر جليل والله ما شاورت فيه أحداً ولا أشار بك أحد٬فاتتق‏ الله ولا 
تفضحي > فقلت : يا سيدي لو كنت شر خلق الله ما تركت موضع قادح 
فكيف وني في طاعة أمير المؤمنين نيّة العبد الذليل لمولاه ؟ قال : قد رأيت 
أن أوليك خير ما وراء باب داري فانظر أن تعمل بما يحب عليك لله جل“ وعز 
ولي ولا تراقب أحداً » فقلت : يا سيّدي فإني أستعين بالله عر وجل" على مر ضاته 
ومرضاتك » فبعثت أصحاب الأخبار في الأرباع ببغداد فرفع إلي” بعضهم أن 
صاحب ربع الحوض أخذ امرأة مسلمة مع رجل نصراني من تجار الكترخ فافتدى 
نفسه بألف دينار » فرفعت إليه ذلك فدعا عبد الله بن طاهر فقال له : انظر في 
هذا الذي رفعه إلي صاحب الحبر » فقرأه وقال : رفع يا أمير الممنين الباطل 
والزور وأغراه بلي فعمل قوله في وملا قلبه » فبعث إلي” وقال : يا إبراهيم ترفع 
إل الكذب وتحملني على عمالي ؟ فكتبت رقْعّة” دفعتها إلى فتح الحادم ليوصلها 
إليه قلت فيها : إنّما بحضر الأخبار في الأرباع المرأة والطفل وابن السبيل وغير 
ذلك »ولو كانت الأخبار لا ترفع إلا" بشهود عدول ما صح خبر ولا كتب بهء 
ولكن مجترى الأخبار أن يحضرها قوم على غير توطّؤء فإن أمرني أمير المؤمنين 
أن لا أكتب إليه بر إلا" بعدول وبرهان فعلت ذلك:وعلى هذا فلا يرتفع في 
السنة حبر واحد . فلا قرأ الرقعة فكدّر فيها ليلته وجاءني رسوله مع طلوع 
الشسمسء فأتيتله من باب الحمام فلمًا رآني قال :اطمأنن. وقام فصلى ركعتين أطال 
فيهما ثم ساتم والتفت إل وليس في المجلس غيري فقال : يا إبراهيم إِنَّما 
قمت للصلاة ليسكن ببرك ويقوى متنك ويفرخ روعك فتمكن في قعودك » 
وكنت قاعدأ على ركبتي » فقلت : لا أضع قدر الخلافة يا سيّدي ولا أجلس 
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إلا" جلوس العبد بين يدي مولاه . ثم” قام فصللى ركعتين دون الأوليين ثم 
قال : هذه رقعتك تحت رأسي قد قرأنما أربع مرّات وقد صدقت في ما كنبت 
به ولكني امرو” أداري عمال مداراة الحائف وبالله ما أجد إلى أن أحملهم 
على المحجّة البيضاء سبيلا”» فاعمل على حتسْب ذلك ولين' لهم تتم منهم وني 
حفظ الله إذا شئت . فانصرفت فدعوت أصحاب الأخبار فتقدامت إليهم في 
مداراة القوم والرفق بهم واللين لهم . 

وعن إسحاق بن أيوب بن جعفر بن سليمان قال : دحل محمد بن واضح دار 
المأمون وخللفه أكثر من خمسمائة راكب كلّهم راغب إليه وراهب منه » وهو 
إذ ذاك بلي أعمالا” من أعمال السواد » فدعا به اللأمون فقال : يا أمير المؤمنين 
اعفني من عمل كذا وكذا فإِنّه لا قوّة لي عليه » فقال : قد أعفيتك » واستعفى 
من عمل آخر وهو يظن آنه لا يعفيه فأعفاه حى خرج من كل عمل في يده 
في قل“ من ساعة وهو قائم على رجله › فخرج وما في يده شيء من عمله › 
فقال الأمون لسلم الحوائجي : إذا خرج فانظر إلى موكبه واحص من معه › 
وكان المأمون قد رآه من مستشرف له حين أقبل » فخرج سالم وقد استفاض اللبر 
بعزله عن عمله فنظر فإذا لا يتبعه إلا" غلام له بغاشية » فرجع إلى المأمون فأخبره › 
فقال : ويلهم لو تجملوا له ريما يرجع إلى بيته كا خرج منه ! مم تمل فيهم : 
ومن" يتجمّل اروف في غير أهله ‏ يلاق الذي لاقى مُجي ام عار 

ثم قال : صدق رسول الله وكان للصدق أهلا” حين قال : لا تنفع الصنيعة 
إلا" عند ذي حسّب أو دين . 

وذكروا أنّه كان سبب عزل الحجاج عن الحجاز أنه وفد وفد منهم فيهم 
. عيسى بن طلحة بن عبيد الله على عبد الماك بن مروان فأثنوا على الحجاج وعيسى 
ساكتءفلمًا قاموا ثبت عيسى حى خلا له وجه" عبد الملك فقام وجلس بين 
يديه فقال : يا أمير الموامنين من أنا ؟ قال : عيسى بن طلحة بن عبيد الله » قال : 
فمن أنت ؟ قال : عبد الملك بن مروان » قال : أفجهاتنا أو تغيئّرت؛ بعدنا ؟ قال : 
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وما ذاك ؟ قال : وليت علينا الحجتاج يسير فينا بالباطل ويحملنا على أن نثني عليه 
بغير الحق» والله لثن أعدته علينا لنعصيتّتك» فإن قاتلتنا وغلبتنا وأسأت إلينا 
قطعت أرحامناء ولثن قوينا عليك لنعصببتك مللكلك! قال : فانصرف والزم بيتك 
ولا تذكرن من هذا شيا » قال : فقدم إلى متزله وأصبح الحجتاج غادياً على 
الوفد في منازهم يجزيهم احير > م أتى عيسى بن طلحة فقال : جزاك الله عن 
خلوتالك بأمير المؤمنين خيراً فقد أبدلي بكم خيرا لي منكم وأبدلكم في غير ي 
وولآني العراق . 

ل e‏ 
أهل العراق من الحجاج بن يوسف قال هم ا 
آغياه مسد بن مر وَآن أو ابه حبك الت مكان الحجاج » فكتب إليه الحجاج : 
يا أمير المؤمنين إن أهل العراق استعفوا من سعيد بن العاص إلى عشمان بن عفان 
فأعفاهم منه فساروا إليه من قابل فقتلوه » فقال عبد املك : صدق ورب الكعبة » 
وكتب إلى محمد وعبد الله بالسمع والطاعة له . 


مساو ىء الو لايات 


قال : كتب عبد الصمد بن المعذل إلى صديق له ولي" النفتاطات فأظهر تيه : 
لعسمسري لقند" أظهسر نت تيه كأنما توليلت الفضصل بن مروان” مسرا 


وما كنت أحلشى لو وليت مسكانه” علي أبس العباس ‏ أن" ئىتىغىيىر | 
محفظ عيون الفط أحد ئت وة“ فکیف به لو كان” مسکا وعسشبترا 


۱۸ 


دع الكبر واستبلق التواضع إته قبيح بوالي التفلط أن' بكرا 


قال : وسئل عمار بن 0 عن الولايات فال : هي 0 الرضاع ر 
الفنطام ؛ ولان امعت في 
3" قيرطل لالد بقار ويد 


سكر 'الرلانف طت وخمارها صفلع e‏ 
و لغير 0 


7 وص ف 2 هه سے سي اما 


لا تىجز عدن كل وال سل وکما عزلت فع" تريب بزل 
إن" الولاية” لا دوم لسواحد إن كشت تشکره فاي الأوّل” 


ند کے سے سال لل 


وكذ! الرمان ينها سرك تارة . وسا يسؤءله” سره تتفل 


محاسن بعد الهمة 


قال : حدثنا أحمد بن إسحاق التستري قال : دحل أحمد بن ألي دواد 
على الوائق فقال له الوائق : بالله يا أبا عبد الله إن حنشت في بمين فما کار نها ؟ 
فقال : مائة ألف دينارء فقال ابن الزيّات : والله ما سمعنا بهذا ني الكفارات 
إنّما قال الله جل وعرّ » وتلا الآية في كفتارة الأبمان » فقال : تلك كفتارة مثله 
في بعد همته وجلالة قدره أو مثل آبائه » إِنّما تكون كفتارة اليمين على قدر 
جلال الله من قلب الخالف بها ولا نعلم أحداً الله جل" وعز في قلبه أجل“ من أمير 
المؤمنين » فقال الواثق : تحمل إلى أبي عبد الله يتصداق بها . 
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قال : ودعا يحيى بن خالد البرمكي ابنه إبراهيم یوما وكان يسمى دينار 
بي برمك لحماله وحسنه ودعا بموؤد به ويمن كان ضمم” إليه من كلتابه » وأجابه » 
فقال : ما حال" ابني هذا ؟ قالوا : قد بلغ من الأدب كذا وكذا ونظر في كذا 
وكذا » قال : ليس عن هذا سألت » قالوا : قد اتتخذنا له من الضياع كذا 
وله كذا » قال : ولا عن هذا سألت إِنّما سألت عن بعد هته وهل 
اتخلتم له في أعناق الرجال مشنا وحببتموه إلى الناس ؟ قالوا : لا » قال : 
فبئس العنشراء أننم والأصحاب »› هو والله إلى هذا أحوج منه إلى ما قللم ! ثم أمر 
بحمل خمس مائة ألف درهم إليه فسرقت على قوم لا يدرى من هم . 

قال : وقال الأمون لولده وعنده عمرو بن مسعدة ويحيتى بن أكثم : اعتبروا 
في علو الحمة بمن ترون من وزرائي وخاصي > إنهم والله ما بلغوا مراتبهم 
عندي إلا" بأنفسهم > إنه من تيع منكم صغار الأمور تبعه التصغير والتحقيرئً 
وكان قليل ما يفتقد من كبارها أكثر من كثير ما يستدرك من الصغار » فترفّعوا 
عن دناءة الهمة وتفرغوا بخلائل الأمور والتدبير واستكفوا الثّقات وكونوا 
مثل كرام السباع الي لا تشتغل بصغار الطير والوحش بل يجليلها وكبارها » 
واعلموا أن أقدامكم إن لم تتقدم بكم فإن” قائد كم لا يقد مكم ولا به بغي الولي 
عنكم شيئاً ما لم تعطوه حقتّه » وأنشده 


الس ا وسک 


تحن الذين إذا تخماط عمبة من مشر كتا ها أتنكاله 
وترى الفشروم مسخافة” لومت قبل اللقاء تقطر الأبرال“ 
نرد المنية” لا شحاف ورودتها تحت العتجاجة والعليئون” تلا“ 
علطي الحتزيل” قلا تمن" عطاء تا قبل السؤال وتحلمل الأثقنا 

وإذا البلا على الأثام تزلزلبت كنا لزلرلة ابلاد 


ولبعضهم في ألي داف : 


له همم لا مشتهى لكبارها وهمته الصغرى أجلأ من الداهرٍ 
لرا لو أن معلشارٌ جود ها على ابر كان لبر أندى من اليبحرٍ 


ولو أن حدق" الله في مساك فاس فبارزه کان اللي من العسمرٍ 

أبنا د لف بور كتفي كل وجهة ‏ كنا بو ركت في شتهرها ليلة افدر 
ولغيره : 

لا تتهد من" بمنيان” قو م وجداتهم' ‏ بوا لك ينانا كن" أنت بانينًا 
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وَإن' رهد الأقوام ني طب العتى فسام بكتفتيئلك” التدتى وَالمَعالينا 
عبد الله بن طاهر : 


فى حص الله بالمكرمات فمازج مثه اليا والكترم” 
إذا هة" قصرت > عن" يد تشاول بالمسجد أعلى اسم" 


ولا ds‏ الأرض عند السو ال ليشي زواره عن" تع 


و a‏ اص 


بدا حين ری الإخموانه 0 عنم شسساة المدم 


EY‏ الحم غب الأمور فاد قبل اقتال التعلم' 


قال : وحدثنا بعض أهل ذي الرئاستين فال : كان ذو الرئاستين يبعث بي 
وبأحداث من أهل بيته إلى شيخ بخراسان ويقول : تعللموا منه الحكمة » فكثا 
نأتيه ونستفيد منه الآداب » فلمًا كان بعد ذلك قال لنا : نم أدباء وقد تعلمم 
الحكمة ولكم نعمة فهل فيكم عاش ؟ فاستحيينا من قوله وسكتنا » فقال : 
اعشقوا فإن” العشق يطلق اسان البليد ويسخي البخبل ويشجع اللحبان ويبعث على 
التلطتف وإظهار المروءة في المطعم والمشرب والملبس وغير ذلك » وانظروا أن 
تعشقوا أهل البيوتات والشرف . قال : فخرجنا من عنده وصرنا إلى ذي 
الرئاستين : فسألنا عمًا أفادنا فهبناه أن بره » فقال : تكلموا » فقلنا : إنه 
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أمرانا بكذا وكذا » فقال : صدق وبر » أتعلمون من أين قال لكم ذلك ؟ قلنا : 
يخبرنا به الوزير » فقال : كان لبهرام جور ابن" قد رشّحه للملك من بعده واعتمد 
عليه في حياته » وكان امل المر وءة ساقط الممة فةم "إليه عد ة من المواد بين والحكماء 
والعلماء ومن يتعلّم الفروسيئة » فبينا ببرام ني مجلسه إذ دحل عليه بعض أولثك 
SUES‏ 

: أيتها المللك قد كنت أرجو أن يتوجته أو يعي يعض" ما ألفته وألقيه 
o‏ آيسبي منه » قال : وما هو ؟ قال : بصر بابنة 
فلان المرزبان فهَوِيها فهو الآن يهني بها ليله ولہاره » فقال : الآن رجوت 
فلاح » اذهب فشجتعه بمراسلة المرأة وخوفه إبي » فذهب المواد” ب فانتهى 
إلى ما أمره به » وبعث برام إلى بي ابحارية ودعاه فقال له : إني مزوّج ابي ابنتك 
فأتها ومرها أن تراسل ابي وتطمعه في نفسها فإذا استحكم طمعه فيها ورجا 
الالتقاء يجنت عليه وقالت : إني لا أصلح إلا" لملك عظيم القدر بعيد اة حسن 
الموداة أديب النفس شجاع البطش ولسلت كذلك ولا هناك ء ثم" عرفسي 
الكائن منك في ذلك . فمضى المرزبان إلى ابنته فأعلمها بذلك وبا قاله له الماك » 
فراضلت الفبى وأطمعته ثم" قالت له ما أمرها به أبوهاء فلم سمع الفى ذلك أف 
أنفاً شديداً وتقاصرت إليه نفسه فأقبل على تعلّم الأدب والحكمة والفروسية 
حبى صار رأساً في ذلك » فلما بلغ الغاية اللي لا بعدها رفع ا نكر 
عدي جالم وتصون يده عم رقتهيه »توق له ابره بإزاينة علته والتوسعة عليه » 
ثم بعث إلى المؤْد ب فدعاه فقال : قل" لابي يرفع إلي" قصة يسألني فيها إنكاحه 
ابنة المرزبان » فقال له المؤْدب ذلك فكتب قصة رفعها إلى الملك يسأله تزويجها 
منه وأن يصل جناحه بذلك وأنتها ممّن تصلح لثله » فأمر الملك بإحضار المرزبان 
وسأله أن يزوج ابنته من ابنه ففعل » وجهدّزها الملك بأجل” ما يكون من الحهاز 
وقال لابنه : إذا أنت خلوت با فلا تشحد ان شيا حى آنيك » فلممًا كان ذلك 
الوقت دخل الملك على ابنه فقال : يا بي يناك وأن تصغر شأن هذه رأة عندك 


يفن 


فإتها من أعظم الناس منّة عليك»وإن الذي كان من مراسلتها إياك فإِدّما كان 
عن أمري وبإذني وتدبيري»فاعرف حقنها وحق أبيها وأحسن معاش رما وبرّها » 
ثم" حرج الملك وخلا الفتى بأهله » ثم قال ذو الرئاستين : سلوا الآن الشيخ 
عن السبب الذي حمله على ما أمركم به » قال : فسألناه فحداثنا بحديث ذي 


الرئاستين . 


مساوىء سمّوط الهمة 


قال : وكان القاسم بن الرشيد ساقط الحمّة دني النفنس»وكان الأمون على أن 
بعهداً إليه ویو کد له ما کان الرشيد جعله له من ولاية العهد » وكان لا يزال 
يبلغه عنه ما یکره مره في نفسه وأخرى في حشمه » قال : فرفع إليه في اللبر 
يوم أنّه قال لقنوام مامه : نوروا الناس بالمجان » ففعلوا ذلك فلم يبق 
محتاج إلا" جاء يتنوّر » فلا علم أتهم كثروا أخرج عليهم الأسد من باب كان 
يدخل منه إلى الحمّام فخرج الناس عدرَاة” مُغلمتى عليهم مع ما عليهم من التورة 
هاربين من الأسد فصاروا إلى شارعر قصره وقد أشرف عليهم وهو يضحلك » 
فحدثنا الحسن بن قريش قال : دعاني المأمون وقال: يا هذا مالي وهذا الفى » 
إلى كم أحتمل منه هذا الأذى ؟ قال : فقلت َوه يا أمير المؤمنين إن رأيت في 
ذلك صلاحاً » قال : نعم » فقلت : يا سيّدي إنه عضو مك وأنت أولى 
الناس بتقويمه » قال : فجعل ينهاه ويأبّى لا ينتهي » فلمًا كثر هذا من فعله 
عزم على خلعه فكتب إلى هَرّمة بن أعنين في ذلك كتاباً سنه : أما بعد 
فإن” أمير الموؤمنين يستوفق الله جل" وعز في جميع أموره ويستخيره فيها خاصها 


وفنا 


وعامهاء لطيفها وجليلهاء استخارة من يوقن أن البركة وخيرة البسّداء والعاقبة 
في قضائه وما يلهمه من إرشاد وتسديد رأي وإثبات صواب › وقد رأى أمير 
الوشن عدم اتاو الله ار ا فيه من أمر القاسم بن الرشيد فيما كان 
إليه من ولاية العهد خللعه عن ذلك وصرفه عنهء فأظهر ذلك فيمن بحتضرتك 
وأسر بالكتاب إلى العمّال في نواحي عملك وثغورك وولاة الأمصارءفقد أمل 
أمير المؤمنين أن يكون ذلك توفيقاً من الله تبارك اسمّه ورشداً لهه لياه 
إذ كان به توفيقة وعلية معوله وإليه رجوعه فيما يبرم ويمضي »فامتثل ما حداه 
لك أمير الممنين وانته إليه واكتب بما يكون منك فيه إن شاء الله . 

قال : ونظر المأمون يوماً إلى ايئه العباس وأخيه المعتصم » فابنه اعباس 
يتخذ المصانع ويبي الضياع والمعتصم يتخذ الرجال > فقال شعراً : 


سو ب اسل سه مرش ال ق ص و ےھ ب ا سا ص س 
يبسي الرجال وغیره يبي القری شتان بین قرى وبين رجال 
قلق" بكثرة ماله وضيّاعه ‏ حتى يفرقه على الأبطال 
وأنشد 2 مثله : 
لنا.رايتك له نجوه اقل تلن" .اروف الاد 
ساسع م إلى ساس الس 5 مم 8 0 5 هه 5-5 
ورايت همتك الي تعلو بها سوط الثريد وشم ريح الغائط 
وإذا تكلف حاجة ميعتهةا بتغائل عنها كّاتك” واسط 
لا لسكارم تشرئب بتيلضّة ولدى المكاره كتالحمار الضارط 
أبْسْت نفسي من" رجائك داهُرها وتقشلت شبهتك صورة في حائط 
وقال آخخر » سامحه الله عر وجل : 
إذا أثت لا تزجى لداع ملمة ولا أنت في المعلروف عنداك مطمع 


ولا انت ذو جاه افق ٍِ بجاهه ولا أنت یوما E‏ ممن شفع 
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م سير 


فك في الد نيا وعيشاك واحد” وعود خلال من توالك” أتفع 
ولآخحر » سامحه الله وعفا عنه : 


قا ل لقني عتما" تست وتنا هن د 
اران أ" اتاك a‏ أنت عندي من سعد الاس ا 


قال ابن ابي ظاهر خد فون عن عبد الله بن مالك قال : كنت أتولى الشرطة 
للمهديّ وكان يبعث إلي” في ندماء الهادي ومختيه أني أضربهم وأحبسهم صيانة 
له عنهم » فبعث اهادي يسألني الرّفق بهم والتَرّفيه عنهم » فلا ألتفت إلى ذلك 
وأمضى إلى ما يأمر به المهدي » فلمًا ولي الحادي الحلافة أيقنت بالتلّف فبعث 
اي يوم فدخلت عليه متكفنا متحتطاً » فإذا هو على كرسي والنطع والسيف 
سس سعد ران O‏ 
الحراني لما أمر أ مير المؤمنين » رضي الله عنه » بضربه فلم جي في فلان وي 
فلان » وجعل يعد " ندماءه » ولم تلتفت إلى قولي ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين ع 
أفتأذن لي في استيفاء الحجّة ؟ قال : نعم » قلت : نشدتك الله يا أمير المومنين 
أيسرك أن وليتني ما ولاآني أبوك وأمرني بأمر فبعث إل بعض بنيك بأمر 
الف أمرك فاتبعت أمره وعصيت أمرك ؟ قال : لا » قلت : فكذلك أنا لك 
وكذا كنت لأبيك وأخيك . فاستدناني فَقبّلت يده وأمر ملع فصبست علي 
وقال : قد ولّيتك ما كنت تتولااه فامئنض راشداً . فخرجت من عنده وصرت 
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إلى منزلي مفكراً في أمره وأمري وقلت حتدتث والقوم الذين عصيته في 0 

لدعا ووزرائه وكتابه فكأني بهم حين يغلب عليه الشراب وقد أزالوه عن رأيه 
ي وحملوه تي أمري ما كنت أتخوفه » قال : فإني حالس وبين يدي نة" 

لي والكانون بين يدي ورقاق أشطره بكامتخ وأسخنه وأطعمه الصبيّة حى 


أتوهّمت أن الدنيا قد اقتلعت بي وزلزلت لوقع حوافر الدواب وكثرة الفَواضاء 
. فقلت : هاه كان والله ما ظئنت ! فإذا الباب قد فتح وإذا الخدم قد دخلوا وإذا 


| مير المؤمنين. المادي على حمار في وسطهم » فلمًا رأيتهم اقبت عن مجلسي 
مبادراً وقبلت يده ورجله وحافر حماره » فقال : يا أبا عبد الله إني فرت 
في امرك قلت لق" إل 'قلنك: أي إذاعريت 08 أعداوءك أزالوا ما حسن 
من رأيبي فيك فأقلقلك وأوحشك فصرت إلى منزلك لأؤنسك وأعلماك أن السّخيمة 


. قد زالت عن قابي فهات اطعمي ما كنت تأكل وافعل فيه ما كنت تفعل لتعلم 


ا قد عر ميث بطعامك وأنست ينزلك فيزول خوفك ووحشتك . فأدنيت إليه 
ذلك الرقاق والسكرجة الي فيها الكامخ فأكل منها ثم" قال : هاتوا الزلّة 
الي زللتها لأبي عبد الله من مجلسي » ال1 أربعمائة بغل موقرة دراهم » 
فقال : هذه زلتك فاستعن بها على أمرك واحفظ هذه البغال عندك فلعلي 
أحتاج إليها لبعض أسفاري اتاسنا . فأخبرني موسى بن عبد الله أن 
أباه أعطاه بستائه الذي كان وسط داره فبنى حوله معالف لتلك البغال: وكان هو 
يتوللى القيام عليها مدّة حياة المادي . 

وحداث من حضر مجلس الأمون وقد أمر بإحضار العبّاس صاحب الشرطة 
ببغداد وبين يديه رجل مكبّل بالحديد » فلا حضر قال : يا عباس خذ" هذا 
إليك واستوثق" منه ولا يفوتتك وبکر په واحذر كل الحذر . قال العبّاس : 
فدعوت جماعة حملوه ولم يقدر يتحرك فقلت في نفسي مع لہ الوصية الي 
أوصاني بها أمير المؤمنين من الاحتفاظ به ما يحب أن يكون م يل ياي 
م سألته عن قصته وحاله ا A‏ 


هن 


: دمشق وأهلها خير؟ » فمن أنت من أهلها ؟ قال : لا تزيد أن تسألني » فقلت له‎ ٠ 
› أتعرف فلاناً ؟ فقال : ومن أين عرفت ذلك الرجل ؟ فقلت : كانت لي قصة معه‎ 
فقال: ما أنا معرقك خية أو تعرفي قصّتك » فقلت : ويلك ! كنت مع بعض‎ 
الولاة بها فخرج علينا أهلها حبى أراد الوالي أن پدالی في زنبیل, من قصر‎ 
الحجتاج وهرب هو وجميع أصحابه وهربت فيمن هرب » فإني لفي بعض‎ 

الطريق إذا جماعة عدون خلّفي» فما زت أحاضرهم حى مررت على هذا 
الرجل الذي ذكرته لك وهو جالس على باب داره فقلت : أغثّي أغاثك الله ! 
فقال: لا بأس عليك ادخل الدار » فدخلت » فقالت لي امرأته: ادخل الحتجّلةة» 
فدخلتها » وأنت الرجال خلفي فما شعرت إلا" به وهم معه يقولون : هو والله 
عندك ! فقال : دونكم الدار » ففتشوها حى ل يبق إلا" البيت الذي كنت فيه › 
فقالوا : هاهنا » فصاحت المرأة والتهرتئهم » فانصرفوا وخرج الرجل فجلس 
' على باب داره ساعة وأنا قائم في الحجلة خائفاً » فقالت المرأة : اجلس لا بأس 
عليك » فجلست » فلم ألبث أن دخل الرجل وقال : لا حف فقد صرت إلى . 
الأمن والداعة إن شاء الله تعالى » فقلت له : جزاك الله عني حيرا ! ثم” ما زال 
بعاشرني اشن للناترة راا وله يفئر من القتصف والأكل والشرب 
والفرح أربعة أشهر إلى أن سكنت الفتنة وهدأت » فقلت له : أتأذن لي : في الخروج 
نرت خبر غلماني ومنزلي فلعني أن أقف لهم على أثر أو خبر » فأخذ علي - 
0 المواثيق” بالرجوع إليه » فخرجت وطلبت غلماني فلم أر : لهم أثراً: فرجعت إليه : 
وأعلمته الخبر وهو مع هذا لإ يعرفني ولا يعرف اسمي ولا مخاطبتي بغير الكنية » 
ثم قال لي : ما تعمّزم ؟ فقلت : قد عزمت على الشخوص إلى بغداد فإن” قافلة تخرج 
بعد ثلاثة أيّام وقد تفضّلت علي" هذه المد"ة” فأسألك أن تعطيني ما أنفقه في طريقي 
وما ألبسه ؛ فقال : بصع الله عر وجل ٠‏ ثم قال لغلام له أسود : انعل الفرس 
الفلاني » وتقدام إلى من في منزله بإعداد السفر » فقلت في نفسي : ما أشلك” إلا" 
أته يخرج إلى ضيعة له أو ناحية من النواحي » فوقعوا يومهم ذلك في تعب 
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وكسل” . » فلمًا كان يوم خخروج القاظلة جاعني في السّحر وقال : يا أبا فلان قم 
فإن” القافلة ترج الناعة وأكره أن تنفرد عنها » فقلت في نفسي : ما أعطاني 
شيئاً مما سألته » ثم" قمت فإذا هو وامرأته يحملان إلي" ختفاتين مقطوعة جدداً 
ورانات وآلة السفر 5 جاءني سيف ومنطقة فشد هما في وسطي م قدام البغل 
فحمل عليه الصناديق وفوقها مفسر شان ودفع إل نسخة ما في الصناديق وفيها 
نحمسة آلاف درهم وقد م إلي إلي" الفرس الذي كان أنعله بسرجه ولحامه وقال لي : 

اركب وهذا الغلام الأسود يمخدمك ويسوس دوابّك » وأقبل هو وامرأته” 
يعتذران من تقصير هما في أمري » ور کب معي فشيعي > وانصرفت إلى بغداد 
وأنا على مكافأته وممُجازاته فعاقنا عن ذلك ما نحن فيه من الشغل بالأسفار 
واتصاها والتنقّل من مكان إلى مكان . فلما سمع الرجل الحديث قال : قد 
أتاك الله عر وجل عن تريد مكافأته بلامؤونة عليك » فقلت : وكيف ذلك ؟ 
قال : أنا والله ذلك الرجل ! ثم" قال لي : ما أبتك ! فتعرف إلى" وأقبل يذ كرفي 
بأشياء يتعرّف بها إل“ حتى أثبته” وعرفته فما تمالّكت أن قمت إليه فقبّلت 
رأسه وقلت له : ما الذي أصارك إلى هذا 3 : مات فة نشی مكل 
الفتنة الي كانت في أيّامك فنسبت إلي” وبعث أمير المؤمنين بجيوش فأصلحوا 
البلد وحمانت إليه وَأمئري عنده غليظ" جد" وهو قاتلي لا محالةء وقد حرجت 
من عند هلي بلا ووصيّة وقد تبعني من عبيدي من يتصرف إلى متزلي بخبري وهو 
نازل عند فلان»فإن رأيت ت أن تنعم 'وتبعث إليه حى يحضر فأتقسدام” إليه بما أريد » 
فإذا أنت فعلت ذلك فقد جاوزّت َد اأكافأة لي . قال فقال العياس : بصنع 
الله » م قال : علي محسّدادين » فأتوا بهم » فحل” قيوده وما كان عليه من 
أنواع الأنكال »ودعا بالحجّام فأحضر وأخذ من شعره ثم قال : علي ولاه » 
فأنفذ ني طلبه من بحضره . قال الرجل : فلما أن أخذ شعري أدخلي الحمام 
فطرح علي" من ثيابه ما اكتفيت به ثم" حضر مولاي وقعد يبكي » فقال العبباس : 
علي“ برسي الفلاني والفرس الفلاني والبغل الفلاني » حى عد عشراً » ثم قال : 
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علي من الصناديق والكسوة بكذا ومن صناديق الطعام بكذا » مم4 أمن أل :سد ره 
فيها عشرة آ لاف درهم وكيس فيه خمسة آلاف ديئار وقال لصاحب شرطئه : 
شو واعْبّر به إلى جر الأنبار » فقلت له : إن أمري غليظ وإن أنت 
احتججت بأني هراك من ر المؤمنين ي طاي كل من على بابه فأرد وأقتل › 
فقال : انج بنفسك ودعي أدبر أمري » فقلت : والله لا أبرح من بغداد أو 
أعلم ما يكون من خبرك » فإن احتجت إلى حضوري حضرت » فقال لصاحب 
الشرطة : إن كان الأمر على هذا فليكن' ني موضع كذا وكذا فإن سلمت في 
غداة غنّد فسبيل المحبئة وإن قلت كنت قد وقيته بنفسي كا وقاني بنفسه » 
وأنشدك الله أن ذهب من ماله شيئاً قيمته درهم وتخلدصه حتى تخرجه من بغداد . 
قال الرجل : فأخذني صاحب الشرطة فصيدّرني في مكان يشق” به وتفرّغ اعباس 
لنفسه واغتسل وتحنط وتكفن . قال العبّاس : فلم أفرغ من ذلك حى وافتني 
.رْسّل المأمون في السحر وقالوا : أمير المؤمنين يقول هات الرجل” » فسكت 
وآنيت الدار وإذا أمير المؤمنين جالس عليه ثيابه أمام فراشه » فقال : الرجل” ! 
فسكت » فقال : ويحك الرجل ! فقلت : يا أمير الموؤمنين اسمع مبي ٠‏ فقال : 
اعطي الله عهداً لئن ذكرت أنّه هرب لأضربن” عنقك ! فقلت :لا والله ما هرب» 
فاسمع مي حديي وحديثه م أنت أعلم بما تفعله في أمرنا » قال : قل" » فقلت : 
يا أمير المؤمنين كان من حديي معه كذا وكذا » وقصصت عليه القصّة وعرفته 
أني كنت أريد مكافأته فشغلت عن ذلك حى إذا كان البارحة عرفته وعبرت به 
جسر الأنبار وقلت : أنا من سيتدي أمير المؤمنين بين أمرينء إمنا تصفح عي وإما 
قتلي وأكون قد كافيته ووقيته بنفسي كا وقاني بنفسه . فلمًا سمع المأمون 
الحديث قال : ويحك ! لا جزاك الله خيراً عن نفسك وعنًا وعن هذا الفنى الحرّ » 
إنّه فعل بك ما فعل من" غير معرفة وتشكافيه بعد المعرفة بهذا ! لم لا عرفتي 
خبره فكنت أكافيه عنك ؟ فقلت : يا أمير المومنين إِنّه والله هاهنا قد حلف 
أنه لا يبرح حى يعرف سلامتي فإن احتبج إلى حضوره حضر » قال : وهذه 


1۷4 


والله منه أعظم من الأولى » فاذهب إليه الآن ويب نفسه وسكن روعه وتعبر 
به إلي حتى أتولى مكافأته عنك :لفرت المدو قلت + لحن غات 
ا الراعنين قال كيت وت > فقال : الحمد لله الذي لا يحمد على السرّاءر 
والفتراء غير » ثم” نميأ للصلاة فصلى ركعتين ثم جنا فلما مثل بين يدي 
المأمون أدناه حى tS‏ ل قال : 
الطعام” » فأكل معه وخلع عليه وعرض عليه أعمال دمشق فاستعفاه » ثم" قال 
المأمون : علي" بعشرة أفراس بسروجها وبلحمها وعشرة بغال يجميع 1 لنها وبعشر 
بدر وبعشرة تخوت وعشرة مماليك بذواء نهم وجميع آلتهم » فدافع ذلك إليه » 
وكتب إلى عامله يالو صاية عليه وأوغر خراجه وكتب إلى صاحب البريد أن تنفذ 
_ كتيه وصرفه إنى بلده . قال العباس : فكان إذا ورد له كتاب في خريطة يقول 
لي المأمون : يا عباس هذا كتاب 'صديقك . ش 

وحداث رجل عن جعفر العطتار قال : بينما حى , 307 م عاشي اس 
في بستان موسى والشمس عن يمينه والمأمون في الظل” وقد وضع يده على عاتق 
ين وما يتحددثان إذ رأف الأنون أن يرج ني ابطر الذي جاء منه » فلم 
انتهى إلى الموضع الذي قصده قال يحيى : إنك جئت وعن يسارك الشمس وقد 
أخذات هنك فكن” أنت الآن في منصرفك حيث كنت وأكون أنا حيث كنت 
أنت » فقال يحيى : والله يا أمير المؤمنين لو أمكني أن أقبك بنفسي من هول . 
المطلع لفعلت فكيف لا أصبر على أذتى الشمسن ساعة" ؟ فقال . :.والله لا بد" ن 
أن آخذ منها كا أخذتت منك وتأحذ من الظل” كا أخذت منه ! فصار الأمون 
في موضعه وصار یحی في «وضع الأمون تایا راع يبه فوضعها عل عانق 
حى صار إلى المجلس . ٠‏ 

وحدآٹ رجل من آلر ا و عن عمه عبد الله بن اسوار 
ال دلت عل ى بن الد الرمكي يوا فقال: + انلس ٠.‏ ونت اعد * 
كتّابه فقلت : ليست معي داوَاة » فقال: ويحك! في الأرض صاحب صناعة 
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تفارقه 5 اته ؟ وأغلظ لي ني حرف علمت أنه أراد به خطي وأراني بعض التثاقل 
في الكتاب ظهر لي به أنه أراد خطي على الأدب لا غير » ثم” دعا بدواة 
فكتبت بين يديه كتاباً منه إلى الفضل ابنه » ورأى مني بعض الضّجر في ماكتبت 
فتوهّم أن ذلك من أجل الكلمة الي كلمي بها » فأراد أن يمحو عن قابي ما 
توهّمه علي فقال : عليك دين ؟ قلت : نعم » قال : كم دينك ؟ قلت : 
ثلاثمائة ألف درهم ٠‏ فوقع يخطلّه إلى الفضل في الكتاب : 


ون تال 2 كد وشبلم الفتى لوم" إذا جاع صاحبنه 


م قال : إن" عبد الله ذكر 000 درهم 
افإذا نظرت ني كتابي هذا وقبْل أن تضعه من يدك فأقسمت عليك ا حملت 
ذلك إلى منزله من أحص" مال قبتللك . قال العا كه واد 
سبباً إلا" تلك الكلمة . 

وحداث إبراهيم بن ميمون قال : حداثي. جبريل بن بُختيشوع .قال : 
اشئريت ضيعة" فنقدت بعض الثمن وتعذار علي" بعضه فدخلت على يى وعنده 
ولده وأنا أفكّر فقال لي : ما لي أراك مفكثرا ؟ فقلت : أنا في خدمتك وقسد 
اشتريت ضيعة بسبع مائة ألف درهم ونقدت بعض الثمن وتعذار علي بعضه . 
فدعا بالدواة وكتب : يعطى جبريل سبع مائة ألف درهم 00 دفع الكتاب 
إلى ولده فوقع فيه كل" واحد منهم بثلاثماثة ألف درهم » فقلت: جعلت فداك! 
قد أدبت عامّة الثمن وإِنّما بقي علي" أقلّه » فقال : اصرف ذلك في بعض ما 
ينوبك . م“ صرت إلى الرشيد فقال : ما أَبنْطَأ بلك؟ قلت : يا أمير. المؤمنين 
كنت عند أبيك وإخوتك ففعلوا بي كذا وكذا › قال : فما حالي أنا ؟ ثم" دغا 
| بدابته ف رکب إلى يحيتى فقال له : يا أبت خبّرني جبريل بما كان فما حالي من 
بين ولدك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين مر له بما شئت حمل إليه » فأمر حمل مال 
إلى جبريل . ١‏ 
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وكان إبراهيم بن جبريل على شرطة الفضل فوجتهه إلى ابل فافتتحها وغم 
غنائم كثيرة ثم ولاه سجستان ؛ فلمسًا انصرف منها كان عنده من مال اللتراج 
أربعة آلاف ألف درهم » فلمًا قدم بغداد وببى داره في البغوبين استزار الفضل 
ابن يحيتى ليثريه نعمته عليه وأعد" الحدايا والطرف وآنية الذهب والفضة والوصفاء 
والوصائف والدواب والقباب والثياب وما نميأ لثله ووضع الأربعة الآلاف 
الألف الدرهم في ناحية من الدار » فلسًا تغدى الفضل قدام إليه تلك الهدايا » 
فأبى أن يقبل منها شيئاً وقال : ل آنك لأسلبك ! فقال : أينها الأمير إنّها 
نعمتك علي ! قال : ولك عندنا مزيد . قال : فلم يزل يطلب إليه قأنذ من 
جميع ذلك سوطاً سجزِيا » فقال : هذا من آلة الفرسان › فقال إبراهيم : 
يها الأمير فهذا المال من مال اللحراج تأمر بقتبلضه ؟ قال : هو للك » فأعاد 
عليه القول مراراً » فقال : ما لك بيت يسع » فوهب له المال بعد أن كان قد 
صار إليه ألف ألف درهم" . 

قال : ودحل قوم من حاشية المتصور وخدمه عليه فرأى متهم رجلا عليه 
سواد * لی" فقال له : يا فلان ما لي أرى سوادك منقطعاً > أما تقيض رِرّقك ؟ 
قال : بلى يا أمير المؤمنين ولكن أبني توي وترك دينآً فبعت تر كه في قضاء 
ديسنه وصرفت أكثر رز إلى حرمته وولده من بعده » فقال : أعد' علي" ما 
قلت » فأعاده » فقال : ما أحسن ما فعلت ! اغد علي" في غدر » فغدا عليه 
فوجد الربيع جالسآ على الكرسي ؛ فقال : قد سال عنلك أمير المؤمنين فادخل » 
فدخل فوجده قائماً يصلني » فقضى صلاته وقال : أل آمرك أن تغدو ؟ فقال : 
يا أمير المومنين ما قصرت في الغدو عند نفسي ء قال : خخذ" ما تحت ثالك المضسرية» 
وإذا السراج يزهر وسرير صغير في ناحية المجلس ينام عليه » فرفعت المضربة 
فإذا دنانير » فجعلت أحثوها في كمي ثم" دعوت له وخرجت » فبصر بصفرة 
انار رضي ر لذفا لي فال : افظر ما على السرير » فإذا ديئار 
فأخذته » فقال : ادان مني » فدنوت منه فعرّك أذاني تعريكا شديداً فقال : 
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تترك ديناراً وفيه نفقة يومك ؟ قال : فأحذت الدينار » ووزنت الدنانير وإذا هي 
ألف دينار عددها تسعماثة وتسعة وتسعون ديناراً في عافية وأخذت واحداً بعرك 
الأذن . 

قيل : وقال علقمة بن لبيد لابنه : يا بي إن نازعتلك نفسّك يوماً إلى صحبة 
الرجال الحاجتك إليهم فاصحب من إن صحبتته زانك . وإن تخفّفت له صانك » 
وإذا نزلت بت نازلة مالك » وإن قلت صداق قولتك » وإن صلت به شد د 
صَؤْلَك . اصحب من إذا مددت يدك لفضل مداها » وإن رأى منك حسنة” 
عدها » وإن بدت منك ثلمة سّداها . ات دن لا تأنيك هه البؤائق 
ولا نختلف عليك منه الطرائق ولا يخذلك عند الحقائق . 

وقال بعض الحكماء : إذا رأيت كلباً ترك صاحبه وتبعك فارجمه بالحجارة 
فإنّه تاركك كا ترك صاحبه . ۰ 

وقال آخر : اصحب من خولك نفسه وملكك خدمته وتخيرك لزمانه 
فقد وجب عليك حقه وذمامه » وكان يقال من قبل : صلتلك » فقد باعل 
مروءته وأذل” لقدرك عزه . 

وقال بعضهم : أنا أطوع للك من اليد وأذل” من النعل . 

وقال بعضهم : أنا أطوع اك من الر داء وأذل” من الحذاء . 

قبل :وقال ابن أني دواد لرجل انقطع إلى محمّد بن عبد الملك الزيئات : ما 
خبرك مع صاحبك ؟ قال : لا يقصر في الإحسان إلي” » قال : يا هذا إن" لسان” 
حالك يكذاب لسان مقالك . 


AY 


مساوىء الصحبة 


قال : کان يوسف بن عمر پتولى العراقتيلن شام بن عبد الملك»وكان مذموماً 
في عمله فحداث المدائي قال : وزك يوسن بن عجر رهما قفص حبة فكدب 
إلى دور الضرب بالعراق فضرب أهلها مائة سوط . 

قيل : وخطب في مسجد الكوفة فتكلّم إنسان مجنون فقال : يا أهل الكوفة 
ألم" أنمكم أن يدخل متجانينكم المسجد ؟ اضربوا عنقه ! فضربت عنقه . 

قال : وقال مام بن يحيتى وكان عامله : يا فاسق أخربت مهلرجانذاق ! 0 
قال :ل كن علها نما اقح كل انار رشك EA‏ 
فلم يزل” يوسف یعذ به حى قتله . 

قال وقال لكاتبه : : ما حبسك عي ؟ قال : اشتكيلت ضرسي » قال : 
تشتكي ضِرْسّك وتقعد عن الديوان ؟ ودعا له بالحجتام وأمره بقلع ضرسين 
من أضراسه . 

وعن المدائني قال : حدانني رضيع كان ليوسف بن عمر من بي عبس 
قال : كنت لا أحجب عنه وعن حترمته فدعا ذات يوم بجوار له ثلاث ودعا 
بختصي” أسود يقال له حدديج فقرّب إليه واحدة فقال لا : إني أريد الشخوص _ 
أتأخلتقك آم الشخضك مني ؟ قات + صحعبة الأمير حب إل" ولكني أحسب 
أن” مقامي وتخلّفي أعفى وأخخف علي" ٠‏ قال : أحببت التخدف للفجور ! 
اضرت: يا حديج » فضربها حى أوجعها ؛ ؛ ثم” أمره أن يأتيه بأعرى قد رأت 
ما لقيت .صاحبتها » فقال لها : إني أريد الشخوص أفأخلفك أم أخرجك ؟ 
قالت : ما أعدل” بصحبة الأمير شيثاً بل يخرجني › قال : أحببت الجماع ما 
تريدين أن يفوتّك ! اضرب يا حديج › فضرببها حى أوجعها ؛ م أمر بالثالثة 
أن يأنيه بها وقد رأت ما لقيت المقد”متان » فقال ها : أريد الخروج أفأخلتفك أم 
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أشخصك ؟ قالت : الأمير أعرف أي الأمرين أخف عليه » قال: اختاري لنفسك» 
. قالت : ما عندي هذا اختيار فليختر الأمير “قال : “قد فرغت أن الآآن من كل" ": : 
شيءَ ومن كل عمل ولم يبق علي" إلا" أن أختار لك ! أوجم يا حديج » فشرْبها ٠‏ 
حى أوجعها . قال الرجل : وكأتما يضربي من شدأة غبظي عليه » فوت 

الحارية وتبعها الخادم » فلممًا بعدت قالت :: الخيرة والله في فراقك » ما تقر والله ٠‏ 
عنيلن” أحد بصحبتك ! فلم يفهم يوسف كلامها » فقال : ما تقول يا حديج ؟ ٠‏ 

قال : قالت كذا وكذا » قال : يا ابن المي سن أمرلك أن تخي ۴ يا غلام خف 
الموط من يدة وأوججع ب إرأمه :هما زا بجيرتب نحاش ٠‏ ا 


محاسن السخاء . 


روي عن نافع قال : لقي يحيى بن زكرياء › عليه الشلام إبليس فقال - 
له : أخخبرني بأحب الناس إليك وأبغض الناس إليك » قال : أحب النامن إل 1 
كل" مؤمن بخيل وأبغض الاس إل" كل" منافق سخي » قال : ولم ذالك ؟ 
قال : لأن” السخاء خخلق الله الأعظم فأحشى أن يطلع عليه في بعض سخائه فيغفر 


له ..وقال ع > صلی الله عليه وسم : اسي قريب من الله قريب من النامن فر 


امن الحتة بعيد من النار ء والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من ابلهثّة. : 
ش قريب من النار ؛ وبلحاهل سخ أحبة إل لله تمان من عايد يل ؛ وأداوى 
الداء البلخل” . 

وعن الني” : aE‏ ما أشرقت شس إلا" ويجبتيها 
لكان يناديان وإنّهما ليعرفان الحلاثة ق إلا" التقلين ابن ووس : الهم 


0 : 


عجثل لفق حلفا » الهم" عجئّل لممسك تلا » وملكان بناديان : يا أيّها 
الان اموا إل وجكم فن ما قل" وكفيق خير مما كثر وهی . 

وعن الشعبي ي قال : قالت أم البنين بنت عبد العزيز أخت عمر بن عبد 
العزيز - أى كان ابسن ييا نا لبعد ون كان ا ا ع اه 
تعنتيق كل يوم رقبة وتحمل على فرس في سبيل الله » وكانت تقول : البخل 
كل" البخل من بخل على نفسه بالثة . 

قيل : وأعتقت هند بنت المهاتب في يوم واحد أربعين رقبة . 

وروي عن أم ذرّ قالت : أرسل ابن الزبير إلى عائشة بثمانين ومائة ألف 
درهم فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة فقسمته بين الناس حى أمست وما عندها 
ال يد واس ا لا ار 
يخبز وزيت » فقالت لما : ر يا عائشة أما استطعت مما قسمت أن تشتري لحا 
بدرهم ؟ فقالت : لا تغضي فلو ذكرتني لفعلت > وقيل : إثها تصداقت 
بسبعين ألف درهم وإن” درعها لمرقع . . 

وقال بعض الحكماء : ثواب الود خلف ومحبّة ومكافأة » وثواب البخل 
حرمان" وإتلاف ومذمة . 

وقال علي بن أبي طالب » رضي الله عنه : قال رسول الله . صلی الله عليه 
وسلم : يا علي كن شجاعاً فن الله جل وعز يحب انشجاع » يا علي“ كن 
سخيا فإن” الله عر وجل" يحب السخاء » يا علي" كن غيوراً فان الله عر وجل" 
يحب الغيور ٠‏ يا علي" وإن سائل سألك حاجة” ليس ها بأهل فكن أنث ها آهل . 
. وقال » صلى الله عليه وسم : السخاء شجرة في اللحئة » أغصالها في الدنيا 
من أذ منها بغصن قاده ذلك الغصن إلى ابلكنّة . 

قيل: وقال عبد العزيز بن مروان: لو لم يدحل على البسخلاء + في بهم إلا“ 

سوء ظتهم بالله عر وجل" لكان عظيماً . 

وقال » صلى الله عليه وسلّم : تجنافوا عن ذنب السخي فإن” الله جل" 


۱۸٦ 
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وعر يأخذ بيده كلما عر . 

وقال بهرام جور : من أحب أن يعرف فضل الود على سائر الأشياء فلينظر 
إلى ما جاد الله عر وجل به من المواهب الخليلة النفيسة والتسيم والريح وما وعدهم 
في الحنان فإنّه لولا رضاه الحود لم يصطنعه لنفسه . 

قال : وقال الموبذ لأبرويز :أكنم آم وآباؤكم مون بالمعروف وتترصّدون 
عليه المكافأة ؟ قال : لا » ولا نستحسن ذلك 'لدولنا وعبيدنا فكيف نرى ذلك 
لأنفسنا ؟ وفي كتاب ديننا : إن من أظهر معروفاً خفيا ليتطاول به على المنعتم 
عليه فقد نبذ الدين وراء ظهره واستوجب أن لا يعد في الأبرار ولا يذكر في 
الأتقياء والصالحين . ش 

قال : وسكل الإسكندر : ما أكثر ما سررت به من ملكك ؟ قال : اقتداري 
على اصطناع الرجال والإحسان إليهم 1 

قال : وقال أرسطاطاليس في رسالة له إلى الإسكندر : اعلم أن الأينام تأي 
على كل" شيء فتخلق الآثار وتميت الأفعال إلا" ما رسخ في قلوب الئاس 
وأودع قلوبهم محبة” بمآثره يبفى بها حسن' ذكرك وكريم فعالك وشريف آثارك . 

قيل : ولا قدّم بزرجمهر إلى القتل قيل له : أنت في آحر وقت من أوقات 
الدنيا وأوّل وقت من أوقات الآخرة فتكلم” بكلام تتذكر به » فقال : أي شيء 
أقول ؟ الكلام كثير ولكن إن أمكنك أن تكون حديثاً حسناً فافعل . 

قيل : وتنازع رجل من أبناء الأعاجم وأعرالي في الضيافة فقال الأعرابي : 
نحن أقترَى للضيف » قال : وكيف ذلك ؟ قال : لأن” أحدنا رما م ملك إلا" بعيراً 
فإذا حل" به ضيف نحر له » قال العجمي : فنحن أحسن مذهباً في القرى منكم » 
قال : وما ذاك ؟ قال : نسمي الضيف مهمان »> ومعناه أنه أكبر من في المتزل 
وأملكنا به . 

وقال بعض الحكماء : قام بالحود من قام بالمجهود . 

وقيل : من لم يضن بالموجود هو الحواد . 


AY 


وقال الأمون : الحود بذل الموجود » والبخل سُوء الظن” بالمعبود . 


قيل : وشكا رجل إلى إياس بن معاوية كثرة ما يهب ويضل وبنفق » فقال : 


إن النفقة داعية إلى الرزق ٠»‏ وكان جالساً بين بابين فقال للرجل : اغلق' هذا 
0 فأغلقه » فقال : هل تدخل الريح البيت ؟ قال : لا » قال : فافتحه » 
٠‏ فجعلت الرياح تخترق في البيت » فقال : هكذا الرزق إتك إذا غلقت 


ْ 5 لم تدخل الريح وكذلك إذا أمسكت لم يأتك . 


قيل : ووصل الأمون محمد بن عبّاد اهدي بماثة ألف دينار ففرّقها على 


ا : یا أبا عبد الله إن" بوك الال لا عر 106 
فقال : ا البخل بالوجود سوء ل : 


معاوية فجاءه ٠ TT e‏ فقال له قول“ 
هنا لسري وقلّة طمع ٠‏ فلما قام من عنده ومضى دعا صاحب خزانته 


. . وقال : أعلطه أربعماثة دينار » فاستكثر ناها وقلنا : كنت رددت عليه ردأ 


ظنمًا أك تعطيه شيا قليلا” فإذا أنت قد أعطيته أكثر مما آمل ! فقال : إني 


أحب أن يكون فعلي أحسن من قولي . 


: وام شرب الئل أي السمفاء + فتخد ثنا. عن. يعن رجالاث. طىء ء قال‎ ٠ 
OE كان خاتم ” جوادا شاع را وكان حيثما نزل عرف‎ 
غلبءوإذا غنم أنبب » وإذا سثل وهب » وإذا ضرب بالقدح سبق » وإذا أسر‎ 


: وكان أقسم أن لا يقتل واحدا أمّه » ولا بلغ حائماً قول المتلمسّس‎ ٠ أطلق‎ ٠ 


وسال pe 2 ٠‏ ضس 
وأعللتم عاسم قر سب غير ن ر وتقوى اللو من حير العتاد 
لتحفاظ الال حير من باه وَطوف في البلاد يغتير زَادٍ 
2 2 ار ساون : ىم 


قل الال تتُمالحه 
قال : ما له » قطع الله لسانه » رض الناس على البخل ؟ أفلا قال : 


۱۸۸ 


ولا فى الكتشير” على الفتساد ١‏ 


قلا الجود ي في الال قبل فائهِ ال في مال الشتحيح يتريد 
فلا تامس رزفاً بحينشٍ مقر" لکل عد رق" يود جد ید" 
لم" تَر أن" الرزق غاد راح وان" الذي بعلطيك e‏ بعيد 

قبل : ولا مات حاتم .حرج رجل من بي أسد يعرف امي فى ترم 
قومه وذلك قبل أن يعلم كثير من العرب بموته فأناخوا بقبره » فقال : 
لأحلفن للعرب أني نزلت بحائم وسألته قد فيل »وجل يغرب 4 
قبره وهو يقول : 


أجل أب سفائة قراكا” فسوف e‏ بي سائلي اکا 
فقا تعضهم + ما قادي رهة ا وباتوا مكانهم > فقام صاحب القول من 
نومه فزعاً فقال : يا قوم عليكم مطاياكم فإن” حاتماً أنشدني : 


سر ري - م س الع سه 


أا يبري وأثئت امروة ‏ ظلوم العشيرة شتامهنا 
أتيلت بصحلبك تبغي القرى ‏ لدى حفرة صخب همهتا 
سي ر 


س 0 506 اه س 


يت ل وحوليكُ غوث . وانعامها ‏ 


37 س ٢اا‏ ياتا وتاني المطي تتعتامهم ٠‏ ` 
0 ل : ورل على حام نيف ول ضره قر تحر اق افیف وعلء 
وغدتا, ثم" قاله..له : إتلك أقرضتي ناقتلك فغدايتك بها فاحقكم علي" » قال : 
راحلتين » قال : لك عشرون أرضيت ؟ قال : نعم وفوق الرضى » قال : 
فلك أربعون » ثم" قال لمن بحضرته من قومه : من أنانا بناقةبفله ناقتان بعد الغارة » 
فأتوه بأربعين فدفعها إلى ضيفه . 
وك اق عام اله سرع اق الور لطر زولا جز ماي > فلمًا کان 
بأرض عر اداه اس هم : يا آبا سفانة أكلي الجر :. ويلك والله 


21864 


ما أنا في بلادي وما معى شىء وقد أسأت أن نوهت بي ! فذهب إلى العتزيين 
فساومهم به واشتراه قل : لوا عنه وأنا أقيم مكانه” في قيده حتى 
ودي فداه » ففعلوا »› فأتاهم بفدائه . 

وقيل في المثل : هو أجود من كعب بن مامة » وكان من إياد » وبلغ من 
جوده أنّه خرج في ركب وفيهم رجل من أهل النمر بن قاسط في شهر اجر » 
والتجمر العطش > فضلوا وتصافنوا ماءهم خ. عل النمري يشرب نصيبه فإذا 
أصاب ععباً نصيبه قال : اعط أخاك يصطبح » فيوثره على نفسه» حى أضر به 
العطش » فلمًا رأى ذلك استحثٌ راحلته وبادر حى رفعت له أعلام الماء وقبل 
له : رد" كتعلب فإك وارد » فغلبه العطش فمات ونجا رفيقه . 

وقيل في المثل : هر أسمح من لافظة» وهي العتر تستدعى للحلب فتجيء 
إليه وهي تلفظ بجر ما فرحا بالحلب » وقال الشاعر : 

ا مد عير فا ور تجن ,رای لأعدائها غائظه 

فَأما الي خيرها برتتجی ماكر جنوداً من اللا فظله 

واا الى رها مقي - في الاو ا 

قيل : وخرج معاوية بن أي سفيان ذات يوم فقام إليه رجل فقال : قد 
أملمك” لمهم فما عوّضي من ذلك ؟ قال : إبلاغك أمنيئتك فتمن” » قال : 
ألف دينار » قال : هي لك ومثلها استظهاراً لبقاء النعمة عليك . 

وقال المهلب بن أبي صفرة لبنيه : يا بي إن" ثيابكم على غير كم أحسن منها 
عليكم ودواتكم نحت غي ركم أحسن منها نحتكم > وكان يقول لولده : 
لا تشكلوا على ما سبق من فعلي وافعلوا ما ينسب إل“ ١‏ ثم” قال متمشّلا” : 

3 


إثما المجد انى والد القند" اق ولط فاك ال 


- 


4¢ 3 مه‎ o. 
. ويقول : ابتداء الفنضل يد موفورة والبذل بعد الطاب يد مقبوضة‎ 
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فاا صلات التلفاء وسخاؤهم فإنّه حداثنا هارون بن محمد بن إسماعيل 
ابن موسی الحادي قال : حداثني علي" بن صالح قال : كنت بوم على رأس المادي 
وأنا غلام وقد جفا المظالم ثلاثة يام عاقر العسقار فيها » فدخل عليه الحراني فقال : 
ا أمير المؤمنين إن العامة لا قاد » أو قال : ل تتقاد لما أنت عليه » لم تنظر في 
المظالم منذ منذ ثلاثة أيَام » فالتفت إلي” فقال : يا علي" ائذن للناس علي الى 
9 من عنده وأا أطير على وجهي لا أدري ما قال لي ۽ ج. 
فقلت : أرجع فأسأله عا قال فيقول تحجبي ولا تعلم كلامي ؟ ثم أدركني 
ذ ني فبعثت إلى آعرابي كان وفد علينا فسألته عن المتفى والنقرى » فقال : 
الحفلى جتفالة الرجال والنقرى ترتيبهم > فأمرت بالستور فرفعت وبالأبواب 
ففتحت فدخل الناس على يَكدرة أبيهم فلم يزل ينظر في المظالم إلى الايل » 
فلمًا تقرض المجلس.قلت : يا أمير الموامنين كلمتني بكلام لم أعرفه فبعثت إلى 
أعرابي كان عندي ففسّره لي وفهمني فكافه عي يا أمير المؤمنين » فقال : 
نعم ماثة ألف درهم تحمل إليه » فقلت : يا أمير المؤمنين أعرابي' جلف وفي 
عشرة آلاف درهم ما أغناه ! فقال : ويحك أجود وتبخل ؟ 
- قال : وحدثنا عبد الله بن عمرو البَْخي عن ابن دأب أنه كان يأكل مع 
المادي وينادمه وكان يدعو له بتکاء وما كان يفعل ذاك في مجلسه بغيره » 
وكان لذيذ المفاكهة طيّب المسامرة كثير النادرة جيّد الشسعئر حسن الانتراع 
قال : فأمر له ذات ليلة بثلاثين ألف دينار » فلمًا أصبح وجنه قهرمانته إلى باب 
موسى وقال له : الق الحاجب فقل” له يوجته إلينا بهذا المال » فلقي الحاجب 
فأتاه برسالته فتبسم وقال : هذا ليس إلي" » فانطلق إلى صاحب التوقيع ليخرج 
إليك كتاباً إلى الديوان تبره ثم " تفعل فيه كذا وكذا » فرجع إلى ابن دأب 
فأخبره » فقال : دعها ولا تعرض لا ء قال : فبينا موسى في مستشرف له إذ 
نظر إلى ابن دأب قد أقبل وليس معه إلا" غلام واحد » فقال لإبراهيم الحرانيا : 
أما ترى ابن دأب ما غير من حاله شیئ وقد بررّناه بالأمس لثرى أثر ذلك عليه ؟ 
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ا فقال إبراهيم : ِب أمرني. ا الموامنين تعرّضت له بشيء من أمره . قال : 
الأدهر أعلم بأمرة و رمعل بن داب راعاق که إى أن عر له مر 


بذ كر ذلك فقال : أرى ثوبك'غسيلا وهذا شتاء يحتاج فيه إلى الثوب اللحديد 


الليّن » فقال : يا أمير الموامنين باعي قصير عمنًا أحتاج إليه » قال : وكيف وقد 


صرفنا إليك من برنا ما ظتنا أن فيه صلاح شأنك ؟ قال : ما وصل إل ولا 


قبضتنه » فدعا صاحب بيت مال اللخاصّة وقال : عل له الساعة ثلاثين آلف 
دینار 3 ٠‏ قفرت وجتعلت بين یلیه 


قال ارق ع ر اروب م قال چان نادي 


٠‏ مجلس خاصًا فدعا بإبراهيم ن جعفر بن أي جعفر وأراهم بن سلم بن أي بن 
7 مسلم والحراني' فنجلسوا عن .يساره ومعهم خادم للهادي أسود يقال له أسلم » 


ف س 


إذ دحل صالح صاحب المْصّلَى فقال هارون بن المهدي : ائذن له » فدخل 


. فأطرق مومى ثم التفت إلبه‎ ٠ وسلم عليه وقبتل يده وجلس عن يمينه بعيدا‎ : ٠ 

0 :وقال, :ب هارون كأني بك تحدا'ث ب نفسلك بتمام الرؤيا وتؤمّل ما أنت منه‎ EC 
` بعيد ودوت ذلك خط القتناد. ؛ تومل اللحلافة ! قال : فبرك هارون على ركبتيه‎ | 

٠‏ 7 0 وقال : يا موميئ إتك إن جرت ضعت ؛ وإن تواضعت رفعت » وإن ظلمت 

7 ات ».ولي أرجي أن يفضي :إل" الأمر فأنصف من ظلمت وأصل من 

اقطمتة .وأصيئر أولإداه أعللى من أولادي وأزوجهم بناقي وأبتغ ما يجب من 

حق الإمام المهدي » فقال له موسي : ذلك الظن” بلك يا أبا جعفرء ادان مني ء 


فدنا وقبتّل يده م" ذهب عرد إل عليه » فقال” : لا والشيخ ابلعليل والملك النبيل 


, أعني أباك المنصور لا جاست إلا" معي » فأجلسه في صدر المجلس معه ثم“ قال : 


يا حزاني احمل إلى جي ألف ألف دينار وإذا افتتح الحراج فاحمل إليه النصف 


وإعرض عليه ما في اللحزانة اللحاصة وسائر الخزائن من مالنا وما أحذ من أهل 


نبت اللعنة فيأحذ منه ما أراد > قال: ففعل ذلك» فلمًا قام قال لصالح . أد'ن. 


14۲ 


دابته إلى البساط » قال عمرو الرومي : وكان هارون يأنس به » قلت : يا سيدي 
ما الرؤيا الي قال لك ؟ قال المهدي : رأيت في منامي كأني دفعت إلى موسى 
قضيباً وإلى هارون قضيباً أورق من قضيب موسى وأعلى منه » فأمًا قضيب 
هارون فأورق من أوله إلى آخره وكان قضيب موسی دون قضيب ذلك » فدعا 
المهدي الحكم بن موسى العنزي وهو الذي بى أبوه واسطاً للحجاج فقال له : 
' عبر هذه الرؤيا » قال : يملكان جميعاً فأممًا موس فتقل" أينامه وأما هارون فيبلغ 
مدى آخر ما غاش خليفة وتكون أينّامه أحسن أيام وأنضرها ودهره أحسن دهر › 
قال : فلم يلبث إلا أياماً يسيرة” حى مات موسى وتولى الأمر هارون فزوج 
حمدونة من جعفر بن موسى وفاطمة من إسماعيل ووفى بكل ما قال » فكان 
دهره أحسن الدهور . 

حدثنا محمد بن علي بن الحسين العلوي قال : كنت عند عمر بن الفرج الرخجي 
في اليوم الذي عقد فيه الأمون لأخيه أبي إسحاق على ثغر المغرب ولابنه العباس 
على الشام والخزيرة ولعبد الله بن طاهر على الحند ومحاربة بابك وعند عمر جماعة 
من الماشميين فتذاكرنا أمر هؤلاء الثلاثة فقال عمر : فرق أمير الموؤمئين في هولاء 
الثلاثة ما لم يفرق مثله أحد” منذ كانت الدنيا » أمر لأخيه بي إسحاق حمس مائة 
ألف دينار ولابنه العبتاس بخمس مائة ألف دينار ولعبد الله بن طاهر مخمس مائة 
ألف دينار » فمن سخت نفسه ثل هذا ؟ 

وكان للبرامكة في هذا الشأن ما لم يكن لأحد من الناس منها » إتهم كانوا 
يخرجون بالليل سرا ومعهم الأموال يتصدافون بها » وربّما دقوا على الناس 
أبوابهم فيدفعون إليهم الصرّة” فيها بين الثلاثة ال لاف إلى الحمسة الآلاف والأكار 
من ذلك والأقل » وربّما طرحوا ما معهم في عب الأبواب » فكان الناس 
لاعتيادهم ذلك يعنّدون إلى العتب إذا أصبحوا يطلبون ما ألقي فيها . 

ومنهم خالد بن برمك فإنّه حد ثنا يوسف بن سلام الزعفراني قال : حد ثي 
أبي قال : قال حالد بن برمك يوماً وهو بالري وأراد الحروج إلى مجلس له وإخراج 
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دوابته إلى اللدُضرة ونحن قيام بين يديه : من بخرج مع هذه الدواب ؟ قال أي : 
آنا » ولیس أحد يجترىء أن يتكلم » فقال : احرج معها » فخرجت وكنت 
أحسن إليها » فلمًا رددتها حمد أثري فيها » فقلت : أيتّها الأمير لي حاجة > 
فقال : وما حاجتك ؟ قلت : أمي مملوكة لقنم بالبصرة وحاجتي أن يشاريها 
e‏ 
درهم ؟ قلت : نعم » قال : اعطوها ثلاثة "لاف درهم » وقال لي : ! 
الآن واعتقلها › ٠‏ ثم قال : ما تريد ؟ قلت : الح أ رمي هي أبضا » قال : 
اعطوه ثلاثة آلاف درهم » قلت : نحتاج إلى خادم يخدمنا » قال : اعطوه ثلاثة 
آلاف درهم لثمن خادم » قلت : نحتاج إلى تمن كسوة » قال : اعطوه ثلاثة 
آلاف درهم لكسوتهم » فلم أزل” أقول وأعد” شيئاً شيئاً حى قلت : وأحتاج 
إلى منزل وأحتاج إلى فرس » وهو يقول اعطوه ثلاثة آلاف درهم » حى 
أحذت ثلاثين ألف درهم . 

قال : وحداثنا يزيد البرمكي قال : كسا خالد كل" ثوب كان له حى لم يبق 
عليه من كسوته إلا" طیللسان شتلق" » فاتتصل خبره في كسوته بامرأته أم” خالد 
بنت يزيد وكانت بالرّي فبعثت إليه بكسوة من الري طيلسان مطبّق لم أر مثله 
جودة وحسناً وسعة” » وكان خالد ذا بسطة ي الحسم فكان يحتاج إلى أسبتخ 
ثوب وأتمّه » فوضع بين يديه فنظر إليه ثم رفع رأسه إلي" فقال : يا يزيد كيف 
ترى هذا الطيلسان ؟ قلت : ما رأيت مثله وإن بالأمير إليه لحاجة” » قال خالد : 
اصنع به ماذا شئت » قلت : تلبسه أينها الأمير » قال : آنا والله إلى غير هذا 
Gg‏ م ل 
7 أله فليمه عند قدومه عليهم فقول هلا رة ال 4 هذا والله أفضل 

شر من لبسي إياه » قال : فكساه بعض" عفاته . 
وهم بي بن خالد فإنته حداثنا علي“ بر الحسين الأشقر عن عبد الله بن 
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أسوار قال : كنت أخط بين يدي يحيتى وكان خطي يعجبه»فبينا أنا جالس بين 
يديه إذ ناوله رجل كتاباً فتى أعلاه وجعل يقروؤه » فدخل الفضل ابنه فسلّم 
وجلس ثم أقبل على رجل يحداثه وطرف حى في الكتاب الذي بيده » فقال 
الفضل لذلك الرجل : إني لأعجب كثيراً من أمر نحن فيه ! كان الرجل يصل 
الرجل مسین ألف درهم فتغنيه وعشيرته فيكتفون بها ونری ذلك في وجوههم 
ويتبيئن عليهم أثره وحن نصل الرجل بالحمس الائة الألف الدرهم والأكر 
فلا نرى ذلك ثي وجوههم ! فالتفت إليه بحيى وقطع قراءة الكتاب فقال : 
يا أبا العبّاس إذا كان آمل الرجل ألف ألف درهم وأعطيته حمس مائة ألن 
لم تقع منه موقعاً وإنّما یری في وجه الرجل ما بلغ به الأمل » فعجب أهل المجاس 
من کرمه وقوله وما زالوا يحكونه عنه . 

وحداث ابن مزروع عن أبيه قال : كنت أسيرً في موكب يحيتى بن خالد 
فعرض له رجل من العامة ومعه كتاب فقال : أصلح الله الأمير » اخم هذا 
الكتاب ؛ فبادر إليه الشاكريّة يزجرونه من حواشي موكبه » فقال : دعوه قبل 
أن لا ننتفع به » يعي خاتمه » واستدناه فختمه له » وتعجب مسايروه من 
اغتنامه التروت وعمله بأفعال الرجال . 

وحداث صالح بن سليمان قال : وذكر ليحيى وهو جاور بمكنّة أن دة 
قوماً يصيدون السمك ويبيعونه ويشترون طعامهم به فان لم يجدوا صيداً مكثوا 
يام لا يأكلون يتشد" الرجل” على بطنه حجراً ولا يسألون الناس شيئاً وربّما 
مات أحدهم جوعاً» فقال: هؤلاء أعجب قوم سمعت بهم » ينبغي أن نلتمس الثواب 
فيهم » فبعث فحتمل إليه بعضهم فسأله عن حاهم فأخبره فقال : وكم' آم ؟ 
فذكر عدة » فقال : وكلكم على هذه الطريقة ؟ قال : نعم » قال : فما 
يغنيكم ؟ قال : تحفر لنا بركة يجتمع فيها ماء السماء فإن" الماء يعن بالبلاد إلا" 
على من كانت له مصنعة فيشرب منها ويبيع فضلها وينتفع بثمنه » قال : فبكتم” 
يكتفي أحدكم ني الشهر ؟ قال : بأربعة دراهم لكل" رجل والمرأة ستة دراهم » 
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قال : فإني قد أجريت لكل" رجل عشرة دراهم ولكل" امرأة ثمانية عشر درهماً » 
فهل تتروجون ؟ قال : نعم » قال : فككم' مهور نسائكم؟ قال : أربع مائة 
درهم » قال : فإني آمر بإعطائكم ما أجريت عليكم لسبع سنين ولهور نسائكم 
عشرين ألف درهم » قال : من يدفع هذا المال إلينا ؟ فأشار إلى غلام أمرد معه 
فقال : ادفع إلى هذا المال » فدفع إليه > فقال : أتأذن أن أشتري »› أصلحك 
لله » من هذا المال تابوتاً أجعله فيه ؟ فال : نعم » وأمر باتخاذ بركة لهم بلغت 
النفقة عليها عشرين ألف درهم . 

وحداثنا يزيد البرمكي قال : قدم الواقدي من المدينة بأسو! حال فصار إلى 
يحيى وهو لا يعرفه فوضع الطويلة على رأسه » فركب يحيتى وخرج فرآه جالساً 
ل ا عليه ودعا له » ومر عیی 
في مو كبه إلى دار أمير المومنين م انصرف وإذا الواقدي في مجاسه ذلك » فقام 
إليه ودعا له وأثبى عليه » فدخل منزله وجلس الواقدي » فسأل يحيى عنه وقال : 
من هذا الشيخ الرث الميأة ؟ فلم يعرفه أحد. فقال : ويحكم لا أشك إلا" أنه 
شيخ أصيل معه علم" وفقله » ودعا بكيس فيه أربعة آلاف دينار وأمر وكيلا” 
له أن يدفعها إليه » وكان قتّصارى الواقدي ومناه أن يصله بألف درهم » فخرج 
الرسول ووضع الكيس في حجره » فلمنًا رأى عظم الكيس أقبل يدعو ليحيى 
ويشي عليه ثم قام وانصرف إلى منزله وقد أخذته الرعدة' والحرص أن ير 
ما في الكيس فيعرف منتهاه » فلمًا صار إلى حجرته استعار من بعض جيرانه 
ميزاناً وصنجات ثم" فتح الكيس وإذا أربعة آلاف دینار فكاد أن يمغشى .عليه من 
السرور » فرم من حاله واتخذ ثياباً سوية“ وعمد على أن ينصرف إلى المدينة . 
فلا كان من الغد بكر على يحيتى ليوداعه فدخل وأنشد فرآه عالاً فقيها مسامراً 
بليغاً فأعجب به » فقام ليوداعه فقال : أقم عندنا ولك في كل" حول هذا المقدارٌ » 
فأقام عنده . 


وحدثنا يعقوب بن إسحاق قال : رأى رجل من الموالي لبحيتى رياءوكان 
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يحيى على حال اللحوف والوجل من المادي » فقص” الرؤيا على أبيهء فقال : 
يا بي" هذه والله روئيا عجيبة وأخئّلق' به لأن الرشيد في حجره وولاية العهد له ؛ 
قال : يا أبت أفترى أن أخبره بها ؟ قال E‏ زد لان علي 
عليه وهو يرميه بالزندقة وأنا أشفق عليه من إتيانه لأنّه لا يقبل مثل هذا في هذا 
الرقك: E a‏ قال ادل قبا E‏ عبر ايك اسيناف 
بين يديه يقرأ فيه فعجبت مما قيل فيه » فلمًا خف من عنده دنوت منه فقصصت 
عليه الروكيا » فقال : يا ابن أخي ما أحسن بالرجل أن يلتمس الرزق بالأحسن 
الأجمل وأقبح به أن يلتمسه على هذا وبما تذكره ما يشبهه ! فخرجت من 
عنده وقد سقط وجهي » فأتيت أني فأعلمته » فقال : بُعنْداً لك وسحقاً ! 
و ع ا ا و عم عن 
عليك أنّك من الزنادقة المعطلين ! قال : ثم لم يلبث أن توفي المادي وأفضى 
الأمر إلى الرشيد وصار يحيى إلى ما صار إليه » فبينا هو في موكبه يوماً إذ بصر 
بي فوجته الي ودعاني » فدخلت عليه وهو على كرسي قد طرح ثوبه وجعل 
بمسح وجهه » فلا دنوت منه قال : أبن كنت عتا ؟ قلت : أعزّك الله » والله 
ما لقيت منك ما يدعو إلى إتيانك ! قال : وبحك ذلك أتيتنا ونحن في حال كنا 
نتخوف ادر أن يكؤن فيها منيسعى بنا والإخوان أن يسعوا بنا ويحتالوا عليناء 
ول يكن الرأي أن أجيبك إلا" بما أجبتك » ووالله ما فارقي الفكر في العناية بك 
والإيحاب لك والمعرفة بحقلك مذ وَقعمَتْ عليك عبي . م أمر سلااماً بإحضار 
عشرة لاف درهم خضرت 5 وأمر بالكتاب إلى سليمان بن راشد بأر'مينية 
فدفع امال إلي” وحماني وخلع علي" وقال : اذهب فاصلح شأنك وتال ملم 
كتبك » وأمر لي بعشر من دوا الررتية: + فالتمير فك إلى رل وى دا 
وعلي” خلعة ومعي عشرة آلاف درهم » فقال أي : ما هذا يا بي" ؟ فأعلمته 
الخبر » فما زلت وأهلى وأبي ندعو له ونشهد أنه من الصديقين والشهداء 
والصالحين » فقلت لعفن جيراننا : ما أصنع بعشر دواب البريد ؟ فقال : 
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أكرها فإنّك تصيب في السكك من تقصر به دابّته عن حاجته فَيكتشري منك » 
قال : فلمًا كان من الغد علدت إليه فأخذت كتي وجوازي » فلمّا صرت 
إل چ ر کر قد و كال الناسية ول يكن ا متسل 
عليه من الدواب»فأكريت منه ثماني دواب وخرجت على دابّتين » أنا على دابَّة 
وغلامي على أخرى » ولم أزل في حشم المكتري حى صرنا إلى أوّل العمل فإذا 
يحيى قد سبقي بالكتاب إلى سليمان أن رجلا من حاله كيت وكيت وله عندي 
أياد فاختر تلك له فكن” عند ظني بك مر :وافعل” وال + قال 2 فة 
اق قائداً في جند عظيم لاستقبالي حى إذا اتصل به دنوّي استقبلي في وجوه 
أهل البلد » فلمًا دنا متا بادر إلى الرجل المكتري مني ولم يشلك" اني هو وسأله » 
فأعلمه المكتري آنه فلان بن فلان » فقال سليمان : توهّمتك فلاناً ! قال : 
لست هو لكته ذاك » وأشار إلي' » فأقبل سليمان ركضاً إلي" وتضاءلت منه حياء 
لرثاثة حالي » فسألي وأعلمني أنه وجه لي وكيله وحمل معه هدايا » فقلت : 
ما وصل ذلك إلى » فلما نزلنا وحططنا في بعض تلك المنازل إذا وكيله قد وافى 
بهداياه وإذا دواب وبغال ملوقرة وخوت وثياب » فدخلت البلد وقد حسنت 
حالي » فلمًا كان من الغد ركب إلي” وقال : قد أعلمني أبو علي" » أعزه الله » 
عن حالك ووكد علي" في كتابه وليس عندي إلا إطلاق. العمل لك » وهاهنا 
نتشوى الكبرى ونشوى الصغرى وهما من أجل" الأعمال بأرمينية ونواحيها وإن 
شئت أن تخرج إليها فاخرج وإن شئت فهاهنا من يبذل عنهما خمس مائة ألف 
درهم » قلت : لا والله أبقاك الله إلا" الحمس الائة الألف عجلللها لي .فأنصرف 
إلى أب شيخ كبير وعيال قد خلفتهم ورَائي » قال سليمان : ذاك إليك » فلمًا 
حرج سليمان سألت عن نشوى ونشوى قال فقيل مقاطعتهما حمس مائة ألف 
درهم ويصير إلى المقاطسع مثلّها ء» ثم لم ألبث من الغد أن أتى رسوله بالمال 
فخرجت وأهديت إلى بحيتى هدايا كثيرة“ وألطافاً جليلة مما كان برني به سليمان» 
فلممًا دخلت إليه تيسم لي وقال : إنا لم نوجهلك لننتفع بك وإتما وجنهناك 


۹۸ 


لتنتفع بنا وسيتّصل معروفنا إليك فالزمنا » فكسبت نجاهه مع ما وصل إل منه 
ولم يزل يصلي به عشرين ألف ألف درهم . 

وحداثي أيوب بن هارون بن سليمان بن علي" قال : جاء يحيى ومعه ابنه 
جعفر إلى عبد الصمد بن علي" فسلّم عليه وببابه فتتى من ولد عبد الله بن علي فقام 
إلى جعفر فقبّل يده » فقال له : ائتنى وارفع إل“ حتوائجتك إلى أمير المؤمنين 
وقد أمرت لك بخمسة آلاف دينار » فقال يحينى : وقد أمرت لك بمثلها وأجريت 
عليك ثلاثة آلاف درهم ني كل" شهر فابعث بمن يقبض ذلك . فلم انصرف 
دعاه عبد الصمد فقال : لم فعلت ما فعلت ؟ فقال : أنا ابن أخيك وإنّما تصلي 
في السنة بأربعة آلاف درهم » وقد أغناني هذا وأبوه في ساعة واحدة فكيف 
تلومئي على ذلك ؟ 

وحداث يحيى بن محمد قال : لا خرج الرشيد إلى القاطول قال ليحيى : 
يا أبت لا تفجعني بك وكن” معي في هذا الوجه لآنس بك » فعمد على الشخوص 
معه » فقال لرجاء بن عبد العزيز وكان على نفقاته : كّم' عند وكلائنا من 
امال ؟ قال : سبع مائة ألف درهم » قال : فاقبضها إليك » فغدا إليه فقبل 
يده ومنصور بن زياد عنده » فلمًا خرج رجاء قال لمنصور ٠‏ قد ظننت أن 
رجاء توهتّم أا وهبنا له هذا المال وإتما أمرناه بقبضه ليكون معنا في هذا الوجه؛ 
فقال منصور : فأنا أعلمه ذلك » قال إذّن يقول : فقل له يقبّل يدي ”ا قلت 
يدهء فلا تقل له شيئ » وترك الال له . وكان يحيتى يقول : اسرف فإن الشرف 
في السرّف . 

ومنهم الفضل بن يحيى البرمكي » فإنه حداثنا محمد بن علي بن عيسى بن 
ماهان عن محمد بن زيد أنه قال : دخلت على الفضل بن يحيى وقد خرج من 
الحمام بعد العصر وهو يقول : أعوذ بالله من النار ! فقلت : جعلت فداك !اشتر 
هذا الوجه الحسن من النار . فدآعا بخمس مائة ألف درهم وقال : اشر بها 
وجهي الساعة » فقلت: جعلت فداك! الوقت ضيّق ولكن غداً إن شاء الله . 
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فقال : لا والله إلا" الساعة » فوجتهت إلى القضاة في الحانبين بثلاثمائة ألف 
درهم وحملت إلى أبي محمد السمرقندي منها صدراً وأمرتهم عنه بتفريقه وفرّقت 
البقيّة بحضرتي ء فلم تغب الشمس حتى فرق ذلك كله . 

وحداث محمد بن الحسين بن مصعب قال : وقف الفضل بن يحيتى بخراسان 
موقفاً لم يقفه أحد قط » خرج إلى الميدان ليضرب بالصوالج فأمر بدفاتر البقايا 
الي على الناس فأحضرت وأمر الحاجب بالحروج إلى الناس وإعلامهم أنه قد 
وهبها لهم ثم أمر بها فضربت بالنار » وكان مبلغ ذلك أكثر من عشرين ألف 
ألف درهم . 

وحداث بغض الاشميين عن لف المصري قال : مررت يوماً يباب 
يحيى بن معاذ فوجدته مغلقاً ولم أرّ بالباب أحدا » فأنكرت ذلك » فدنوت إلى 
الباب واستفتحت ففتح لي ودخلت عليه وسألته عن حاله فذكر أنه توارى عن 
غرّمّائه » فقلت : وكتم” لدأبانك عليك ؟ فقال : ثلائمائة ألف درهم » 
م مضيت إلى الفضل بن يحيتى فأخبرته فسكت » فلا انصرفت إلى منزلي كتب 
إلي: إنّك دلتنا على مكرمة فشكرناك على ذلك وأمرنا لك بمائة ألف درهم 
لدلالتك وبعثنا إليك بثلائمائة ألف درهم لتوصلها إلى يحيى بن معاذ » فأوصلتها 
إليه فقضی ديت بها . 

قيل : ودفع حمزة بن جعفر بن سليمان إلى أي النضير الشاعر رقعة” ليوصلها 
إلى الفضل يسأله فيها الإذن له في ابتياع ضيعة بفارس » وكان مبلغ ما يوزن 
في منها مائة ألف درهم » قال أبو النضير : فأخذتها منه فدفعتها إلى الفضل فنظر 
فيها ووضعها فاغتممت لا رأيت من قلّة نتشاطه ها » فلمًا أصبحت قيل لي : 
خان بيت المال يطلبونك » فظننت أنه نظر لي بشيء في خاصي ٠‏ فأتيتهم 
فقالوا لي : أحضر من عمل المائة الألف إلى صاحب الرقعة » فحملتها إلى حمزة » 
قال حمزة : فصرت إليه فقلت : أصاح الله الأمير ! وصلءّت إلي” صلتك ولا والله 
ما أدري كيف أشكرك إلا" بقول أي النضير فيلك : 


۹۱۰ 


ميم 


ولتاس معروف وفيهم" صتائع ولن' جير الأحزّان إلا" جدا الفغا 


إذا ما العتطتايا لم تكن برمسكية فلك العتطايًا ما تمر ونا حلي 
قال أبو النضير :فالتفت إلي” الفضل فقال : يا أبا النضير جزاواك عندي » 
فوصاني حتى أغناني . 

, وحداث أحمد بن علي" الشيقي وغيره ممن يرل بنهر المهدي قال : أقبل 
الفضل بن يحيى يوفاً على نمر المهدي يريد منزله يباب الشمّاسيّة » فاستقبله فنتى 
“من الأبناء قد أُملك” ومعه جماعة كثيرة قد ركبوا معه ني السواد والسيوف » 
وهكذا كانوا يفعلون»يركبون مع الرجلعند إملاكه ويستعير ون الدواب ويسيرون 
خلفه ويطرقون بين يديه » قال : فترجل الفى الفضل وقبّل بده ورجله › 
فسأله عن شأنه فأخبره » فقال : كم" أصدقت أهلك ؟ قال : أربعة آلاف 
درهم > فدعا قهرمانه وقال : احمل إليه الساعة أربعة آلاف درهم لصداق 
أهله وأربعة آلاف درهم لثيراء منزل ينزله وأربعة لاف درهم لنفقة تحويل 
أهله وأربعة آلاف لانفقة على الوليمة وأربعة آلاف درهم ليتصراف بها في معيشته ؛ 
قال أحمد بن علي“ : فأشاروا على الفى أن يسأله أن يأمر قواده وحشمه بإتيانه » 
فأمرهم بذاك فأتوه وجعلوا يطرحون العشرة الآلاف الدرهم والخمسة الآلاف 
الدرهم والأقل” والأكثر في مجلسه حى اجتمع له خمسون أل درهم سوى 
ما أعطاه الفضل . 

وحداث أحمد بن علي" قال : حداثنا رجل من جيراننا أن الفضل بن يحبتى 
مر به في يوم صائف منصرفاً من المدينة يريد منزله فقال الرجل : لا والله إن' 
في منزلي قليل ولا كثير » فعطس الفضل » فقلت : يرحمك الله » وقد كان 
سمع يميي فأمر بعض غلمانه أن حملي معه على دابته » فلممًا صار لي إلى قصره 
أخرج إلي" خمسة آلاف درهم وعشرة أثواب » فانصرفت بها إلى منزلي » 
فقالت لي امرأثي : والله لقد حرجت من عندنا وما تملك فللا ولا كثيرأ فمن 


م 
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أن سرقت هذا ؟ قال : فأعلمتها القصّة فلم تصداق قولي واستراب الخيران" 
بحالي وتناهى الحبر إلى السلطان فطمع ني وأخذني فحبسني » فقلت له : إنّه كان 
من أمري كيت وكيت » فوقع خبري إلى الفضل فأمر بإحضاري » فلا أحضرت 
ورآني عرفي وأمر بإطلاقي ووصلي بخمسة آلاف أخرى وبعشرة أثواب وقال : 
تعهّد بما ننفعك » فلم يزل ينفعه حى حدث من أمرهم ما حدث . 

وعن أحمد بن محمد بن عبد الصمد أن رجلا .كان ينزل على لر المهدي 
وكانت عليه نعمة فزالت فلم يقدر على شيء فمنطبر الناس ثلائة أينَام متتابعة فبقي 
في منزله لا يقدر على الحروج » فأضرً به ذلك وأبلغ إليه انوع وإلى عياله » 
فلما كان في حر الليل جاء إلى البقال بقصعة له لير هنئها عنده على خبز » فانتهره 
البقال وقال : ما أصنع بهذه القصعة ؟ وأبى أن يعطيه عليها شيتاً » قال : فعاد 
إلى منزله مغموما لا حيلة له » فرفع يده إلى السماء وقال : الهم سق“ إلي” في 
هذه الليلة عبد من عبادك تحبّه يفرج عني ما أمسيت فيه » فما شعرت إلا" والباب 


يسدق" علي" فإذا رجل” على حمار قد حتف به خدم » فقال لي : کم" عيالك ؟ 


قلت : كذا وكذا » فأعطاني كيساً قد رت أن" فيه خمسة آلاف درهم » فقلت : 
اد الذي اجا ای وفرج على :© کان ف ونا كاذ كلك راو 
فخبرته الحبر بصنيع البقتال وما دعوت الله جل“ وع به » فاستحافني. أني دعوت 
بهذا الدعاء » فحلفت له » فأمر لي بمائة ألف درهم » فسألت بعض أولئك الخدم 
عنه لأعلم هل يقدر على ما أمر لي به أم لا » فقال : هو الفضل بن يحيى بن خالد 
البر مكي » فسكت إلى ذلك وانصرفت إل مترلي :+ ومضيت إلى قهرمانه ا 
ضحت فقيضت منه الال , 

وحدات لت بن غم لري وال + متا عد امل فاتك لله فال : 
أتعرفون رجلا“ كانت عليه نعمة فزالت عنه حى أرّد”ها عليه ؟ فقال الأشعري » 
وكان قاضياً : أعرف » أصلحك الله » رجلا شريفاً من آل خالد بن عبد الله 
القسري بالكوفة قد أضرّت به الحاجة » وسَّماه له ؛ فكتب إلى عامل الكوفة : 
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احمل لي فلاا على البريد فقد بعثت بجوازه » فلم يعلم الخالدي حى حمله 
العامل على البريد ووجتهه إليه » فلممًا قدم عليه دعاه وسأله عن حاله وأمر له بماثة 
ألف درهم وقال ع أقم' بها مروءتك حى أنظر في أمرك وأدبر لك ما بصلح 
حالك » ثم" ولاه كترمان » فصار إليها وحسنت حاله ؛ ثم إن" كتاب صاحب 
البريد بها ورد على الفضل بن يحيسى بوفاة الكوني فقال لنا : أتدرون ما قال الفارسي 
في مل له ؟ فذكر المثل بالفارسيئة ثم فسّره بالعربيّة فقال : إلى. أن يندرك 
الحشيش” قد مات الحمار » أردت بهذا الرجل الغبى فمات قبل ذلك » وام 
لوفاته ولا فاته من الإحسان إليه بعد الذي تك كان أعطاه وأكسبه من مرافق 
العمل الذي ولا"ه : وتقدم بحمل جميع ما خلفه إلى أهله فحتمل إليهم . 
وحداثنا أبو طالب الخعفري قال : حداثبي سليمان بن أبي جعفر أن مد 
ابن إبراهيم الإمام ركب إلى الفضل بن حيى يوماً وكان قد ركبه دين وحمل 
حقئّة فيها جوهر » فلا وصل إليه قال : قد لزمني دين أحوجي. إلى احتيال 
ألف ألف درهم > وعلمت أن التجار لا يسمحون بإخراج مثلها وإن وثقنا 
الرهن ولك معاملون وتجار مطيعون ومعي رهن فإن رأيت أن تأمر بقبضه وحمل 
هذا المال إلينا فأنت أولى بذلك » فقال الفضل : نعم لنا تجار.يطيعوننا ويسارعون 
إلى أمرنا » ولكن ما هذا الرهن ؟ فوضع الحقة بين يديه » ففتحها حى نظر 
إليها فأعجب بالحوهر الذي فيها » ثم" أمر بإعادتما إلى حالما وقال : ضع خاتمك 
عليها » فختمها » قال فقال الفضل : إن" جح الحاجة أن تقيم في منزلي الذي 
أنا فيه » فقال : يشق علي المقام” » فقال : وما يشق” عليك؟إن رأيت أن تلبس 
من ثيابنا شيئ دعوت لك به وإلا" فابعث إلى منزلك لتؤتى به » فأقام عنده › 
وض الفضل فدعا وكيله وأمر أن عمل إلى منزل محمد بن إبراهيم ألف ألف 
درهم مبدآرة ويضعها قبالة مجلسه لير اها إذا دحل » ففعل الو كيل ذلك » وانصرف 
محمد إلى منزله مع المغرب »فما دخل وقعت عينه على الال فقال : ما هذا ؟ 
قالوا : وجه به الفضل » قال : أحسن الله جزاءه فإنّه وإن كان وجه بذلك على 


۳ 


ما رهناه فقد ظهر لنا من عنايته ما قدرناه فيه » قالوا : وما الرهن ؟ قال : الحقّة 
قالوا : قد رداها نحت خاتملك » فقال : أبن هي ؟ فأني بالحقة ففتحها حتى نظر 
إليها وفرح فرحا شديداً فعدا إلى الفضل فوجده قد سبقه إلى دار أمير الموامنين 
فتبعه فلم بزل واقفاً يتتظره حتى خرج الفضل من باب آآخر فصار إلى منزله 
وشكر له ما كان منه وانصرف عنه » فلمًا دخل منزله وجد فيه ألف ألف درهم 
سوى الأولى » فقال : ما هذا ؟ قالوا : بعث به الفضل » فأتاه فقال له : جنعلت 
فداك ! أما كان فيما وجهت به أمس كفاية حى أردفته” بمثله؟فقال : إنّه والله 
طالت علي" ليلي فركبت إلى أمير التق وأعلمته حالك فأمرني بالتقدير لك 
فقدكرت مائة ألف دينار › فما زال يقول ويماكسي حتى وقفت على ألف 
ألف فأ e‏ إلى المتزل حى حمل امال إليك » فقال محمد : 
لست أجد لك شكراً أ قضي به حقّك غير أنه على ابن محمّد بن علي“ وعليه من 
الأعان المغلّظة إن ' وقفت بياب أحد سواك آبداً حى ألقى الله جل" وعز ولا أسأل 
أحداً حاجة” ما بقيت سواك > فكان لا يركب إلى أحد سوى الفضل ولا يقف 
بباب أحد غيره '. 

ومن كرمه ما حد"ث به الأمون فكبر عنده واستحسنه وعجب من جوده 
وسعة صدره ٠‏ فإنه بلغنا عن عمرو بن مسعدة قال : رفعت قصّة إلى الأمون 
منسوية إلى محمد بن عبد الله يمست فيها بحثرمه ويزعم أنه من أهل النعمة والقدر 
وأنته مولى ليحيتى بن خالد وأنّه كان ذا ضيعة واسعة ونعمة جليلة وأن ضياعه 
قبضت فبما فيض ابرامكة وزالت نعمته تحلول الثقمة عابهم ٠‏ فدفعها المأمون 
إلى ابن ألي خاد وأمره أن يضم" الرجل إلى نفسه وأن يسجري عليه ويحسن إليه » 
ففعل ذاث به وصاحدت حاله وتراجع أمره وصار ندياً لابن أبي خالد لا يفارقه » 
فتأختر عنه ذات يوم اولود ولد له » فبعث إليه فاحتجب عنه » ففضب عليه 
ابن أي خالد وأهر بحبسه وتقييده وإلباسه جبيّة صوف » فمكث لذلك يام » 
فسأله المأمرن عنه » فقص” عليه قصّته وعظم عليه جرمه وشكا ما يراه عليه من 
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اليه والصامف والافتخار بالبرامكة والسمو بآبائهم »> فأمره بإحضاره » نأحضر 
في صوفه ٠‏ فأقبل عليه الأمون بالتوبيخ مصغراً لقدره مسفتها لرأيه وعظّم في 
عينه إحسان ابن أبي خالد إليه مع طعن على البرامكة ووضع متهم » فأطنب ني 
ذلك » فقال عمد : يا أمير الموامنين لقد صَّغرت من البرامكة غير مصخر 
ووضعت منهم غير موضوع وؤاممت منهم غير مذموم » ولقد كانوا شفاء 
أسقام دهرهم وغياث إجداب عصرهم » كانوا متفترّعاً للملهوفين ومدجّا" 
المظلومين » وإن أذن لي أمير المؤمنين حداثته ببعض أخبار هم ليستدل” بذلك 
على صدق قولي فيهم ويقف على جميل أخلاقهم ومحمود مذاهبهم ني عصرهم 
والأفعال الشريفة والأيادي النفيسة ! قال : هات » قال : ليس بإنصاف محدةث 
نيد ف ةا ضوف © فامر فاحيل فيذة > فقال : يا أمير الرؤمنين أل الحبة 
يحول بيني وبين الحديث » فأمر فخلع عليه » ثم" قال : هات حديثك » قال : 
نعم يا أمير المؤمنين » كان ولائي وانقطاعي إلى الفضل » فقال لي الفضل يوماً 
بمحضر من أبيه وأخيه جعفر : ويحك يا محمد إني أحب أن تدعوني دعوة ها 
يدعو الصديق صديقه والحليل خليله » فقلت : جعلت فداك! شأني أصغر من ذلك 
ومالي يعجز عنه وباعي يقصر عن ذلك وداري تضيق عنه ومني لا تقوم له › 
قال : دع عنك ذلك فلا بد" منه »> فأعدت عليه الاستعفاء > فرأيته جادا في 
ذلك مقيماً عليه » وسألا ذلك وأعلماه قصور يدي عن بلوغ ما يجب ويشبه مثله » 
فقال هما : لست بقانم منه دون أن يدعوني وإياكا لا رابع معنا » فأقبل علي” 
حى وقال : قد أبى أن يعفيك وإن لم يكن غيرنا فأقعدانا على أثاث بيتك 
فلا حشمة” متا واطعمنا من طبيخ أهلك فنحن به راضون وعليه شاكرون › 
فقلت : جعلت فداك!إن كنت قد عرفت علي" ذلك وأبيت إلا" هنكي وفضيحي 
فالأقل” أن تؤجّلني حى أتأهّب » فقال : اسّتأجل' لنفسك » فقلت : سنة + 
فقال : ويحّك أمعنا أمان" من الموت إلى سنة ؟ فقال يحيى : أفرطت في الأجل » 
ولكني أحكم' بينكما بما أرجو أن لا يرد أبو العبّاس واقبله أنت أيضاً » فقات: 
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احكم” وفك الله للصواب وتفضسل” علي" بالاستظهار والفسح في المداة » فقال : 


قد حكمت .بشهرين » فخرجت من عندهم وبدأت برم” داري وإصلاح 1 لي 
وشراء ما نجسل به من فرش وأثاث وغير ذلك وهو ني ذلك لا يزال يذكرني 
بعد الكنام عن عت إذا كانت الجمعة الي يحب فيها الدعوة قال لي: يا محمد 
قد قرب الوقت ولا أحسبه بقي عليك إلا" الطعام » قلت : أجل يا سينّدي › 
فأمرت باتخاذ الطعام على غاية ما انبسطت به يدي ومقدرثي » وجاءني رسوله 
عشيّة اليوم الذي في صبيحته الدعوة” فقال لي : إلى أبن بلغت وهل تأذن بالر كوب؟ 
قلت : نعم بكر » فبكر هو ويحيتى وجعفر ومعهم أولادهم وفتياتهم > فلا 
دخلوا أقبل علي" الفضل وقال : يا محمد إن" أوّل ما أبدأ به النظر إلى نعمتك كلها 
صغير ها وكبير ها » فقم' بنا إليها حنى أدور فيها وأقف عليها » فقمت معه وطاف 
في المجلس ثم" حرج إلى الخزائن وصار إلى بيوت الشراب وخرج في الاصطبلات 
ونظر إلى صغير نعمي وكبيرها م عدل إلى المطبخ فأمر بكشف القدور كلها 
وأبصر قدراًمنها » فأقبل على أبيه وقال : هذا قد'رك الذي يعجبك ولست 
أبرح دون أن تأكل منه » م كره أن يأكل فيثلم علي" في أكله ويفسد طعامه » 
فدعا برغيف فغمسه في القدر وناول أباه م فعل ذلك بأخيه ودعا خلال » وخرج 
إلى الدار ووقف في صحنها مفئنا طرفه في فنائها وبنائها وسقوفها وأروقتها م“ 
أقبل علي" وقال : من" جير انك ؟ قلت : جعلت فداك ! عن يميني فلان بن فلان 
التاجر »وعن شمالي فلان بن فلان الكاتب » وني ظهر داري رجل من بي برجا 
كبير فهو ني بنائه لا یفتر ولا يقصر » فقال لي : أوتعرفه ؟ قلت : لا » قال : 
كان ينبغي لك في قتدرك ومحلّك من هذه الدولة ألا يجتّرىء أحد” أن يشتري 
شيثاً ني جوارك إلا" بأمرك لا سيّما إذا كان ملاصقاً لك ولا ترضى لنفسك إلا" 
يمار تعرفه » فقلت : لم بمنعني من ذلك إلا" ما كنت فيه من الشغل ببذه الدعوة 
المباركة » فقال لي : فأين الحائط الذي يتصل بداره ؟ فأومأت إليه » فقال : 
علي نجار » فأتي به » فقال : افتح هاهنا باباً ؛ فأقبل عليه أبوه وقال : نشدتك 
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الله يا بشي أن لا مهجم على قوم لا تعرف همم سبباً » وأقبل عليه أخوه بمثل ذلك > 
فامتنع دون فتح البات + فلمًا وآيتة قد رد" آباة وأخاه أممكت عن اة 
ففتح الباب ودخل وأدخلي معه » فدخحلت دارا حار بصري فيها من حسنها » 
كلها لول" تنعشي العيون ٠»‏ فانتهى إلى رواق فيه مائة مملوك في قد واحد 
وزي واحد عليهم الأقبية الديباج المنسوجة والمناطق المذهبة » فللا نظروا إلى 
الفضل عدوا ووقفوا بين يديه وإذا شيخ بهي قد خرج من بعض تلك المجالس . 
فقبّل يده فقال : مر بنا ننظر في مرافق هذه الدار » فما دخلت مجلساً من مجالسه 
إلا" وقد فرغ نخشيبه بالفرش الذي لا يحيط به الوصف ءوكذلك مرافقها من الستور 
والبسط وغير ذلك » ثم" قال لاشيخ : مر بنا إلى عند الدواب » فدخلنا [صطبلا” 
فيه أربعمائة رأس من الدواب والبغال وغيرها » فوجدت ذلك الاصطبل أحسن 
بناء من داري » ثم" حرج نحو دور النساء والشيخ بين يديه » فلما انتهى إلى الباب 
وقف الشيخ ودخل الفضل وجذبي إلى نفسه وأنا معه حى دخلت بعض تلك 
الدور فإذا فيها مائة وصيفة 'كأنتهين” الأقمار قد أقبان في يهن" وحاتلهن” 
فوقفن بين يديه » فقال : باع هذه الدار أجل أم دارك ؟ فقلت:: يا سيّدي 
وما أنا وما داري ! هذه تتصلح للأمير لا غيره على تحرج مني في قولي » فقال : 
يا محمّد هذه الدار بما فيها من الدواب والرقيق والفرش والأواني لك ولك عندي 
زيادة » فقلت في نفسي : يبب لي ملك غيره ! فعلم ما ي نفسي ؛ فقال : 
يا محمد إني لا سألتك هذه الدعوة تقد”مت إلى هذا القهرمان بشراء البراح وأن 
يعجل الفراغ منه ومن بنائه وحولت إليها ما ترى › فبارك الله لك فيها ! وانصرف 
في إلى عند أبيه وأخيه وحد نما بما جرى » فرأيت أخاه جعفراً قد أمعض من ذلك 
وتغيير وجهه تغيراً عرفته ) م أقبل على أبيه يشكو الفضل ويقول : يترد ثل 
هذه المككرمة من دوني فلو شاركني فيها لكانت يدأ أشكرها منه » فقال : يا أخي 
بقي لك منها قطبها » قال : وما هو ؟ قال : إن مولانا هذا لا يتهية.أ له ضصبلط 
هذه الدار ما فيها إلا" بدخل جليل فأعطه ذلك » فقال : فرجت عي يا أخ فرج 
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اله عنك ! فدعا من وقته بصكاك حمس قريات واحت ل عي خراجها » فخرج 
مني وأنا أيسر هل زماني » فهل تلومي يا أمير المؤمنين على ذكرهم والقول 
بفضلهم ؟ فقال المأمون : ذهب القوم والله بالمكارم ! ثم أمر لمحمد يمائة ألف 
درهم وتقدام إلى ابن آي خالد برد مرتبته وتصييره في جملة خواصه . ١‏ , 
وحداثنا غيره قال : اصطحب رسول للفضل ورجل كوف في طريق حراسان 
فأقبل الكو يسأل عن أفعال الفضل » فأشتره بإنهابه الأموال الحليلة في العطايا » 
فقال له الكوني : خبرني عن هذه الأموال الي بها يراها وينظر إليها ؟ فقال : 
لا » قال : فمن هناك تهون عليه . فلمًا وصلا إلى الموضع دعا الفضل بالرسول 
وسأله عمنا رأى في طريقه وءمنًا سمع » فأقبل يخبره حتى انتهى إلى خبر الكوفي 
فذكر له ما قال وكان متتكياً فاستوى جالساً م قال : يا غلام ائت صاحب بيت 
امال فاسأله عن حاصله » فقال : هو عشرة 1 لاف درهم » فقال : تحمل الساعة 
إلى دار العامة وتشق” عنها البدار شقا وتنثر في وسط الدار » قال : ففعل ذلك 
بها » م قال للرسول : هات صاحبك الكوفي » فأتى به » وأمر الفضل بتفريق 
ذلك الال على زواره رجلا رجلا واسماً اسم على مقادثرهم وما وقع لكل" 
رجل منهم › ثم أمر للكوني عائة ألف درهم وقال : هذه لك لتشبيهك إيَاي 
على هذا الفعل ؛ ومما قيل ني ذلك : 
كتريم” كتريم الأأمهات مهناب تحكلب كفاه التدى وأتامله' 
هنو الببَحْرٌ من" أي التواحي تيه فلجنته المعروف وَابلمُود” ساحلله' 
جراد" إذا ما جت العراف طالباً حباك بما تحوي عليه أتامله' 


وال يكن في كفته غير روحه لجام بهاء فَلْيسّق اله سائكه"' 


و 


لر أن“ كفك ت" جد لمُؤمل شاه عماجل وت و اا 


م" 


أو أن ما 4 7 E‏ متقاد ما أغتنالء” ركم 5 دد عن اول 
علي بن يحيى النديم قال : دعاني المن و كل ذات يوم وهو حخمور قال : 
أنشد'ني قول علمارة في أهل بغداد » فأنشدته : 


ل 


يست ر ي مي ملوك" اللخرم أبع حسما وابني هشام بد رهم 
رال عد ذاك زياد 0 وأمتح دیتارآً بغير تدم 
وَإن' طَلَبُوا مي الزيادة زد'تهام' أبا دالف والمسعطيل ابن أكثم 


N aE E 

قلت : يا سيّدي من شقيق دولة بي العباس ؟ فقال : القاسم بن عيسى فهل 
O O O‏ 
أب دلف إن السماحة لم تزل” إلى الل غل 


ا ا سے علص صل 


فبشرها ريي بميلاد قا فأرسل جبريلا E‏ 


3 HEE 


ولبكر بن النطاح في أبي دلف : 
بطل" بصدار حسامه وستانه أجلان من صدار ومن" إيراد. 
ورك اكان وجه قات ا ام ون 
يا عصمة العترب الي لو توه تكن" حا إا كاتت بغير عماد 
إن" العيلون إذا رأئك حداداهًا رجت من الإجلال غر حداد 
وإذا رمينت التغر سنك فتلت مه مواضع الأسسداد 


۶ھ وس ف 


و کان" رمحك متقع في es‏ وتكأن”" اا ل من ورياك 
yT‏ يض السيوف لذبن في الأغلماه 
اي ونور للعداوة واوى نارين تار دم وتار رماد 


۰۹ : 15 


وقال أبو هفّان : أنشدته عبد العزيز بن أبي دلف بسي من رَأى قفري 


م قال : هل خلق مثله ؟ قلت : لا . 
ولغيره في أبي دلف : 

ولو يجوز لقال التاس' كلهم 

قرم" إذا ما حوى ني كفله حجراً 
وأنشد أيضاً » رحمه الله : 

غيل" إنا مشت ينما يتات" 

يتفي صتائعه وات يُظهرهًا 


وأنشد : 


اي" ماني اتدل 
0 


ضع م س 


585 52-08 
واما الى شر ها تھی 
آخر : 


لا ا ار e‏ 


0 اش وس 


عاد السْرورٌ إليلك” في الأعياد 
رفغا بش بشكر جل ما 

ملا التفوس مهابة ومحية 
ما إن' أرّى لك منشبهاً فيمتن" أرى 


ولا أبو دألف ما أورق الشسجر 
و . ست 0 سے مي 
بیصن شي كفه من و وو الحسجر 


أعنطاك ما متكت كفا واعتذرا 
إن" اميل إذا أحلفيلته ظهرا 


وأعثرى ا لأعندائهنا غائظه* 


فأجحرد بالمال من" لافظه" 


o‏ ع 


امقر الد بها فاده 


فليس" تراه تعر إلا عل اتلد 
وليس على الحر الكريم سوى الحهد 


سے ت 5 SR‏ £ ص 
وسعداثت من" د نياك بالأسعاد 
0 5 مه اوسا ل 52 
رفقاً فقد اشقلته بأيادي 
o 7‏ 5 3 و 5-3 0 سے س 
بد ر بد امور بسواد 


م 2 م e‏ 
أ الكرام قليكة الأولاد 


جه 


ولا : 


8 5 س ص © ص ا ر و 212101 5 
أتاه“ السائلون توقدت عايله مصابيح الطلاقة والبشر 


رى المعروف نعمى كأتها مواقم ماء لمن في البلد القفر 


إذا 


2 
ا 


محاسن صلاات الشعراء 


قيل : دخل جرير على عبد الملك بن مروان وقد أوفده إليه الحجاج بن 
وشاعرك 4 فقال : بل مادح الحجاج وشاعره 4 فقال جرلر 3 إن رأى أمير 
المؤمنين أن يأذن لي في إنشاده مدحة فيه » قال : هات ابدأ بالحجتاج » قال : 
بل بلك يا أمير المؤمنين » فقال : هات ابدأ بالحجاج » فأنشده : 


سي صم ف اسم کک کیک 


صرت التفكسن” ا ان أي عقيل . ماف تكيف تري: اواب 


وكا للم" تراص ربك للم يتركذ سم التطر اللايكتة البضتاب 


سے سمل صن اي 2 


إذا شعرَ التليفة” تار حَرُب- رأى الحجاج أثقبها شهابا 
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فقال : صدقت كذاك هو »ء ثم قال للأخطل : قم" فهات مدا » فقام 
فأنشد وأجاد وأبلغ »> فقال : أنت شاعرنا وأنت مادحنا » قم فاركبله » فألقى 
النصراني ويله وقال : عسَبْ يا ابن المراغة » فساء ذلك من حضر من ماضّر 
وقالوا : يا أمير المؤمنين إن النصراني لا يركب الحنيف المسلم ! فاستحيا عبد 
للك وقال : عه > قال جرير : فانصرفت أخترَى حدق اللهء حى إذا كان 


۲١4١ 


يوم الوداع دخلت لاو 


5 ول 0 


لستم” حير من ركب المطايا 


س0 اسم 


واد ی 


لعالتمين طون" 


فقال : بتى نحن كذلك» أعد فأعدت وأسفر لونه وذهب ما كان في 
قلبه » فالتفت إلى محمد بن الحجاج فقال : أترى أم” حزرة يرويها مائة من الإبل ؟ 
فقلت : نعم يا أمير المؤمنين إن كانت من فرائض كلب فلم يروها فلا أرواها 


الله » فأمر لي بمائة من الإيل . 


وحد ثنا المدائي عن كيسان عن اطيم قال : حج عبد الملك بن مروان ومعه 


الفرزدق » فبينا هو قاعد بمكدّة في الحجر إذ مر به علي بن الحسين بن 


علي" بن أي 


طالب وعليه طرف خر »> فقال عبد الملك : من هذا يا فرزدق ؟ فأنشأ يقول : 


مها 2 


هذا 3 تعر ف ا ا وطاته 


مه و 


إذا اران قال“ قائثها: 


سے ر يراه 


باد ا 


ار 5 م ~1 5 ب هشير وي 
تة مسن رك الله ستيه 
Ia‏ 


5 کفه فر ران" ره م 
E‏ نور غثرته 
سس سم لاك رس ولس سياس 
عضي حيتاء وسغدى من مهابته 
ف ا وه وس م o‏ فى سبي ووو 
من معشر حبهم دين وبسخضهم 
2 ل0ھ 
يه كا 


ق 2# سه ىد يم اس اساي 


والبسيت يسعر فه ولحل والحرم 


هذا التتقي الدّقي الطاهر العم 

إلى كتارم هذا هي الكترم” 

ركن الحطيم الل ار 

عن نيلها 27 الإسلام ولجم 
ا 


طابت عسناصره وَالحيم' والشيسم” 


من کف ٠‏ أروع 5 عرنينه شم 
كامس تتجابعن إش اكه لتم 
تما يكلم إلا حين ببسم 
كفر وقربهم منجى ومعتصم 
ويسترب به الإحسان” واللعم 


ولا يدانيهم قوم وَإن' كرما 


1۴ 


إن" ع اهل الد ّى كانوا انمت أو" قيل مسن 0 أهلٍ الأرض قيلهم 1 
مسقم بعد ذ كر الله ذ كرهي” في كل بر و٬تختوم"‏ به الكل 

قال : فلمًا فرغ من شعره قال لمم عبد الملك : أورافضي أنت يا فرزدق؟ 
فقال : إن كان حب أهل البيت رفضاً فنعم ؛ فحرمه عبد الملك جائزته » فتحمّل 
عليه بأهل بيته فأبى أن يعطيه » فقال له عبد الله بن جعفر بن ابي طالب : ما كنت 
تومل أن يعطيك ؟ قال : ألف دينار في كل سنة » قال : فكم تمل أن تعيش ؟ 
قال : أربعين سنة » قال : يا غلام علي" بالو كيل » فدعاه إليه : وقال : اعط 
الفرزدق أربعين ألف دينار » فقبضها منه . 

قيل : ودخل الفرزدق على سّكينة بنت الحسين » فقالت له : من أشعر 
الناس ؟ قال : أنا » قالت : كذبت » أشعر منك الذي يقول : 


و 


هم 2 ەە 10 5 4 سرت ماس 8ه E‏ 
بنفسي من تجنبه عزيز علي وسن :زيارته 


ص #080 شا سس ني 0 


لمام 
3 غه # سدس رە ےہ 5 سے عام ساس 1 
ومن امسی وأصبح لا اراه وبطر قي إذا ھىجع النيام 


فقال : أما والله لئن تركتني لأسمعتاك ما هو أحسن منه » فقالت: اخرجوه 
عني » ثم عاد من الغد فقالت : من أشعر الناس ؟ قال: أنا » قالت: كذبت» 
با يلت عاتكة” الذي أتعرل حدر العدى وبه الشواد موكل 


ەس ور 


إني لأمتحك” الاو وتي قسماً إليك” مع الصدود لأميل” 


و 


فقال : أما والله لثن ت رکتی لأسمعتّك أحسن منه » فقالت : آخر جوه عي ؛ 

م عاد من الغد وعندها جوار كالتماثيل > فأخذت جارية منهن” بقلبه » فقالت 

سكيئة : من أشعر الناس ؟ قال : أنا » قالت : كذبت »أشعر منك الذي يقول: 
سام قن ص 9 ست مل .ف سم 


إن العيلون الي ني طرفها حور قينا ثم لا بحليين قكلانا 


1۴ 


فقال : يا بنت رسول الله إن" لي حقناً بإقبالي عليك سن مكة ولا أزال تتدعيني 
أسْممئّك شعري ولا تزيديي على التكذيب مع أني لأخاف لا بي اني لا أبرح 
ميتآً ولي حاجة » قالت : فما هي ؟ قال : إن أنا مت تأمرين بتكفيني في ثياب 
هذه › وأشار إلى ابخارية » فقالت : هي لاك » وضمّت إليها جائزة وكسوة . 

وعن أبي الزناد قال : اجتمع نجرير والفرزدق وجميل وكير وتُصيب في 
منزل سكينة بنت الحسين » فخرجت جارية ومعها قرطاس وقالت : أيكم 
الفرزدق ؟ فقال : ها أنا ذا » قالت : أنت الذي يقول : 
أنيت أمني التفس” أن“ سؤف تلتقي وهل" هو مقلدور لتفلسي لقاؤهًا 


لھ صا ماس 
۰ 


فإن' ألقها أو يجمّم الداهر ْنَا ففيها شفاء التفلس منها وداؤها 
قال : نعم » قالت : قولك أحسن من منظرك ! وأنت القائل : 
عطي يإعارم تة وتركنتني بين انيار قبيلا 
م" استطلع رد" الحتواب لبهم عن الداع وما شين عتليلا 
م ا م ام ره سس ام ارصاه اص م وبر 
لو كنت أملكدهلم' إذآ لم يبرّحوا حى أوَدّع قذي المَحْبُولا 
قال : نعم » قالت : أحسنت أحسن الله إليك ! وأنت القائل : 
كن ولان عو تان ا - ما انمق باز أقتم” الرريش ار 
فلم استوت رجلاي في الأرض نادتا: ‏ أحي فَيرجى أم' قتيل” تحاذره' 
فلت ارفتعوا الأسباب لا يشعروا بنا وَوَليستُ في أعجاز ليل أبادره” 
أحاذر يوابيئن قد" ولا بها وَأحْمر مين'ساج تيص مسامره* 
فأ ت فيكت 5 الوم الفعو د وص حت ا دو ي 9 عليها دساكره” 
قال : نعم » قالت: سوءة للك! قضيت حاجتك فأفشيت عليها وعلى 


1٤ 


نفسك » فضرب بيده على جبهته وقال : نعم فسوءة لي ! ثم دخلت وخرجت 
وقالت : أيكم جرير ؟ فقال : ها أنا ذا » قالت : أنت القائل : 


رُزقتا به الصيلد الغرِيرَ وم" تكن" كين تله محرومة" وحبائله' 


هات هيلات العقيي ق ومن بم وهات حي بالعتقيق توَاصِل' 
قال : نعم ٠‏ قالت : أحسن الله إليك ! وأنت القائل : 
كان يرن المسنتلين تعرضت ٠‏ وسا جلى يوم اجن ستحابها 
إذا كرت لهت كاد لد ره ١‏ بير إلا واعتراة اعلابا 


قال : نعم » قالت : أحسنت ! وأنت القائل : 


سل اعم بعس هام سوس ل سمس م د وو مو و م 
سرت اموم فيع غير نيام وأخو امسوم يروم كل مرا 
طرقتئك- صائدة القلثوب وليس ذا وقت الزبارة فارجعي بسلام 


لو كان عهئدك كاتذي حدثتني لوصلت ذال فكتان غير ذمام 

تح اا عل أغر كانه برد تدر هن مون سام 
قال : نعم » قالت : سوءة لك ! جعلتها صائدة القلوب حى إذا أناخت 

يبابك جعلت دوا حجاباً » ألا قلت : 

طرفتئك” صائدة التأثوب فرحا نتفي فداؤك فادخلي بسلام 
قال : نعم فسوءة لي ! ودخلت وخرجت وقالت : أيكم كثر ؟ فقال : 

ها أنا ذا » فقالت : أنت القائل : 


اجى يا عر مك حلايق“ ‏ حسان" إذا عد الحلايق أربيع 


دثوك حى يطح الب في الصا واقطمك أسباب الصا حين فطع 


ت 


Y1 


سے سے مس ابن 
3 


فواللم ما يىد ري كريم مطلته أشسل" إن" قاضاك أ يلش سرع 
قال : نعم ء قالت : أعطاك الله مناك ! وأنت القائل : 


منيئاً ريثا غير داء متجامر 0 لعترّةة من" أعرَاضتا ما استحّلت 


سرا سير بن اص صل 
۵4 8 


فا آنا بالداعي لعترّةة في الوّرتى ولا شتامست إن نعل عة رلت 
سے 4 2 2 2 5 25 0 ت ا ص لال اس ساس 
و كنت كذي رجلين»رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت 


۴ نعم » قالت : أحسن الله إليك ! ثم دخلت وخرجت وقالت : 
أيكم نصيب ؟ فقال : ها آنا ذا » قالت : أنت القائل : 


,# سه ل سے هھ م 


ولولا أن" يقال صبا تصيب وتفشي الذننا المعار 
ألا يا ليتني قامرات عثها” :وكانة يحل للالاس امار 
فَصَارت في يدي وقمَرت مالي وذاك البح لو علم الجا 
على الإعراض متها والثواني فإِن وعدت فموعدها ضمارٌ 
بتفلسبي كل مهلضوم حشاها إذا قهرت فليس ها انلعصار 
إذا ما ازل ضتاعتفئن” الحتشآايا كفاها أن يلات بها إزَار 
ولو رأت الفراشة طار متها مع الأرواح روح مستطار 
قال : نعم » قالت : والله إن إحداهن” لتقوم من نومتها فما تحسن أن تتوضأ ! 
لا حاجة لنا في شعرك » ثم" دحلت وشخرجت وقالت : أيكم جتميل ؟ قلت : 
أنا » قالت : أنت القائل :٠‏ 


لقند درفت عيبي وطال سفوحها وأصبح من تفي سسقيماً صحيحها 
ألا لیتا کنا جتميعا وإن* تمت يجاور في الموتى فرصي رها 
ع إساس ف مس ا0ے ت 3 . صف 2 

أظل نهاري مستهاماً ويلتقي مع اليل رُوحي في المنام وَروحها 


1١ 


س 


ا 0 سا ص شام و مارو ساس ل سےا 
فهل لي في كتمتان حبي راحة” وهل تنظضعني بوحة لو اوها 
قال : نعم » قالت : بارك الله فيك ! وأنت القائل : 


2 سس فسا الى 8 0 أ 5 5-2 کو سارت 36 0 قاتله 2 ٠‏ 

0 5 _- ستسما ر ستسمسأ ف سيلا . دن : ر “ين 
أبيت مع اللاك فيا لأهللها وأهلي قريب موسعون ذووففال 
يا رب إن' هلك ةلا أعش ‏ قراف لا ثرح مالي ولا امي 


بر اي 02 


ويا رب إن" وقيلت شيا فَوفها حتوف المَسَايَا رب واجمع بها شتملي 
قال : نعم > قالت : أحسنت أحسن الله إليلك ! وأنت القائل ؛ 


أله وكاو هة ي مل 1 0 ل س بوادي القرّى انی إذا ل 2 1 و 

لل - E‏ عند هن" تماش" کا قش ا ان ر ب 

ب يك لذ اين كن" SE‏ 
س سر ت 


إذا قات ما لي 8 بشينة قاتلى شن الح قالت انت وبريد” 


وإن" قلت ردي سعض عمقل أعش به شسشاء ت وقالت دال ملك ب عبد 
202 فک الل ن إل" ف كرتهنا ولا البتخئل” إل" 76 1 برف جود 
فلا أنا مر دود" بسما خوت طالباً ولا ا مد فسا 7 م ل 
0 


موت المموى مني إذا ما لقيتشها ويحيا إذا فارفتهسا ومزيد 


قال : نعم » قالت : لله أنت ! جعلت لحديثها ملاحة وبشاشة وقثيلها شهيداً . 
وأنت القائل : 
0 سقس مام ص صل اه 0سد 0 س ي ص 7 
ألا ليتى أعلبئ أضم قود لي لشسلة لا مضفى علي انها 
قال : نعم ء قالت : قد رضبت من الدنيا أن تقودك بسثينة وأنت أعلمى 
صم ؟ قال : نعم > لم دخات وخرجّت ومعها مندأهن فيه غالية ومنديل فيه 


1¥ 


وة وضر اها عسي قات دار قفتت الغالية عل راس جل سح سالت 
على لحيته ودفعت إليه الصرّة والكسوة وأمرت لأصحابه بائة مائة . 

وقال سوار بن عبد الله: قال رذبة بن العجاج : أرسل إلي' سليمان بن علي 
وهو بالبصرة فقال : هذا رسول الأمير أي مسلم قد”م ني إشخاصك » قلت : 
هن ا RS‏ 
ثم التفت إلى ارسي" فقال : هذا صاحبك فشأنك » فلم أنتهلنه" أن' حملت 
- على البريد فوافيت الأنبار مع الجمعة الأخرى فأَدخاتْ سراد قا فيه عشرة لاف 
رجل في السواد واضعي أذقانهم على قوابع سيوفهم لا ينظر بعضهم إلى بعض 
إلا" شزرا ولا يكلّمه إلا" همسا » ثم" اخشرق بي سرادق” آحر مثل الأوّل على 
مثل حالهم » فقلت في نفسي : اح تدك عل بن قل في بي ايه ناراد 
قتلي » فأيست عند ذلك من الحياة » ثم" حرجت إلى سرادق ثالث فإذا قابّة 
مضروبة تي وسطه فدفعت إليه فسلّمت بالإمارة عليه » فقال لي : أنت رؤبة 
ابن العجتاج ؟ قلت: نعم ؛ > جعي الله فداك أينها الأمير ! فقال : أنشدأني قولك 
يرمي الخلاميد جلمود مدق" > فحقلق في نفسي ما كنت قدارت وظتتشت » 
م قلت : بل أتشدك » جعلت فداك : 


لل“ ر“ دعوتي لسکا تثب حا زایا سينك 


فسكت حى فرغت منها ثم أقبل علي“ فمَال ا يم سن 
جلمود مدق" > قلت بل ادك عولي:: 


ما رال يلي حدقا ويتهلد مله" وعسشكراً يشرعه ویهزمه" 
ومفضها È‏ يتمع ویقسمله' فا سما 00 ا 

فأمسك حى فرغت ثم" قال : أنشدأني قولك يرمي الخلاميد يجلمود مدق" » 
فقلت بل أنشدك : 


۲۹1۸ 


ما وال يتأني الأمثر من" أقطاره على اليّمين وعلى يَسَارِه 
حبى أ الك 5 رارم مشمرا لا يصطلى بناره 
فقال : أنشد'ني ويحك يرمي الحلاميد ! فأنشدته : 


ەسس ه 


وقاتم الأعماق خساوي المحشرق فة الأعلام لماع افق 


00 ب 0 و 0 0 

فأنصت حی انتهيت إلى قولي : 
ون - 5 و1 س 
يىرمی اللاميد بجليمود مداق 


' فوقفت » فقال : إن أمير المؤمنين وجتهي إلى خراسان وبا جبال الحديد 
من الرجال فد مها حى جعلتها دهساً فلم أجد' لي متلا إلا قولك يري 
الحلاميد يجلمود مدق > أنا والله ذلا الحلمود » اذكر حاجتك » قلت : جتعلت 
فداك » حاجي أن تردأني إلى أهلي فقد خرجت من عندهم وهم على وجل » 
فقال : يا غلام علي ببدرة. > فكأنها لم تزل بين يديه » فقال : يا أبا الححّاف 
نك أتيتنا والأموال «شفوهة وقد أمرنا لك بثيء وهو زمر ولو أتيتنا ونحن 
على طُّمأنينة لأوطأت العرب عقبيك"» والدهر يسنا وبينك أطرق مستتب» 
ولك عتّؤدة وعلينا معول . قال روبة : فوالله ما دريت با أجيبه » ثم قال يرد على 
السير الذي جاء عليه : فما شعر ,ني سليمان في الدمعة الثانية إلا" وأنا عنده فأخبر ته 
الخبر فقال : يا أبا الححّاف هذه ديتك وربحت نفسك . 
قال : وحد ثي عبد الله بن عمرو بن عبيد الله قال : حد ثي عبيد الله قال : 
حا دحل مروان بن أبي حفصة على المهدي وأنشده شعره الذي يقول فيه : 
أتى بتكو ليلس ذال بكائن لبتي الات وراتة” الأعلمام 
أجازّه بسبعين ألف درهم » فقال مروان : 


114 


Pa‏ ين il‏ راشسي من حباشه وما الها 5 الناس من شاعر قلي 


فحداثنا إدريس بن سليمان بن یی بن يزيد بن أبي حفصة قال : كان 
سبب اتصال مروان بخلفاء بي العبّاس أن" جارية” يمانية أهد يت إلى أبي جعفر 
المنصور فأنشدتثه شعراً روان بمدح به السّري بن عبد الله يذكر فيه ورائثة 
اباس › فسألا لمن الشعر فأخبرته » فأمر بإحضار مروان » فوافاه بالربسذة 
حاجتّا فلقي الربيع » والمنصور عليل العلّة الي مات فيها » فقال : كن قريباً 
حى: ندعو بك . فلم تزل العاة تشتد” به حى مات قبل أن يصل إليه مروان . 
فقال له الربيع : الحق” بالمهدي ولا تتخللف عنه . وانصرف مروان إلى اليمامة 
فجعلها طريقاً وعليها بشر بن المنذر واليآء فأوفده بنشر فيمن أوفده وأعطى كل" 
رجل ألف درهم . فقدم هروان على المهدي وقد مدحه بأربع قصائد قوله : 


ضيه بعد دفار ا غواة هامر که تحن ا اط 


وقوله : 
طاف الال َيه بسلام أتى ألم ولتينس حين يمام 
وقوله : 
اعنص اوی وتعز عن" سعدا كنا فلمل حللمك عن هتوا ناكا 
وقوله : ش 
دري العين شرق حال 35 نالتجتد فاضت بأسراب من الدامع حتشدي 
حشدي من الحشاد » يريد أنه يخلطها به . قال إدريس : نأعطى مروان” 
المهدي ثلاثين ألف درهم فانصرف إلى اليمامة ثم عاد في سنة أربع وستين ومائة 
فطلب الوصول بيعقوب بن داود + فأقام نحواً من سنة » وغضب المهدي على 


خض 


يعقوب بن داود . قال إدريس : فحداثى مروان قال : بينا أنا واقف على باك 
المهدي إذ حرج خالد بن يزيد بن منصور فقال : يا ابن أبي حفصة ذكرك أمير 
الموؤمئين آنفاً وهو يراك أشعر اناس غير أنه يقول لا حاجة لنا فيما قبّلك فانصرف 
عن بابنا . قال : فانص رفت مغموماً ثم تكرت و ” أتمحداث عنده وأتفرّج به 
MDS‏ 
دك على رجل صدوق له رقة" لعلّه' ينفعك . قلت : ومن هو ؟ قال م 
الحسن الحاجب . فغدوت إلى الحسن فشكوت إليه ما حكاه خالد من رأي أمير 
المؤمنين . فقال : قل" ني يعقوب بن داود . فقلت : بأبي أنت وأمي ! أنت 
ترجو أن يكون ذلك مفتاحا لا أنا فيه ؟ قال : ذاك كما أقول لك . فانصرفت 


وقلت : 
أتاني من : اتهندي قول" كتأتما به احترٌ أنفي دمن الضّغن جادع 
س9 سرس اه ْ 


وقلللت» وقد حفلت الي لا شوى لها بلا حداث : إتي إلى الم راجسع 
وما لي إلى المهندي لو كنت ما مذانبا سوى حلمنه الضّاني من ٠التاسٍ‏ شافع 


ولا هلو عند اخلط مه" ولاالرضى بغر الذي يَرْضى به الله صانع 
س سگ م سے سال ل سو o‏ 
عليه من التقئوى رداء كه وللحق ثور بين عتيلتيل. ساطبع 


~0 ہ2 


ال العيئون وطرفه على غتيره من" ختشيئّة الله خاشسع 
هل الباب مفلض بي ليك ابن هاشم فعذري إن" أفضى بي الباب ناصح 


sto o‏ هسه او 6 اسمس سام of a‏ سر يټ ت ص و 
ee‏ من" وثاقه . وقد أثشبَت في أخداعنيه الحوامم 
ہے سا EET‏ م0 سرس 2م ەد ,34 ت د 
وجلى ضباب العندم سنك وراش والهضه معروفك” المتتابسع 
فقت وزير ناصح وقد" تتابعت ت عليه بإتعام الإمام الصتائسع 


ونا كان إلا إليك رر عة ونا ملك" إلا إليلم الذارائع 


7 إن ' كتانمَطُوٍيناً على الغدر كشحئه تم" أدار مته ما تجن 1 الأضالع 


۲۲١ 


ككل" مثل ما قال" ابن" يتعقوب يوسن الإخلوته قول لَه القتلذب تائم 
اسا ۵ ,ت ا ص 0 و ت سس صل اس وا وس صت وص ص و 
هس فلك تثريب إنك امن وإلي لك المعروف والقدر جامسم 


ةا الاس إلا تار موف إل كل عا تند إل" وسامع 
قال وقد قلت في قصيدة أخرى : 


سيلحشر يعقوب بن داود ختائباً يلوح كتاب بين عتينيئه كافر 
خحيانتة المهندي أؤْدت بذ كره فأمسى كن" قد" غيبه المقتابر 
بدا منك للمتهلدي كالصبح ساطعاً من الغش” ما كانت تجن" الضّمائرٌ 
وهل" لبنياض الصّبح إن لاح ضوءه فجاب الدتجى من ظلمة اليل ساتر 
أمترلة” فق الي كنت ننتها تعاطيت » لا أفتحت مما تحاذر 


قال : ثم" أتيت بها الحسن بعد يوميّن فقال : ما صنعت ؟ فأنشدتهما ياه . 
قال : اكتبهما لي . فقلت : قد فعلت . فقال : هانبهما . فتناولهما وقال : لست 
واضعهما من يدي حى أضعهما ني يد المهدي . ثم مضى وأتيته من الغد فقال : 
ما وضعتهما من يدي حى وضعتهما في يد المهدي فقر أهما فرق" لك وأمر بإدخالك 
عليه فاحضر يوم الاثنين . فحضرت فخرج علبي فقال : قد علم أمير المؤمنين 
بمكانك وقد أحب أن يجعل لك يوماً يشرفك فيه ويبلغ بك . قلت : فمتى بأبي 
أنت وأمي ؟ قال : يوم الحميس . فعّدت إليه يوم الحميس فإذا وجوه بي 
العباس يدخلون على المهدي » فلا تتام" المجلس دعاني فدخلت » فسلّمت فره” 
علي السلام » فقال : إِنّما حبسك عن الدخول انقطاعك إلى الفاسق يعقوب بن 
داود . فافتتحت النشيد بما قلت في يعقوب فأنشدته ثم” أنشدته قولي فيه : طرقتك 
زائرة فحي خيالها . فأعجب بذلك وقال : جزاك الله خيراً . فقلت : اشهدوا 
هذا والله الشرف» أمير المؤمنين يجزيي خيرآء ثم” أنشدته: أعادك من ذكر الأحبة 


عائد” » فلا صرت إلى قولي : 


۲۲ 


فو اسم 4د 


أينادي بي العباس بيض سوايغ على كل قوم باد تات عوائد 
a‏ زد 1 5 


فهنم' يعد لو ن السّمك من قبّة المدى ٠‏ كما يتعدل البتيت الحرم القتواعد 
ستواعد عر المسلمين وَإِنَما ‏ يشوء بصولات الأكلف السواعد 
بين" بني ساقي المتجيج, ختليفة"” عت وَجنهم ثور من الحتقا شاد 
کون غراراً نومه من* حذارم على قلبّة الإسلام واللتلق راقد 
كتأن” أمير المؤمنين ندا لرآفته بالثاس لتاس والد 
على أنه من" حالف الى متهم سقته به المت الحتوف الرواصد 

أشار إلي” فأمسكت . فقال : يا بي العبّاس هذا شاعر كم المنقطع إليكم 
المعادي فيكم فآنوا إليه ما يسره . فقلت : ينبغي إذ سمعوا كلام أمير المؤمنين 
وعرفوا رأيه أن يصلوني من أمواهم . فقال : أنا فارض عليهم لك مالا" » ففرض 
على موسی ابنه خمسة آلاف درهم وعلى هارون خمسة آلاف ثم فرض على 
القوم على قدر حالاتهم حى فرض عليهم سبعة وثلائين ألف درهم والربيع يكتب 
كل" ما فرض على كل رجل منهم . فقال أبو عبيد الله : يا أمير المؤمنين نما 
حن من أهلك فأدخلنا فيما أدخلتهم فيه > فجعل عليه ألفاً وعلى الربيع ألفين » 
فتمّت أربعين ألفاً . فقلت : يا أمير المؤمنين من لي بهذا المال ؟ قال : هذا ع 
وأشار إلى الربيع » م" قال : إن" أمير المؤمنين يُعطيك من صب ماله » فأمر لي 
بثلائين ألف درهم ني ثلاث بر » فجيء بهن فط رحن قريباً » فدعوت وشكرت 
فقال : يا ابن بي حفصة ستجيئك صلاتي وبري ويأتيك مي ما يؤد يك إل الغى . 
قلت : يا أمير المومنين قد رأيت من قتبولك وبشرك وسرورك عا سمعت مي 
ما سأزداد به شعراً وستسمع ويبلغك اوقلت نا أمتن المؤمنين لا يبلغ ما أعطيتتي 
لشاعر بعدي . قال : أجل" . قلت : وآذ ني في زيارتك . قال : نعم . قلت : 
يا أمير الممنين لي عدو فيك وني أهل بيتلك فإن رأى أمير المؤمنين أن لا يتجعل 
لأحد علي" اكاك ا قال + الا سهان غك هرة ابر الؤمين قلت : 


۳ 


اكتب إلي” بذلك تايا . فآمر بالكتاب بذلاك » فاتصرفت » فلا صرت ختائئف 
السئر خرج إلي” حادم بمنديل فيه أربعة أثواب : ثوب وڻي ولوب حز وجبة 
بياض محشوة وقميص › فقال : ألبسوه وأعيدوه إل » فلبست اللا والوشي 
على الثياب الي كانت عن و افك فن عل اجن سنكي ا 
ا e‏ الموامنين هدكذا وقد ملست 
شبك فلت ٠‏ وال لو كانت كرافة أمير اومن اح لا خلت مها قينا 
oS‏ 
: المطرف ! وأنا قائم > ثم” قال الثالثة المطرف » فلمًا أبطأوا انصرفت 

کک > فلم ألبث أن رفع السئر وخرج أ ر 
فقهت إليه » فلا رآني قال راك اها برع ع ان ؟ به قنش علي بين 
يديه » وأمر لي بعشرة من نخدم الروم وقطيعة بناحية السواد » فبعلت القطيعة 
من عيسبى بن موسي بعشرين ألف درهم وبرذون بسرجه ول محامه . قال : فلم 
يزل مروان على باب المهدي حى هلك . ٠‏ 

وعن عبد الله بن هارون قال : حدأبي عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله 
عن المغيرة قال : دخل المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي وأبو السائب. والعثماني 
ابن لوالو الرطب وابن أخت الأحوص عل المهدي وهو بالمدينة فقال : أنشدوني . 
فأنشد المغيرة : 


ص ل 


ولتاس ا ف السماء برو 
فسالل 5 دار السماءر 
وما البندو إلا دون وجهاك الد جى 
وما نيرت عتيسي إلى ادر مساشياً 
وأنشد ابن أحت الأحوص : 


قات كلابة : من هذا؟ فتلت لما: 


© 
و 


4 


وأثت لتا در على الأرض مقمر 
رال شكاني عكر ما لك أضمر 
غيب فتبداو حين غاب فتقامر 


و 


که چ“ ,م “mw‏ سق ه 


هذا الذي أت ممن” أعتداثيه زا 


8غ ل سا هه ف لاا ال 
١‏ 


إني ارو لج بي حب فأحرضي 


وأنشده العثماني المخرومئ : 
رمي القلب هن قتلى السواد فأواجنا 
وغرد حادي البين وَاُشقّت العا 
کی حزناً من حاد ث الد هر أشي 
كنت قبل الوم بالبين جاهلاة” 


سر مد اق 
- 


وفك 


وأنشدة آبى الشات .: 


سر صف 


فم خا و ق 


راح تمي بالرتحيل. مانا 
ت 5 ذ ص وي م و 3 

فسأ صسحت مسلوب الفؤاد مفجعا 
أرّى ال لا أسطيع للبين مد فعا 
OG‏ م11 ران 


ساس ا 


يتما 
ختليتي إن' لبلتى أقاسَت مَإِتي 


أصيخًا لداعي حب لَيألى فد ور لطا تعره اي 
مُقيم” وإن' بَانَت فبينًا بنا معنا 


ت مر رص 5 & 0 
فعيد كما بالله .أن 


0 م و ارس 


وإن انشتت ليلى برع يتحوزها 


سرض مے ال م ص 


تتزعزعا 

فقال : والله لأغني تكسم الليلة ! ثم قال للمغيرة : هل للك من حاجة ؟ 
فإننه بلغي أنك بعت جاريتك ني دين كان عليك . قال : والله يا أمير الموؤمنين 
لقد فعلت ذلك . قال : فلأردثها عليك» فأجاز ثلاثة منهم بعشرة آلاف دينار 
إلا ابن لوالو الرطب فإنه سار معه : فمر بدار فقال : لمن هذه الدار ؟ فقال : 
للأحوص الذي يقول : 


يا بيت عانكة الذي أتعرّل حذر العدى وبه الفواد موكل” 


0 


وأراك تفعل ما هويت وبتعضاهلم' 2 مدق الح يث يقلول ما لا بقعا 
فقال : عر علي لم تأخذ شيئا » م قال للربيم : اعتق ما تملك إن لم تعنطه 
أنت عشرة آلاف دينار وأنا عشرة لاف دينار » فقبضها وخرج . 
قال : ودخل ابن الحياط على اهدي فمدحه فأمر له مسين ألف درهم » 


Ye 18 


فلممًا قبضها فرقها على الناس وأنشأ يقول : 


سس س هش ا 


لست يكفي كفته” أبتتنى الغنى2 ول أدر أن الود من" كه يعدي 


ا م ما اد درو القن . ٠‏ قداث واصداي: ف د ت ا غندي 


فأعطاه لکل" درهم ديناراً 1 
قال : ودخل سلم بن عمرو الحاسر على المهدي فقال : 


اليس أن" الناس أن" يدرك الى مرجي أمير المؤمئين وسائله 


قد ا عذال" وتائلات كتأتهما عتدال” التي وتائله 


فقال : أمّا ما ذكرت يا سلم من الحود فوالته ما تعدل الدئيا عندي خاي 
هذا » وما العتدال” فإنه لا يقاس برسول الله » صلى الله عليه وستم » أحد” 
وإني لأنحراه جهندي » ثم أمر له بعشرة آلاف درهم وعشرة أثواب ؛ ثم" وفد 
عليه في السنة الثانية فأنشده : 


إن" اللحلافة تم تكن بخلاقة ‏ حى اسُتقرت في بي العباس ٍ 
ير س اه عي ل 


شدات متاكب 


89 و ام سل اس © اه ار 5 
مخليفة كالداهر يتخلط ليته بشماس 


فأمر له بعشرين ألف درهم وعشرين ثوباً › فلا كان ني العام الثالث وفد 
عليه فأنشدم : 
أفتى سوال السائلين بجو ده ملك" مواهيه” تروح وتعْتّدي 
هذا اللتليفة" عرد ة وتوا د السؤال” وجوداه” ل تنفد 


- 


فأمر له بثلاثين ألف درهم وثلاثين ثوباً . 
وعن أحمد بن بكر الباهلي” قال : حداثني حاجب المهدي قال : قال لي 
المهدي يوماً نضف النهار : احرج وانظر من بالباب. فخرجت فإذا شيخ واقف » 


۲٦ 


فقلت : ألّك حاجة ؟ فقال : ما يمكن أن أخبر بحاجتي أحداً غير أمير المومنين » 
فير كته ودخلت على المهدي ؛ فقال لي : اخرج فانظر من بالباب؛ فخرجت فإذا 
الشيخ » فقلت : إن كان لك حاجة فاذكرها. قال : لا أذكرها إلا" لأمير الموامنين. 
ففعل هذا مرّات ؛ فقال المهدي : انظر من بالباب. فقلت : شيخ قد سألي غير 
دفعة عن حاجة فقال :ما يمكن أن أخمبر بحاجي أحداً دون أمير الموامئين» فقلت : 
أيدخل ؟ قال : نعم ومره بتخفيف » فخرجت وقلت له : ادخل وخفف . 
فدخل وسلم بالحلافة ثم" قال : يا أمير المؤمنين إن قد أمر'نا بالتخفيف : 
قان“ شت فا کا كتريشةٍ مى تلقنها الأنفاس ف في الحو تذهب 
وإن ششت نت تتا فنا ب كصخرة مى تلقهاني حومة ا 


پټ ب ساس ا 


وإن' شئّت سلمنا E‏ مى يقض حقساً من سلاملك تعب 


من لمق للك جا ام لل اك جار 
بعشرة آلاف درهم . 

قال ايرد : حداثني محمد بن عامر الحنفي قال : ذكروا أن" فتليانا كانوا 
مجتمعين قد افوا في نظام واحد كلهم ابن نعمة وكلّهم قد شرد عن أهله 
وقنع بأصحابه » فذكر ذاكر" منهم وقال : كنا قد اكترينا دارا شارعشها على 
أحد طرق بغداد المعمورة بالناس فكنًا لا نسشكثر أن تقع مؤونتنا على واحد 
منا إذا أمكنه ويبقى الواحد متا لا يقدر على شيء فيقوم أصحابه بأمره الدهر 
الأطول » فكنًا إذا أيسرنا أكلنا من الطعام أطيبه ولبسنا من اللباس أنه ودعونا 
اللهين والملهيّات وكتا في أسفل الدار » وإذا عدمنا الطرب جلسنا في غرفة 
لنا نتمتتع فيها بالنظر إلى الناس © وكتا لا شخل" بالنبيذ في عر ولا يسر 
ولو نبيع اثوب من الأثواب» فإنا لكذلك بوم إذا بفتى يستأذن عابنا » فقا له : 
اصعد وادحل" » فإذا رجل حو الوجه سري الميئة تنبىء روؤيته أنه من أهل 
النعم . فأقبل علينا فقال : إني سمعت بمجتمعكم وحسن منادمتكم وصحة 


يفف 


ألفتكم حى كأتكم ارجم جميعاً في قلب واحد فأحببت أن أكون واحداً 
منكم وأن لا تحتشموني . قال : وصادف ذلك متا إقتاراً من القوت وإكثاراً من 
النبيذ . فقال لغلام معه : هات ما عندك . فغبر عتا غير بعيد ثم أتى بسللة 
يران فيها طعام من جداء ودآجاج وفراخ ورقاق وأشنان وأخخلة ومَحُلب 
فأصبنا من ذلك الطعام ثم" أفضنا في شرابنا وانبسط الرجل » فإذا هو أحلى ختللق 
الله إذا حتداث وأحسنهم استماعاً إذا حُداث وأمْسَكهم عن ملاحاة إذا 
خولف » ثم" أفضينا معه إلى أكرم مخالعة وأجمل معاشرة » فكنا ريما امتحتاه 
بأن ندعوه إلى الشيء الذي نعلم أنه يكرهه فينُظهر لنا أنه لا يحب غيره ويترى 
ذلك في أسارير وجهه » فكنًا نغی به عن حسن الغى ونتمثّل بكلامه ونتدارس 
أخباره » فشغلنا بظرفه وبما عاشسرنا به عن وصفه والسوئال عن تعرّف اسمه 
ونسبه » فلم يكن عندنا من أمره إلا" معرفة الكنية » فإنَا سألناه عنها فأنبأنا أنه 
يكنتى أبا الفضل » فقال لنا يوماً بعد اتتصال الأنس : ألا أخبركم كيف عرفشكم؟ 
قلنا له : اننا لنحب ذاك . فقال : أحبتبت جارية” في جواركم وكانت مولاتها 
ذات حبائب فكانت تختلف بالرسائل بينها وبين حبائبها وكنت أجلس ها في 
الطريق ورأيت غرفتكم هذه فسألت عن خبرها فحُْبّرت عن اتلافكم ومساعدة 
بعضكم بعضاً فكان الدخول عندي فيما أنم فيه آثر عندي من الظفر بالحارية . 
فسألناه فخبّر نا بمكانها . فقلنا له : فاا لخد عنها لك حى يظفرك الله بها . قال : 
يا إخوتي إني والله على ما ترون من شدة الشوق إليها والكتلف بها وما قد رت 
فيها حراماً قط وما تقديري إلا" مطاولتها ومصابرتما إلى أن يمن الله جل وعز 
بئروة. فأشتريها . فأقام معنا شهريّن ونحن به على غاية الاغتباط وبقربه على غاية 
السرورءثم” احتبس عتا فتألمنا لفراقه كل ممض"” ولوعة مؤلة ولم نعرف له 
منزلا” نلتمسه فيه فيكون فقده أحفٌ علينا » فكدر عيشنا الذي كان صافاً قد 
طاب لباه » وقبحما كان قد حسن لنا بقربه وانصرام الغم” بمحادثته » فكنًا فيه 
سما قال القائل : 


سرض 


د كترنيهم* کل حير رأيثه ‏ وشم فما اناك منهلم' على ذكثر 

فغاب عتا عشرين يوماً لا نلتذاهن . ثم نحن يوماً جتازون في الرصافة 
فإذا به وقد ب ان نبيل وزي جليل فحيث بصر بنا انعط عن دابته 
وامحط غلمانه م : يا إخوني ما هناي عيش بعد کم ا أماطلكم 
بحديي وخبري حى لر هش ال ف إلى مسجد فقال : أعرفكم 5 
نفسي » أنا العبّاس بن الأحنف وكان من خبري أني انصرفت من عندكم إلى 
منزلي والمسوّدة قد أحاطت بي فمّضبي بي إلى دار أمير المؤمنين فصرت إلى يحيتى 
ابن خالد فقال : ويحك يا عباس إِنّما اخترتك” من ظرفاء الشعراء لقسرب 
متأخحذك وحسن تأتيك ! وإن” الذي ندبتك له من شأنك » وقد عرفت خطرات 
الدّلتفاء » وإني أخبرك أن ماردة” هي الغالبة على أمير المؤمنين وقد جرى بينهما عتب 
وهي بعرّة دلالة المعشوق تأبى أن تعتذر وهو بعزّة الحلافة وشرف اللاك يأبى 
- ذلك»وقد رمت الأمر من قبلهما فأعياني وهو أحْرى أن تستفزه الصبابة» فقل”' 
شعراً تسهل به هذا السبيل 5 كلامه ء ثم" دعاه أمير المؤمنين فصار إليه ؛ 
وأعطيت قرطاساً ودواة فاعتراني الزمع وتفر عي کل شيء من العتروض ثم” 
انفتح لي شي ء ء من الأشياء والرسل ما تغبّني فجاءتي أربعة أبيات رضيتها وقعت 
صحيحة المعنى سهلة الألفاظ ملائمة لما طألب مني » فقلت لأحد الرسل : 
الغ الوزير قد قلت أربعة أبيات فإن كان فيها مقنع . وني قدر ذهاب الرسول 
ومسجيه حضرلي بيتان من غير ذلك الروي 2 فكتبت الأربعة الأبيات في صدر 
الر قعة وعقبت بالبيتين فكتيت : 

و رةه 


العتاشقو ن كلامم مشغضب وكلاهما متوجد متجلب 
صّدات منفاضبة” وصدا مسغاضياً و کلاهتما مما يتعالج معب 
راجع أحبتك الذين مجرتم إن اليم كل فا تحب 

إن" التجشب إن' تطاول متشكما. داب السو له فعز اذ 


۲% 


ا 


ص ,يع 


لا بد للعاشق من وقفَةر تكون بين الوصل والصرم 

حتى إذا ام تمسادى به راجع من ری عالى رغم 

قال : ووجهت بالكتاب فدفعه إلى الرشيد » فقال : والله ما رأيت شعراً 
أشبه عا نحن فيه من هذا » والله لكأني قنصدت به . فقال يحيتى : فأنت والله 
المقصود به يا أمير المومنين» هذا يقوله اعباس بن الأحنف ني هذه القصة . فلما 
قرأ البيتين وأفضى إلى قولي : راجع من يبوى على رغم > استفرغ ضحكا م 
قال : إني والله أراجعها على الرغمء وقال: يا غلام نعلي » فنهض وأذهله الحذل 
والسرور غن أن يأمر الي بشيء . فدعاني يحيى وقال : إن" شعرك قد وقع بغاية 
الموافقة وأذهل أمير الموامنين السرور عن أن يأمر اك بشي ء . قلت : لكن” هذا 
الحبر لم بقع مي بغاية الموافقة . قال : إذاً اوق .¢ جاء إنسان فسارة” بشي ء 
فنهض ونمضت لنهوضه . فقال بباعاس آنبيت ابل الاس > أتدرتي فا سارن 
به هذا الرسول ؟ قلت : لا . قال : ذكر أن ماردة تلقدّت أمير الموامنين لا علمت 
که قال + : كيف كان هذا يا أمير المؤمنين ؟ فأعطاها الشعر وقال : هذا الذي 
جاء بي ! قالت : فمن يقوله ؟ قال : العبّاس بن الأحنف . قالت : فبكتم 
كوفىء ؟ قال : ما فعلت شيئ . قالت : إذآ والله لا أجلسن حى يكافاً ! فأمير 
المؤمنين قائم لقيامها وأنا قائم لقيامهما وهما يتناظران في صلتك » فهذا كله 
لك . قلت : ما لي من هذا إلا" الصلة ! فضحك وقال : هذا أحسن من شعرك . 
فأمر لي أمير المومنين نمال كثير وأمرت هي لي بعال دونه وأمر لي الوزير بمال 
دون ما أمرت به وحَُّمائت على ما ترون من الظهر . ثم” قال لي الوزير : تمام 
اليد عندك أن لا تخرج من الدار حى يثّل لك بهذا المال ؛ فاشتريت لي ضياع 
تفل عقر يخ آلف درنهم ودقع إلي' نقيّة الال . فهذا هو خبري الذي عاقي 
عنكم» فهاسّوا حى أقاسمكم ااضياع وأفرّق بينكم الال . فقلنا : هشأك الله 


خرف 


مالك » كنا يرجع إلى نعمة من أبيه وأهله . فأقسم وأقسمنا فقال : أثم إسوتي 
فيه . قلنا : أمّا هذا فتعم » فامضوا بنا إلى الحارية حى نشتريها . قال : فمضينا 
إلى صاحبتها » وكانت جارية جميلة حاوة لا تحسن شيئاً أكثر مما بها من الظرف › 
وكانت تساوي على وجهها خمسين ومائة دينار » فاستامت بها صاحبتها 7 
مائة دينار فأجبناها بالتعجب فحطت ماثة . فقال لنا العبّاس : يا فتيان إني أحتشم 
والله أن أقول بعد ما قلم ولكن هي جارية في نفمي ما يم سروري » إن" هذه 
الارية أريد إيثار نفسي بها وأكره أن تنظر إلي” بعين من قد ماكتس” في ينها 
فدعوني أعطيها حمس مائة دينار . قلنا : قد حطلت مائة ! قال: وإن فعلت. 
فصادفت مولاتها رجلا حرا وأخذات من الثمن ثلاتمائة وجهزما بالباني فما 
زال لنا عشيراً حت فرق بيننا وبينه الموت . 

وعن المبرّد قال : حدثي من اعتمد عليه أن" مسلم بن الوليد كان يمدح 
من" دون الخليفة وكان يقول : إن" نفسي تذوب حسرات من أنه يحوي خزائن 
الحلفاء من لا يقاربي 5 فى أدب ولا يوازيى في نسب ولا يصلح أن يكون شعره 
خادماً لشعري . وكان إذا كسب جمع أصحابه فلم برج من متزله حتى يأني على 
جميع ما معه ء فلا يزال في أكل وشرب وقصف حتى يفى ما معه » فعرف 
بذلك » وكانت البرامكة ويزيد بن مزيد الشيباني ومحمّد بن منصور بن زياد 
يروه ويعطفون عليه ويتفقّدون من حاله . فخرج ذات يوم فلقي يزيد بن منصور 
الحميري يباب الرشيد فسلم عليه فر د" عليه السلام ورحتب به وسأله عن شأنه 
فخبّره وسأله أن يقرب من الحليفة وأن بحتال حى ESE‏ 
عليه أرزاقه . فقال له الحميري : سأتأنتى لوصولك إلى أمير المؤمنين . فدخل 
الحميريّ فأصاب أمير المؤمنين لقنس النفس قد اشتمل عليه الفكر في سرعة 
تقضي أمور الدنيا وأنه لا يتشبّث منها بشي ء إلا" كان كالظل” الزائل والسراب 
الحادع . فقال له جعفر بن يحيى : يا أمير المومنين أفتظن” أن" هذا الفكر حبس 
.عليك الينام ويمنعك مما لا تستمتع به ؟ إنّما هذا الذي أنت فيه عتارض" عرض 


۳۱ 


لك » وقد كان ملك من الملوك يقال له ,همان وكان من أجل" ملوك العجم وكان 
حكيماً يقول : الهم" مفسدة للنفس ومتضلة للفهم ومتشدهة اقلب » ومن أءة 

الحطا التشاغل” بما لا يمكن دفعه » وقد قالت الحكماء : بالسرور يطيب العيش 
ومع الهم" يمى الموت . وقال له سليمان بن أبي جعفر : يا أمير الموامنين يروى 
عن لقمان الحكيم أنه قال : من ملك يستأثر » ومن لا يستشر يندم » والهم” 
نصف الهرم ٠»‏ والفقر الموت الأكبر . قال : فكأن الرشيد شط واندفع عنه 
ما كان اعتراه من ذلك الفكر . فتقدام إليه الحميري وقال : يا أمير المؤمنين 
خلتفت بالباب آنفاً رجلا من أخوالك الأنصار متقداماً في شعره وأدبه وظرفه » 
أنشدني قصيدة يذكر فيها أنسه ووه ولعبه ومحادثته إخوانه ويذكر مستجالس 
اتتصلت له بأبلغ قول وأحسن وصف وأقرب رصف » يبعث والله على الصبابة 
والفرح ويباعد عن الهم والترّح › وكأنّه قد وفّق بيمن أمير المؤمنين وسعادة 
جداه لان يكون ميرثاً من هذه الشكوى زائداً في سرور أمير الموامنين مستدعيا له 
صلة رحمه والتشرف بخدمته . قال : فاستفزه السرور والقلق إلى دخوله عليه 
واستماع قصيدته وجعل يتابع الرسل بعضهم في إثر بعض حى دخل . وكان 
حلو الشمائل » فوصل إليه في وقت قل كان خرج فيه من رسم الشباب وشرته 
ولم يكن أي عداد من قد اضطرب ستا » وكان ناهيتك” من رجل معه فهم” 
وتجربة وتمييز ومعرفة > فأمهل حى سكن ثم" أذن له ي الوس والانبساط 
واستدعى منه أن يزيد ني الأنس ٠‏ فانبرى مسلم ينشد قصيدته » فجعل الرشيد 
يتطاول لها ويستحسن ما حكاه من وصض شراب وهو ودماثة وغتزل وسهولة 
ألفاظ » فأمر له بمال وأمر أن يذ له مجلس يتحول إايه » وجعل الرشيد 
وأصضحانه يتناشدون قصيدته » فسماه ومث بآخر بیت من قصيدته صريع الغواني » 


والرشيد الذي سماه هذا الاسم . والقصيدة هي هذه : 
أديرًا علي الكتأس لا تششريا قلي ولا تطلبا من" عند قاتدي حلي 


۳ 


3 عرق أن اموه كات 
م ساسع ساس ره سسا ا 
أحب التي صدات وقالت لتيربهنا: 


رك سس ناه کے اسه 


لے ر تا وكلست عيسي بنظرة 


سرس ن لے ت 


كتست تار يح الصبابة عاذ لي 


ومانحة E‏ قهوة 


مم ص و دش دير 


ربيبة شمس ام تجن عرو قها 
تسثتا لها متا ختطيا لبضيها 
قد استو د عت دتا ها فهو قتائم 
فوَافى با عتذاراء حل آلو نتدى 
عة الا تكن ي دم عاصر 
78 على كتف المدير بكونها 
أماتت نفوسا مين حيناة قري 
شققتا لها في الدان عيئناً ا 
كأن" فنيقاً باز لا شق نره" 
i‏ من كف ظبية 


عى #6 س 


كتأن” ظباء عدكتفاً في رِياضهنًا 


سے س ت 


وحن ل 0 2 فاح سره 


تنضا كله طوراً وتبكيه رة 
إذا ما علت متا ذؤابة” واحد 


م شرم 


فلا تحن مكنا ماق لمر بغثة 


t~ 


اد قاد للذ ات e‏ 
هل العينش" إل أن تتروح هعم الا 


f 


وتكن عل سن لا يتحيل” فا فتثلي 


داعيه الشر اا مه ا من وصلي 


إتيها تزيد القتلاب تبلا“ على حتبلر 
2 ھت ص ل 5-5 

فام يدر ما لي واستر حت من الععذل 
يهود ية الأصهتار مسلمة البتعلر 


Jo ~~ 


بتار و لم يسجممع لها سعف ؛ التتخل_ 
فجتاء بَا يتمشي العرضدة في مهل 
بها شفاً بين الكروم على وجل 
جتزيل” العطايا غير نكس ولا وغل 
حرورية ني جتوفها دنه يقلي 
فنصّارت لله مهتا أنامل” کتالد بل 

وماتت فلم تطتب بوتر ولا سبل 


سس ص إن 


كا اعات عين ا بالکنخل 
إذا أسفيرت مها الششعاعه على البترك. 


سا ا س © عا > اوا" 
مباكلة حتؤراء” كتالرشر الظفشل 


اسار ها أو ی قانق ىة الل 


فکان عاسه ساف ر عاظل 
ك اة اء ذات شوى عل 
لوحتل 
ولاهي غاد تك بعل عل ولا نهل 


م سا س هټ 
م 60م 


سوام سن ٠.‏ 
به مشي ا لممقسيسك 2 


3-5 


ع ه س 92 0 2 لك a‏ 
لاسضی هما أو أضيت فتن مشن 


سے 9 03 E‏ 4 
تغدو صريم الكأس والأعين ال 
وتغدو صريع الكاس والآعين السجل 


1 
: 
1 
ش 

4 
1 


قبل : وأدخل الفضل بن يحيى أبا نواس إلى عند الرشيد فقال له الرشيد : 
أنت القائل : م 


لل سب م 
e‏ 


ي الدن“ حتے ھی ف ر قلسة دی 


أحسبك زنديقاً ! قال : يا أمير الممنين قد قلت ما يشهد لي بحلاف ذلك . 
قال : وما هو ؟ قال قلت : 


شيم ارس ا ل و لع مه 32-5 20-02 - و 
ية نسار قسدح القاد ح واي حدر بلغ الازح 
لله دز الشيلْب من واعظ وتاصح لو قبل التاصح 
قاغلد قا ني التق أغللوطة” وَرح لما أثت له راح 
من يق اله قذاك الذي سيق إليه الجر الرابسح 
لا مجتلي الحوراء من خدارها إلا امروة ميزانه راجح 


س هم مومه مم م ورزر م 


فاسم بعينيك إلى نسوة مهورهن العمل" الصالسح 


فقال الفضل : يا سيّدي إنّه ليؤمن بالبعث ويحمله المُجُون على ذكثر 
ما لا يعتقده » ثم” أنشد : 


نقد دار ف رهم الد يار 4 بكاني وقد" طال” تردادي بها وعنائي 
کا 8 بع في الدايارٍ طر د ارا أمسامي 06 وورائي 


ا ا ا 0 ےش سم I‏ 


فما بدا لي الاس عديت اقبي عن الدار واستولى علي عتزائي 
إلى بيت حان لا تهر كلاب علي ولا يُشكرزن” طول ثوائي 


ت ED‏ لھ ي سے م ى س ص مھ اام 
فسا رمته حتى اتی دون ما حوت يميي وحى ريطي وحذائي. 
000 م ت 2 و ےا ٥‏ ,سے o‏ س - 
و كس كصباح السماء شربتها على قبلة 2 معد بلقاء 


ت 


أت دوتها الأيام حى كتأتهنا تساقاط نور من فتوق مام ٠‏ 


4 


ری ضوءها 0 ظاهر البيت ساطعاً عليك” ولو غطيةة' بغطاء 


شارك من شای ااه و وهل ر عل امياد 
تراك ير ما اتظطويتنا عل التفى ونا ساس دنات أب الا تان 


سام حاف الله حى كتكأتما بول رياه صباح مساء 
أذ" طوال” الساعدبن کأتما باط نجادا سيفه بلواء 


فخلع عليه الرشيد ووصله بعشرة آلاف درهم والفضل عثلها » فنظر إلى 
جارية تختلف كأتها لؤلئة فقال : يا أمير الممنين آنا ميت في ليلبي هذه فإذا 
مت فَمْر أن أد'فن في بطن هذه الحارية . فقال له الرشيد : خذ"ها لا بارك الله 
لك فا ( قال أبو انواس" + فاخا والفزفت ملل الفسين سنا وي مثرل 
غلام” مثل” القمر » فلقيني محمد بن يسير الشاعر فقال : أتينتلك مهتا بم 
حباك به أمير المؤمنين . فقلت : نعمة" تتبعها نقمة . قال : ولم ذاك ؟ فقلت : 
عندي غلام مثل القمر وهذه مثل الشمس وإن جمعتهما أتخوف ما تعلم وإن 
أفردت الحارية لم آمن عليها وغلامي لا بد منه . قات : اجعلها عند بعض 
إخوانك إلى وقت حاجتك إليها .قلت : فلعل” الحارس” هو المتحرسٌ منه . 
قال : فصيرها عند عجوز تق بها » قلت : لعلي أسترعي الذئب ! قال : 
ثم” افترقنا » فالتقى معه أبو نواس بعد ثلاثة أيام فقال له : يا محمد بن يسير ما على 
الأرض شر منك » شاورتك في أمر فلم تفتح علي" فيه شيثاً فلما فارقتلك ازدحم 
علي" الرأي المصيب . قال محمّد : فماذا صنعت ؟ قال : زوجت الشمس من 
القمر فحصّلتهما لأقضي بهما وري ! قال : كان الشيء عليك حلال فجعلته 
حرام . قال : يا أحمق شاورتك في الحلال والحرام ! إتما قلت كيف الرأي 
في تحصيلهما ١‏ ثم أنشأ : ش ش 

زوج هلاك بی لكي أذكيح ينتيل تينتين. 


Yo 


ا 5-7 سے ا 5 و ع شاه 
اشکسح هذه مرة ثم ذا ادير و بيس صفین_ 
ساس وال 


سسا لنفاسبي بهما لل“ يا من رأى مطلع شمسين 


p0‏ ت 


وحداثنا محمد بن أيتوب بن جعفر بن سليمان وهو أمير البصرة قال : 
كان بالبصرة رجل من بي تميم وكان شاعراً ظريفاً وكنت آذہں به فأردت أن 
أخدعه فقلت : يا أبا نزار أنت شاعر وظريف والأمون أجود” من السحاب الحافل 
والريح العاصف فما ءنعك منه ؟ قال : ما عندي ما تحمل به . قلت : أنا أعطيك 
نجيبا فارهاً ونفقة سابغة تخرج إليه وقد امتدحته فإنتّك إن حّظيت بلقائه صرت 
إلى أمنيتك . قال : والله أيتها الأمير إني لا أظنّك صادقاً . قلت : أجل » فدعوت 
بنجيبة فارهة . فقال : هذه إحدى الحسنيين فما بال الأخرى ؟ فدعوت له 
7 درهم . قال : وهذه الثانية » قال : أحسبلك أيّها الأمير قصّرت في 

. قال : هي لاك كافية إن قبضت يدك عن السرّف . قال : ومى رأيت 
3-9 في أكابر بي سعد فكيف ني أصاغرها ؟ فأخذ النجيبة والنفقة لم" عمل 
أرجوزة ليست بطويلة فأنشدنيها وحذف منها ذكري .'فقلت له : ما صنعت 
شيئاً . قال : وكيف ذلك ؟ قلت : تأتي الدليفة وأنت وافد فلا تفي على أميرك ! 
قال : أينها الأمبر أردت أن تخدعبي فوجدتتبي ند اعا.أما و الله ما لكرامي حماتتني 
وجندتلي يمالك الذي ما رامه أحد إلا“ صر اه عد ادنر ل ولكن لاذ كرك ! 
قلت : فأنشد ني ما قلت. فأنشدني » فقلت ا وأجدت .ف رکي وخرج حى 
أتى الشأم والأمون بسَلغوس » فأخبرني قال : بَِيْنَا أنا في غزاة قرة قد ركبت 
بي لست أطعازري واا أرين العسكر فإذا أنا بكهل على بغل فار ما يقر 
قراره ولا يدرك مسطاه » فتلقّاني مكافحة وهواجهة وقال : السلام علیکم » 
بكلام جهلوري ولسان بسيط . فقلت : وعليكم السلام . فقال : قف إن شئت . 
فوقغت ٠‏ فتضوعت منه رائحة المسك الأذفر . فقال : ممن ؟ قلت : 0 
ضر . قال : ونحن من ضر » ثم” ماذا ؟ قلت : من بي ميم . قال : و 


احرف 


بعدهم ؟ قلت : من بي سعد . قال : هيه" » فما أقدمك ؟ قلت : قصدت هذا 
املك الذي ما سمعت بثله أنندى راحة ولا أوسع باحة ولا أطول باعا ولا أمدا 
يفاعاً منه . قال : فما الذي قصدته به ؟ قلت : شعر طتَيّب يدن" على أفواه 
ارثا وري اذخ مسي تقال :افاي لصيف وت ارك 
اترك أي قفدت الحليفة بشعر قلته ومديح حبر ته فتقول أنشد نيه ؟ فقال : 
وما الذي تأمل فيه ؟ قلت : إن كان على ما ذ كر لي فألف دينار . قال : أنا 
أعطيك آلف دينار إن رأيت الشعر جيداً والكلام عذباً وأضّم عنك العناء 
وطوك الترداد » مى تصل أنت إلى الحليفة؟بيئك وبينه عشرة آلاف رامح ونابل . 
قلت : فلي عليك الله أن تفعل ؟ قال : لك الله علي أن أفعل . قلت : ومعك مال ؟ 
قال : بغلي هذا خير من ألف دينار ثل لك عن ظهره . قال : فغضبت 
وعارضتي مرة بي سعد وخفّة أحلامها وقلت: ما يساوي هذا البغل» هذا 
النجيب ! قال : فدع عنك هذا ولك الله أن أعطيئك ألف دينار ؛ فأنشدته 
الأرجوزة وقلت : 


o 


مانو ا GE‏ ,رفاسي ا اه 


ی 7 س ص س ص اه مس © ارصن سام ممه م سه ت س 
وقائد الكتيبّة الكثيفه ‏ هل لك في أرجوزة ظريفه 
لهس اس 0© u,‏ ته oS‏ عو نش لشي سن اسه 
أظرف من فقه)] أن حنيفه لا والذي أننت له خليفه 
ت س ي 0 امه 5 سگ 3 سا اريس ٠.‏ 
ما E‏ ف أرضنا عفيفه أمير تا . شک حل بف سه 


اټ کر سه ت 


وما اجتبى شيا سوى الوظيفته' فالذائب والتعلجة في سقيفه' 
والنّص” والتاجر ي ق قتطيفة” 
فوالله ما أتممت إنشادها حى جاءني زهاء عشرة آلاف فارس قد سدوا 
عت ماس 5 5 ؟ 5 . 2-4 0 و 0 5 
الأأفّق” وهم يقولون : السلام عايك يا أمير المؤمنين . فأخذني القلق » ونظر إلي 


YY 


بتلك الحال وشمل قد تبد”د فقال : لا بأس عليك ! قلت : يا أمير الموؤمنين 
مدر انت ؟ قال : نعم . ثم" التفت إلى خادم في جانبه وقال له : أعدطه 
ما معلك ؛ فأخرج له كيسا فيه ثلاثة آلاف دينار وقال : هناك" سلام عليك ؛ 
فكان آخحر العهد به . 
حدثنا إبراهيم بن عبد السلام عن الحسين بن الضحتاك قال : دخلت أنا 
ومحمد بن عمرو الرومي دار المعتصم بالله فخرج علينا كاحاً فجاء إيتاخ وقال : 
المنّهون على الباب مخارق وعتّلويه وفلان وفلان . فقال : اعزب » علياك وعليهم 
لعنة الله ! قال : فتبسمت إلى محمد وتبسم إلي . فقال المعتصم : مم تبسمت 
يا حسين ؟ قلت : من شيء خطر لي ؛ قال : هاته ؛ فأنشدته : 
الل عن قليف ارت باتو هن السك 
و تع بكر 1 9 فك في وجهه اتل 12 
الممنين الشعر لي فما معبى ألف لمحمّد ؟ قال : لأنّه جاء معك . وأمر المُلْهِينَ 
الوك ا > ف بعد ا وة ام يريف الول 
فسمعته یرد ده . 
قال أبو العيناء : أنشدني المعتصم بعقب دح جرى لبغداد : 


سقاني بعيتيه كأس: الموّتى فَظلت وبي منه مثل” الس 


سم سه 305 وي م 


ت o3‏ 5 اماه 525 
لعيئلي مهاة شساسياستسه وشيب عذاب وفرع أحم' 


قال أبو العيناء : فتوهمت أنه يعني سر من رأى ويكني عنها بذلك الكلام » 
فقلت : يا أمير المومنين قال مروان في جدّك قريش : الأبلج ذو البهناء غنيك 
العفاة غد الأنثواء وهم زمام الدولة الزهئراء . فقال : قل" يا أبا عبد الله 
في مدح بي هاثم لاك ولغيرك فلقد أصبت مقالا” ؛ فأنشدته لمروان بن 


A 


أي حفصة : 


ر Ee‏ 0 0 5 ت ا 
إلى ملك مثل بدر الدجى عظيم الفناء رفيع الدعم 
تربع نزار غداقة الفخار ولو شت فلت جي الاسم 
: 9 ا س ۶ e‏ هټ 
له كف جود تفيد الغبى كك كد نسحت اله 


ت 


فقال : زدني ؛ فأنشدته : 


ال ا تاق متتل الب ارقن تطحاء اول الاساضت 


ص 
ع ت 


وَالرّأس” مد ود" على المتاكب مد القباطئ على المُشاجب 


يا قطلب رجراجة الملحاء ومتزل البدار من السماء 
والمجتدى فى السنة العجفاء 


فقال : حسبك يا أبا عبد الله . ثم" التفت إلى جارية بين يديه فقال : عشر 
بدر ووصيفة وفرساً وممل وكا وخمسين ثوباً الساعة ؛ فجيء بذلك كله › 
فأعطاه إنّاه وانصرف . فقال له الناس : يا أبا العيناء ما هذا ؟ قال : مال الله على 
يد عبد الله » الحمد لله والشكر لأمير الموامنين ما دامت السماء وما حملت مَقَئْلَتَاي 
لاء . 

قال أحمد بن ألي طاهر : أخبرفي روان نای ارت قال : لما استشخاف 
المتوكل بعنت إليه بقصيدة مدحت فيها ابن ابي دؤاد وفي آخرها بيتان ذكرت 
فيهما ابن الزيّات بين يداي ابن أبيدؤاد وهما : 
وقيل” لي الزات لاقى حمتامه اقلت أتاني الله بالفتتح والنصر 


نقسدث حفر ارات بالتدار حفلرة فألقي فيها بالحيانة والفدار 


۳۹ 


ذلمًا صارت القصيدة بي يدي ابن أف دؤاد ډ كر ذلك لامتو كل وأنشذة 
البيتين ء فقال : GE E SU‏ 
کی ؟ قلت : ستّة آلاف دينار . قال : يُعطاها . فأعطيت ذلك 
رمات وضرت إل سر من" رای وامتدحت التو كل بقصيدة أقول فيها : 


رجبل الشاب وليه لنم يرحتلر واا وليه لم يحلل 


فلا صرت دن ن القصيدة إلى هذا البيت : 


ما کے 


كانت خلافة جه فر کنبوة ةق جاءات بلا طب ولا بتبتخل 


وهب الإلها نا فلات مل وهي الرة للدي المر يل 
قال وکال علي ن اهم يقح 8 ي مروان ويشلبه حا لز لته من أمير 
الموامنين . فقالى له المقو كلل : يا عل نكما عر + قال : أنا أشعر منه . قال : 
ما تقول يا مروان ؟ قال : إذا حققت شعرك في أمير المؤمنين لم أبال يعن زيف 
شعري . م التقفت مروان إلى علي" فقال ge‏ الل مره 
شاف" 5 ذا 0 قال ير الموامنين ٻيي وبينك . قال : هو بحابيك . فقال 
المتو كل : هلاه ن عياك 0 التفت إلى حمدون النديم فقال ۰ : ذا حكم بينكما . 
فال : : يا أمير ا مؤمنين تر كتي ين لحيي الأسد ! قال : لا بد أن تصدقي ٩‏ 
: يا أمير المؤمنين أعرقهما في الشعر أشعرهما ؛ فقال المتوكّل : يا مروان 
. قال : لا أبدأه ولكن يقول . فقال علي : قد كفني النبيذ ولست أقدر 
1 07 . قال مروان : اك أقول 


ص 


وإذا a‏ فاق - شكري شعره ٠‏ ورا عل شيطانه شيطان 


54 


مم وي 


إن" ابن جتهلم ليلس براحم اه لو کان برها لما عتاداني 
فقال المتو كل : يا مروان ياي لا تقصر ! فقال : 


ت 


کر 2 م 5 س a‏ 4 525 ر ض 9 
با علي يا ابن يدر قلت أي 

5 0 م 0 0 فاسكء 5 نطيه 
2ه 9 ساس سه 


ت 


قال : فجعل التو 0 يضرب برجله ويضحك 5 لي بألف دينار ؛ قال 
مروان : صرت إل المتو كل فقلت : 
سقى الله تنجد وَالسلام على نتجد ٠‏ ويا حتبيّذا تنجد على القترب والبسعد 
ترات إلى جد وساد د i‏ لسعاي : أدكا جد وهيهات من جد 


e 


وتتجلد” بها قوم هواه زدارني ولا شيء أحلى من زياد یم عندي 


1 قال ٠‏ فنا تنيت إقادنا أمر لعشم ين ومائة ألف درهم و حم سین 
وبا وثلالة من ن الظهلر فرساً وبغلة وحماراً » فما برحت حنى قلت ي شكره : 


2 تحير رك اض لتاس جى اجتعتقترا 0 ت 00 أمثْر المبتاد ee‏ 


فلممًا صرت إلى هذا البيت : 


2: 


فأمسك : دى كفيك عيي ولا تز فقانذ” حضفت أن” ا ی وأن فير : 


قال الا والله لا أمسك حى أغرقك - ردي ولا تبراح أو ال ا 
قلت : يا أمير الموامنين الضيعة الى أمرت بإقطاعى إياها من. اليمامة ذكر ابن 
لمر آثها وقش :م الت مدقا : فإق أتتكها ‏ راج درهي قلت : 
لا بحسن أن پود درهم' TS‏ : فألف درهم . قلت : نعم . 
فأمضاها لي ثم" قال : ليست هذه حاجة ا ل ند وتال 


۲4 0 1 


ابن الزيئات بيني وبينها . فأمر برد ها علي . 

قال : وقال أبو يعقوب اللحطابي : كنت جالساً عند معن بن زائدة وإذا عليه 
إزار يساوي أربعة دراهم » فقال. : يا أبا يعقوب هذا إزاري وقد قسمت العام 
في قومك خاصّة” أربعين ألف دينار ؛ فبينا نحن نتحداث إذ أبصر أعرابينا يط 
به الآل* من خموخة مشرفة له غلى الصحراء > فقال لحاجبه : إن كان هذا يريدنا 
فأدحله ! فدخل الأعرالي وسلم وأنشأ يقول : 


- عو 


أصلحك الله" قل ما بيتدري فلا أطيق” العيال” إذ كثروا 
اتح دمر رى بكنكله فأرسكوني إلينك” واتتظروا 
قال : فاضطرب » وقال : أرسلوك وانتظروا ! يا غلام ما فعل بغلتنا 
الفلانية ؟ قال : حاضرة . قال : كم" هي ؟ قال : ألف دينار .: قال : اطرحها 
إليه . ثم قال : اذهب إليهم با معك ثم" إذا احتجنتة فارجع . 
وعن أي يعقوب اللحطابي قال : دخل أعراليا معد صي صخو في اح إلى 
معن بن زائدة وقال : 
سمت معنا بمعن م قلت 7 هذا سمي امریء 5 التاسِ منود 
له ابو راد وملك الود ا لا بل ميك مثها صورة الحودر 
فأعطاه ألف 'ديئار . 
قال : ودخل يزيد بن 'مزيد الشيباني أحد الأجواد مسجداً باليمن فوجد في 
قبلته و ْ 1 


هھ “يه اس 


نك امير کد ی 
ماضى مع وخلاني ببثي على معن بن زائدة السلام 
فسأل عن قائله »-فإذا هو معهم » فقال : يا نلام أمعك شيء ؟ قال : نعم 

ألف دينار . قال : فادفعها إليه .. فخرج الرجل وهو يقول : رحم الله أبا الوليد 


4۲ 


وصلي حيساً وميتاً . 


وحد ثنا جعفر بن متصور بن امهديي قال : حدائني 


ابي قال : حج المهدي 


فتزل زبالة” فدخل جن ب 9 الأسدي عليه فقال : 


هاعم ه إن 


ضحت مينك" من جود ار 
من جسن وجهك” ضحي الأرض مشرقة 


فقال له المهدي : كذبت . قال 


لقولك ثي معن بن زائدة : 


الال نتن كيولا لي 


شاع اس © سے ص 


فيا قبر معن كيلف وَارَيت جوداه 


E 
فكت لدار الود يا معن عامراً‎ 
أبى ذ كثر معان أن" ميت فعاله‎ 


فسشى عيش ا بعد موته 


لال 


بيتك" منها صورة الود 
ومن بثانك” رى الماء في العود 


: وله" ذاك يا أمير المومنين ؟ قال : 


شاه ساس 


سقتك” الغوادي م ربعا 


ل وس ت 


وقد كان مله الب ا مر عا 
ا عر نين المكارم أجنداعنا 
فقد أصبحت قفراً من ابحو د لقعا 


وإن” کان قد لاقی ا 


وى ماه 


E‏ ا مج راه ممرتعنا 


فأمر له بألف دينار لم“ قال : سل حاجتك . فقال. : 


ا لمحب فن قيام. فرعا 


عا کس م 


فكأانها فيه نها س 


5 هدقن واس م 
اوتغيب فيه وهو جعد أسْحم 
357 سو لو ا 


وکات“ لیل عللتيئها مظلم 


قال : نحل ' بيدهاء لار ية كانت على رأسه» فأولدها مطير بن الحسين بن مطير. 
00 ودل مروان بن أبي حفصة على جعفر بن جى يسأله إيصاله إلى 
الرشيد وأنّه قد مدحه بقصيدة ينشدها إنَاو وقد كان جعفر وصله بثلاثين آلف 


Yé 


درهم كتب له بها إلى صالح الصيرني وكانت فيها دراهم طبرية > فقال : 


ا ال اللي ال ا ا م صالسح 
دعا بالرئُوف التاقصّات وَإِتما عتطناء” أبي الفتضل اللحيتاد” الرواجح 


٤‏ ت 6 ھغھ س ت 
أألجد هذا مك أم' أثت مازح 


قو اھ چ علد وو 
فقلت له لما دعا بزيوفه 


- 


فلمًا أنشد ذلك جعفراً ضحك وقال : أنشداني مرئيتك في معن بن زائدة » 
فأنشدة : ا 
ا ال ات ل 0 
ركان الثاس کله لمعن » إلى أن' زار حفرته , .عيالا 
قال : هل أثابتك على هذه المرثية أحد” من ولده وأهله ؟ قال : 
الا . قال : فلو كان نحيساً م“ سمعها منك بكم كان يثيبك ؟ قال : بأربع مائة 
دينار . قال : أظن” أنه كان لا يرضاها لك » قد أمرنا لك عن معن بأربعمائة 
كا تدحت وراك كلها لا اه فك فاد عل ارف مهاه 
. قال : ودخل أعرابيً على داود بن يزيد بالسّند فقال : أيّها الأمير تأهّب 
.المديحي . فأب ثم قال : لثن أحسنت لأحسان إليلك ولئن أسآت لآردتن” 
. شعرك عليك ؛ فقال : e‏ | 
ات بداوج ظ و د يمينه من الحداث الخشي والبوأس والفقر 
ع الم لا أحفى بداو 3 و حد U‏ إذ" شداد'ت به آزر ي 
فما طلسي" الطتلحات 0 فيالتدى ولا حاتم الطائي رل الك لسري 


سر گ0 


شع لوطه اق ل السام و الما ااه ع عه ان الس فا 07 
٠‏ له حكم لقمان وصورة بموسمفي وملك سليمات وصد فق آي بكر 


فتى تهترب الأمسوال من طل كفه كا هرت الشيطان” من للك القلبار 
فقال : يا أعرابي أحسنت فاحتكم وإن شثث فاردد الحكم إلي” . فقال : 


٤ 


ما عند الأمير ما يسعه حكمه . فقال : أنت في هذا أشْعتر . وأمر له بعشرة 
آلاف درهم 57 
قال : 0 د كن عا ى الأمون فقال : أنشد'ني أحسن ما سمعته 
وة 'بالتفس” إذ 0 البتخيل : ا واوو اين أقصى غَاية الحو 
فقال : أنشدني أخبث ما سمعته بي المجو ؛ فقال قوله : 


بحت مناظره فحين خبرته حسْتّت مناظره لقبلح المخبر 


قال : فأنشدني أحسن ما سمعته في المرالي + فقال قوله : 


سے ص لم لجو ساس رمه 


على قتبئره بين القلبلور متهتابة* ‏ كما قله كاتب على ساكن القبر 


قال : فأنشداني أحسن ما سمعته في الغرّل ؛ قال قوله : 


فاستحسن الأبيات ثم أمر بتقايدي الصّيمترة والسيروان ومهنرجاتقداق 


والد ينور واوا + فالضرفت امن عدم بولاة اليل 


مساو ىء منع الشعراء والبخل 


فل كان ابو<عطام ای بات ار امامت أن الاش وبنو هاشم 
يدحلون ويمخرجون » فقال : 


گو س م 


إن" الحيار من البَربة هاشم بدو أمتيئةة أرذل الأشرار 


لع #ده لس وى عاعاه ص > a‏ . ه و ل 
ونو أامسية عود هم من روع ولهاشم ي المجد عود ضار 


3 ت 5 سرت بن سگ سفن ع 2 5 3 
أا الداعاة” إلى ابلحتان فهاشم وََدُو أمية من” دعاة التار 
وبهائم زكت البلاد وأعشبتت وبتو أميةة كالسراب ابحاري 


. و 
ا 


فلم يئذن له ي الدحول على أن العبّاس ولم يصله أحد من بي هاشمء فولّى 
وهو يقول : 1 


يا ليت جور بي متروان عاد لتا ` وأن” عدال بي العبّاس في التار 


قال : وقال المؤمل المحاربي : شخصت إلى :المهدي وهو بالرّيّ فامتدحته 
فأمر لي بعشرين ألف درهم » فرّفم الحبر إلى المنصور فبعث قائداً إلى جسر 
التهروان يستبري القوافل » فلممًا وردت عليه قال : من أنت ؟ قلت : أنا 
المؤمل أقبلت من عند الأمير من الري . فقال : إيّاك أردت ! ثم" أخذ بيدي 
فأدخلي على المنصور وهو بباب الذهب ء فقال : أتيت غلاماً غرا فخدعته" ! 
فقلت : بل أتيت غلاماً رآ كرما فخدعته فانخدع . فقال : أنشدني ما قلته فيه ؛ 


فأنشدته : 
هو المهلدي إلا" أن فيه مشابه صُورَة القتمّر المثير 
تشاب ذا وذا فَهما إذا ما أنارًا نه يشكلان على البصير ‏ 


۲4“ 


تهنا ني الام سرج تبلل وهنا بالتهار سراح ثور 
وَتَكن' قفتل الرحُمن” هذا على ذا بلمتابر والسرير 
وبالمالك العزيز فذا أميرً وما ذا بالأمير ولا .الوتزير 
وتقص” الشتهئر خد ارفا مر د نقلصان الشهتورى' 
فا ان فة الل المصفى. جه فعاو اة الفتخكور 
نقد سس االملوك اموك ى تراهم اس" کاب و أسير 
رجت وراءه” تجري حثيئاً وما بك حينَ تجري مين فور 
فال الا اهلان إل ابي الليق إل ابلك بر 


قن" بلغ الصّغي دى كير . ققد" خلق الص غير من الكتبير 


شال :وه اخ اقلت ولك لساري ا لعلف اريم د كس 
عشر ألفاً وخلّه وما سواها . قال : فحط والله الربيع ثقلي حى أخذ مي ستة 
عشر ألفاً فما بقيت معي إلا" ثفيقة » فَآلَيِتُ على نفسي أن لا أدخل' العراق 
وللمنصور بها ولاية » فلما بلغي موت المنصور واستخلاف المهدي قدمت بغداد 
وقد جعل المهدي على المظالم رجلا" يقال له ابن ثوبان » فرفعت إليه قصة أذكر 
فيها حبري فعرضيها على المهدي › فضحك حى استلقى وقال : هذه مظلمة أنا 
بها عارف » رّدوا عليه ماله وزيدوا له عشرين ألفاً » فأخذتها وانصرفت . 

قيل : ودخل عون" على علمر بن عبد العزيز فقال : يا أمير المؤمنين هذا 
جرير بالباب يريد انول تلد ا أن أحداً من أمتر 
فين قلغل وتم الس لالد إن نزي زد خاما 
قال : أدخله . فخرج عون وأخذ بيده فأدخله . فشكا إليه طول المقام وشدة 
الخال وإلخاح الزمان وجهد العيال وسأله أن يأذن له ني إنشاده شعراً . فقال : 
إن" أمير المؤمنين لفي شاهل عن الشعر . فقال : إِنّها رسالة من أهل الحجاز ؛ 


4۷ 


قال : هاتها ؛ فال : 


قد طتال” فول اد ما كيت ا 
e.‏ الله 0 2 2 


© اح صم مل 


إن لتر خو ا الت عل 
بن اللحلافة آم كاتت له قداراً 


نا لت بدك ي دار تؤرقفي 
أأذ كر ا والبلوئ الى اترات 
سے © صى ء أرملة 


کم بالمواسم من“ شقا 


2 


~Ê‏ ق ل ت 


أمسى حزيناً ی فقد ا 


واس وال سا لل سر اس اج شاه 


م ا 


سر صن 


ما يىنىفىع ا اللو ا 
هَڏي الأراميل قد قتضيت حاجتتها 


Ss 25 


امبر ها مك جنا نارفا 


و 

عند للقام وما كان في السفر 
سم ترس سين سن ا 

من الحليفة ما مسا رجو من المطر 
سے سے لاسي ري 


كما اتی ربه سوسی على قدرٍ 


قد طال في المي إصعادي ومتحدري 


آم قد كفاني الذي .3 نبشت من حبري 

وين يتم ضعيف الصوت والنظر 
تقل ام 1 - الى واس 

ا في العش ا ولم بطر 

ف لسريس ت 

تعصي كر وتضوم اليل بالسور 


E EERO‏ ا “ا ست 
ولا يعود لنا باد على حفر 


اين 


0 م ن 


فسن لحاجة هذا نا أل كر 


فبكى عمر ثم رفع رأسه وقال : ما حاجتك يا جرير ؟ قال : حاجتي ما 


عودتني الحلفاء قبلك . قال 
وتوابعها من السملان والكسى 


: وما ذاك ؟ قال 
. قال له عمر : أ 


: أربعمائة من الإبل برّعاتها 
أمن المهاجرين أنت ؟ قال : 


م و . قال : فممّن أنت ؟ قال : من التابعين 


بإحساك . 


: إذأ تّجري عليك كا نجري على مثلك . قال 


: في لا أريد 


ا ل : إكنا كت انالف مما ۲ 
قال : فإن لي كسوة ونفقة” وأنا أقاسمكهما . قال : بل أؤثرك وأحمدك يا أمير 


المومنين 


4۸ 


. فانصرف من عنده وهو يقول : 


اس هم لبح اليس 2 7 سوس شم سرس 6 ص س 2 س س 
وجدات رقى الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاي من الجن راقيا 
ولبعضس الشعراء ٤‏ مثله: * 
س سس 2 الس ىم اتن اسه اط Io‏ نك 5 ست 
إن : حسراما قول عل حشه و ممع م یر کی من الصفند 
2 35 


كنا الد تانير والد راهم في ال صرف حرام إلا بدا بيد 


'وقال أبو نجدة في مثله : 


قق ان" وتال وتم" تقك بالتاشط 
أطَئْنا فيك ميلموا فصورتاك في الحائط 


لذا لم ا تلك تاعا فأنت التازح الشاحط 
وروي في الحديث قال : لا يجتمع الشح والإعان" ني قلب عبد أبداً , 
5 . 2 5 عي ساسم 2 5 5 
ويقولون : الشحيح أعذر من الظالم 5 وأقسم الله جل وغر بعز ته لا يسا كنه 
في جنته ييل . 
وقال الي > صلی الله عليه وساتم : من فتح له باب من الخير فليتتهزه 
فإِنّه لا يدري مى يُغلق عليه ؛ وقال الشاعر في ذلك : 


مه 00 عماس س س س مع عه el‏ و 8ھ ر„ 
:لجسن ف كل ساعد واوات نها شأ لسسع الإحسان 


فإذا أممكتتت تقدامئت فيها حذاراً من تعذار الإمكان 
2 3 4 سے ع 1 م 03 
وسئل بعض اللحكماء : مسن أكيس الناس في زماننا © فال : ابن ألي دواد 
حيث يقول فيه الشاعر : 
ك1 كين افر بإخوانه ففلل م شباة العندام” 


وحار الحرم صرف الرّمان فبادر قبل اتتقال العم 


44 


ليلس وان تخل لاحو ن يقارع ستا له هن“ تدم 
ولا يشكت الأرّض عند السؤالك ليتمتشع 0 عن نعم" 


سج اع امم 


سے ا 420 
ولكن تر دي وجهسه لسرتع 3 ماله من عدم 


وفصل” لبعضهم 500 0 لأيام ر E‏ 
فاصطنعها ما دامّت راهنة” دينك وأنت منها متمكن” قبل أن تنقضى 

وفي المثل السائر في البخل : 52000000007 هلال 
عابر بلغ عن عله أقهاستي ]دنه بدني ال الر شمان فف 
وقذر الحوض فسمي قاذراً ؛ وذكروا أن" بي فرارة وبي هلال تنافروا. إلى 
.أنس بن مدرك وتراضوا به » فقالت بنو هلال : يا بني فزارة أكلتم TE‏ 
فقالت بنو فزارة : ل عرفه . وكان سبب ذلك أن" ثلاثة أنفار اصطحبوا » فزاري 
وثعاي' وكلابي » فضادوا حمار وحش »> فمضى الفزاري في بعض حوائجه 
فطبخاه وأكلاه ويا للفزار جلد امار ء فلمًا رجع قالا له : قد خبتأنا 
نك فكثل' » فأقبل يأكل ولا يسيغه » فسعلا يضحكان » ففطن وأخخذ السيف 
وقام إليهما. فقال مما : إن أكلتماه وإلا" قتلتكما » فامتنعا »> فضرب أحدهما 
فأبان رأسه » وتناوله الانحر فأكل منه ؛ فقال غيهم الشاعر : 

0 قزار واشت تخ إذا حبرت تشخلىء في التار 


أصيلحا 8 دمت بسمن ع إليلك أم جلد الحمار 


قال ج فة : منكم يا بي هلال.من سقی إبله فلما رويت سلح في 
الموض وقذره علا , فقضی أنس بن مدرك على الملاليين وألحذ الفزاريون 
منهم مائة بعير » وكانوا تراهنوا عليها ؛ وف بي هلال يقول الشاعر : 


اس 


لقند جلت خزياً هلال بن عامر َي عامر طرا بسللحة قاذ ر 


لمن 


اس وه 2 ل چ 5 03 ° 5 ا م 1 


وني المثل : هو أبخل من نار الحباحب ؛ وهو رجل كان في الجاهلية من 
بخله أنه كان يسرج السراج فإذا أراد أحد أن يأخذ منه أطفأه فضرب به المثل . 
٠.‏ ده ا - 1 وا ادا 8 
ومنهم صاحب نجيح بن سليف الير بوعي > فاته ذكر أن" نجينحاً حرج يوماً . 
إلى الصيد فعرض له حمار وحش فاتبعه حى دفع إلى أكمّة فإذا هو برجل 
أعمى أسود قاعد في أطمار بين يديه ذهب وفضة ودر قرت > فدلا مه لجيح 
فتناول منها بعضها › فلم يستطع أن يرك بده حى ألقاها » فقال : يا هذا ما 
الذي بين يديلك وكيف تستطيع حمله » ألاك” هو أم لغيرك ؟ فإني أعيجب ما 
أرى ! أجواد” أنت فتجود لنا م يخيل” فأعذرك ؟ فقال الأعمى : كيف تطلب 
مال رجل» قد غاب منذ سنتين وهو سعد بن حشرم بن شماس ؟ فأتيي سعد 
يعطك ما تشاء . فانطلق نجيح مسرعاً قد استطير فوكاده حى وصل إلى #للته ودخل 
خباءه فو ضع رأسه ونام لما به من العم" لا يدري من سعد » فأتاه آت في مثامه 
فقال له : يا نجيح إن" سعد بن حشرم في حي محلم من ولد ذاهل بن شيئبان » 
فخرج وسال عن بي عتم ثم” سأل عن حشرم فإذا هو بشيخ قاعد على باب خب 
فحيئاه نجيح خرد” عليه . فقال له نجيح : من أنت ؟ قال : حشرم بن شماس ٠‏ 
قال : وأين ابنلك ؟ قال : خرج في .طلب تجيح بن سليف اليربوعي وذلك أن" 
آنيآً أناه في منامه فحداّثه أن” مالا“ له في نواحي بي يربوع لا يعلم به إلا تجح ؛ 
فضرب نجيح بطن فرسه وهو يقول : 0 
من" ققد" عتاني طلابه” فيا لبتي اللقناك سعد بن خشرم 


ت 
سرن س ا ھر س ا ° 8 e‏ 


أتبنت بي ربوم تطلي به وقد جت كي ألقال حي محالم 
فلممّا دنا من محلته استقبل N E e‏ ا 
ي بي يربوع ؟ قال : أنا سعد فهل تدل على نجيح ؟ قال : أنا جح 4 وحداثه 


۲۱ 


بالحديث ثم” قال : الدال” على الخير كفاعله » وهو أُوّل من قاله . فانطلقا حى 


: أتيا ذلك المكان » فتوارى الرجل حين أبصرهما وترك الال فأخذه سعد” كله . 


فقال له نجيح :يا سعد قاسمبي ! فقال له:اطو عن مالي كشحاء وأبى أن يعطيه . 
فانتضى نجيح سيفه فجعل يضربه حتى برد » فلمًا وقع قتيلا" حول الرجل الحافظ 
لمال سعلاة فأسرع في أكل سعد وعاد:المال إلى مكانه '» لي 
ولى هارباً إلى قومه . 
قال : وكان أبو عميس يخيلا” فكان إذا وقع ا نقره بإصبعه 

مم قول : كما من مدينة قد دخلتها ويد قد وقعت فيها والان استقر بك 
القرار واطمأتت بلك الدار ! كم يزهي به في صندوقه ا 

قيل : ونظر سليمان بن مراحم إلى درهم فقال : في شق لا إله إلا الله » 
وي شق محمد رسول الله » صلى الله عليه وسم › ما يبه ينبغي أن يكون هذا 
إل معاذة » وقذفه في صندوقه . 

وذكروا أنّه كان بالرّيّ عامل” على الخراج يقال له المسيتّب فأتاه شاع" 
فامتدحه فسعل سعللة فضرط » فأنشأ الشاعر يقول : 


دسل تن لدي ع ا مهي 5 سے م ر ن ير 85 
| حساجة فما رال" يسعل حى ضرط 


سے 


فقال غلستا حسابة ا فقللت من الضرط جاء الغلط 


(i. 
E 


فلم ب ليان > فكان كلما مر قالوا : من الضرط جاء الغلط . فما 
زالوا يقولون ذلا حبى هرب منها من غير عزل . 

وكان أبو الأسود الدئلي” بحيلا وهو القائل لبنيه : لا تجاودوا الله فإنّه أجود 
وأمجد ولو شاء أن يوسع على الناس كلهم حى لا يكون فقير لفعل. وسمع رجا 
يقو : من يعشي الجائع ؟ فعشاه »م ذهب ليخرج فقال : هيهات ترج 
فتواذي غير ي من المسلمين کا آذيتي ! ووضع رجله في الأددم حی أصبح 1 

قال : وكان رجل يأني ابن المقفع فيلح عليه ويسأله الغداء عنده فيقول : 


YoY 


لعلّك نظن أني أتكلّف لك ثيئاً ! والله لا أقدام إليك إلا" ما عندي . فلسًا أتاه 
اواس ق ا کر يابسة وملعرمٌ جريش” . وجاء سائل إلى الباب فقال : 
وسّع الله عليك > فلم بذهب » فقال : والله لن حرجت إليك لأد قن" ساقك 
فقال ابن اممف E‏ ل نود وعيده ما أعرف من .صدق وعاده 
yy‏ 

المدائني عن خالد كيلويه قال : كنت لارا حاذقاً فذ هب بي إلى المنصور 
فال : فح لي باباً أنظر منه إلى المسجد وعجدل الفراخ نه قال نيت الباب 
وعلدقت عليه باباً وحصّصته وفرغت منه قبل وقت الضلاة » فلمًا نودي بالصلاة 
جاء فنظر إليه: فأعجبه عملي وقال لي : أحستت .بارك الله علرك ! :وأمر لي 
بدر هین . 

EEE U N a e A oO O 
فأحضره » فأدخكه إلى بعض مجالسه وقال : ابن لي بإزائه طا کر شبيهاً‎ 
بالبيت . فلم يزل يُتى باحص والآجر حتى بناه وجوّده » ونظر إليه واست<سنه‎ 
فقال للمسيتب : اعطه أجثره . فأعطاو خمسة دراهم فاستكثرها وقال : لا أرضى‎ 
le بذلك » فلم .بزل حو حى . نقصه درهماً ففرح بذلا وابتهج كأته صاب‎ 

وحکي عن المنصور أنه لد رغ 'فدعا مولَى بقال له أشلم رقاء فأمره أن 


بر قبه فرقاه فبرىء » ا 3 فأخل الرغيف فثقبه وطيره في ا 

وجعل يقول : رقيت للولاي فبرىء فأمر لي برغيف ! فباغ'المنصور ذلك فقال : 

م آمك أن تشمّع علي" ! قال : م أشتغ إنما أخبرت بما أمرت . فأدر أن صفع 

ثلاثة أن مي كل يدم E‏ ات 1 

يا أمير الموامنين 0 على فمى وات 0 بيت 5 فلو أذ ف ل تلان 
رأسلف لعل الله يش فمى . فقال المنصور : اختر ذلك أو الحائزة . فقال : 

نا الان امون علي" من ذهاب درهم الخائرة أن لا يبقى أي فمي حاكة . 


Yor 


ومنه مكاتبات : كتب أرسطاطاليس إلى رجل في رجل يصله بشيء فلم 
يفعل فكتب إليه : : إن كنت أردت فلم تقدر فمعذور » وإن كنت قدرت 
ا 
قيل : وكتب إبراهيم بن سا إلى وجل صن له کر المال يستسلفه » 
فكتب إليه : العيال كثير والد حل قليل والمال مكذوب . فكتب إليه : إن كنت 
كاذباً فجعلك الله صادقاً » وإن كنت صادقاً فجعلك الله معذوراً . 
. قال : وكتب بعضهم يصف رجلا .: أا بعد فإنّك كتبت تسأل عن فلان 
ود عدت رع كاك Sa‏ » امتع الله بك » فإن 
حسن الظر ن به لا بقع في الوهم إلا بخْذ لان الله » وإن الطمع فيما عنده لا يخطر 
على القلب إلا" بسوء الث و ككل على الله » وإن الرجاء لا في يده لا ينبغي إلا بعد 
اليأس من رحمة الله » إنّه يرى الإقتارَ الذي نبى الله عنه هو التبذير الذي يعاقب 
الله عليه » والاقتصاد الذي أمر الله ع وجل" به هو الإسراف الذي يعذاب الله 
عن وجل عليه وإن” بني إسرائيل لم يستبدلوا العتدس بالمن” والبتصّل بالسلوى 
إل" لفضل أحلامهم وقديم علمى تدارسوه من آبليهم » وإن" الصنيعة مرفوعة 
والصلة موضوعة والهمة 0 والصدقة ت والتوسع ضلالة والحود 
فسوق والسخاء ف ا 


: الموبقة وإفضاله عليه من إحدى الكبائر » وإن الله عر وجل لا يغفر أن يو 


المرء في مخصاصة علي نفسه ويغفر ما دون ذلك لمن بشاءً » ومن آثر 0 
ضل” ضلالاة بعيداً وخسر خسرانا ميت » كأته لم يسمع بالمعروف إلا" في 


الجاهليئة الذين قطع الله أدبارهم ونبى جل" اسمه عن اتباع آثارهم » وإن” 


الرجفة لم تأخذ أهل متدثين إلا" لسخاء كان فيهم » وإن” الريح اقيم أهلكت 
عاداً وتموداً لتوسّع كان فيهم.» وهو شى العقاب على الإنقاق ويرجو الثواب 
على الإقتار ويعد نفسه العقوق" وبأمرها بالبخل خيفة أن تمر به قوارع الدهور 
وأن يصيبه ما أصاب القرون الأولى » فأقم' » رحمك الله » بمكانك واصبر على 


00 


عسرك لعل" الله أن يبدلنا وباك خيراً منه زكاة “ وأقرب رحماً . 
ومنه فن" آخر » وصف أعرالي رجلا" فقال له : بشن مطلمع ومطل 

مُوئس » فأنت منه أبدا بين البأس والطمع » لا منع مريح ولا بذل سريح ٠‏ 
وقال أغرايّ انل من فلان في أماني م بط العصم وخالف يذكر العدم ٠‏ , 


. ولسّت بالحريص الذي إذا وعده الكذوب أعاق نفسّه لدبه وأتعب راحلته 


إليه . 

وذكر أعرابي رجلا فقال : له مواعيد عواقبها المطل وثمارها احالف 
ومحنصوها البأس . ٠‏ 

ويقال, : سراعة الأ أحد النجحين . 

وقال يعضهم : مواعيد فلان مواعيد عرقوب » ولع الآل » وبرق الطب ٠‏ 
وأماني : الكمون ء وار الحباحب > وصليف تحته راعدة ي | 

ولبعض الكتاب فصل في هذا المعبى : أمّا بعد فإن” ار المواعيد من 
غير نجح عار" على المطلوب » وقلتتها عند الحاجة مكرمةً من صاحبها » وقد 


رددتنا في حاجتنا هذه مع كثرة مواعيدك من غير نجح لها حتی كأن قد رضينا 


بالتعلل بها دون النجاج > كقول الأول : 


سے و سر ساس مە و الس سق SEN‏ انها بن ها أن 


لا تجعلنا ککمود بمزرعة 


ولاخر منهم : ما رأيت مثل” طيب قوللث أمره سوه تراه ولا مدن راي 
وجهك خالفه ضيق ' تتكيدك > ولا مثل قرب فواعيدك باعدتها فرط مطللكة 2 
ولا مثل أنش بديبتك أوحش منه قبيح عواقباك» حى كأن" الدهر أودعك 
لطيف الخيلة بالمككر بأهل الخلة » وكأنه يباك فيهم بالخديعة. فرك و 
الملكة . وقد قيل : وعد الكريم نقد وتعجيل » ووعد الثيم مطل وتأجيل . 

وقال بعضهم : وعدتنا مواعيد عرقوب ٠‏ ومطلتنا مطل تعاس الكلب . 
وغررتنا غرور السراب ٠‏ ومتْينّسنا أماني الكمون . 


Yoo 


ولبعضهم : أمًا بعد فلا تتدعي متعلّقاً بوعدك فالغذر ابتميل أحسن من 
المطل الطويل » فإن كنت تريد الإنعام ته وإن تعذارت الفا فأوضسح 
٠‏ وأعلمني ذاك e‏ وجه الطلب إلى غيرك . 
وذكروا أن فتّى من مراد كان يختلف إلى عمرو بن العاص فقال له ذات 


يوم : ألك امرأة ؟ قال : لا . قال : أفتتروج وعل, الهر ؟ فرجع إلى أنه 
فأخبرها ؛ فقالت : 


سل ا OE‏ 


إذا 


فتروج ثم أتى عمرو بن العا > فاعتل عليه ولم ينجز له وعده » فشكا 
ذلك ال أمّه ؛ فقالت : 


ل عه .0 


لا تغضين على امسریء في ماله وعلى كرائم مال نفسك فاغضب 


ولبعض الشعراء في هذا المعى 
أروح وأغدو نح وكم' في حوائجي اصح منها دو“ كالذي أمسبي 
وقد کشت ارف لالصديق شفاعسبي فد صرات ا أن أشفع ي نفسي 


ولا.بي نواس 
سے ص ES gg‏ امه 5 وام سمس و 3و 
وعد تسبي وعداك حى إذا أطمعتسى 5 کشرز قارون 


شن ين الل اة سيل عا فلك فا 


وا لق عام : 


مس #د ام 86 همس سه - 


ےا اج سن پر نجي توالكم” إلى ثلاث غير ت یسا 


اس ساس ور م يفي 5 اس ص 3 20 ,4 سے ةق عم 
كدر قارون” أن کون اه و قمر as‏ وص پر ايوب 


لاان * أك قاد 5 عل ما حوت يدي جال فكلاب 


لمعم 


ولآخر 


.رمه > a‏ و ال اب ا 3 


ي لأعج كك من قو ل عرو حو سالك اليه المع و السصر 


سورت 6 22 د STE‏ 5 ل 5 5 55 ا E‏ و 
الو سيمع العم ع 2م | لبا 0 0 ظلت مس الر اسیا 0 العصم تنحدر 
مرت هم سل اس © ەھ ےت - هاثو ت 528 
كانلدمر وااشهئد يمري فق ظاهره وما لباطنه طعلم ولا حبر 
077 ت ت َه - ,هم 0 37 52 02 سق خخ اس Srl‏ 
و کالسراب شبيها بالغد ير وإن س اسراب فلا عمسن ولا اثر 
3 ساس س و س صا 


لا ينبت العمشب عن برق وراعدة رام لس ا م ولا مط 


رأيت أبا عشمان يبلذال عراف وبر أبي شمان في أكرم. الحرز 
بحن إلى جاراته بعد شلعم وجارائه غرثى تحن إلى الحبزر 
ولآخر : 
7 6 أحسب ان ال فتاكهة” ا على عواف بن خنزير 
الحتابسٍ الروت في أعفتاج بغلته بخلا على الب من لقط العتصافير 
ولغيره : 
تواك دوت حرط القتاد وَخَيركة كالثريا في البعاد 
ترئ الإصلاح صومك لا للك وكسشراً لارّغيف من الفساد 


م ١‏ ەس ررم قر 9 ساسم ها ت ع و 3 
أرَى عر الرغيف يطول جد لديك كتأته من' قوم عادر 
ولآخر : 

اللوم مئك على الطعام طبع فعيال” بيتك ما حيبت جياع 
2 دس - ت ت سس اه سے ص م سا 
وَإذا يمر باب دارك سائل”" هرت عليه توَابح وسباع 


YoY ۱۷ 


مت 2 مسي اس عش س 
وعل رغيفك سه سمو مه 


0-3-3 


ولاآخر 


يا تارك البيت على الضييف 
هلق اس يما ه سے ر 


ضيفسك جاع سزاد له 
إذا اشتتهى الضّيئف طيخ الَا 
ون" دنا لكين من" بابه 


تک و 55 93 على 0 
a 2‏ ل اماد م من و a‏ 
ت 3 و ا ينه 5-5 a‏ 
ویحتم القد ر على أمله 5 
ولد ى مله رة 


سا سيوس فى د فى اش في 


ا E‏ 
وعلى خحوانك عقرب وشجاع 


وهاريا مه مسن الحو ف 
قار ' فكان” ضيفاً على الضية: 
أنه" وة و - 


بالشهوة يي الصيف 
كن عن لمتكي e‏ 


والله لا يأكله الحَار 
عاش اس 5 
آي رغيف فيه آثار 
العظم ب مستا 


و و 
و لسكيب 
س ت 


3 3 8 
يشربه. الناس .بمقدار 


ولآخر : 
o3 o,‏ ساس So‏ 
الحبز بسطي حين يد عو به 
و يَمْداح المح لأصحابه 
فيان كل امبر ف دارة 
ولآخر : 
فَتى لا یغار على عرسا 
- 6 و ا الود م 
ولآخر : 
يوون أثوابهم' ني التخوت 


وداه مره ساس اه 


يحون من رام رغفانهم 


3-2 


ولآخر : 
رلو أن الدآباب تراء يوماً 
ادى في العشيرة كول 


س ت 


فيا وَل الذ"باب إن ادر كوه 
ولآخر : 


ام ار يف لدي الوا 
ىا سه اله اس 2 


ما إن اجس ولا عد 
امي م 


کان" لدم س قاف 


ف طا س ۶ 8 
قول هدا رات 
يشول طح مراكم 


3 ل اه صانق 


کا 
وقلع عيسلسسه بخطاف 


ص 0 سم س قر 4 
ولكن غبار عالى جر 


ركف السّمسّاحّة في عجزه 


a ماك‎ 


- 6 م 


- 


وَأزواجهام' يتخترقن السكتك 


ويد دون" من رام حل الک ٍ 


سے ص © اوس 0 


7 سر هرس ر بي 
عدت عر دى لصحفته تروم 


ألا أبن القماقم واشروم 


وم و ر م 


وي. الحسيسجا عد وهم سليم 


ن قبن كتريمنات الحرم 

اس الى سا # اس 022 
س ولا يذاق ولا يشم 
سے 3 سم © 
باي التقئوش من ارم 


10۹ 


ر 


ولاخر : 
اا ابا طاهر EN‏ 1 


سے ع ممه ك شه 
وجا < له حامض 


0 


وعن حّذيفة بن محمّد الطائي قال : 


من قول أبي نواس : 
فا وروجا لدب اعا 
رابات كالسرات إذا افيا 


ولآخر 


سے ت سے تک 52 و2 و اه 
نحان عهدي عمرو وما خنت عهد ه 
سه بست ل سرت 


ليلس ني ما حييت ذب إليله 


5-2 


هاو ەه rT:‏ ا ا 
تيت أيا عمرو أرجى تواله 
تكد عاض اشرت اسل اذه 


إل رخلة را ضياما 
بقلت دة ووا كراما 
قال ال شك لا أعزتلولد أمجى 


كك ا الند نات 


ل 3 ولار س واس * ورم اس ا 
وراك عاك منقمطع الشراب 


عسيسر ان يوما تعد يثك عشد ه 
کی ا کی e‏ .اماه 
ولم يك بخلھما بد عه 
ص س o‏ ج واس ه 
كما نقصت مائهة تسعه 

ام هسم 


اس اسم ام ره سام واس اسن م شوم 
فاب بلا ادن ولم سىت قرنا 


۲۹۰ 


مساوىء من استدعى ا مجاء ومن هجا نفسه 


قال أبو العتاهية : حرجت مع المهديّ إلى الصيد فتفركق أصحابه وبقيت 
معه وقد أقبل علينا المطر » فانتهينا إلى ملاح معه زَورق فقال لنا : ادخلا من 
هذا المطر . فدخلنا ووقعت الرعدة على المهدي من شدة البرد فقال له املاح : 
هل لك أن ألقي عليك حبني ؟ فقال : نعم . فألقاها عليه . فما زال يتقرقف حى 
ذلك إلى الملا وقال : يا أبا العتاهية الا هجوتي !| فقلت : يا أمير الموامنين 
وكيف تطيب نفسي جاك ؟ قال : فإني أسألك بالله » فقلت : 


الا الوق عت شی ,ها أقيت الاش في الداح 


فنقر نقرة م قال : زدني » فقلت : 
ار فشكت انما حلت قي سا وق 


وشتاحين وأوضاح 
فقال : ويلك زدني ؛ فقلت : 
كم من' عظيم الشأن في نتسه قد 
قيل : وشرب يزيد بن معاوية ذات يوم وعنده الأخطل فلمًا مل قال : 
يا أخطل اهجني ولا تفحش' ؛ فأنثأ يقول : 


رط سق امه َه 


وحياك 


بات في جبّة ملاح 


ا ا 


وروی عطاملك با سند رر 


ع © هو ماه سه 


فأ فنيتها 
الا 


ت ت 


أكلت الد جاح 
ردك جنا كدريق 


هتل" في اللحتانيص من مسغمل 


“oA ٠. ا‎ f0 
ر جل آنت أاكفر من هرمز‎ 


فر فم بده ولطمه وقال : يا ابن الفخناء ها مكل" هنا أمرتك ! 

قال : ودخل أبو دلامة على المنصور وعنده المهدي وعيسى بن موسي › 
فقال له المنصور : اهج بعض من في المجلس . فقال في نفسه :من أهجو ء الحليفة” 
أم ابن أخيه ؟ ما أحد أحق بالهجاء مني » فقال : 

ألا ألم لديك أبنا الاه" 


ص 


فلست مين الكرام ولا كرامه" 


غذاك اللوم تشبعه الدامتامته” 


م س ص سے 0 


حمعت دمامة جمعت لما 


إذا لبس العمامة قلت قرد وخشزير إذا وضع العمسامة' 


فضحك المنصور وأمر له يجائرة . 


قيل : وأتى أعرابي عبد الله بن طاهر فقال : أيّها الأمير اسمع مديحي . 
فقال : لست أنحاش له . قال 0 لالد جات هاه 


ES‏ م أجد” ارق 


٠. .‏ سیت 
ذا لجداي والشوامي 0-0 0 اميق 


قجراك الت حير ئ عدا دا 


فض حاث. ثم" قال 9 تلطفت في الطلب 3 وأمر له بألف دينار 8 


محاسن الر جال 


مدح أعرالي رجلا فقال: فى آثاه الله احير ناشئاً فأحسن لبسه وزيّن نفسه 
ومدح أعرابي رجلا فقال : كان والله للأخلاء وصولا وللمال بذولا” 6 


YY 


وكات الوفاء بہما عليه كفيلا » فمن فاضله كان مفضؤلا . 
ومدح أعرابي رجلا فقال :٠هو‏ أكسبهم للمعدوم وآ كلهم للمأدوم وأعطاهم ' 
للمحروم . شْ 
ومدح أعرابي رجلا فقال : ما زلت لأحْسّن ما يرجتى من الإخوان منك 
راجياً وما زلت لأكثر ما أرجو مناك مصداقاً . 
ومدح أعرابي رجلا" فقال : كان والله تتعباً في طلب المكارم وغير ضال” 
ي مصالح طرقها ولا متشاغل عنها بغيرها . ش 
ومدح أعرايّ رجلا“ فقال : لسانه أحلى من الشهد وقلبه سجن احقَئد . 
ومدح أعراف رجلا فقال : ذاك صحيح النسب مستحكم الأدب » من 
أي أقطاره أتيته قابلك بكرم فعال وحسن مقال . 
ومدح أعرابي رجلا فقال : إذا أنبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن 
بالفروع » والله يعلم أني لك شاكر ولساني بثنائك ذاكر » وما يظهر الود 
السليم” إلا" من القلب المستقيم . 
من عاد رجلا فقال : کان إذا 7 قام إليينا م قام برا 
ولم تشعده علات النفوس عنها . 
ش و اغراق رجلا ونا تقال : كان وله طويل العذار أمين العثار » 
إذا رأيت صاحبه عليه حسبته بازياً على مرقب معه رمح يقبض به الأجال . 
ومدح أعرابي رجلا فقال : لا تراه الدهر إلا" كأنّه لا غنى به عنك وإن 
كنت إليه أحوج > وإذا أذنبت غفر وكأتّه المُذنب » وإن احتجت إليه أحسن 
0 المسبيء . 
ل ل ا : أنا وله لقد كنت بخان لأعداتك ما تت 
* إذا كبح به الموج افق هل ر 
٠‏ قال : واقي أعرابي' أعرايا قال : كيف وجدت فلاا ؟ قال : 
والله رزين الحلم واسع العلم خصيب الحفنة » إن E‏ ا 


۳ 


م يحفظ . 

ومدح أعرابي رجلا فقال : كان يفتح من الرأي أبواباً منسدأة ويغسل من 
العار وجوهاً مسودة . 

ومدح أعرابي قوماً فقال : أولئك غيوث جنَداب وليوث حرب » إن قاتلوا 
أبلَوًا وإن أعطوا أغنوا . 

ومدح أعرابي رجلا فقال : ذاك من شجر لا حف مره وماء لا يسُخاف 
كو 


مساوىء الرجال 


ذم أعرابي رجلا فقال : يا نطفة الحمار ونزيع الظّؤؤرة وشبيه الأخوال . 

وذم” قوم نفال : إن آل فلان قوم غدر شرابون للخمر » ثم هذا في نفسه 
نطفة خسمار في رحم صناجة . | 

وذم أعرابي رجلا فقال : يقطع نباره اتی ويتوسّد ذراع امم إذا أمسى 1 

وذم” أعرابي رجلا فقال : ما قتعم كينا سيفاً ولا قرى يوماً ضيفاً ولا 
مدنا له شتاء ولا صيفاً . شْ 

وقال ارا لامر أته : أقام الله ناعيك وأشمت عاديك . 

وذم أعراني رجلا فقال : عليه كل يوم قسامة من فعله تشهد عليه بفسقه › 
وشهادات الأفعال أعدل من شهادات الرجال . 

وذم أعرابي رجلا فقال : تسهر زوجته جوعاً إذا نام شبعاً » ولا يخاف 
عاجل عار ولا آجل نار » كالبهيمة أكلت ما جمعت ونكحت ما وجدت . 


4 


وذم أعراني رجلا فقال : ذاك أعيا ما يكون عند الناس أبلغ ما يكون 

ولام أعراني رجلا فقال : تقطع أحاك لأبيك وأمّك ! فقال : إني لأقطع 
الفاسد من جسدي وهو أقرب لي“ من أخي وأعز فقداً منه . : 

وم ازاك ترما كال : يا قوم لا تسكنوا إلى حلاوة ما يجري من القول على 
اة بي بي فلان » وأتم ترون الدماء تسيل من أفعالهم » > قد جعلوا المعاذير ستوراً 
TT‏ 

وذم أعرابي رجلا فقال : إذا سأل لحف وإذا سيل سوك ؛ سحسد 
أن يفضتل ويزهد أن يفضل . ش 

وذم ” أعرابي رجلا فقال : يكاد أن يعدي بلؤمه من تسمى باسمه . 

وذم أعرابي رجلا فقال : تعدو إليه مواكب الضلالة وترجع من عنده 
0 2 معدم مما يحب مشر مما يكره . 

وقال أعرالي ١‏ اردل نوات ا ارو اماو ار 
لكم نار ولا طليم بثار 1 

ورأى أعراليّ رجلا" ظلوماً يدعو فقال : يا هذا إتما يستجاب لظلوم أو 
مؤمن ولست أحداً منهما » أراك تتخفّ عليك الذنوب وتحسن عندك مقابح 

وذم” أعراليّ رجلا“ فقال : فلان لا يستحيي من الشر.ولا يحب أنه أحب 
اللبير + ولا يكون في موضع إلا" حرمت فيه الصلاة > ولو قذف لؤمه على الليل 
طمس نجومه » ولو أفلتت كلمة سوء لم تصر إلا إليه . 

وسأل أعرابي رجلا فقال : لقد نزلت بواد غير ممطور وبرجل بك غير 
مسرور » فارتحل” بندم أو أقم” بعدم . | 

وذم آنخحر رجا فقال : ما كان عنده فائدة ولا عائدة ولأ رأي جميل 
ولا إكرام الدخيل . 


وقيل لأعرابي : ما بلغ من سوء خلقك ؟ قال : تبدو لي الحاجة إلى احار 
.أو الصاحب ني بعض الليل فأصبح غضبان عليه أقول كيف ل يعلمها ؟ 

وذكر أنه تنافر رجلان من بي أسد إلى. هترم بن سنان الْمْرَي في الشرّ 
. وعئده الخسطيئة فقال أحدهما : إني شت مانا راا أرى أني د شر الناس وألآمهم 
حى أتاني هذا فزعم أنه شر مني ؛ فقال هرم : أخبراني عنكما . فقال أحدهما : 
لم عر بي أحد قط إلا اغتينته ولا التمستني إلا" حه ولا سألي إلا منعته . 
وقال الانحر. : أمًا آنا ابطر التاس. ني .الرخاء وأجبنهم ني اللقاء وأقلهم حياء 
7 وأمنعهم خباء . فقال هرم : وأبيكما لقد ترددتما في الشر ولكن أخبركا عن 


هو شر منكما ! قالا : ما ولدت ذاك النساء ! قال : الس هجا 
أباه وأمّه "ونفسه ومن أعظاة ومن احسن إليه, فقال لآبيه : 


لحاك الله" 0 REE‏ ولجالهة من عم وخال 
فبكس” الشيلخ أنت على التواد ي وبتس الشياخ ا لدی المعالي 


ا 


جمعلت الوم لا حياك ري . وأبُواب المخاري والضلال 


وقال لأمله : 
a‏ أرَّاح الله ميلك 0 
أغربنالاة إذا استود علت مر وكانرناً على. EE‏ 
اتم" أوضبح لك ابتنضاء متي وتكن" لا إختائك تملتميت 
وقال لنفسة : ) 


ابت فاي ال ا كا ر فا اوري ن افون 


أرى لي وجها شوه اله حلقه فقبح من وجه وقح حاملله' 


وقال لمن أعطأه : 


Ai 


لت فلم" تبلخل 02 تبلخل” و1" عط نائلاة . ا ان لاذ 9 ی 
قبل :ولا حضرت المتُطيئة الوفاة” قيل له . : أوص . فقال : 

الشعر صعب وط ويل" سمه" إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
رَلَتْ به إلى الحضيضِ قدمه" ٠‏ والشعرٌ لا يسطيعه من يتظلمه' 


o‏ مر و 


بريد أت يعر بقبه .. في ع يجمه 


فقيل له : أوْصٍ المساكين بشيء . فقال : أوصيهم بالمسألة ما عاشوا فإتها 
تجارة لن تور . قبل : أوص فقد حضرك أمرك . فقال : مالي للذكور من ولدي 
دون الإناث . قيل له : إن" الله عر وجل لم يأمر ببذا ! قال : لكي آمر به . 
فقيل له : اعنق غلامك يسار الأسوذ.. قال : هو مملوك ما دام على ظهر الأرض 
يي . قيل له : من أشعر الناس ؟ فقال : هذا المحلجن ما أطمع في خير » 
وأوماً إلى لسانه ثم جعل يبكي . فقيل له: ما يبكيك» أجتزعاً من الموت يا أبا 
مُليكة ؟ قال : لا ولكن ويل: للشعر من راوية السوء ! ثم” قال : أبلغوا الشماخ 
أنه أشعر غتطتفان على وجه'الأرض » وإن مت فاحملوني على حمار فإنه لم يمت 
عليه كريم قط قط . وني غير هذه الرواية أنه قال ارا اديه 
عليه كريم قط لعي أن أنجو ؛ م أنعأ يقول : 


اس 6 م 


لكل" ديد لذاة e‏ ا 0 
ل تکہے" ا يست بطعم_سضشرجل . ولا طلم تفتاح ولا تبسك 
م عرجه رود E i‏ 
ت 4 و . فل مسا هم - م مس هم 
لا شاعر ألأم من حطيه a‏ 
مس هم 


من لومه مات على فريه 


¥ 


٠‏ ل : وقيل لعاوية بن أبي سفيان : من رأيت شر الناس ؟ فقال : علقمة 
ا ا 0 
أنطلق به إلى منزل وجل من الأنصار أنزله عليه » فانطلقت معه وهو على ناقته 
وأنا أمشي باع ار ولس عل دلي e ERS‏ 
الحر فإته ليس على حذاء . فقال : لست من أرداف الملوك . قلت : أنا ابن 
أني سفيان . قال : قد سمعت رسول الله » صللى الله عليه وسم » يقول ذلك . 
قال فقلت : الق إلي” نعليك . قال : لا تقلهما قدماك » ولكن امش في ظل 
فاقي وكفى لك بذلك شرفاً > وإن الظل لك لكثير . فما مر بي مثل ذلك اليوم . 
ثم” أدرك سلطاني فلم أؤاخذاه بذلك بل أجلسته على سريري هذا وقضيت حوائجه . 
ومنهم داريد بن الصمّة بن غتزيئّة وكان من المعمرين قال : يا بي أوصيكم 
بالناس شرا لا تشبعوا 3 خيرأء كلموهم زرا والحظوهم شرا ولا تقبلوا 
ا م 5 حك إلى 3 2 0 5 5 
شم عذرا ولا تقيلوهم عيرة » م أنشا يقول : 


- و ساساه ولگ o‏ 0ك 
بأ 


پر بپ صالح جو ورب عسل حسن ويه" 


Aor aos‏ ه 


لو كان للداهر بلى أيه" أو كان قرا واحداً كفيت” 


0 o سم‎ are 


اليم e‏ لد ریا إت 


مماسن د کر التنعم 


. 1 5 4 5 °“ 5 
يضرب المثل بحريم الناعم » وهو حريم بن عمرو من بي مرة بن عوف» 
قيل له الناعم لأنّه كان يلبس اللحلق في الصيف والحديد في الشتاء . وسأله 


۸ 


الحجتاج : ما النعمة ؟ قال : الأمن” فإني رأيت الحائف لا ينتفع بنفسه ولا بعيشه . 
قال : زدلي . قال : الغبى فإني رأيت الفقير لا ينتفع بعيش . قال : زداني . 
قال : الصحّة فإني رأيت السقيم لا ينتفع بعيش . قال : زداني . قال : الشباب 
فإني رأيت الشيخ لا ينتفع بعيش . قال : زدأني . قال : لا أجد مزيداً . 

قال : وقال زياد بلدُلتسائه : من أنعم الناس عيشاً ؟ قالوا : أمير المؤمنين , 
قال : هيهات فأين ما يلقى من الرعيّة ؟ قالوا : فأنت أيتها الأمير . قال : فأين 
ما يرد علي" من الثغور والحراج؟بل أنعم الناس عيشاً شاب له سداد من عيش 
وحظ من دين وامرأة حسناء رضيها ورضیته لا يعرفنا ولا نعرفه . 

قال وقال عمرو بن العاص لعاوية : يا أمير المؤمنين ما بقي من شبابك 
وتلذ”ذك ؟ قال : والله ما بقي شيء يصيبه الناس من الدنيا إلا" وقد أصبته » 
أما النساء فلا إرب لي فيهن” ولا هن" ني » وأما الطيب فقد شممته حى ما أبالي 
24 وأنا لماي هد ا ھا و ھا کی .ذا ال ما ان فا شي 
ألذ" عندي من شربة باردة في يوم صائف ونظري إلى بي وبي بي يدرجون 
حولي » فأنت يا عمزو ما بقي من لذانك ؟ قال : أرض” أغرسها فآ كل من 
مرها وأنتفع بغتذتها . ثم” التفت معاوية إلى وردان فقال : يا وريد ما بقي من 
لتك ؟ قال : صنائع كرية أعتقدها في أعناق الرجال لا يكافئوني عليها تكون 
لأعقنابي من بعدي . فقال معاوية : تآ لهذا المجلس يغلبنا عليه هذا العبد” ! 
37 قال : وقال قثتبية بن مسلم لوكيع بن أني سود : ما السرور ؟ قال : لواء 
منشور وجلوس على السرير والسلام عليك أيتها الأمير . وقال لحتضين بن المنذر : 
ما السرور ؟ قال : امرأة حسناء في دار قَوْرَاء وفرس بالفناء . 

وقيل لرجل من بي قدشير : ما ارول ؟ قال -: الأمن والعافية . قال : 
| صدقت . وقد قيل : العيش في سّعّة الرزق وصحة الحم وإقبال الزمان وعز 
السلطان ومعاشرة الإخوان . 

وقيل : نعيم المتوسطين لون مشبع وكأس متتْرع' وصديق ممتع وغنى 


۹ 


متع : ی واک ادق اتک ورا انان أن گی رول بعضهم : 
ليس سرور النفس باب محدة إتما سرورها بالأمل . وقيل لبعضهم : أي الأمور 
أمتع ؟ قال e‏ 


ا سه سم ما 
إذا تمنيت 


بت اليل ملغاتبطا إن" المنى رأس' أمْوّال المفتاليس 

لان عد يت د إذا تذ كرت ما في داخمل الكيسٍ 

وقيل لعبد الله بن الأهتم : ما السرور ؟ قال : رفع الأولياء وحط الأعداء . 
وقال بعضهم : السرور توقيع تافذ وأمر جائز . وقال عبد الرحمن بن أي بكر : 
السرور إدراك الأماني . وقال آآخر : : السرور معانقة الأحبّة والرجوع إلى الكفاية , 
وقال بعضهم : العيش محادثة الإخوان والانتقال إلى كفاية . 

وقيل لطرفة : ما السرور ؟ قال : مطعم 5 شهي وم ركتبا ويي وملبس 
دفي . وقيل للأعشى : ما السرور ؟ فقال : ضَهئيتاء” صافية” تمزجها غانية 
بصوب غاديةٍ . وقيل لملك : ما السرور. ؟ فقال : حمى ترعاه وعدو تنعاه . 
وقيل لراهب : ما السرور ؟ قال : : الأمان من الوّجمل إذا انقضت مدة الأجل . 
وقيل لبعضهم : ما السرور ؟ قال ١‏ زوخة وسيع ولقجة سيم . وقيل مغن : 
ما السزور ؟ قال : ملس يقل" هذره وعود يصفو وتره وعقول تفهم ما أقول . 
معي اه ا و . وقيل لورّاق : 
ما السرور ؟ قال : جلود وأوراق وحبر براق وقلم مشاق . وقيل لبعضهم : 
ما السرور ؟ قال ون اضف هم أعدائي ولا تقرح معهم صتقاتي . 

وقيل لفتاة : ما السرور ؟ فقالت : : زوج علا قلي جلالا” وعيي جمالاة 
وفتالي جمالاً . وقيل لطفتيللي : ما السرور ؟ فقال : نندامى تسكن صدورهم 
وتغلي قدورهم ولا تغلق دورهم . وقيل لقانص : ما السرور ؟ فقال : قوس 
مأطورة وشرعة مشزورة ونبال مطرورة . وقيل لمحبوس : ما السرور؟ فقال : 
فكاك يفجأ وإطلاق” لا يرزأ . وقيل النوطير : ما السرور ؟ فقال : شخص 


¥۰ 


وقيل لعاشق 


ناضر ودرهم حاضر . 7 


الفراقة واعتناق يداوي من الحسرقة 5 


: ما السرور ؟ فقال : 


لفية تشفى. من 


وكان يقال إنّه حكي عن الحكماء ء أن للة الثوب بوم ولذاة اركب جسم 
THREES‏ ؛ولذة الضيعة سنة ولذة الدار الآبد . 


الشعر في هذا الفن 


أطيب الم بات قكثل” الأعادي 


وأياد Fs‏ بهن" كريماً 


مس يم 


و م كم a‏ ص 
ورسول” ياي بوعل حسيب 


وللخليع : 
اك سرس اس عه 


أطت الطينبتات أمسر ونهسي 


و منتطاء سيول .في کد الام ْ 


1 مهيا : في لتب الم 


03 


الموصلي” : ظ 
أطْيتب الات طيب الرّمَاذ 
وراحلقساء العقار في غرّة الصب 


اموم وال" 


ت 


وأما ن من 


سے ت .©« ° 8 .3 
لا يردان في الأمور الحسام 


9 


ن بعر الإقدام. والإحجام 


كت REE E‏ اللوّاء والأعللام 


١‏ الغسواني 
ح على شداو ماهرات القيان 
مس ”> تفئنيه نائبات الزّمان 


م ليم لس ص 
وندام ١‏ المْتَعْمات 


لسن 


۲۷۱ 


روي ني الحديث أن الفقير الصبور يدخل المحتة قبل الغدّي الشكور 


00 أبي الدرداء أنه قال : لأن أموت وعلي” أربعة آلاف درهم 
انوي قضاءها أحبْ إلي” من أن أترك مثلها حلالا . 

وقال سلمان الفارسي AE EE‏ 
صلى الله عليه وسلم > قيل : وم ذاك ؟ قال : لأنّه قال من أراد أن يدخل 
الحتّة فلا يكون زاداه من الدنيا إلا" كزاد الراكب» وأنا قد جمعت ما ترون . 
فقوموا ما عنده فبلغ ثمانية عشر درهماً . 

وكان يقال : من أصبح آمثاً : في سربه معافى ني بدنه عنده قوت يومه فعللى 


الدنيا العفاء . ش 
Eg‏ وسم > أنه كان من دأعائه : ا 
الل نوكيا رام ييح وإحترن و الععل زف 


آل ع كان بال بعضهم : ما الكفاف ؟ فقال : جوع يوم وشبع يوم . 
وروي أن عيسى بن مريم » عليه السلام » كان لا يأوي سقف بيت » فألحأه 
المطر ذات ليلة إلى غار ٠‏ فدخله فإذا سبع قد سبقه إليه » فكأن صدره- ضاق 
فأوحى الله عزّ وجل إليه : يا عيسى ضاق صدرك فوعزتي لأزوجتّك أربعة 
آلاف 0-0 ولأوان” عليك ألف عام . 

: وكان 0 ن عياض يقول في دأعائه : الاتهم" أجتَعّني وأجعت 
e‏ م الال بلا مصباح وإتما تفعل هذا بأو ليائك فبأي منزلة. 
نلت هذا مئك یا رب ؛ 


YYY 


مساوىء الفقر 


قيل : أمر الله عزّ وجل موسى ٠‏ عليه السلام » فقال : ائت كورة كذا 
وكذا . فقال : ارد يي ا وأنا خائف ٠»‏ فقال الله جل وعر : 
ني فنأ منت أقر باءه” . فصار إليها فأوّل ما استقبله قراية” للمقتول . فقال : 
يا رب هذا أخوه ! قال : يا موسى ‏ إني جعلته فقيراً والفقير ميت من العقل وعند 
النامن ميت وعند الحلال واكراع وار الوكلا کوب 

وقيل : إنه إذا أيسر الفقير ايلي به به ثلاثة : صديقه القديم يجفوه وامرأته 
يتزوج عليها وداره يهدمها ويبنيها . 

وكان ني الحاهليّة رجل حسن الخال وكان بنو عمّه وأخوالّه يختلفون إليه 
فيعطيهم و وهم ويقوم بأمورهم » ثم اختل” أمره فأتاهم فحرموه » فأتى أهل 
كثيباً » فقالت له امرأته : ما حالك ؟ فقال : دعيني عنك ٠‏ وأنشأ يقول : 


داعي عنكٍ عذلي ما من العذلٍ اب ولا نك ل e‏ حال ا 
وكان” نو عتمي يقلولون مرحبا فلما روني مقتبراً مات ا 
كان مقلا حين بدو لحتاجة لى كل من يتلقتى من الاس مذنب 

وقال بعضهم : رب مغبوط بميسرة هي داه ومرحوم من عدم هو شفاوئه» 
والد نيا دول فما كان لك منها أتاك على ضعفلك وما كان عليك لم تدفعه بقوتنك » 
ومن عتب على الدهر طالت معتبته . وقال الأضبط : ش 

ادص من" الد هر ا تاك به من فر ينا بعياشه تفع 

قال : وسمع سفيان الثوري قوماً يقولون بعضهم لبعض : كيف حالك ؟ 
فقال : لقد بلغني أن من كان قبلكم كان يكره أن يسأل أخاه عن حاله إلا" من" 


۱۸ ش ۷۲ 


يكون مجمعاً على تغيير سوء حاله إذا أخبره . 

. قال : وقال أوس بن حارثة : خير خير الغنى القنوع وش الفقر الحضوع‎ ٠ 
٠ قيل : ومر رجل من الأغنياء برجل من أهل العلم فتحرك له وأكرمه‎ 

فقيل له : هل كانت لك إليه حاجة” ؟ قال : لا ولكن دو الال م 0 قا 

فيه الشاعر : 

اتی كل“ ذي مال ينجل" لماله ‏ وسن" نينس" ذا مال يهان ويحقر 


عا و ومس الى ن س س سس ار و 000 


ويخذ له الإخحوان إن قل ماله وليس بِمسَحُْوب بلى هو هجر 
وَأقْنَم بالمال القليل تكرّمآ لأغتى به عتما لديك وأصبر 


وذكروا أن زياد بن أبي سفيان أرق ذات ليلة وهو بالبصرة فبعث إلى غتيلان 
ابن خسرشة الضبي وسُويد بن منجوف السّد وسي والأحنف بن قيس السعدي » 
فلمًا تواغوا إليه قال : أتدرون فيم بعشت إليكم ؟ إنّه كان عندي ثلاثة من 
دهاقين كسرى يحدةثون بما كانت الأكاسرة فيه من ملكها وعظيم شأنباء فتقاصر 
إلي ما نحن فيه فبعثت فبعثت إليكم لتتصفوا لي ما كانت العرب فيه من البؤس وشد ة 
الحال لتقنع با نحن فيه فإذة الغى القناعة . قال غيلان : إن اقتصرت علي دون 
صخا خد السك > قال :+ اتن فاك : أخبر ني عم لي صدوق' أنه حرج في ` 
سنة أصابت العرب فيها شداة حى أكلوا الق من القحط واحمر أديم الأرض 
وآفاق التماء) قال طحت ؛ لاا ما أطعم فيهن شيئاً إلا" ما بأكل بعيري من 
حشرات الأرض حى أصابي اليد فشددت على بطي حجراً من الجوع ء 
ل ES‏ 
قلت : طارق ليل يلتمس القرى . فقالوا الله ما أقة لنا هذه السنة قرى 
ولا فضلا” . فقالت امرأة كانت إلى جانب القبّة : يا عبد الله دونك القبّة العظيمة 
فإن كان عند أحد خير لهاب اما فلا دتعت إليها سمت فقال لي : 
من هذا + فقلت : طارق ليل يلتمس قرى > فقال رجل منهم : يا فلان هل عندك 


V4 


قرى ؟ قال : نعم ا قد أبقيت في ضرع فلانة رسلا لطارق ليل . كم ثار إليها 
فناداها فانبعثت وتفاجت عن مثل الظبي القنيص » فضرب زبونتها م" حلب في 
عة به ا نوكل" ذلك هرات یو ۰ فا 
تمق آلا ا سمعت شيئاً كان حب إلى مسامعي من صوت شخبها 
في تلك العلبة . ثم” أقبل بها يريدني فلمًا أهويت لآخذها عثر فانكفأت العلبة 
وذهب ما فيها » فوالله لقد فقدت الأهل والمال فما أصبت بشر كان أفزع لقلي 
ولا أعظم موقعاً عندي من انكفاء تلك العلبة على مثل الحال الي كنت فيها » 
فلا رآني صاحب القبّة ورأى ما بي من شددة الحهد خرج حى دخل في 
إبله وهو يقول : صدق أخو بي قيس في قوله : 
هم بطر دون الفقر عن جارهم ی رق كالغصنٍ 

فأخذ ناقة كَوماء فكشف عن عرقوبيها ثم قال : دونك السنام » فلما 
وافتى الوّدّك” بطي وحفوف الماء ولا عهد لي قبل ذلك بشيء منه خررت مغشياً 
على" ٠‏ فوالل ما أيْقتظني إلا"“بترد' السحتر . فقال زياد : قطي قد اكتفيت 
ل ا O‏ د 
وسلم » وهدانا إلى الإسلام وجعلنا ملوكاً . ثم ˆ قال : لا أب لشانئك فمن 
الرجل ؟ فقال : عامر بن الطفيل. . فقال أبو علي 7 : والله كان لا ولأمثالها . 

قال وقال عمر بن الطاب 2 رضي ا - لقد رأيكني في الحاهلية 
وأختيئة لي وإتا لنرعى ناضحا لأبوينا قد زوّدثنا أمنا تيلها من الهبيد فإذا 
أسخنت علينا الشمس ألقيت الشملة على أي وخرجت عريانا أسعى فنظل 
نرعى ذلك الناضح فترجع إلى أممّنا من اليل وقد صنعتت لنا للفيتة” من ذلك 
ابید فنتعشى فوا خحصباه ! قال بعض جلسائه : فوالته لقد حسدته على ذلك . 

قال : وسئل عمر بن الطاب » رضي الله عنه » عن جهد البلاء فقال : 
قله المال وكثرة العيال ٠‏ 


Vo 


وكان الفُضيل يقول : الال يسود غير السيّد ويقوي غير الأيّد . 
وني كتاب كليلة ودمئنة : الرجل إذا افقر اتّهمه من كان له موتا وأساء 


إذا قل مال“ المراء قل" صد به 


ولآخر 


5 


اقل مال امه قل شاوه 
وحار ولا ّدري وإن' كان حازماً 


إذا قل مال المرْء قل حتياواه” 


به الظن” من كان يظن” به حسناً» وإن أذنب غيره ظنّوه به» وإن كان لسوء ال 
والتهمة موضعاً حملوا على ذلك الذي يفعله غيره » وأنشد في ذلك : 


3 


سخ واس 0 م 


واومت إليه بالغيوت ٠‏ الأصايسع 


د ورال ص 


وضاقت عليه أرضه وسماؤه 


26 واو fon,‏ ا 


a‏ سے هم صرق ا 
E‏ حياوة . 


وقيل لأعرابي : ما أشد” الأشياء ؟ قال : كبد” جائعة تواد”ي إلى أمعاء ضيقة . 
وقيل لأعراي 3 بقول آهل المتضتر ناعنك الله ة a‏ 


سے وگل هاس 


ا م بد ر قوت 


لعل دهراً غد بشخ 


لأنا والله تعر ي جلده ولنجیع کا ونطيل کده. 
es‏ 


سس ي 


ولااخر : 
ONE‏ انكل :اميه 
3 ام ليان 2 وه 3 
RS‏ 
ولا o‏ أل من کان ناك 07 
ولاخر 
اتسين الوت موت البلى 
ادم كرت ولک ا 
ولآخر في معناه : 


يوم 2-0 
5 


من" كتان” في الدانثينا أحا ثروة 


واسترحنا من وقوف 
وق 28 57 و 


اح سل عم 


حتبذا الوحْدة” إن" كنا 


شف 


وكين" أبنت الفتقثر شر سيبل 
ىم o.‏ ۶ لكين . 2 م 
وا خير من سوال بخيل 
o‏ 0 8 


اع ب ق 5 


تتم الت سوال الرجال' 
أشد” ن هذا لذل” السكال” 


E‏ و 5 وح هم 
قنخن من نظارة 


ع © ع امل 


كاننا 


o 


الد نيا 
الفاظ بلا معتى 
م شد ید وعذاب 
وراب 


وكراب 


وعبيسد 


سے ت 


وسمصاد 
ص 


5 سو 


التق ااا عياب 


سے سس اص 9 سم 


وحططنا عن" ركاب 
ن بتصيراً بالحساب 


ولا لخائق علي إفتضال” 


لس الى هم 5 هوام عير عاد 
الحان سيبى ومشجی بد لي 


ولآخر : 
نقيت ومر كدي البرذؤن” حى 
وصر ت إلى ا ایغال. eg‏ 


O 


ولآخر : 


وَإذا و في جتميع تارا 


AB‏ 2 ري 


وخاد مي والو کل قال ۰ 


خسف الكيس إغلاء الشعير 


وصرات من البغال إلى الحتمير 


o سے‎ 


أزجي الرخل تزرجية الكسير 


بوم مطيّة” 2 رجي 
مو سه و 
00 لارحیلِ قرست نعلي 


من اراي ففد وآ ورحل 


على اللآل” . والصغار 


ومن جواد بلا حمار 


e 


قال وکان أعرا: لت ود أستو تی على غك بابه 


فیظن" جير انه أن" له مالا فقال : 


لس إغلاني لبي أنة لي فيه ما أعتى تنم الترفا 


إثما أغللقنه” كي لا ری 


ع عراس 


و 


يفا 


لس ل فيه سروي: E‏ +وتن o ١‏ دا هتنا 
مزل" داخله لفقل فلز دحل السارق” فيه شرقا 


ولانحر : 
و لش بيؤعو “ ع ل a‏ و 
سبيت سراعي النجم من جوع بطنه ويُصبح يلقى ضاحكا متبسما 


ولاخر : 1 
وتعتقيةة” الت اللو حتفنت وا الان ارجات ال 
ولكعار أن وائدة عت لان العفقة” وک غاا انا رل لض 

ولآخر 8 

اه 20 س سر اع © س سق © هه س Sod‏ 
كم من فقير بعد جهد وحاجة هو اليوم محسود وقد كان يمر حسم 


و لاحر : 
قد كر الال يما بعد قله ويكتسي الغصن بعد اليبس بالورق 


ولاخر : 
کم من غي ربت الفتقر أداركت” . ومن" فقير نيا بعد إقلال 


ولاتحر : 


ماه إن 7 5 ت ه س ص0 ين مہ ت 0-7 
کم من غي كان بالمال مشر هو اليوم مر حوم وقد كان سحسد 


a 


ولاخر : : 

ااه o‏ ~2 ل ی سا 3o‏ م ك سا o‏ سے 0 
كلم من فتى كان ذا ثروة ‏ رمته الحواد ث حتى افة 
۲4 


ولآخر : 


ل ل 
إذا کان جد المرء 
وَإن” أدبرت د نيتاه ا وع 


عه سس $ هع نر لي 


وإن” قل مال المرء أقنصاه هاه 
و کته الأقوام ف كل منطق, 


ا 


و لخر 


ت 


سے ع اعم ص الاس ساس س 
مى ما يرى الناس الفقير وجاره 
ساس الس يل اه لساسي # ص اه 
ليس الغبى والفتقر من حيلة الفنى 

وقال عبد الأعلى القاضي 


8 م 


شلقة . 


0ن 


من كان ذا مال كقير فلم 


افق في التفنس وفيها الغنتى 


في الشيء مقباد” 


اس3 


: الفقير 


تت له الأشياء ممن' كثل” جانب 
2 


ون كان فيه 000 3 


سے سر © 


7 


مقو لون هذا عاج وجتليد” 


وتكن أحاظ 


0ه ساس و ت و 
سيت ود يد 


مر فته سلقة ورداؤه علقة علقة وسمكته 


فاك الور ار 


Jno 


0 


م لر بے ادو سا في 
هذا كتاب ىدرت الزمان به 


شطت منازله عه EE‏ 
يسذْري الداموع بعتين غير جامدةر 


له آمل" 


أضحى بابك محزوناآ 


يا ذا الممقندام في الأفعال من" کرم 


كاد ex‏ الأضلاع من همه" 
رَبْب الرّمان فأبدى الضعف يكلمه” 
طوراً بدمع ويبکي تار دمه 
TT‏ 
تت المداوي صربع الد هر من سمه" 


نا 


ولآخر : 
تاه على إختوانه باليتى 
عاك الله إلى 00 
ولآخر دعبل : 
عطایاه تخدو عل مس لسر 
فلو خض" بالف تخل الكرًا 


وَاعدداء” من الزّمتانٍ ويل 


وصليله التائبتات تداول 


عائلات من الرمان تعثول” 


من الممحدثين 


ساس ق e‏ طش © سم سم عل 
سبد ليه مسن فروة و هاس 


ت س ارس # م اد ان عات 
أرّى آم قد ادبرٹ لک صاب 


ضار لا طرف ميق ار 

رس كي ور ه 1 و سے 

فإنه يخسن ي فتسرم 

وطورا على بغلسة تبه 
2 


ولآخر : 


صخبلتك” إذ' أت لا تحب و أت لا غتيرك” المُوكب 
را“ .أت نفرح بالزائرين” ‏ وتقشئك” نفلك شتحجب 
و ت كر ذم الرمّان ولف أمعاف ما تر كن 
ا ا ا ل 1ك 
فنالت وأقصيلتي . جانباً كاري ذو علرةر أجسرب 


محاسن الثقة بالله عز وجل 


قيل : خحطب سليمان بن عبد الملك فقال : الحمد لله الذي أنقذني من ناره 
بخلافته . وقال الوليد بن عبد الملك : لأشفعن” الحجتاج بن يوسف .وقرّة بن 
شريك . وقال الحجاج : يقولون مات اللحجتاج ! فمه ما أرجو اللخير كله 
إلا" بعد الموت ! والله ما رضي الله البقاء إلا" لأهون خلقه عليه إبليس إذ قال : 
رب أننْظري إلى يوم يعون . قال : فإنّك من المنظترين إلى يوم الوقت 
١ 3 1 0‏ 

.وقال أبو جعفر المنصور : الحمد لله الذي أجارني بخلافته وأنقذني من النار بها . 

وحداثنا إبراهيم بن عبد الله رفم الحديث إلى أنس بن مالك قال : دخلنا 
على فتى من الأنصار وهو ثقيل في مرضه فلم لخرج من عنده حى قضي عليه » 
وإذا عجوز عند رأسه » فالتفت إليها بعض القوم وقال : استسلمي لأمر الله عر 
وجل" واحتسبي . قالت : أمات ابي ؟ قال : نعم . قالت : أحق” ما تقولون ؟ 


YAY 


قلنا : نعم . فمدآت يدها إلى السماء ثم قالت لي إك تعلم أني ONE‏ 
لك وهاجرت إل نيك عمد » صلى الله عليه وسم » رجاء أن تعني عند 
كل" شدة ! الهم فلا تُحمّلي هذه المصيبة اليوم ! فكشف ابشّها الثوب الذي 
سجيناه به عن وجهه وما برحنا حی طعم وطعمنا معه . 

قيل : وبينا عمر بن الحطاب » رضي الله عنه » يغرض الناس إذا هو برجل 
معه صي له . فقال له عمر » رضي الله عنه : ويحلك ما رأيت غرابا أشبه بغتراب 
من هذا بك ! فقال وا ی وهنا ولدته ا وهي ميت" . فاستوى 
عمر » رحمه الله » جالساً وقال : وبحك حداثثي ! قال : حرجت في غزاة 
وأمّه حامل به » فقالت : تخرج وتدعني على هذه الحالة حاملاً تقلا ؟ ظ 
فقلت : أستودع الله ما في بطنك فيلت م قدمت وإذا بابي مغل » فقلت ؛ 
عدا ونا فا فلا + فالا مات , فدهت إل فرعا كت عة فلا 
كان من الليل قعدت مع بي عمي أتحداث وليس يسترنا من البقيع شيء » فرفعت 
لي نار.بين القبور » فقلت لبي عمي : ما هذه النار ؟ فقال أحدهم : با أبا فلان 
نرى على قبر فلانة کل ليلة ناراً ! فقلت : إنا لله وإنا إليه راچو وال اند 
كانت صوامة قوامة عفيفة » والله لأنبشن” قبرها ولأنظرن” بعلن اعدف 
فأساً وأتيت القبر فإذا هو مفتوح والمرأة ميتة وهذا حي يدب حوها » فنادى مناد : 
يها المستودع رن فته عد" وديك أمااتك لو استردعطة أنه لوجد ما۲ 
فاته و غاد القيره کا كان وهو والله يا أمير المراضين هذا . 


YAY 


ا يء الثقة 


قال : قال عيسى بن مريم › عليه السلام : يا معشر الحواريين إن ابن آدم 
خملق في الدنيا في أرنعة منازل هو في ثلاثة منها وائق بالله عر وجل" وهو في الرابع 
مياء الظن” بخاف خذ لان الله عر وجل لياه » قأمًا المترلة الأولى فإته ختدق” 
في بطن أُمّه خلقً من بعد خلق ني ظلمات ثلاث : ظلمة البطن » وظلمة الرحم > 
وظلمة المشيمة » يستزل الله جل" وعل عليه رزقه في جوف ظلمة البطن: فإذا حرج 
من ظلمة البطن وقع في اللبن لا يخطو إليه بقدم ولا ساق ولا يتناوله بيد ولا ينهض 
بقوة ویکزه عليه إكراهاً ويوجره إيجارآً حتى ينث عليه عظمه ودمه ولحمه ‏ 
فإذا ارتفع من اللبن وقع في المنزلة الثالثة في الطعام بين بين أبويه يكتسبان عليه من 
حلال وحرام ٠‏ فإن مات أبواه عن غير شيء عطف عليه الناس هذا سطعمه 

وهذا يسقيه وهذا يؤويه » فإذا وقع في المتزلة الرابعة واشتد” واستوى وكان رجلا" 
خشي أن لا يرزق يثب على الناس يخون أماناهم ويسرق أمتعتهم ويكابرهم 
على أهوالهم مخافة خذلان الله عزّ وجل إيّاه . 


باغنا عن ابن السمّاك أنه قال : لا تشتغل بالرزق المضمون عن العمسل 
المفروض»؛ وكىن اليوم شولا ما انت نه غداً مسئول» وإياك والفضول فإن 
جا را 


YA 


وقال عمرو بن عشة من لم يقد مه الحزم أختره العجز 5 
وقال الله تبارك وتعالى .: يا ابن آدم احدث .لي سفراً أحدث لك رزقاً . 
و عو +حسافرو | عدنهوا وال القت 
ساس لهاي - س ل | ان 3 ارس الت ا ار 
ولمن بزيح هموم النفس إذ حصرت حاجات مثلك إلا الرحجل والسمل 
وقال الطائى : 


وطول” مقام المرء في الي مسخلق” لد يبنا جتيلهٍ فاغترب تتجداد 
في رايت القشمس زيدات ملحية إلى الاس لذ ليست عليهم رك 


وقال بعض الحكماء : لا تدع الحيلة ي التماس. الرزق بكل مكان فإن” 
الكريم عتال والدي عيال ؛ وقال : 


فس في بلاد الله والتمس الف تعش ذا يسار أو تسوت فتعذ را 
ولا تر ض من عيش بد ون ولا تتم وکتیف بام الثيل” من کان مسرا 
وتقول العرب : كلب جوال خير من أسد يان . وتقول أيضاً : من 
على دماغنة صائفاً غلت قداره شاتباً . 
ووقع عبد الله بن ظاهر : من سنعى ,رعى > > ومن لزم المنام رأى الأحلام , 


وقال الكسشروي : أخيف من توقبع أنوشروان بالفارسيئة هرك روذ خمرذ 
هرك عيذ حاف وين 4 وأنشد : 


كفى حر ئ ا“ التوى فذقت بتا بعيداً وأن” الرزق أعيّت متذاهبه' 
ولو أت فرق الذأهلر ب ا ي د 2 00 صَاحيله' 


ولاخحر : 


Aa 


ول رهاسه 


إذا المسرء م يسم عاش 9 2 
وصار على الأذ" تين كل وأو فتكت 


فة 


ولآخر : 
ساب واس في 9 + ت برقن 1 
ومن يك مثلي ذا عيال و مسقت 


اق م 


ولاخر : 


ع 0 أو ينال غتيمة 


اما 6 ت 2 هم سے ت 1-2 

ولیس الرزق عن طلسب ج 

تنجي 7 ب ملنها 0 58 
ولاخر 

وساي و 


وقد E‏ ال مرء 


و 


تمطسلسيسسة 


لع پا 


و لاخر 8 


ا 


إذا كانت الأرزاف: ٤‏ لقاب ا 
إن ضقنت فاصبر يفرج الله ما ترّى 
ولآخر : 


و كلد ارو ا 
ان الما 


يراو و و 
معد ور 


بما فيه لم a‏ 


ساس الس ےت 


ل تکل ر وکت القول صد 0 


شكا الفقر أو لام الصدريق” فأ كشرا 
صلات ذوي القربى 4 له أن کر 


من الال بطرح نسنفسه کا مطرح 
E‏ گە ق 
ومبلغ نفس عذ رها مثل eme‏ 


ولكنٴ آل دلوك 5 الد لاء 
بوت و - 0 


تىجىء بحمأة وقليل فا 
ر ر 8 لار 8 


EE‏ شغلل فيه a‏ ملفعه" 


عاك سواءة فاغتتم لذ ة الد عه 
ألا كز" صوق 5 عو اقبه دعت" 


و 0 تاتف : 56 الوح e‏ ر 
وكل” مال 0 فیا ا 


إن "الاجر يفن ل الك ا رور 


YA“ 


ولاخ 


ع ع نه ہے شه ووو 


لا تتعبتتك” شيء أنت تطلسه 


س 


ولاخر : 


عش عن اتاد ا 


5 سا سا لي 


اصبر على زمن جم 0 


بك ل د ٠‏ 


5 


ولانحر : 


الا رب راجي حاجة. لا تاي 


ا د ل ت ت گے لھ س 
سجول لما هذا وتشسصى لغيردم 


ولاخخر : 


ا 0 


تطلب رزق e‏ عند غیرد 


ت ت 


وترضى بسَراف وإنا کان ا 
بماني کتابه 


س 8 


کتاتك لتم' ت 


ولآخر : 


سے عياش 3 


وقد ا e‏ رت 


مي اء 


EEE 2e a Ea 
ساتياث رزقك بحين يوذل فيه‎ 


ا بے وگو 


فباصبر فلينس ها صر على حال 


دون السماء ورا خض العالي 


فيس" من شبداقر ل 0 


ويسصبح 


0 ا كني 


بن اق © اسن هيت سيت 
ا ا ام 


س عل ف وھ سه وهس 


فتسأني ب أني تقلضى له وهنو جايس 


بے سے 


وتلطبح من خوف العواقب آمتا 
28 ولا عرض درك امت 
E‏ ا 


YAY 


ما سل صل 


0 


E 5‏ 
جييت وما 


إني لکرم تفي أن" 


شرا م ص و ~a‏ - 
والله ضامن رزفي ممأ 


ا EEE‏ لله مكثرمةة 


EE‏ شر وبذال الواجه لتاس 


في ضمن ذي العرش منشك ولاباسٍ 


سه ع بي هاما م 


فيل :جد في بعض عر ائن ماو المج الوح من حجارة فيد کر ٠‏ 


© هاس 


کں' لما لا ترجو ار چی منك لما ترجو » فإن” وی © عليه السلام » 
جرج يقتبس ناراً فنودي بالنبوة . وأنشد : 


5000 - و‎ - ٠ n 
و‎ 


ا 1 ار اسنسراء 


24 


ولأخر : 
يا صاحب لخم إن الغم ملتقتطسع 
الاس احا بصاحبه 


إذا ابتليت فش" بالل وَارض يسه 


YARA 


واعي شي ر وار دض 
ب م 2 
ورب العرش اذو فرج عر يض" 


0 9 ا شع هارم ولس حماس 2 
ابش بختئر أن قد" فرج الله 
لا تيلأسين” فإن الصانع الله" 


ا 


فتكتاشف الف رالوت هو اا 


مص »ص oe‏ 


الاس يتأنيك” ا 


2 اسر ا ص اص فرصم ب ا 
فاصبر فكل مبابة تتكشف 


مساوىء طلب الرزق 


لديك الجن : 


olo 5o ل‎ 


حل وامسرر معا ون" تارة” واني 


ا O‏ ا 


لا تقف لزّمان في مزل الضي 
وهن نفك الكريمة للمو 
أذين” للح 
وجلهاك 28 
ثم لا سيمًا إذاء صف الدام 
غنَاضّت المكرمات وانتقترَض التا 
فقليل" من الورت :من تراه 
عن اوور 


اشاس ماه نھ سه في 


فلعمري للموت 


2 


3 ص 1م 
أي م يدور ع 


ع ته امم 


و ف مووي ی 
نسم بزداد ضوءه فتساه. 
سے بے ص و َس ساس م هه سه 


6 س ص اس 


N 
o£ 0-2 5 بے س 27 ل‎ 
عتاملي” التتتاج تمُطرى له الأر‎ 
رشع لاحق الأيتاطل كالاط‎ 


اتد هره سن الدل حصن ” 
لاحت الف ر ا ما 


م وده 


۸۹ ۱۹ 


مستدكيناً لذي الغبى خاشع الطر. 


3 هاس 


0 ورش أنت وانشدب لامعال 
ل إذا جتحت صُرُوفُ التيكالي 
۾ ولا شنتكين” لر فة حال 
ت وقحم بها على الأهوالر 
ر من الذال” ضارعا للرجال 
ر إذا ما اتتهه بالسّؤاك 
ر بأل التدى وأممل التوال 


س باستحاب الإثفتال, 
و 5 هھ ا ك 0 a‏ 

برتجى أو يصون عاضا بمالر 
4 تحيلا ني دقّة المتخال 


وص 


قمرأ في السماء غير هلال 
ب فعال” الحريدة المكتسال 
0 إذا ما امستعد” للأتقسال . 
تر اماق اليب عر دان 
نعم حصن الكتريم في ارال 
اله جاثما ي الفلال 
ف ذليل الإدبار والإتبالر 


اسو 


ع 


أن جوب البلاد 5 وغربا واعلتساف السهول والأجبال 
واعتراض" الرقاق يوضع فيها بظباء التجاد والعمال 


ذهب التاس فَاطلب الرزّق” الس ا مت شد ید ارال 


محاسن استصلاح اال 


روي عن عبد الله بن جعفر قال : بعڻي علي“ بن آي طالب إلى حكيم بن 

خزام يسأله سلف ثلاثين آلف درهم ء فأتيته فانطاق بي إلى متزله فوجد في 
لري صونا تأده ومر بقطعة كيساء أنه فلم صار إلى متزله عطي مرف 
الصوف فجعلت أفتله ويرسل حى فتلته » ثم دعا بغرارةر مخرقة فرقعها بالكساء 
: ونخاطها بالخيط وصيّر فيها ثلاثين أثف درهم وحملت معي . 

قال : وأتى قوم” قيس بن سعد بن عبادة يسألونه في حمالة فصادفوه في 

حائط له يتتبتع ما يسقط من الثمر فيعزل جينّده عن رديه ويجعل كل صنف 

منها على ححدته » فهموا أن يرجعوا عنه وقالوا : ما نظن عند هذا خيرا » ثم 
عزموا على لقائه فأقاموا حى فرغ من E‏ فأعطاهم . فقال رجل 

من القوم له : القد رأينالك تصنم شيك لا يشيه فعالك :1 وأنخبروه فقال : إن" الذي 
رأبتم من صنيعي قضيت به حاجتكم . ٠‏ 

عبد العزيز بن أبان عن هشام الثقفي عن رجل أتى طلحةن .عبد الله بسأله 
ماقرا اضرا لدان : يا غلام أخرج له بدارة . فقبضها ثم قال : 
أردت أن أنصرف حين رأبتك نهنا البعير '. فقال : إتا لا نضيع الصغير ولا 
يتعاظمنا الكبير . 


14۰ 


وكان يقال : من أنفق ولم بحسب عتطب ولم يشعر . وقيل : الإفلاس 
سو ع التدبير 7 ْ 1 
الأصمعي قال معت يعن اطالسية يقول لبنيه : لا تشتروا الم فإنها 
مال" الرقة ولا وو فإنها مال” الذلة واشتروا الإبل واقتنوها فإتها روء 
ادم صدقات الحرائر سدع الب وفيها قضاء الحقوق ولا تز و جوا المنميعات 
فإِنّهن” يضربن على روئوسكم من كان قبلكم وتزوجوا المطلقات فإتهن أضعف 
نفساً وإنّكم تضربون على رؤوسهن” من كان قبلكم . 
وقال بعضهم في جمع القليل إلى القليل : 
> كبر هاجه صغير وني الببحور تتغرق احور 
وقال أخخر : 
فد ل قد" بلح الصغيير بالخليل وإنَسا القرم من الأفيل 


ay 


سح التخل. مين الفتسيل, 


محاسن الديئن 


قيل : قدم رجل مع إسماعيل بن حماد بن أبي حددفة وهو على قضاء البصرة 
فأقام أكثر من سنة متعطلا” » فكثر عليه الدّيئن لرجل من أهل البصرة » 
فتوعده أن 00 القاضي .,فأتى الرجل” إسماعيل” فأخبره بها نخوفه من حبس 


الرجل إيّاه . : إذا قدامك فأقر له بحقه ثم قل أبيع داري وأقضيه » 
فإنه تقول ا فأبيع دابي و ضيعي » فاته سينكر أن 


"4١ 


يكون لك شيء . ففعل فجرى بينهما ما قاله القاضي . فقال القاضي : قد أقررت 
أنه لا شيء له » فكيف أحبسه ؟ ؟ فخل سبيله . 

قال : وكان لرجل من التجّار صاحب عينة ا 
ندروج عطاء الحندي ولم. يقض صاحبه . فأرسل إليه التاجر لاح ارده ول 
الغلام فيان ار وك تسيل الزجل بعلو واه كان در عمسو 
فنَظرة * إلى منينسرة . والغلام يتلو : إن الله یام رکم أن” زوا الأماتات 
إلى أهْلها . فلمًا طال ذلك على الرجل واشتد إلحاح بو صاحبه 
فقال : 
منم الرقاد فما أغتمض” ساعة ‏ من فت" دیب اکسا 00 


تو اني فيهنا الأماتة؛ متنا لوا وأثلو آية المنيسم 


0 


فضحك الرجل ووهب له ما كان عليه من ديه . 


مساوىء الديئْن 


لطا : كان الفضل بن العبّاس بن عتبة بن بي لهب الشاعر يسللف 
الناس فإذا حل ”ماله ركب حماراً اسمه شارب الريح فيقف على غترمتائه ويقول : 


بي عستا روا الداراهم إلها '. شرف اة الاس حب الدراهم 
وكان رجل من بي الد ثل سر القضاء فإذا تعلق به غرماؤه فر منهم وقال : 
فلو كنت الحتديد لكتشروني ‏ ولكني اشد من الحديد' 


4۲ 


فأقرضه الفضل بن العبّاس » فلمًا كان قبل امحل جاء فبنى معلفاً على 


باب داره © وكان يقال له عقرب 


فهجاه فقال : 


حى 6 مس 


وان ور ما 
قد" ضاقت 


ت العقلرّب وا ی (استفتت 
فإن 02 رع e‏ 
0 6 ىد 


کل علدو يتقى مقلبلا 
إن دوا دة 


في اسسته 


. فلقي کل“ واحد منهما من صاحبه شداة 


عمجسا لللعقرب التتاجره” 


0-9 ص - يوام 


أسيسس, لما دنيما 
وكات التعئل” ها حاضيره” 


س ا س 


ت 


5 


ولا نره 


كد مل 


وتنتفى شرتها دابره 


ل ذي کید ولا باد ره" 


قال : وقد" أعرابيان غرعا هما إلى قاض ٠‏ فحلف ثم قال : 


ألم : تعسلما أني لمسوح عتانه 


طَمّسّت الذي في الصك مي اة 


ولآآخر : 


أرى العر ام قد E‏ وضجوا 
فإن" سألا اليمين ققد" ربحنا 


عام 


وتي لا بقضي علي امير 
9 ا اس ا س م 3 

ها الرحمن وهو غفور 
a E OT‏ 


وَإِن" سألوا الشهود فقد خترينا 


ولانحر 
aw‏ 0-0 .ا اه ص 1 5 25م د “e‏ 
الا حا كاسمه دوي قد تخضع الممرء له القوي 
عا 50 ES‏ 
من شريف غاظه غي 


4۳ 


محاسن إصلاح البدن 


قال : جمع الرشيد أربعة من الأطباء : عراقياً وروميا وهنديا وسوادياً » 
فقال : ليصف كل" واحد منهم الدواء الذي لا داء فيه . فقال الرومي : الدواء 
الذي لا داء فيه حب الرّشاد الأبيض . وقال المندي : الماء الحار . وقال العراي : 
الإهليانج الأسود . وكان السوادي أبصرهم فقال له : تكلم . فقال : حب 
الرشاد يولّد الرطوبة والماء الحا يرخي المعدة والإهليلج يرق المعدة . قال : 
فأنت ما تقول ؟ قال : الدواء الذي لا داء فيه أن تقعد على الام وأنت تنتهيه 
وتقوم عنه وأنت تشتهيه . 

وقال- بعضهم : سألت أسقئ فارس فقلت : إا قوم نغترب ويتغير علينا . 
المياه فصف لنا ما نتعالج به . فقال : دعوا ا بالأغذية وما رج 
من الفسرّع والنحل » وعليكم بأكل اللحم وشرب ماء الكترم ودخول الحمام 
ولبس الكتان . 

وعن ايم بن عدي قال : قلت لتياذوق وكان متطبتب الحجتاج : أوصي 
بشي ء أحفظه عنك فإني مسافر انان قارح تركو جنك سل الا 
ولا تذوقن” طعاماً وي معدتك طعام » واتقر ما تخر جه النعجة والنحلة » إن 
اعتللت فأنا الضمين إل" E‏ 

وقال سّوادة مالك بسختيشوع ما معى .البلغتم ؟ فقال : تفسير 
بلاء وغم . 

وقال بعض الفلاسفة : ينبغي للعاقل أن يتقي البرد في أوّل الشتاء وفي آخره . 
فقيل له : ففي وسطه ؟ قال : ذاك يتقيه العاقل والأحمق . 

قيل : وأوصى کن الحكماء. ولده فقال له : إياك أن شير شبراً من 
الأرض وأنت حاف » ولا تذوقن” فبتق” ولا تشمّنّها حى تعرفها » وإيّاك وأن 
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تبول في شق" الأرض فتخرج منه عليك داهية » ولا تشرب من فم قربة ولا 
إداوة حى يكون الماء معيناً » واحذر مرافقة المعرفة ومن لا تعرف فلا تصاحبته؛ 
وإيّاك والسجود على بارية جديدة حى تمسحها بكمّك فرب شظيئّة حقيرة فقأت 
عيناً خطيرة” » ولا تنظرن” في بر عادية » ولا تشهتدانة مين" الحيوان الكبار 
ما هو في التَرّع » واقبل' وصيسي ترشد ولا تدعلها فتندام . 

قيل : ودخل أعرابي ذو كدانة على معاوية بن أبي سفيان فأعجبه فقال : 

يا أعرابي مم" هذا السمن ؟ قال + لا آ كل حتى أجوع وأستواق من أطرافي في 

الشتاء وأغفل غاشية الجر . 

وقال بعض الفلاسفة : اخضع للريح خضوعك للمللك » وجاهد البلغم 
مجاهدة عدوّك » ودار المرة مداراتك صديقك » وأنزل دملك في السنة مرة أو 
مرتين » ورو منشاشتك من ماء لحوم الطير » وعليك بالشراب الأصفر فإنّه 
حليف الروح . 

وذكر أبو الحسين محمد بن أحمد بن يى بن أي البغل عن أحمد بن أي 
الأضبع وكان كاتباً لأحمد عن يى بن ماسويه قال : أكل الفالوذ لصاحب 
النبيذ عندنا من شر الطب . ْ 

وقيل : ما من أحد إلا" وفيه أربعة عروق : عرق ابلسذام وعرق البسرص 
وعرق العمى وعرق ابحنون » فإذا تحرّك عرق اذام قمعه الله بال كام فأذهبه › 
وإذا تحرّك عرق البرص سالط الله جل" وعز عليه الدماميل فأذهيته » وإذا ترك 
عرق الحنون سلّط الله عليه البلغم فقطعه » وإذا تحرك عرق العسمسى سلّط الله 
عليه الرمد فأذهبه . 

وقد روي عن الي 3 صلى الله عليه وسم : لا تكرهوا أربعاً لأربع ( 
لا تكرهوا الز كام فإنّه بقطع عرق الحذام » ولا تكرهوا السعال فإنه يقطع عرق 
الفالج » ولا تكرهوا الرمد فإنّه يقطع عرق العمى » ولا تكرهوا الدماميل فإتها 
تقطع عرق البرص . 


وروي عن علي > رضي الله عنه » انه قال : من ابتدأ غسداءه بالملح 
اة عه ممن نوغ من ارو ومن اقل دوعر ن رة راء 
ARS ES‏ تمرات عتجلوة قت كل" دابة 
في بطنه » واللحم ا > والتريد طعام العرب » والسّوالك وقراءة 
القرآن يذهبان بالبلغم » والبقرٌ لحومها داء وألبانها دواء وسمنها شفاء» والسمتلك 
يديب الحسد » والشحم يُخرج مثله من الداء » ولن يتداوى الناس بمثل السمن > 
ولن تستشفي النفساء يمثل الطب ء والمرء د 
ومن أراد البقاء ولا بقاء فلپپاگر الغذاء وليخفّف الرداءة وليقتل' من غشيا 
التشاء . وحضة الرداء قلّة الد ين . 
قيل : من بات واندباء في جوفه بات آمناً من الد بيللة › ومن بات 
والفّجل في جوفه بات آمناً من البسَثتم » ومن بات والكترفس في جوفه بات آمنآً 
من وجع الأضراس » ومن بات والحرجير قي جوفه بات وعروق اب حذام تترداد 
في صدره » ومن بات والكتّراث في جوفه بات آمناً من البواسير . 

وقال بعض الفلاسفة : لا بغي العاقل أن يتخي بالقليل من ثلاثة أشياء » 
بالقليل من النار والقليل من السلطان والقليل من السقم . 

وقال أبو هفان : حد ثبي العباس بن الأمون قال : كنت عند المأمون 
ذات يوم وعنده الموبذ فسأله : ما أنفع الأشياء ؟ فقال : الاقتصاد في الطعم والشرب 
فإن ' كثيره يثقّل الحسم ويوهّن العلم والفهم ويكد” ر صفاء البسَقسّرة ويفتح الأدواء 
ومد نار المعدة وبمحق شرف صاحبه . فقال الأمون : لو أسلمت يا موبذ 
ولم أستقضك كنت قد ضيّعت حجة الله ي أرضه . 

الحسن بن علي“ بن زيد قال : سمعت علي بن الحعد يقول : لما قدم مختيشوع 
الأكبر على ألي جعفر من السوس أمر له بالطعام؛ فلمًا وضع بين يديه الحوان 
قال : الشرب . قبل له : لا يشرب على مائدة مير المؤمنين . قال : لا كل 
١‏ الدبيلة : داء في الحوف من فساد يحتمع فيه . 


۲۹٦ 


هاما شر ننه شراب فاخو آم لفون تاف فال كع الما جر 
E SS‏ 
أمير المؤمنين . فتعشى وشرب ماء دجلة . فلمًا كان الغد نظر إلى مائه فقال : 
ما كنت أحسب شيا يجري مجرى الشراب فهذا ماء دجلة يجري مجرى الشراب . 
يريد ني المنفعة أنه مثله . 


مساو یء ما رفسد البدن 


قال وقال رسجلل لعبد املك , بن أبجر : شتهي أن أمرض . فقال له : کل 
سمكا مالا واشرب نبيذاً حلواً ل a‏ الله عر وجل 
فإن لم رض فأنت حمار . 


محاسن الندامة 


روي عن عائشة » رضي الله عنها » أنّها دخلت على أم سلمة بعد رجوعها 
من وقعة الحمل وقد كانت أم” سلمة حلفت أن لا تكلّمها أبداً من أجل مسير ها 
إلى محاربة علي" بن أبي طالب ؛ فقالت عائشة : السلام عليك يا أم المؤمنين ! 
فقالت: يا حائط ألم أنبك؟ ألم أقل لك ؟ قالت عائشة ئنشة : فإني أستغفر الله وأتوب 


4۷ 


ا 
! 
ا 
: 
ا 
ا 
ا 
3 
ا 
أ 
أ 
/ 
ا 
ا 
ا 


إليه . كلميني يا أم” المؤمنين ؛ قالت : يا حائط ألم أقل لك؟ ألم أنبك؟ فلم 
تكلّمئها حى ماتت » وقامت عائشة وهي تبكي وتقول : وا أسفاه على ما 
فرط هي . ١ ٠‏ 
٠‏ قيل : وسشلت عائشة » رضي الله عنها » عن أمير المؤمنين علي“ بن أي 
طالب » رضي الله عنه » فقالت : وما عسيت أن أقول فيه وهو أحب الناس 
إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلّم ؟ لقد رأيت رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم» قد جمع شملته على علي" وفاطمة والحسن والحسين وقال: هولاء أهل 
يي التهم” ذهب عنهم الرجنس” وطهترهم تطهيرا . قيل لها : فكيف سرت 
إليه ؟ قالت : آنا نادمة ! وكان ذلك قدراً مقدوراً . 

ؤعن جميع إن مير قال : قلت لعائشة حدثيي. عن علي“ » رضي الله عنه » 
فقالت : تسألي عن رجل سالت نفس رسول الله »× صلّى الله عليه وسم » 
ف بده وولي غسله وتغميضه وإدخاله قبره » قلت : فما حملك على ما كان 
منك ؟ فأرسلَت نحمارها على وجهها وبكت وقالت : أمر كان قضي علي . 

قال : وقال ابن المعافى لأبي مسلم صاحب الدولة : أيّها الأمير لقد قمت 
بأمر لا يقصر بك ثوابه عن الحنّة في إقامة دولة بني العبّاس » فقال : حوفي من 
النار والله أولى من الطمع ني ابلحنة » اني أطفيت من أميئة جمرة وأهمبت من بي 
العبّاس نيراناً » فإن أفرح بالإطفاء فوا حزنا من الإلهاب ! 
وحداث أبو نملة عن أبيه قال : سمعت أبا مسلم بعترفات في الموقف يقول 
باكياً : الهم" إني تائب إليك مما لا أظن” أن تغفره لي ؛ فقلت : أينها الأمير 
أيعظم على الله عر وجل" غتفئران ذنب ؟ فقال : إني نسجت ثوباً من الظلم 
لا يلى ما دامت الدولة لبي العبّاس » فكم من صارخ وصارخة تلعني عند 
اقم هذا الأمر » فكيف يغفر الله عرّ وجل" لمن هذا الحاق ختصماوه ؟ قيل : 
ولا سخط عليه المنصور ووكتّل به شهرام المروّزي قال له يوم : الويل لك من 
الخليفة اانصور ! فقال : الويل لي من ربي »وأين بقع ويل ساعة من عذاب الأبد؟ 


14۸ 


فساو عن النذامة 


وإلى الكسعي يضرب الل في الندامة وذلك أنه كان يرعى: ابلا له 
بواد كثير العشب » فبينا هو كذلك إذ بصر بنبعة في صخرة فأعجبته ؛ فقال : 
بنبغي أن تكون هذه قوساً » فجعل يتعهّدها حى إذا أدركت قطعها وجففها 
ال ار 
ا بقوسي 500 وعرسي انها عفار م 4 ل 
٠‏ صلمياء” ل 1 ي 5 201 
م دهنها وخطمها بوتر م عمد إلى ما كان من برايشها فجعل منه نحمسة 
أسهم فجعل يقلبها في كفه ويقول : 
هر بي | لكر خان E‏ ارامي 275 ال 8 
اي 0 اران فَأبْصرُوا با حصب يا صبيان ' 
إن" ب يعقين ال زم وجمان ش ش 
ثم حرج حى أتى مواد اح دوقو شح اتن 
عَيئراً فأخطه السهم حى جازه وأصاب ابل فأورى ناراً فظن * أنه أنخطاً فقال : 
أعلوة بال العزير الرحمان من تكد الحتد” معا وَالمرمان' 
م ا 3 بين الصوان يوري رار ره العقنيان” 


ات 6 م إن 


فأعف ايوم رجاء الصبيان 
ثم” مكث على حاله فمرّ به قطيع آخر فرمى عيثْراً منها فأمخطه السهم فصنع 


144 


صنيع الأول فقال : 

ا لاوا سد لقا ا ا د ا ا 
لا بارك امن في رمي القت أعوذ بالرحمن من سوء القد ر 
خط التهئم” الإزهاق الضرر .أم ذاك من" سوء احلشيال ولنَظر 
۰ ام »کٹ على حاله فمر” به قطبع آخر فرمى عيراً منها فأمخطه السهم فقال : 
ما بال هسمي يوقد الحباحبا فل كيت أرهو أن" 30 صائبا 


“ok ميري‎ 


وأمسكن العير وأيدى انبا فَصَارَ رآبی فيه راا خائبا 


وک کا 4 37 آخر فرمى عير منها فأصرد السهم فصنع صنيع 


/ م هاس ۰ 5 س 2 و ست 
بعك مس ف حتفظلت عد ها أحمل قوسي وأريد ردها 


أخترى الإله . لينتهنا وَشداهًا والله لا تلام عند ي بعداها 
ولا رجي ما حییت رفداها 


م عمد إلى القوس فضرب با حجزاً فكسرها ثم” نات ءفلمًا أصبحإذا الحمر 
مطرّحة” حوله, واسهمه مضرجة" بالدم»فندم على کسر قوسه وشد على إبهامه 
فقطعها ؛ وأنشأ يقول : 


تد ملت قد امسق" لر أن ميق تتطاوعدي إذا للقتطعلت حمسي 


سس ا سم مہ ا 


تبن لي سفاه الرأي ممني . لعمر أبيك حين كسرات قوسي 
وقال الفرز دف 

نتدمنت داه اکى ا . غات سی مطلفة لزان 
وكانت جني حرجت منها اكسادام حين لج e:‏ الفسرَار 


0م 


e 

فيه واختلفا في ذلك حى أغضبه فأراد أن يغيظ الأعرابي. فلما ار حل 

حنين اللحفتين فألقى أحدهما على الطريق وألقى الآخر في موضع آخر من طريقه؛. 
us‏ أحدهما فقال :ما أشبه هذا محف حنين ولو كان معه 
أحوه نزلت ف فأخذته ؛ومضى » فلما انتهى إلى الآخر ندم على ترلك الأول وأناخ 
راحلته فأخذه ورجع إلى الأول . وقد كن له حنين فعمد إلى راحلته فذهب بها 
وما عليها » وأقبل الأعرالي وليس معه إلا" المفّان ؛ فقال له قومه : ما الذي 
أتيت به ؟ قال : أتيت بخفتي حنين ؛ فضربتتله العرب مثلا . وقال الشاعر في في مثله : 


فرعن“ علي السّن” من" تدم ٠‏ إذاتد كرات يمآ علض أحلاي 


٠‏ مخاسن الحنين إلى الوطن 


قال الله تبارك وتعالى 00١‏ توا اكت كني" 
أو ا من" ديا رکم ما ما فعلوه” إلا" قليل 00 ؛ فقرن جل 
ذكره الحلاء عن الوطن بالقتل› وقال جل" وتعالى: وما لتا ألا" نقاتل في 
ا وقد حرجلا من" د بارت وَأبَْائناً؛فجعل القتال ثأرأ للجلاء . 
وقال الي" » صلى الله عليه وسلدم : الجروج عن الوطن عقوبة . 

وقال عمر بن الطاب » رضي الله عنه : لولا حب الؤطن لحرب يلد السوء : 

وكان يقال : بحب الأوطان عبمرت البلدان . 200 

وقال جالينوس : يتروح العليل بنسيم أرضه کا تروع لأرض المدية 
بببل المطر . 


وقال بقراط 


: يداوى كل عليل بعقاقير أرضه فإن الطبيعة تنزع إلى غذائها . 
وممًا يوأ كلد ذلك قول أعرابيً وقد مرض بالحضرة فقال له قائل : ما 


محلضاً رويا ؤضباً مشوياً . 
وحداث عن بعض بي هاشم قال : قلت لأعرابي : من أبن أقبلت ؟ قال : 
من هذه البادية ! قلت : وأين تسكن منها ؟ فقال : مساقط الحمى حمى ضرية” 
لعمر الله ما نريد بها بدلا" ولا نبغي عنها حولا” نفحتها العذاوات وحفتها الفلوات 
فلا يعلولج ترابها ولا يتمعتر جنابها ولا لولح ماؤهاء ليس بها أذى ولا قذى 
ولا موم » فنحن فيها بِأرّفه عيش وأنعم معيشة وأرغد نعمة . قلت : فما 
طعامكم ؟ قال : بّخ بّخ عيشنا عيش تعلّل جاذبه وطعامنا أطيب طعام وأهنأه 
وأمرأه الفثّ والمبيد والصليب والعنكث والعلْهرٌ والذآنين والينمة والعراجين 
والحسلة والضباب واليرابيع والقنافذ وشا و نا والله أكلنا القد" واشتوينا 
الخلد فما نعلم أحداً أخصب متا عيشاً ولا أرخى بالا ولا أعمر حالا” » أوما 
سمعت قول شاعر وكان والله بصيراً برقيق العيش ولذيذة؟ قلت : وما قال ؟ 
قال قوله : ش 


تشتهي ؟ قال : 


س س سرت 


و ا لش ت 


ا کل ا ية“ 


متخن ما 


ال ر سه ت اص يي 


ومس تميرات صغار کوانز 
ون ا لاس عند المزاهز 


ولو ثاله أف به حق فائز 


E oy 
وقيل لأعرابي : كيف تصنع بالبادية إذا انتصف النهار وانتعل كل شيء‎ 
ظذه ؟ فقال: وهل العيش إل ذاك؟ عشي أحدنا ميلا فير فض عرقاً كأته امان‎ 
ثم " ينصب عصاه ويلقي عليها كساءه ,وتقبل عليه الرياح من کل جانب فكأته‎ 
. في إيوان كسرى‎ 


ذکر من اختار ارطواكل القروة a‏ عردم بلك خير 
من يسرك في غربتك . 

وقيل لأعرالي : ما الغبطة ؟ قال ان e, E‏ 
الإخوان . قيل : فما الذّلة ؟ قال : التنقّل في البلدان والتنحتّي عن الأوطان . 
وقال بعض الأدباء :الغربة ذ لّة فإن ردفتها علّة وإن أعقبتها قلّة فتلك نفس 

وقالت العرب : الغرنة ذلّة والذلة قله . 

وقال آخر : لا تنهض عن وَكثرك فتتقصك الغربة وتضيمك الوحدة . 

وشبتهت العرب والحكماء الغريب اندم اللطيم الذي ثكل أبويه فلا أم 
ترام له ولا أب يدب عليه .. 

وكان يقال شان كن ES‏ رلك ا ار لو ي هن 


لكل" سبع فريسة” ولكل” كلت قنيصة ولكل رام رمية . 
وكان يقال : الغريب عن وطنه ومحل رضاعه كالغرس الذي زايل أرضه 


وفقد شربه فهو ذاو لا شمر وذابل لا ينضر ؛ وأنشد : 

وَممُسْترب بارج يكي لشجلوه ' وقد غاب عله المسعدون على الحب 

إذا ما تاه اركب من" تحنو أرأضه تفس يتفي برائحة ا 
ولآخخر : 

إذا ما ذ كرت التّغر فاضت مدامعي وأضحی فوادي لهب“ 0 

نیا إلى أرّض, با احفر شاري ٠‏ وحلت با عي علقلود التمائم. 


مع واس ير 


ofS 65 2) 02‏ سے 
وأللطف قوم بالفستى أهئل أرّضهٍ وأرعاه لمر حق التقادم. 
ولاخز : 
5 6 ساس علس 5 5-5 س ټ 2 ص و ص و 
أحين إلى أرض الحجاز وحاجتي ٠‏ خيام بِسَجد د ونما الطرف يقصر 


e 


6 ركه و ‘ll. N a ٠‏ 
وما نظري مسن ا ا 


أفي E‏ أ 


ت س هس 


مستی يتريح جاورا 


o‏ ب و 


٩ یسر‎ 


الطائي 


تقل" فؤا داك حتيث شنت من الى 


أجل“ لا ولكني عمل ذاك” أننظر 


- Qor 


لىعىيىنىيداڭ يجري ماؤها يتتحدار 


حزن“ وما تازح يتذاكر 


ا ات إل للحبيب الأول 


ورو 


كتم' مزل في الأرْض بالف" الى وجيت بدا الأول مزل 


مساویء من كره الوطن 


ام كد : اطلبوا الرزق ف البعد فإتكم إن لم تكسبوا ا 

| Ys 5 

وقيل لاحر : ما أصبرك على الغرية ! فقال AE‏ 
غیرها وغد یت بااكاره فما أجد ضير ها . 

ومدح أعرابي رجلا“ فقال : خرّجته الغربة ودرّبئه التجربة وضرسته . 
الو فنعا 

وقال نر ا : ما حن " أحد إلى بلد لا مع فيه شملله إلا لوصمةٍ في عقله 
ولا تنزع نفسه إلى بلد قل" به رفده إلا لإستيلاء المموق عليه . 

وقيل لاحر أ : ما العيش ؟ فقال 
القيان واستماع الأغاني والنغمات من الزير والمثاني . 


E‏ البادان ولقاء الإخوان ومغازلة 


£ 


وقد قيل : من صبر على الغربة أمن الكربة » وأفضل” العندة الصبر على 
الشدة ٠ ٠,‏ 


وقالوا : لا توحشتك الغربة إذا أنست بالكفاية »ولا تجزع لفراق الأهل 
مع لقاء اليسار . 
وقيل الفقير في الأهل و ر 


وقيل : أوحش 'قومك ما كان في إيحاشهم انسلك واهجر وطنك ما نَت 
عنه نفسك . ش 


وقرىء على باب خان بطرسوس : 
ما من' غریب وإن أبدى تجلَده إلا تاکر عند الغربّة. الوطتنًا 
ظ الطائي : 
لا تَسْتسَتك” خض اليش تلب نرَاع شوق إلى أهلل وأؤْطان 
تثقى بكثل” بلاد إن حلت بها ٠‏ أملا" بأل وجيران بجيران 


: 001 


تك يك" الا شیر مدا قفتي .حت انتهى دار 


الله عليه وسللم.ء فقال : تنكّرت البلاد فما هي بالبلاد ابي نعرف » وتنكر الناس 
٠‏ فما هم بالناس الذين نعرف . وني معناه قال الشاعر : ١‏ 


فما التاس” بالتامن الذ بن" يدهم" ولا الدّان بالدار التي كنت أعرف 
وأنشد : 
لا تقلتعن طب لك ملك" ٠.‏ فإذا تضابقتت المطالب فاقتم. 


o ۲۰ 


وقال آخر : 


ت كيس ا ت 


إن" كنت ع أن" الأرض واسعة" 
فرحل" فإن” بلاد الله ما علقت 


' تتعتاد له العلل" 


س وھ سے و ه. سل صل سم سے ام 
> ا ےس لہ سے ای يري سے ت 
إن ضاف في باد هيا له عوضا 


وإ افر ال كن وده رل 


: لم يقطع الله لي من ا 


لا نتمتتهين" أبد] دبك مين" طم 


وابغر الممُكاسب من أزكى مطالبها 
ولآخر 3 


إذا ما أطال المرء فكلا ببلدة 


ولو أن" هري الشقمش دام طلوعثها . 


فجل' طالباً للرق ني الأرض واغترب 


3 ولائخر‎ ٠ 
وإذا الد 7 تتكرت عن ' اهلها‎ 
اس امقام عليلك حتدماً واجباً‎ 


8 


ولإخسر : 


إذا حضفت من" .داو هرانا فإتما 


ضاق - قت الأراض/ ف الد ياولا الل 
فيهنًا لغيرك مرتاد قحل" 
إل ا منها امهل" والجبل” 


صم سل بن 


ي 0 نعم" ري وتتتصل” 


وإن الا سارل : في كان” ي بتدال” 


أفى اة لي من" عدم وجل 


و 


إلا تجداد لي من بعك د أمل ' 


فما لوجهلك ل ال 
کے اخ ي لص 


س اش و 


تعقيه من بعد حد ت ا 
أو ادر 0 a‏ القن 
فقي كل" أرض_للفى الأ كل وَالنّبس 


فدح الك يان 7 أشرع. . التحويلا. 


٤‏ بد تدع العزير ذآليلاة 


يُتجيك” مسن" دار لمان اجشتابها 


۳۰٦ 


ولآخر . 


™ 


اصْبر على حتداث الزّمان فإئما فرج المتواد ث مشل حل عقال 


وَإذا رت من ابن مف“ وة اناشده ن بعاجلٍ الترحال 
إن" امقام على هوان مدال" ولمج آفة حيلة المنحنتالر 

وقد قيل في حب الوطن : أحّى” البلدان بترعك إليه بلد امصّك حلب رضاعه. 
وقيل : احفظ باداً أرشجك غذاوه » وارع حمّى أكتك فناؤه . 

وقيل : لا تشكون” بلدا فيه قبائلك ولا أرضاً فيها قوابلك ٠‏ ی 

وقيل : من. علامة الرشد أن تكون النفس إلى أوطانما مشتاقة وإلى مولدها 


تواقة: 


قبل : ولا حرج الرشيد إلى خراسان وصار بعقبة هتمذان أنشأ يقول : 


س سے سے ر س س 2 س سے س وم OS‏ 
حتى متى أنا في حل وترحال وطول هم بإدبار وإقبالر 
وتازح الددار لا يفتك معتربا عن -الأحبة لا درون ما حالي 
. حي اه ع6 o‏ ا س ا و 0 
في متشرق الأرض طوراً ثم مغربها . لا يتخطر الموت من حرصي على بالي 


شماه رمه هوه الى 
5 


ولو قشعت أتاني الرّرْقا في دعلة إن التنشرع الغنى لا كر المالر 


وذكروا أن" أبا لف لا ولي الشام طال مقامه فحن" إلى وطنه فكتب إلى 
يزيد بن مش : 
ع وسل 


يريد طالت غربة" ونام . وکا فأسعده السكاء جمَام 


ت ا "مق ا و س ساسم 9 شس د 

أيريد هل من" مطمع في أوبةر تيم طالت به الأيام 

خا ق اوه ا ا ارمس لأسا قزق قلا سه سرع 

لعب الفراق بنومه فأفاته طيب الكرى فد موعه تسسجام 
0 ْ سل لم 


سا س اس صو سارت شرت ود 9ے سن سفن ثم سه بف سيم 
مانام عنه وإ رید سم سو فه والشوق يسس ركفي والعييون نيام 


¥ 


والشتواق” ا البسكتاءة إا 3 
سنن ارت ا إلى افق 


5-5 


يا جانب الأهواز جادله وَابل" ش 
كم ' فيك من شنج نٍ ومأنس وحشة ' 
eg‏ 5 الک ت الزمان” ر ا َ3 , 


ا ا ف ساس ع لطس ال 

E‏ نه 
ريد ساعتداك الرّمان وحانَتا 
ت 


س 8 


° 


سے 3ت 
5 5 


ختجيع ,خصريدءة ومسضاجعي 


اذ بال التعيم 


س ارس 


وتسجسر 


3 - 3 سس ت اليد 2 21 5 
Se‏ باللا ا امام ےس 


سه الى اص سمه سيم س 
٠.‏ 


والمسرب حرفتنا وليست: حر فة 
ثري السيئوف فلا تال عرية 
ما لمان اعتاقتا من" كم 


عد وشا قل .اال ىدام 


يا ليه إذا لم يدم إحسانه 


و 


التهلمام 
الأحلام 


257000 
سهدي إل سلامك 
وسَقتالهة من" ديم الربيع رهام 


ومسب شف به الأسقام 
2 


. ال اس رس ص ص في ق 
من دونها القفرات والا كام 


سوام 8 رم اها س هك الس 
ا وإن” د أب المطى ترام 
ساو 


فيه مسرة وغرام 
- 52 55 1 وام 


والد هر 
لد هر 


سے هالا 


عضب دید الشفرتين حسام 
سل س صقن 2 : 0 و س ساس E‏ 


لا سي ع ده الى 


د “قوس ا : ' 
جب يضيق به الفضاء لهام 


ذرب 1 3 السام کات ضرغامة 1 
5 سے ي لص ل 01 وا 
إل" لمن" هو ني الوغتى مقدام 


و 


جفوتهن اهام 
اران سهم 
أن' لا يكلون” لما أساء دروام 


حتتنى تت و ن“ 


علينا 


صر سس صمل 9 


فبلغ شعره الأمون فقال: حن القاسم بن عيسى إلى وطنهء فأمره بالانصراف . 
قال الأصمعيّ : قدم سعيد بن صمصم على الحسن بن سهل فأنشده القصيدة. 
يصف فيها حنينه إلى سوء حاله بالبادية ويستميحه : 0500 


ت 


سا لحي باللوى عهد اتهم" 


fan‏ إلى 


ربعم 


و 


فيه r~‏ س ت 
مذ زمساث سم هذا 
َه 


۳۹۸ 


ولم يبيثوا لنوى قذافة 
فلت شعري هل' هم من طب 
أو يعمنارن” بالبكاء إن' بكى 


صر ك رھ س 23 1 


SI 


e, 2 u‏ ص ۶ و 

ويندر النذور إن رآهسم 
2 سے سے س ° سے وك 
ولا ورب العرش لا يلقاهم 


سيل م ةل اس سوت لم ه سے ك 5 2 
واكيف بلقاهم كبير سنه 
شاه ما اس ك 0 


هات عند النفس” عن" ذكراهم 


o 3# o اس‎ 


هذا وقد ريشي فلم ألم 


ےت سه @ SS‏ 


أدٴعو ابن سهل حسناً وممجد د 


ان کرام کابرا عن كاير 
انوا هم الأشراف سادوا كل ج 


بوا جميم المجد فيما قد م-ضى 


ای کے 2 3 عور ما عار 
ف سد ارکانه 
ف اقرف و .ر 
سے و ت مه سے 0 سوس 2 
فسا ا ابه | اه 
لس سهسل وابن ا 
52 يي ه 2 مچ 5 سوت 


ماق الان شم 
حلي من' وصال حلهم 
ع اوم 2 ه. 


أو أجدان” ذات يوم بسك لسم 
5-5 #2 


اث ss‏ رهد اس ايقس 4 م 
صب معسى مسحو إثر هسم 
سوس رزيل واس سم سا سه اس م واس فك a‏ 


يسممنسجهسم ودأويرعى عهد هم 


رشمد" تحر آخترينة عبرم 


ريي إذا لام الرجال رای 
حي تسيا بعيالي أُمْرهم 
o‏ َه ہے 0 س سدس قر عر 0 
فوم كير رغبة تركتهم 
٠ 5‏ سس وى يم م 


و 
٣‏ 
ا 
1 
> 
r‏ 


وات عير عدالة” لدت" 
م تب يان 17 ع هټ و ت 2 a‏ 
ست پې ص ( 
رسيي نع O‏ 
8 ا وو سس o J So‏ 
إلا والس ىمسم وك رهم 
سايم رعو اه هام هس هه 2 هو 


وعد رد لسري .وات بحرهم 


2 


۳۹ 


رع ا ere‏ 


حاشًا أمير المؤمنيتة إته 
إليلك أشكو صبية ام 
قد كلوا الیش فلم امهس : 


عومد باعي 


وَامستذاقنوا المذاق” 8 د نيساهم 


2 


ل يعبر فون سيار إلا ذ كر 


وما رأوا e‏ في عيصها- 


ست 2 o o‏ 2 سر معي في 
وما لهسم من کاسب علمسته 
- اك - 


سے ت يلي وهوس هم 


وچحشه م فد بات متهوب القرى 


اوذ بال ذا ما أحرجوا 


بها مطوفون” إذا ما اوا 


ھ0 ت بم يرم هم 
زغسب الوسر قرعت هاماتتهسم 
سے سے 4 اه 007 o‏ 


بل لو تراهم لعلمت نهم 
E‏ 

قد رسوا الد جر وقد واا 
ولا يشرد عيش سا بسع 


ES 


إن س ص 


وقد رجونا يا ان سهلل تالا 
ارت حيا أمثالهم 


يم واس 


وأسند لماك الي ' واتخل 


o e‏ يي هم 
وفيهم احير وأثئت خحيرهم 
خحليفة أئله - رشت صهار هلم" 


2e‏ ت رهم هم 


0 لد يسشسعمون وأبوهم' مثلهم . 
وَشَرِببُوا الماع فطال” ریت 


© رام 
وَالَضغ إن" تالوه” فهو حسهم 
وال هيات فايسر داهم 


,ےہ واس فى هم 


ولا رأوها وهي هسوي 
عل“ جديد الأرضر ر جحشهم' 


6 يم‎ Io 


ومثل ك اد الشكاعى كلبهم 


كانوا موالي” و عبد هسم 


يا رب 0 وساعد دارهم" 


ل وس لے ور مام 


إلى ذرى انويلم 0 رهم 


س هاس 3¢ اهام ف o‏ ره 


هذا وهذا دأبه ودأبهم 


my, 34 5‏ نايس Ao‏ م 
ولا يمونول وذاك صر ۸م 
ت سيوم م ه شدي داف هم 


5 يرم 'فشرهم وبؤسهم 
کک بتائل لا تسه 
يد ان داك 2 


۳1۰ 


هذا وأثت قدا حرمت 0-7 فلك وون لخلق يح 


قال انق إل" ميك وكن + اديت فاو ريت له ومک 
کله ما كافأتك.فقال :7 تشتري ل نيمات وتر دي إلى البادية.فقال :تحن إلى 
مكان تصفه بهذه الصدفة. قال : الوطن الوطن. فاشتری له آلف شاة وأعطاه عشرين 
ف درهم ورده إلى وطنه . 


ومما قيل فيمن كره ا قال ابن أبي السرّج : قرأت Ej‏ خان 


بالأهراز E‏ هم 


يم وس 


إن" تريب ولو کون ببئدة ‏ يجبي الله ختراجها لغريب 
س 24 1 وص م س وار س ر , 
واقل ما يلقى الريك ر الأذى أن" تذل" وقوله ا 


قال : وقرأت على حائط شان بكر مكرم من الأهواز : 


إن" الريب إذا يادي وجا عثد الشتدائد كان غير مسجتاب 
ناذا نظت إل ال فک ده موي اعد الأحيات 


قال : وقرأت على حائط خان يبغداد تي الحانب الغربي : 


_ و 5 و 


2 ل 35 15 2 07 57 5 2 
فر الد ار 0 2 سؤالة كيف الطريق 
00 5 سا سے 7 سء 4 0 


م 0ص 0 5 له ن E‏ سا ص الو 5 و 


تلا تجار شكال" : ف ان على حَالانه. ا 


قال : ووجدت على باب مكتوباً : 


عراس 6 - اس 60س a‏ سے ص سے ت ت 


علتيلك سلام” الله يا حير مرك رحلنا لاك ل يي 


سے صصص 0000-3 مقع 


إن تكن الأيام فرقن بيننا فما 


0 aaa e e a e aa 


امن" متك هين ريت مت" ES O ١‏ كرسي 


وه دشر دل ol‏ 


سے ص 2 ت صا B~. o‏ ص ه ص ت 
وما حب البلاد بتا وتكن أمر العينش فرقة من" هويتا 


ولآخر : 


فت ا" فكي" بالكرة. ھن فلا طات ل فا لیل 


وأوطكت البلاد وجي قلي اغلاق نيا ارف الرحيل” 
2 ا چ ر د - 


ولآخر : 


وإن اغتراب المراء من" غير فاقة ‏ ولا حتاجة يَسْمُو لا جيب 


فحسب الفنى تخا وَإن" أدرّله الغنى وتال ترام أن" يقال غريب 
و لآخر 3 : 
5 ات دي هم ,و 5 ف ص م ته 
ي سرور لعيش مغترب فود وحيد نأى عن الوطنٍ 
لا تطمم النفس” في هواه وله ب ع1 عا , و 2 
ولآخر : 
سل الله الإيناب من المغيب فكم قد رد ملك من غتريب 
سام دبي لقره مما مس ا ات 0 3 و ل 
ولآخر : 


س هټ 2 س اس سے ص ت ص ام e 5 e‏ و 
تتصبر ولا تعجل وقيت من الرد.ءى لعل إساب الظاعنين قريب 


۴4 


CSE‏ وي قدي جوش لفراقها 


52 سر 


أعتاذ ل حبني للغعريب سسجيسة 
ئن" قلت ل" أجزّع من الین إن مضوا 
بتى غتبشرَات الشتوق أضرمت اسشا 


ولآخر : 


سل اسل مل 


إذا اغشرب الكريم. رای اورا 


قال أبو الحسين حمل ن اا بن یی بن أي البغل : 


وه 31 


ا کت ايب أن يكو 


الي ف 7 يللد ة 
و و رظ و الوصا 
ولاخر 


إلثفتان كاتا هذا الب قد لقا 


سي وص 


من ل 
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علود ا 
مه واسم في 


فاصفر علود هما من بعد ختضركه 


عم هاس و 


اتن والذي هلوی مقيم 
إذا ما كت للحدتان عونا 


ل م و 


ففاضّت لها من ملستي غروب 


5 
عار 2# 


م 5 ف 2 
e‏ یشیب اھا الوابيسد 


أنشد أبو العباس 


س س لگ مم 


اا ر ا 


ق سے مس 
شى كما كنا جميعا 


وأحللف اليلد 
ل فت ابطر الرحوها 


الشسيعا 


دام عليه فتم الوّصّل” واتفقا 
6 “ا 


ريب الززمان وضرف الاد هر فافسرقا 


و اسقط ك8 من غود يها الورقنا 


a سدس‎ 


مرك إن" ذا طب عطيم 
س 0 ص ص ص سے سر ن با 3 
عليك وللفراق فمن تلوم 


۳1۳ 


ولآخر 
قف بالمتازل وقفة المشساق 
لا تبلخلن. على الد يار بأد مع 


E -‏ أمد تمقساد م عه 3 
~0 ت سد و 


ا ا 


م 


أو نظرة من" خاشف 5 يشجه 


E‏ يام ' السروز ققصيرة 
كنت اللقاء” وقد طاو حت التوتى 
يا ليت شعري كيف عنهد” أحبي 


سے بے م ص roe‏ 


لني بهم حسسن و کف باو بد 


ومنها نجديات : 


الى .0ه 


ألا هتل أرَى حورا تسيسر قسعسن با حمى 
نعلي أرَى تسجداً وسن" حل" بالحمى 


0 سم 34 


خليلي قبل و علا تابه 
فلم أو عك الد ار يشفي من اوی 


ا ب 0 5 لس 5-5 7 
أخلا ي مضها نازحون . بعيد 
ا و ا في د 4 4 
وجوه أخلاي لذين أريد 


راكع بها من" د معات. "الهراف 


6 
000 


17 س د 


س هار 2 


فالد مس تليق وشيم" 9 
سا ص 2 


كتف املال عزاو وه محاق 


خواف ا وشد CE‏ 


ع e‏ لاء بواي 


مشالم وعراق 


الست ىع في - و 
0 ياك ` 


5 


فرائي 


3ه ١‏ ر 
تروي مشت اف 


وهل" أجتتي بالعتبن من خدهم وزد 
فأحسب من“ اچد على کبدي سردا 


بشحط التوى والسعد من قربهم عدمدا 


ولا القرب أيضاً من" ديارهم أجدّى 


14 


بلى إن ة في التأي شتع a‏ 
ى 


5-5 


ولآخر : 5 


8 ال مك ا لت 
' آتاني تسيم السدر طيباً من الحبمى 
ولاخر : 


سے e‏ ل 


ألا 2 ا ليت شعري هل بیشن 
دسل" ارد لاه يمان" مُجائع. 


أقول” لصاحي والعيس” تخلدي 
م يتن شتوو عراز لجر 
ل تحن E‏ 
م o‏ 


شهور يشقضين ومما شسعرنا 
وان 


r ل‎ 


So 


ف ليل 


سوم راس 


لين 


ولاخر : ی 


ىغ 4 0 كم س of‏ 
وحب سسليمى القلب هن بينهم أودى 


حيمر 


.ال م 


ا e‏ ند ري تجا 


ع للع ج ا ب 
فل كرني ادا وقطعصي وچد | 


سل سكام وس سس الى ان و 


سرس ها ماس و كد رسي ي “ص چ 
وقد ضربته نفحة من صبا جد 


يمه 
5 

- سوام کک سے س 0 

بنَا بين النيفة : والضمار 

سے م 9 


اک رهن عزانت 
وريا. روضه غب القطنار 


بأدصاف لوي" ولا 


ا 


عسي بسي جيل 


0 


Ss‏ من لنها لتهار 


قال : وقال الفتح بن حاقان : ب 500 
ليلة” عندي على سطح مشرف على. بستان » فسمع فيه صوت الدواليب فقال : 


ما أشبه هذا إلا" نين الإبل » وأنشدني : 


8 بكرت تحن وما بها وجندري 


يري و3 وم 


فد مسوعنها تيا الريناض” بها 


وأحن” من شوق إلى تنجد 


5 8 و 0 س ل سام 
و دمو 2 عسي آخر وت ید ي 


ين 


محاسن الدعاء للمسافر 


بأيْمن طالع ار طائر »لا كبا بك مر كب ولا آشت يلق هذهب ولا تعذار 
عليك «طلبء سهّل الله اك السير ويسم لك القصد وطوى البعلد بمسيرة الظذفتر 
وكرامة ال بان طائر وأسعد ج على الطائر الميمون والكو كب السعد . 
وي رسالة لابجير ي 1 : إل حيثث تتقاصر أبدي الحوادث عنكِ و2 تتقاعس 
نوائب الآيام و 
فصل : و سهولة المطلب ونجاح المنقلب > كان الله لك بي سفرك 
دفيراً وي حضرك ظهيرآ 3 
آخر : بسعي | اجيج وأوب سربع وسريح . س 
آخر Ee‏ له وهدی ی رحله وسر بأوبته أهله ولا زال آمناً مقيماً وظاعناً. 
آخر 8 دأسعد جد .وأنجح مطلب واس متقلب وأ- كرم بدأة. وأحمد عاقبة :5 
فصل : فاشخص مصحوباً بالسلامة والكتلاءة » آئباً بالنجح والغبطة » 
خوط فا تطالحة بالعناية والشفقة ي ودائع الله وضمانه وكتفه وجواره 
وإشارة وأمانه وحفظه وذه‌اره 
وقال رجل لني" » صلى الله عليه وسم : .إنّي أريد سفراً . فقال: في 
حفظ الله وكنفه . زودك الله التقوى ووخدهاك إلى الغير حيث كنت . 
١‏ كتب أبو العيناء : استخلف الله فيك واستخلفه مناك . 
لا اك السرح : 
ف كتف الله وف تر ه مسن ان يخاو القلب من ذكره 
وأنشد الاآخر . 


فَارْحل” أبنا بنثر أن طائر وعلى السعالاة والسّلامة فانزل 


۳1٦ 


اا نا 


مساوىء الدعاء للمسافر 


بالبارح الأشأم والسانح الأعضب والصرد الأنكد للسفر الأبعد » لا استمرّت 
مطيّته واستتبّت أمنيته » ولا تراخت منيئلته بنحس مستمر وعيش مر › لا قبرى : 
إن استضاف ولا أمن إن خاف . ا 

قال : إن علا اتا به مسير. معاوية قال : لا أرشد الله قائده ولا أسعد 
رائده ولا أصاب غيئاً ولا سار إلا" ريثاً ولا وافق إلا" ليا » أبعده الكو سيق 
وأوقد ناراً على أثره » لا حط لله رحله ولا كشف مله ولا بثشّر به أهله 5 
لا زكا له مطلب ولا رحب له فيه مذهب » لا سقاه الل ماما ولا يسر له 
مراماء لا فرج الله همه ولا شر غه ولا ل عقده ولا أورى زنده ؛ 2 
جعله الله سف الفراق وعصا الشقاق ؛ وأنشد : 


3 بأتكد طائر ومس قال الأبعد غاية ا حا 


ەل هھ الى 


FCs cE‏ 2 4م الزات إلى الشتمال 


0 
بي 


بس سم اسم هوس رب ساسم . 5 5-075 - م 0 
غريباً تمدطي قدمتيك” هرا على وف تحن إلى العيالر 


الباهلي” : 
لاقتنا يك اركاب فحَيلث لا درت السحاب 
ار وس س ہے ت 3 اير وم اس 


ی وحیث لا . يمر تسجى 2 


9 آي السنرح : . 
0 ع سهاو € ص م وس يم 


هه د 0 
7 امسر بالنتحوس إلى لىد ةر تىعسمىر فيها ولا ترزق 
EEE‏ ت س 2 5 
ولا تسسرع الأراض” من ف ولا شمر | الشجر المورق 
00 0_5 د 0 0 


تغيض” ابحارٌ بها رة ويكدي السّحاب با المغدق 


ت 


ينض 


س 


ا i‏ 
۾ وس ET‏ »ر د ر و شرف ۾ ,ت هه وا ,د 
أدنى نصطاك ١‏ اهنيد والصين . وكل نحس بك مقرون 
te‏ 0 0 # 5 
مرن و له وسءع سے o‏ رکه ھ0 ۶ وي ۶ 


بحييث لا ناد لسالس" وحيسث لا برج محزول 
٠‏ هلوي بك الأرْض' إلى دة ليلس بها ماء ولا طين, 


محاسن الرؤيا _ 


E‏ عبد الله أحمدہ بن أي دؤاد قال : كان المأمون يبطل الرؤي 

ET e‏ مولو كانت على الحقيقة كنا ثراها ولا يسقط منها شيء ؛ 

فلممًا رأينا إنما يصح منها الحرف والحرفان من الكثير علممنا أتها باطل وان" 

أكثرها لا يصح ٠‏ ركان بث بيه الا إل باد اروم قبا عله خب فصل 

“سم ااال ذات يوم الصبح وخفق وانتبه ودعا بدابته وركب وقال: أحدثكم بأعجوبة» 
رأيت الساعة كأن شيا أبيض الرأس وأللحية عليه فروة وكساره في عنقه ومعه 

عصا وي بده كتاب فدنا مي وقد ركبت فقلت : من أنت ؟ فقال : رسول 

الا ن بالسلامة .»وناولي كتابه .. فقال المعتصم کو أنه او وا اد 

المؤمنين ؤيسره بسلامتة . قال : هت بض فوالله ما هو إلا" أن خرج. فسار قليلا 

إل ور و اور عره ي وك اغا ال ار ار ي 
| رأيته في منامي وهذه صفته . قال : فدنا منه الرجل فتاه ختّدآمسّه وصاحوا به . 
فقال : دعوه . فجاء الشيخ » فقال له : من أنت ؟ قال :. رسول العبّاس وهذا 
كتابه . قا ل : فبلهينا وطال منه تغجنبنا . . فقلت اليا يلوين أتبطل” الرؤيا ˆ 


م 


بعد هذه ؟ قال : لا . 

| وحداثنا علي بن محمد قال : حداثي أي عن محمد بن عبد الله قال : رأيت 
فيما يرى النائم في آخر سلطان بي أمية كأني دخلت مسجد رسول الله » صلى 
الله عليه وسم » فرفعت رأسي ونظرت إلى الكتاب الذي فوق المحراب فإذا 
فته ها من يه ار اومن الوليد بن عبد املك » فإذا قائل يقول : يمحى هذا 
الكتاب ويكتب كانه اسم رجل من بي هاشم يقال له عمد ..فقلث + فأنا 
محمد » فابن من ؟ قال : ابن علي" . قلت : فأنا ابن علي » فابن من ؟ قال : 
ايخ عبد اه م قلت + :فأنا ابن عد الله + قاب دق © قإل: ابن عام .م فلو لم أن 
بلغت العبّاس ما شككت أني صاحب الأمر » فتحلاثت بهذه الروئيا في ذلك الدهر 
ولا نعرف لعن المهدي فتحداث الناس بها حى ولي المهدي فدخل مسجد رسول 
الله > صائ الله عليه وسم » فرفع رأسه فإذا اسم الوليد ٤‏ وإني لأرى اسم الوليد 
في مسجد رسول الله » صبلى الله عليه وسم » إلى اليوم » فدعا بكرم فألقي 
له في صَحن المسجد » فقال : ما آنا ببارح حى يلمحی ويسكتب اسمي مكاله . 
فأمر بأن عضر العمّال والسلاليم وما يحتاج إليه لذلك » فلم يبرح حى. غير 
وكتب أسمة . 1 

. قال : ورأى رجل أبا دلت فيما يراه النائم فقال : ما حالك ؟ فقال : 


تل آنا إذا مكنا شركئنا لكان الوت راحة كل حي 


ت سے ت 


کن کل شي 


وتکتا إذا متا بعتا وتسأل” بعد 

قال : ورأى رجل الاج قرست ارا النائم فقال له : ما حالك ؟ 

' فقال :"ما أنت وذاك لا أم اك | فقال : سفيه" في الدنيا سفيه في الآخرة ! 

| وعن إسحاق بن إسماعيل بن علي" قال : حداثثي عمي عيسى بن علي قال : | 
دحلت على المنصور فقال : يا أبا العبّاس أتذكر رؤياي بالشر اة ؟ قلت امار“ 

الموامنين أي رذيا ؟ قال: مثلك ينساها ؟ كان يحب أن تكتبها بقلم من ذهب ي 


۹ 


رق" وتوصي بها بنيك وبي بنيك ! قلت : فأخبرني بها يا أمير المؤمنين ! قال : 


رأيت كأني بمكنة إذ ف:..ح باب الكعبة فخرج رجل فقال ٠‏ عبد الله بن محمد . 
فتقمت وقام أخي . فقال الرجل : ابن الحارئية . فدخل أخي فأبطأ متي 
0 خرج وني بده اواء فخطا خی خمساً ثم" سقط الاواء من يده .م خرج 
الرجل بعينه فقال : عبد الله » فقمت وقام عمي عبد الله بن علي" وصعد الدرجة 
فزحمته ببعض أر كاني فسبقت فإذا بأبي وإذا رسول الله » صلى الله عليه وسلم . 
فال ار اا ومر + ميت اف عه وا فت طلية دعا 
بلواء فعقده لي تم قال : هاك فيك وني ولدك حى تقتلوا به الرجال . فخطوت 
خط أو شئت أن أخبر کم ها لاخر کم : 

وحداثنا مد بن يونس قال : أخبرني منصور بن أي مراحم عن طيلفور ٠‏ 
مولى أبي جعفر قال : قال المنصور : رأيت ني السنة الي ولي فيها هشام بن عبد. 
املف كأني راكب حمار انوة وعا ادل بر عنم » كان بالمَؤْصل رجل” 
يعبر الرؤيا » وحججت تلك السنة فر أيته بمسنتى وقصصت عليه الركيا . فال : 
لعرا ل .هده اروا قل + لوخل فق آفناء الناس ان ها لف ا 
اصدقي وأصدقك ! فتلت : لرجل 0 هاشم . . قال: الآن جعت ت بالحق » 
إن "مدقت ل وا ان اها اة : فانسلكت كلهارب ا أ أن 
يظهر من قولي وقوله شيء . قال 0 e‏ 
الممامنين رجل ياليات: معبر :ينتاذن : قال : أدخلله . فأدخله فلما رآه تبسم 
وقال : هذا صاحي . فدنا منه وقبتل يده . فقال : أتذكر رؤئياي ؟ قال : نعم + 
وهي الي حملتني إليك . قال : كيف. كنت تأولتها ؟ قال : قلت راكب حمار 
أسود والمار جد الرجل e‏ و » قلت وكان على الحمار تبن فقلت 
الحنطة والشعير يخرجان من التبن وقعد عليه ومن صار مالكه فقد ملك الأقوات 
فهذا رجل للك الناس. قال :لله أبوك ما أحسن ERE‏ 
وأهر له بصلة وقال : أقم عندنا وحوّل عيالك فإِنًا نأمر كنار اق تبتك 


رقا 


وإياهم . ففعل ذلك . 
وبلغنا عن مزاحم مولى فاطمة بنت عبد الملك عن فاطمة قالت : كنت مع 
عمر بن عبد العزيز وهو نائم” فانتبه وقال :ااقاطمة لقت ر ات ا ا وات 
أحسن منها . قلت : حداثي بها يا أمير المؤمنين . قال : حى أصبح . قال : 
فجاء المنادي فناداه بالصلاة فقام فصلى بالناس الفجر 0 رجع إلى مجلسه . 
فأتيته فقلت : يا أمير الموؤمنين حدثني بالرؤيا . فقال : رأيت كأني في أرض 
خضراء لم ار أرضاً أحسن منهاء ورأيت ني تلك الأرض قصور رَبَرْجّد ورأيت 
جميع الحلائق حول ذلك القصرء فبينا أنا كذلك إذ نادی مناد من القصر :أبن 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ؟ فقام النبي » صلى الله عليه وسم » فدخل . 
القصر » فقلت : سبحان الله ! إتا في ماج فيهم رسول الله » صلى الله عليه 
وسللم » وم أسللم عليه ! فلم ألبث إلا" قليلا حى حرج المنادي فئادى : أين 
أبو بكر الصديق ؟ فقام أبو بكر > رحمه الله » فدخل › فما لبثت إلا" قليلا” 
حى حرج المنادي فنادئ : أبن عمر بن الطاب ؟ فقام عمر فدخل » فقلت : 
'سبحان الله ! إا في جمع فيهم أي ولم أسلم عليه ! فما لبثت إلا" قليلا” حى 
حرج المنادي فنادى : أين عثمان بن عفان ؟ فقام عثمان » رخمه الله » فدخل » 
فما ليشت إلا" قليلاة حتّى حرج المنادي فنادى : أبن علي“ بن أبي طالب ؟ فقام 
عي فدحل » فما لبثت إلا" قليلاة حى خرج المنادي فنادى : أين عمر بن عبد 
العزيز ؟ فقمت فدخلت فرأيت الني' » صلى الله عليه وسلّم » قاعداً ورأيت 
أبا بكر عن ينه وعمر عن يساره وعثمان وعلياً بين يديه » فقلت : أين أقعد ؟ 
لا أقعد إلا" إلى جنب أي » قال : فقعدت عند عمر بن الطاب » فرأيت فيما 
بين الني » صلى الله عليه وسم ٠‏ وبي بكر شاباً حسن الوجه » فقلت : 
يا أبة من هذا ؟ قال : هذا عيسى بن مريم » عليه السلام . قال : فما ليشت إلا 
قليلا” نتى انبمعت ماديا ينادي: :يا عمر بن عبد الترير ابت عل ما أنت عليه + 
قال تك ترام امرك لاص رع ني 'عثمان وهو يقول : 


۲١‏ 00 الاسم 


الحمد لله الذي نصرني . ثم لم ألبث إلا" قليلا حى خرج علي" بن أي طالب » 
رضى الله عله » فقال : الحمد لله الذي غفر لي ! 


مساوىء الرؤيا 


روي عن عمر بن حبيب القاضي أن رجلا كان بالبصرة وكانت له امرأة 
ا ا قمات وترك لحم شاةة » فرأت المرأة ني النوم كأن أحد ابنيها 
يقول : يا مه أما ترين هذا الحدني قد فى علينا لبن هذه الشاة وليس بد من 
أن أقوم فأذيحه ! فقالت : لا تفعل يا بتي . قال : لا بد" من أن أذيحه . فقام 
فذيحه وسمطه وشواه وأخرجه من التدور فقعد هو وأخوه يأكلان » فكللمه 
أخوه بشيء » فأخذ السكين فشق” بطنه » فاتشبتهست فرعةً ' وإذا ابنها يقول : 

با أمه أما ترين هذا ادي قد أفتى علينا لبن هذه ألشاة أقوم فأذيعه ؟ فقالت : 
لا تفعل يا بي . فجعلت تتعجتب من تصديق الرؤيا فأخذات بيد أخيه فدخلتت 
يتا وأغلقت الباب من داخل » فبينا هي مفكرة مغتمّة إذ غفت فرأت الني » 
صلی الله عليه وسم > في النوم » فقال : ما شأنك ؟ فخبرته الحبر . فنادى : 
يا رؤيا ! فإذا الحائط قد انصدع وخرجت امرأة جميلة بارعة الحمال . فقال 
ع لي DG‏ 
٠‏ بعثك باحق نبا ما أتيتها ني منامها ! فنادى : يا أضغاث. أحلام ! فخرجت 
امرأة” دونه . فقال : ما أردت إلى هذه المسكينة ؟ قالت : رأيتهم غير قحسدئهم : 
فأردت أن آمهم . فقال » صل الله عليه وسلّم : ليس عليك بأس . فانتبهتت 
وأكلت مع ابنيها ولم يزالوا عير . 


فض 


محاسن الازكان 


قال : نظر إياس بن معاوية إلى نسوة قد فزعن من بعير فأشار إليهن” فقال : 
هذه بكر وهذه حامل وهذه متُرضع . فقام إليهن” رجل فسأطن” فكلن” کا قال . 
فقيل له : كيف علمته ؟ قال : رأيتهن” انا فرعن وضعّت كل واحدة منهن” 
يدها على أهم المواضغ إليها » فوضعت الحامل يدها على بطنها » ووضعت المرضع 
يدها على ثديبا » ووضعت البكر يدها على قبلها . 

قال : ونظر إياس يوماً إلى رجل متأبط شيئاً فقال : معه سكر وقد ولد 
له غلام . فاتبعه الرجل فسأله فإذا هى كا قال . فقيل له ني ذلك » فقال : رأيت 
الذبات قل أظافت به فقلت معه تحلاذؤة” وعو سكر» -ورايتة قبطا فقلت ولد 
له غلام . ۰ 


قال :٠‏ واستقبل إياس رجلا فقال : خذوه فإته سرق وسيأني من يطلبه . 
فأخذوه فلم يتجاوز ساعة” حتى جاء قوم يطلبونه فأخذوه فقيل له ني ذلك » فقال : 
راق بعد ووتو مدا شر الارن كر الالتفاق ور كرت فيه هذا 
واه لص . ش 

أ قال : ورأى رجلا على عاتقه جرّة عسل فقال : فيها ممم أو حية . 
فنظروا فإذا حيّة » فسئل عن ذلك فقال. : رأيت الذباب تحوم حوله ولا تسقط 
عليه فعلمت أنه حية أو سم . ا ْ 


YY 


محاسن الفأل و الزجر 


حدثنا الحسن بن وهب قال : حداثني صالح بن علي بن عطية قال : 
كان المنصور ألزم خخالد بن برمك ثلاثة آلاف ألف درهم ونر دمه فيها وأجتله 
ثلاثة أينام . فقال خالد ليحيى ابنه : إني قد طولبت با ليس عندي وإنسا يراد 
بذلك دمي فانصرف إلى حرمتك وأهلك فما كنت فاعلا” بعد موي فافغله ) 
ثم” قال : يا بشي يّ ولا يمنعنّك ذاك من أن تاقى إخواننا فتعلمهم حالنا . قال نح 
فأتيت إخوان والدي فمنهم من جيهي نی بالرد م بعث إلى بماك 0 ومنهم 
من لم يأذن لي وبعث عمال في أثري لكتيئلا يعبر به المنصور . قال : فدخلت 
عل شار نص ف وح نقائل a EG‏ رد ضعيفاً . 
قال نحیی : فضاقت بي الأرض ؛ ؛ م كللمته فيما كنت أثيته فيه . فقال : إن 
أمكننا شيء فسيأتيك . 

فانصرفت عنه وصرت إلى أي فأعلمته ذلك وقلث : أراك تثق من عمارة 
عا لا يوق يه . قوالله إني لفي ذلك الحديث إذ طلع علينا رسول عتمارة بائة 
ألف درهم ورسول صاحب المصلى بمائة ألف درهم ورسول مبارك البر كي 

ا تي ألف درهم . فتجمعنا في يومين في ألف وسيع ماثة ألف درهم وبقيت 
ثلامائة ألف درهم » فتعلر ذلك . قال یی ا ي لار بالحسر 505 
مغموماً إذ وثب الي" زاجر فقال : فرغ الطير قف ؛ أختبرككة ! فطويته وم ألتفت 
إليه > فلحقي وتعلق 5 . فقلت : ويحك اذهب على فإني مشغول عنك ! فقال : 
أنت والله مهموم ووالله رجو" همك وتمن” باللواء غداً ني هذا الموضع بين 
يديك . فأقبلت أعجب من قوله . فقال لي : إن كان ذلك فلي عليك خمسة 1 لاف 
عد : نعم . ولو قال خمسين ألف درهم لقلت نعم لبعد ذلك عي . 

م ميت فوالته ما انصرفت حى ورد على المنصور الخبر بانتقاض أمر 


4 


الموصل وانتشار الأكراد بها . فقال المنصور : ويحكم من لها ! وكان السب 
ابن وهر عند المنصور وكان صديقاً لخالد فقال : عندي والله من يكفيكه وأنا 
أعلم أنّك ستلقاني بما أكره ولكني لا أدع على حال نصحك » فقال المنصور : 
قل" فلست أرد عليك . قال : يا أمير الموؤمنين ما ترميها بمثل خالد . فقال المنصور: 
ويحك وتراه يصلح لنا بعد ما أتيناه إليه ؟ قلت : نعم يا أمير المومنين وأنا زعيمه 
لاطا ل حم لصوو E E‏ غيره » فليحضر 
غداً . فأحضر فصفح له عن الثلاث المائة الألف الدرهم الباقية عليه وعقد له . 

قال يحيتى : فنمر والله بالزاجر واللواء بين يدي » فلما رآني قال : أنا هاهنا 
أنتظرك منذ غندوة ! قال : فتبسمت إليه فقلت : امض . فمضى معي ودفعت 
إليه الحمسة الآلاف الدرهم . ْ 1 


قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : حضرت مجلس الأمون فقلت : با أمير 


الوامنين ألا أحدثك عن الفضل بن يحيتى ؟ قال : بلى . فقلت : دخلث دار الرشيد ٠‏ 


وإذا الفضل بن يحيتى وإسماعيل بن صبيح وعبد الملك بن صالح ثي بعض تلك 
الأروقة يتحداثون » فلمًا بصر بي الفضل أؤومأ إل" وقال : يا إسحاق انتظر ناك 
منذ الغداة لتساعد على ما نحن فيه من المذاكرة ! فقلت : يا سيتدي أنا اكيت 
إذا أجريت الحياد وفاز السابق والمُصّلّي . فقال ٠‏ هيهات عندها مدحت نفسك 
ولا تكذاب . 

فلا فرغ عبد املك من حديثه قال الفضل : إن لقنس" حديثاً سمعته من 


Yo 


الحليل بن أحمد فهل عند واحد منكم له ذكرٌّ ؟ فسكت القوم . فقلت : يا سيتدي 
ما نعرف له حديئة إلا" حديث. خطبته بعلكاظ . قال : ذاك شيء قد فهمته 
العامة واختبرته الخاصة . ثم" أطرق ساعة . فقلنا : إن رأيت أن تحد ثنا . 
فقال : حد ثي الحليل بن أحعد أن قيصر ملك الروم بعث إلى قلس بن ساعدة 
أسقف نجران وكان حكيماً طبياً بليغاً في منطقه.ء فلمًا دحل عليه ومثل بين 
يديه حمد الله وأتى عليه + فأمره بالحلوس فجلس » فرحتب به وأدتى مجلسه 
وقال : ما زلت مشتاقاً إليك معما أحببت من مناظرتك في الطب . فكان أوّل ما 


- سأله عن الشراب لعجبه به » فقال : أي الأشربة أفضل غاقبة في البدن ؟ قال : 


ما صفا في العين واشتد على اللسان وطابت رائحته في الأنف من شراب الكرم . 
ال هنا تقر لق لوخ قال مت ولد ا كان سا ولق 
نبيذ الزبيب؟ قال : ميّت أحبي وفيه بعضن المتعة وما يكاد يقوى شيء بعد الموت. 
قال : فما تقول في نبيذ العسل ؟ قال : نعم شراب الشيخ للابتردة والمعدة 
الفاسدة . قال : فما تقول في أنبذة التمر ؟ قال : أوساخ يطيب مذاقها في 
اللهوات وتسوء عاقبتها في البدن وتولد الأرواح في البطن لرقتها . قال : فمن 
أي شي ء يكون الثمل الذي يذهب الغم” ويطيئّب النفس ؟ قال : زعموا أن العقل 
تصعده سورة الشزاب إلى الدماغ الذي هو أصله بقوة الوح الذثي جتعل 
فيه» فإذا صعدت السورة إلى الدماغ الذي هو أصله فاحتوت عليه حى تغشاه 
حتجب العقل عن منافعه فاحتجب البصر بغير عمى والسمع بغير صّمسم واللسان 
بغير رَس » والدليل على ذلك أن السكران لا یری في نومه شيئاً ولا تصيبه 
جمنابة فلا يزال: العقل كذلك تجا حى تفكه الطبيعة من إسار السكر إما 
بقرّة فيعجل وما بضعف فيبطىء . قال : فمن أي شيء المسمار من بعد صَحلو 
السكران ؟ قال : من إعياء الطبيعة عن مجاهدة السورة في افتكاك العقل و تخلصه 
حى يردها النوم إلى هندوء وما أشبهه . قال : الصّرف أفضل أم الممزوج ؟ 
قال : الصرف سلطان جائر والخائر مستفسد مذموم والممزوج سلطان عادل 


۳۲٦ 


والعادل مستصلح محمود. قال : فصف لي الأطعمة . قال : الأطعمة كثيرة تلفة 
وجمللة ما آمرك به الإمساك عن غاية الإكثار فإن ذلك من أفضل ما بَلوْنَاه 

من الآدوية ورأم ن ما تأمر به من الحمنية . 

قال له : عت" حملت المحكمة ؟ قال عع انس لاس . قال : 
فما أفضل الحكمة ؟ قال : معرفة المرء بقدره : قال : فما تقول في الحلم ؟ 
قال : حلم الإنسان ماء وجهه . قال : فما تقول في المال وفضله ؟ قال : أفضل 
امال ما أعطي منه المحق” . قال :فنا أفضل الط قال : أن ينعطى قبل السوكال . 
قال : فأخبراني عمنًا بلوت من الزمان وتصرّفه ورأيت من أخلاق أهله . فال : 
بلونا الزمان ا صاحباً ون صاحبه ولا يعتب من عاتيه. + ووجدنا الإنسان 
صورة من صوّر الحيوان يتفاضلون بالعقول » ووجدنا الأحساب ليست بالاباء 
والأمّهات ولكثها هي أخلاق محمودة » وني ذلك يقول » أو قال أقول : 


سس ي اه ا EE‏ 


لقند" حلت الرّمان 0 0 محضت المريح من حلب 
فلم أ E‏ والمعالي قول الفتتى إتي من العرب 
حتى. ترئ سامياً إل يدود موادا عن السب 
ما ينفح ارا في شكتاهتته من عتقل جد مضي وعقل أب 

ما لمر إلا ابن تفلسه بها يعرف غد التحصيل الوب 
نی إذا اللرء غال” ملهلجتتهة ل قربة من الثرب 


ووجدنا أبلغ العظأت النظر إلى عل" الأمرات > وأحمد البلاغة الصمت » 
ودنا لأهل لزم دذاوا شديد؟ ويذلك نجو د من المكروه 3 واأكرم حسن 
' الاصطيار > والعاً مسرعة الانتصار » والتجربة طول الاعتبار » قال : خبرني 
هل نظرت في النجوم ؟ قال : ها نظرت فيها إلا" فيما أردت به الهداية ولم أنظر 
. فيما أردت به الكهانة » وقد قلت في النجوم : 


¥ 


ا التجوم على العقلول وبال وطلاب شيء لك ال ل 
ماذا طلاباك عانم شيء أغلقتت من دونه الأفلاك ليلس يتَال 


ا 0 م اد بغاميض قد" ره 58 ري کم الأرزّاق” والاجتال” 


إل الل ري فوق الات ا فلوجهه الإكرام وَالإجلال” 


قال : فهل نظرت في زجر الطير ؟ قال : نحن معاشر العرب ممولعون بزجر 
الطير . قال : فما أعجب ما رأيئّه منه ؟ قإل : شخصت أنا وصاحب في من 
العرب إلى بعض الملوك فألفيناه يريد غزو قوم كانوا على دين النصرانيّة فخرج 
حتى إذا كان على فراسخ من مدينته أمر بضرب فساطيطه وأروقته لتتوافى إليه 
جنوده وضرب له فسطاط على شاطىء بر وأمر يخباء فضرب لي ولصاحي » 
فبينا. نحن كذلاك إذ أقبل طائران أسود وأبيض وأنا وصاحبي مهما ی إذا 
كانا على رأسه رفرفا وشسرشرا ثم" غابا ثم" رجعا أيضاً حى إذا كانا قريباً منه 
طوياه م ' أقبلا نحونا فوقفا ثم رتعا . فقال صاحي : ما رأيت كاليوم 
0 فأنّهماءأنت مختار ؟ فقلت : الأسو . قال : الأبيض أعجبهما 
إل" » فما تأوّلتتهما ؟ قلت: الليل والنهار يطويان هذا الرجل ني سفره فيموت» 
وتأوّلت اختيارك الأبيض أدّك تنصرف بيد بيضاء فقة من الال . فإذا هو قد 
غضب . فلمًا جن الليل بعث إلينا الملك لتَسمرَ عنده فإذا صاحي قد أخبره 
- » فسألني فأخبرتئه وصدقئه . فغضب وقال : هذه حميّة منك لأهل دينك . 
: أما أنا فقد صدقتك . فأمر بحبسبي ومضى لوجهه » فلم يتجاوز إلا" قايلا” 
حى مات » فأوصى لي بعشرين ناقة وقال: قاتل الله قنَسناً! لقد محضي النصيحة. 
فانصرفت من سفري ذذاك بعدة من الإبل وانصرف صاحي عخفتاً من المال . 
اكاك :وما رایت انشا ذا ق الجر اع © قت : رایت هره د 
الملك امام أي قابوس وقد شرج عليه ضاوع نين اشير يريد ملكه وقد حشد 
له فبعث إلى بعض عماله في توْجيه أربعمائة فارس ووجتهني مع الرسول وأمرنا 
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بالشد على أيديهم ف جمع الخيل والرجال » وكان الرسول شاعراً » فبينا نحن 
نسير إذ سنحت لنا ظباء أعدرٌ فيها تيس يقد مها » وكان أبو قابوس يواعد لاقائه 
في يوم كذا وكذا » فنحن نقول إن كان الك قد خرج في يوم كذا فهر اليوم 
في موضع كذا وقد أقبلنا وحن نقود جيشاً عرمرماً » فأنشأ الرسول يقول : 
ألا ليست شعري ما تقول السوانح أغاد,ٍ ات E‏ َم هو رائسح 
' قال : فنظرت إلى التيس عند فراغه من هذا البيت قد دحل في مكنس 

توارى فيه > فدخاني م 0 على أن أمسك نفسي. حى اسارجعت . 
فقال لي رفيقي : مالك : إن صدق الزجر فصاحبك قد ثوى في ار اب 
والتحفت عليه أطباق اثرى . قال كدف ذلك ؟ قلت : واف فراغك 
من البيت دخول التيس في مكنسه . فأعرض عي فلمًا أصبحت في اليوم الذي 
. واعدنا لاقائه لم يواف ولم يكن بأوشك من أن أتانا احبر بلا که وقعود ابنه » 
فأكرمه قيصر وأحسن جائزته . ش 

قلنا: أيّد الله الوزير! لد بلغت ما بلغت باستحقاق ولك حت قصبة” 
الرهان في كل" ية . فتبستم وقال : عر الشريف أده . وإذا رسول الرشيد 
قد وافاه فنهض نحوه وتصداع المجلس وانصرفنا . فلمًا مضى من اليل بعضه 
إذا أنا بطارق قد طرقي وبين يديه غلمان على أعناقهم البدر وإذا رسول الفضل 
وقد حمل إلي" ماثة ألف درهم وقال : الوزير يقرأ عليك السلام ويقول: ضجرت 
باستماع الحديث وأوجبت علي" بذلك منثة وهذه صلة" وتحة" في جنب قدرك 
عندي فخذها ولا تعتد” بها . فقلت : سبحان الله الذي خلق هذا الرجل وجبله 
على کرم بل به من مضى ومن غبر ! وإذا هو قد وجه إلى أصحابي الذين كانوا 


معى بثل الذي وجه به إلي"» فغدوت إليه وأردت أن أشكره فقال : والله ئن ذهبت 


تكشف ما سار الله لأجفوتك ! فكاثما القسي باكجيرا م ادي عنده 
ھ0 س 


طعت وک يت وقل حملي على عداة أفراس بسروج مل هبر 
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ولجم اوري دي بسن فرك و كار . قال -فقال . 
الأمون: ويحك يا إسحاق! ثواب حديثك ضعنف ما أمر لك به الفضل وقد أمرت 
لك بماثة ألف درهم . فقبضت ذلك وانصرفت . . 
قال : وكان محمد بن حازم قال قصيدته الي يقول فيها. : 

ينا امنا مھللا قکتم' من شتماتة. کن فا العقنبى لقاصمة الظهار 

فاعتل” E‏ ا ت ا 
جاريته تعلمه بشدةة علدّته » فقدم أخوه ومحمّد لمآبه فأدخل اللحارية بيت في الدار 
. ووطتها قبل وفاة أخيه . فلمًا مات حمل الال والأثاث وابخارية إلى متزله بسر 
ن رأى وأخذ ني الشراب » فانصرف ليلة” ثتملا”:فأراد المبيت على سطح الدار 
فنع من ذلك فامتئع > فلمًا صار ني أعلى الدرجة' سقط وانقصف ظهره 

فجعلنا نتذاكر شعر أخيه . 

۰ . قيل : ووفدت عرة كتير على عبد الملا بن مرؤان » فلم دلت سامت 
فرد " عليها السلام ورحتّب بها وقال : ما أقدمك يا عرّة” ؟ قالت : شدة الزمان 
كر الألوان واا اتر و ر . قال : هل ترون لكثيار : 


رس .0 ص ١ي pes‏ و 


وقد زعمت E‏ ومن" ذا الاي يعر لا ر 


قا لنت Ea O‏ 
كاني أنادي صَخْرَة” حين أعرّضّت من ا م" لو تشي بها العنضم” زر 


فقال ر a‏ ۳ نفسك لي فأزوجك منه . 

: الأمر إلبلك يا أمير المومنين »> ما كنت لأزهد في هذا الشرف الباني لي 
ما دامت الدنيا أن كرن أمير المؤمنين وليني . فعظم بذاك قدرها عنده وأمر لا 
بعال وكتب إلى كر وهو بالكوفة : : أن اركب البريد وعجلل فإني وجك 
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ا اكات وخی لفل من انق زرا فرحل فال رعا فلا كان 
في بعض الطريق إذا.هو بغراب على شجرة بانة وإذا هو يف زيشه ويطايره » 
وكان شديد الطيرة + فلما راه تطمر وهم" بالانصراف ثم” به شوقه فمضى 
وهو مكروبٌ لا رأى » حتى أتى ماء' لبي تهند » فإذا هو برجل يسقي إبله 
نتزل عن راحلته واستظل” بشجرة هناك فأبصر النهدي » فأتاه وسأله عن امسمه 
ونسبه فانتسب » فرحب به » فأخبره عما رأى ني طريقه » فقال : أما الغراب 
فغربة » وأمًا البائة” فبَيّن” » وأما نتف ريشه ففرقة . فاستّطير لاف » ومضى 
حى دنا من دمشق فإذا يجنازة فاستعبر وقال : أسأل الله خير ما هو كائن ! 
فسأل عن الميّت فإذا هى عة » فخر مغشيا عليه » فعرف وصب عليه الماء 
فكان مجهوده أن بلغ TTT‏ القن وهر بتول: 


SoS” 


را اا و 0 


ذا ام ناخرات 


مي 3 
20 8 


1 . عر 


أ وهي :زود“ شسابنها 
اقول توي واقفا عند رها 
فتلا تداك المت مسن أنت دونه" 
على . أم” بكر رة" وتتحيسة" 
ممه لو درج ادر ابا 


کل ال ا إن 


وما نظرت عيبي إلى ذي بسشاشة 


ت ا ا لالد 
کشمس الضحى. نوامة حين تسصبح 


ومالتْ كا مال التزيف المرتّح 
علا سے كاد اتا رجح 


س م ا سه قرم ,س 
عىلىيىك . سلام اللو والعسيين تسسا مح 
ل لم 5-5 اک امغروةس لي 
ومن صو سوا منك ذلا آقح 
هراس س عل صم له سس واس قي 
ها منلك والثائى يود ويشصح 


00 وهم ا 2# 

وبين حواشي برد ها كاد ينجرح 
٠ 0 5‏ 5 الى 
من التاس إلا ات في العين أملتح 


م بكى حى غشي عليه 3 فأفاق وهو يقول ؛ 


ت 60م ت ow‏ ت ار م 
ما أعيّف التهلدي لا در دره 
رأيئت غراباً ساقطاً فرق بَاتة 


فقال غرات اغعراب من الذوى 


f‏ ل يم »0 ت 2 2م 
وأزجره للطير لا طار طائره 
وس 4 م ل س 1 
مشدهف على ريشه وی طایره 


ثم لم يزل باكياً حى أدركه اموت ولم ير. ضاحكاً بعدهاء وقيل فيه من الشعر : 


سه اسم 


تناد ى e‏ ان کک لتم 


أخذه أبو الشيص فقال : 
أشاقتلى” الئل ملي ار 


وي تعبات الغراب اعتراب 


ولاخر 


3 8 سوم سے ص © 


أقول يوم سجعست 


الآن عدم" أن الغصن لي غتصّص” 
50 ان امار 
ولاخر 


2 مسرم 


ل ْ 8 
0 وقد" صاح ابن دأية غد وة 


س هة ا 


. جدود الأحنبنَابٍ 0 فار 


کل e‏ را منك روعة 


فلا بضت في حضراء مأ عشت بيضة 


FY 


oro £, 


على غصىنىيىن_ من" غمرب وتان 
وي الغرب اغتراب غير داني 


م رو ا 
ر شوح على غنصنٍ باد 
e.‏ 


وني الان بين بعيد التداني 


حصسامتان عل غلطتيان من بان 


والبان” بین" قريب عاجل" د اني 
سه 2 2 


حتی وٹ وذ سيو إزكاني 


شلك التوى لا أخطأتلك” الشتوابك” 


و 


وََافت برتحبتيئها عتلتيك” المسالك 


محاسن الشعر في هذا الفن 


لعضهم : 


وقالوا عقاب قلت عقب 8 


س موو و 


0 سان سل مو اس 


وقالوا دم ا مودة 


وَقَالُوا نی د د هد" فوق” ایک 


م ر و ور دول ك 


دنست سعد شحط - متهم وزوح 


سل 0 ص 


وَعنّادتت لنَا ريح الوصال تفلوح 


وطح فيكت والمطي ع 


سره بي .2 5 ر 


فقلت هدای EE‏ بنا وتروح 


وحكي عن النعمان 3 المنذر اك ر يتضيد ومعه عدي بن رد فمر 


بارام 6 و 

قال : لا . قال : إنها تقول : 
نهنا ال کي . الخو 
22 کت e‏ 


:قال : أعد 


رت رك افد" انایرا عا 
0 اا الد عد 


فانصرف وترك صيلنه : 


هى القبور » فقال عدي :لحت لفن ری ت ر 


ت شي 2 3 لاس م 
ل على الآرضر تمرون 


ن ست 


كما تحن شكثوثون” 


انام لين نولقي . قال : م حرج معه نخراجة. 
أعرى نوقف عل آرا بلهر الكوفة » فقال 
: فإتها تقول : 


: أبيت اللعن 2 أتدري ما تقول 


اه مم ص اوم 


مشر بون الت بالماء الزلالر 
وکال ادامر سالا بعد حال 


عبد الله بن ملم قال : داز تغامن ينون اله ان د ر ار 
عن أعجب شيء رآه فقال : نزلت بحي من قنضاعة في الحاهليتة قار جوا جنازة 


rr 


ارجل من بني عمّذرة فخرجت معهم حى إذا وارَوّه تنحتيت جانباً وعيناي تذرفان 
ثم تمثتلت بأبيات من شعر كنت رويتنها قبل ذلك الزمان : 
استقد ر الله حيرا وارضين به فسا ال اذ ارت میتاسیر 
يتما المرء في الأحياء متبط إذ' صَارَ في الرس تتعفنُوه” الأعاصير 
بكي الغتريب عدلنيئه ٠‏ ليلس بسع فنه وذو قرابته في الحي سرود 
حتی ,كتأن' لہ" کل إل تذاكثره والدامئْن أيسَما حال دهارير 
قال : وإلى جانبي رجل” يسمع ما أقول » فقال : أتدري من قائل هذه 
الأبيات ؟ قلت : لا والله > ولتي خض رست لفاس هذا الف 
وهذا ذو قرابته اسر : اناس بموته وأنت الغريب تبكي عليه ! 'فعجبت مما ذكره 
في شعره الذي صار إليه من قوله كأنه نظر إلى نفسه بعد موتة . 
قال : وخا ف أبن يكل الها ی وی :الله عنه » بجالد” بن الوليد إلى 
أهل الرّدة انتهى إلى حي من تغلب فأغار عليهم وقتلهم » وكان رجل منهم 
جالساً على شراب له وهو يغتي بهذه الأبيات : 
ألا عثلاني قبل جياش أي بكر لعل مَنَايانا قريب وما ندري 


فوقف عليه وجل من أضحاب خالد فضرب عثقه وإذا رأمه في افنة الي 
كان یشرب هنها » ولذلك قيل : : 
إن" البلاء ملوكتل” بالمططق 
ونحداثنا الحسين , نا الا قال : شهدت الوائق وكان قاعداً : ي مجلس 


كان أول مجلس قعده فكان أل ما تفتى من الغناء في ذلك المجلس صوت إبراهيم 
ابن المهدي فغتّت به شارية جارية ارام a‏ 


نادرى ار و استقتوا تعلشة” للتواء أ لذقاء 


rs 


ەس هال هامس 5 55 5 5 چ سس 525 په سس اس 
فلىتشىل فيك باكيات كنا شك ن صباحا وعد كل" مساء 


قال : : فیک يواد وكيا حي جتنا البكاد عن بج *. كنا فيه 2( 
اق تعض بعض المغنبن فغنى 


ودع 00 إن" الر كلب مرتحيل 

قال : فاز داد واه في البكاء » م قال : أستمعت كاليوم عن تور ينا بات 
E‏ ارفض ذلك المجلس . 

وخدثنا ابن المكي عن أبيه قال : قال محمد الآمين في آخر آثانه :يا مکی 
والله أحبّ أن أقعد يوم قبل أن يال بيننا ويين ما تريد . فقلت ا 
e E‏ في غار . قال : فانصرفت وغدا علي رسولله في 
السحر فج نت له وهو في صحن ذارة وعليه ع وشي NE‏ تأتلق وعمامة 
مثلها ما رأيت لأحد قط مثل ذلك ونحته كرسي .من 2 e‏ بالجوهر . 
فدعا بکرسي فجلست عليه عن يساره . ثم” قال لخادم.على رأسه : ادع لي فلانة 
وفلانة » حى علدا أربع جوار ما منهن” جارية إلا" وأنا أعرف حذ'قها ؤجودة 
غتائها . فخرجن وجلسن عن ينه . ثم قال ': م > فأني 
برطل, وقدح بور مكلل بالجوهر . فالتفت إلى الي تليه فقال لها: . ني » فصربت 
حا جر E‏ م 


هم قتلوه كي کک اانه ”.كا فتلت کسی ليل مرارمه 


قال د د 5 


بسي هاش ادوا سلاح أحيكم ولا و :لا تحل مشاهيه 


قال : فرمى E‏ الدار a‏ 
لا والله يا سيّدي ما جاء على لساني غير هذا . م التفت إلى الفلام فقال : اسقي . 
فأتاه بقدح مثل الأول . وقال للأخرى : تي . فغنّت ما قيل في لتيب وائل : 


Yo 


وَهَلٴ یق" ر ا ل 


م بخ ساس 


ry‏ لات كان اکر ناصيراً E‏ متاك ضراج بالدام 


فرشي بالقدح في صحن الدار وكسيره ثم" قال : يا غلام علي برطل . وقال 


ی 


اقتا 3 درا اله أب للك" شاردا وتبزعم ١‏ تد اتل ا هارب 0 


ابم 0~“ 


فلو كلت بالأقطار ما فت ضريسي E‏ م طالب 


قال : فرماها بالقدح وقال : يا غلام علي برطل . وقال لارابعة : غني . 


فغنِك : 


كأن" م يكن" بين اجون إلى الصا . بيس" 5 يسم .بمّكة” سامر 
بتى تحن كثنا أمتيا فأبادتا مروف اللي ود العواشر 
ا فالتفت إلي” وقال ؛ قد سمعت هذا مر يريده الله جل” وع . قال : 


. : ا ننه ا ع 2 78 و کک و 


محاسن ترك التطبر 


روي عن عكرمة قال : كنا جلوساً عند ابن العبّاس وابن عمر فمر طائر 
يصيح » فقال رجل من القوم : خير ! فقال ابن العباس : لا حير ولا شر » 


ما فرق الأحبابة بع د الله للا الإبسل 


ص 5-5 


وللناس” ‏ لرن ذا 
وسا عل طهر غا 
ولا إذا صاح ا 


وما غراب البيلن 1 
ولآخر : 
أترحل” عن أت صب بمكله 


أقم فغراب الین غير مقرقر 
ولآخر : 
غلط الذرين 
مسا الل نا 


أيتتهسي" بجهالة 


5 الجمال فإلها 
إن" الشاب بيسمنه دق الشوّى 


اال لمات جيدوا 
o‏ ف يوس كي ل فر 
اين e‏ الرحل 
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ل تا“ 1 غل 


( 


EE 


وتللحى غراب البين إنتك ذوظلر 
ولا نازل” إلا" على أفضّل اكلم 


وىو و 


يحون كلهم غاا عق 
ا Os‏ م وو وھ للق شام في 
مما د ی م ويفرق 


ډار ىم 


وتشتت 46 تشتت الشفل” المسمبيع الايشق 


محاسن المواعظ 


قال : وسحكبي عن الأوزاعي قال : بععث الي“ المنصور فقال : لم تبطى 
ما قلت اوها وياد متا ال لاحن مكبر وأفتبس منكم . فقلت له : 
مهاد “ فإن عروة بن روم أخبرني أن ني الله ۽ صلى الله عليه وسم > قال : 
من جاءته موعظة من ربّه فقبلتها شكر الله له ذلك » ومن جاءته فلم يقبلها 
كانت حجة عليه يوم القيامة » مهلا فإن” مثلك لا ينبغي له أن ينام . إنتما جنعلت 


۲۲ 


۷ 


الأنبياء رعاة لعلمهم بالرعيّة يجبرون الكسير ويٌسمنون الهزيلة ويردون الضالة 
فكيف من يسفك دماء المسلمين ويأحذ أموالهم ! أعيذك بالله أن تقول إن قرابتك 
هن رسول الله » صلی الله عليه وسلم > تدعوك إلى الحنّة » إن رسول الله » 
صلی الله عليه وسلّم » كانت ي يدو جريدة يتاك بها فضرب بها قرن أعرابي 
فتزل عليه جبريل » عليه السلام »فقال : يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يبعثاك 
جبارا موابساً مقطا تكسر قرون أمّتك » ألّق الحريدة عن يدك » فدعا الأعرابي 
إلى القصاص من نفسه فكيف بمن يسفك دماء المسلمين ؟ إن" الله عر وجل" أوحى 
إلى من هو حير منك إلى داود » عليه السلام : ينا داوم إن جمالك خليفة” 
في الأرض فاحتكم' بين التاسٍ بالق" . وأوحى إليه : يا داود إذا أتاك 
الحصمان فلا يكو'ن” لأحدهما على صاحبه الفضل فأعوك من ديوان نبوني . 

اعلم أن ثوباً من ثياب أهل النار لو عدلدّق” بين السماء والأرض لات أهل 
الأرض من نتن ريه » فكيف بن تقمتصه ؟ ولو أن حلقة من سلاسل جهتّم 
وُضعت على جبال الدنيا لذابت كما يذوب الرصاص حى تنتهي إلى الأرض 
السابعة » فكيف من تقلدها ؟ | 

قال : ودخل عمرو بن عبيد على المنصور فقال : يا أمير المؤمنين إن الله 
عر وجل" يقفك ويسائلك عن مثقال ذرّة من الليير والشر » وإن الآمة خصماك 
يوم القيامة » وإن” الله جل” وع لا يرضى منك إلا" با ترضاه لنفسك » ألا وإتاك 
لا ترضى لنفسك إلا" بأن يعدل عليك وإن” الله جل" وعرّ لا يرضى منك إلا" بن 
تعدل على الرعية. يا أمير المؤمنين» إن وراء بابك نيران تتأجّج من احور ءوالله 
ما پُحکم وراء بابك بكتاب الله ولا بسثّة نبيته » صللى الله عليه وسم . قال : 
فيَكنى المنصور . فقال سليمان بن مسُجتالد وهو واقف على رأس المنصور : 
يا غمرو قد شققت على أمير المؤمنين ! فقال عمرو : يا أمير المؤمنين من هذا ؟ 
قال : أخوك سليمان بن مجالد . قال'عمرو : ويلك يا سليمان!إن أمير المؤمنين 
بموت وإن” كل" ما تراه نفد وإنّك جيفة غداً بالفناء لا ينفعك إلا" عمل" صالح 


۳۳۸ 


قدامتته » ولتقرب هذا الحدار أنفع لأمير المؤمنين من قتربك إذ كنت تطوي عنه 
النصيحة وتنهن من ينصضحه »> يا أمير الموامتين .إن" هؤلاء اتخذوك سلما إلى 
شهوامم . قال المنصور : : فأصنع ماذا؟ اد'ع لي أصحاباك الهم ال م 
ادعهم أنت بعمل صالح تتحدائه وم بهذا الحناق فليرفع عن أعناق الاس 
واستعمل” يالوم ارا ار كلا رايلم هم نروب ارات فل وجل 
عزلته ووليت غيره ء فوالله لثن لم تقبل منهم إلا" العدل ليتقربن به إليك من 
لا نية له فيه . 

وحداث محمد بن عبد الله قال : قال المنصور عفر بن حنظلة البهراني : 
عظني . قال فقلت : يا أمير المؤمنين أدركت عمر بن عبد العزيز سنتين لم بتخذ 
مالا" ولم يلنشىء عينآً ولم يستخرج أرضاً ولم يضع لبنة” على لبئة ولا أحصي كم 
من ولده تحمل الحمالات وحمل على الحيل » وولي هشام بن عبد الملك ماني 
عشرة سنة ما منها سنة" إلا" وهو ينشىء فيها عيوناً ويتخذ فيها أموالا” ويقطع 


لولده القطائع » ولا أعرف اليوم من ولده رجلا يشبع . فقال : والله لقد وعظت 


وأحسنت . قال جعفر : ففرحت أن نجعت عظتي في أمير المؤمنين . قال : 
فأطرق ساعة ثم" قال : يا غلام ادع لي سليمان بن مجالد . فدعاه فقال : يا سليمان 
علق" أصحاب قيليا بأرجلهم حى يؤْدوا ما عليهم . وكان قد جعلها لصالح 
ابنه » فعلمت أن" عظي لم تفع قليلا” ولا كثيراً . 


وحداث محمد بن عبد الله الحراساني قال :حد يي النفل الضبي قال :سمعت ٠‏ 


اميت بن زهير يقول : بينا المنصور يطوف بالبيت وألا قدافه. "اذا رجل” 
مستلم الركن فقلت له : تنح فقد جاء أمير المؤمنين» كرتين أو ثلاثاً » فلم يبرح 
حتى رمقه المنصور وسمعه وهو يقول : الهم إني أشكو إليك ظهور ابخور 
والبغي والفساد في الأرض وما يحول بين المرء وقلبه من الطمع . فلمًا سمعه 
قال لي : يا سيب علي" بالرجل . فقلت له : أما إذ قد ابتليت بك فأجب . 
قال : حى أثم” طواني . فليا أتم” طوافه قلت له : أجب الآن فقد فرغت من 
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طوافك » قال : حى أَصَّلَي ركعتين . قلت : نعم فصل" . فصلى ركعتين م 
أدخلته على المنصورء فلا رآه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته ! قال : وعليك السلام » ما هذا الكلام الذي سمعتك تلظ به آنفاً 
عند الر كن ؟ قال : أوسمعته يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم . قال : هو ذاك » 
ألست ابن عم" رسول الله > صل الله عليه وسم » ألست الحليفة ما بقيت غاية 
إلا" وقد بلغتها » أتطمع أن تنال ما عند الله جل" وعز با أنت فيه ؟ قال : وفيما 
أنا ؟ قال : أخبرك ما لا تقدر أن تدفعه . قال : وما هو ؟ قال : عمدت إلى 
الطين فأوقدت عليه فصيئرت منه الجر ثم" عمدت إلى الرمل وأوقدت عليه 
فصيّرت منه احص“ وصيئّرت بعضه فوق بعض فبنيت لك منها الحصون المشيدة 
والقصور العالية ثم" غلّقت عليها أبواب الحديد فاحتجبت عن الناس أجمعين 
ثم أقعدت على الأبواب أقواماً عبدوك من دون الله .' 

فلممًا قال له ذلاك استوی جالساً ثم" قال : أنا ! قال : نعم أنت اا 
الله جل" ذكره يقول : اتخذاوا أحبارهم ey‏ أرْبَاباً من دون 
الله ما صلوا خم ولا صاموا ولكتهم أمروهم فأطاعوهم ني كل ما أرادوا 
وم يخالفوهم > فكانت تلك ربوبيتهلم ؟ ثم” اتخذت بطانة يسيرة وقلت 
لا يدخل علي" إلا" فلان وفلان » فرفع أولئك إليك من أمور المسلمين ما هان 
عليهم وخف عليك » فإذا جاء المظلوم إلى الباب لم يصل؛ إليك فصار إلى بعض 
من يصل إليك فقال ارفع قصّتي هذه إلى أمير المؤمنين »قال نعم » فدفعها إليه 
فإذا هو يتظلّم من بعض من يصل إليك» فأرسل إليه الظالم الذي ظلم صاحب 
القصّة : والله لئن رفعت قصّة فلان إلى أمير المومنين لأرفعن” قصّة فلان الذي 
ظلمته في كذا وكذا » فأمسك القصّة ولم يرفعها » فعند ذلث اقتطعت حقوق 
الناس دونك وأنت محصور في قصرك تظن” أننك ني شيء أو على شيء والناس” ' 
وراء بابك يقْتَدُون ویو کون . 

والله لقد دافعلت إلى جزيرة من جزائر البحر وإذا ملك تلك البلاد متشرك 
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وصنمه في كمه وتسم البلاد الصين فرأيتاه ذات يوم وهو يبكى في مجاسه » 
فقام إليه وجوه مملكته فقالوا: ما يبكيك أدام الله ملكك وأعرّك أيّها الملك» 
ل ل : أبكي الصّمم قد اعثراني 
منكم الفيل ولا يلبس ثوباً أحمر إلا" مظلوم حتى أعرفه . قال : فلقد والله رأيته 
يركب بالغداة والعشي يتصفّح الوجوه هل يوى مظلوماً فينصفه » فهذا لا يعر ف 
الله جل" وعد ولا يريد بذلك رفعة” عند الله جل" وعزّ ولا زَلْفَى لديه ولا رجاء 
ثواب ولا مخافة عقاب ولكن شفقة على ملكه وخوفاً من أن ينتشر عليه أمره 
فيخاف أن يذهب ملكه » وهو مشرك يفعل هذا ویتففده من نفسه ورعيته › 
وأنت اس عم رسول الله.» صلى الله عليه وسلم 3 وكنت أولى هذا الفعل من 
ذلك المنترك ! 

قال : صدقت قد عرفت الذي قلت وفهمت ما وصفت والأمر على ما 
ذكردت » ولكن كيف أصنع وقد يليت بأمر الأمّة ودعوت الفقهاء فلاناً وفلاناً 
على أن أستعين بهم على ما أنا فيه فهربوا مني ؟ قال : إِنَّهم ل يبربوا منك ولكن 
لم يعلموا أنّك تريدهم لاعمل باحق" وكان العمل معك ومعونتك أوجب عليهم 
من الصلاة والصيام والحج والنوافل ولكنهم هربوا خوفاً على أبدائهم من عذاب 
الله وذلك نهم تخوفوا أن تحملهم على مثل رأيك . قال المنصور : فهذا عسي 
عيسى بن علي" الضامن علي" أنّك إن أنيتتي بم أطلقت أيديهم ني إنصاف الناس 
ولا أخالف أمرهم . فقال الرحل : أكذا يا عيسى أنت الضامن على ما قال 
الحليفة ؟ قال : نعم . قال : الله » حى قا ثلاث . قال : وأقيمت الصلاة 
فافتر قناء فلا صلّينا لب الرجل فلم يوجد فكانوا يرون أنه اللدضر » عليه 
السلام » أو ملك" أرسل إليه . 

وحكي عن الحجتاج قال : حججت فتزلت ضرية فإذا أعرابي قد كور 
عمامته على رأسه وتدكّب قوسه وصعد المنبر فحمد الله وأثى عليه م" قال : 
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أّها الناس إِنّما الدنيا دار مر والآخحرة دار مقر فخذوا من مم ركم لمقر كم 
UE,‏ اركم » أما بعد فإنته لم يستقبل أحدا وما 
من عمره إلا" بفراق آحر من أجله » فاستصلحوا لأنفسكم ما تقدمون عليه با 
تظعنون عنه وراقبوا من ترجعون إليه » فإنّه لا قوي أقوى من خالق ولا ضعيف 
أفذعف من مخلوق ولا مهرب من الله إلا" إليه » وكيف يبرب من يتقلب في 
بدي طالبه » وإتما توقّون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل 
الحنّة فقد فاز » وما الحياة الدنيا إلا" متاع الغرور . 

وقال بعضى الأعراب : إن الموت ليقحم على الشيب تقحم الت عل 
الشباب » ومن عرف E Es‏ > ولا 
طالب أغشم من الموت » ومن عطف عليه الليل والنهار أردياه” > ومن وکل 
به الموت أفناه . 

وقال أعرابي : كيف تفرح بعر تنقلصه الساعات وسلامة بدن معرض 
للآفات ؟ ولقد عجبت من الموامن ير من الموت وهو سبيله إلى الثواب » ولا أرى 
ااا سد كه الوت وکو نه انق + 

وال مسن بن غد ن ای بن ر نا د ان ين هة الاك 
فدخل عليه عمر بن عيد العزيز فقال : يا أمير الموؤمنين بالباب أعرابي له حزم 
ودين" ولسان . فقال : يئذن له . فلممًّا دخل قال له سليمان : تكلم . قال : 
يا أمير المزءنين إني مكلتّمك بكلام فاحتّمله إن كترهته فإن" وراءه ما تحب . 
قال : يا أعرابي إا لنحتمل عمّن لا ينصح وأنت الناصح جيب والمأمون غيب . 
فقال : أا إذ أمثت باد رة غتَضّبك فإني سأطلق” من لساني ما حرست عنه 
الألسن تأدية” ر" الله جل" كر م 1 إمامتك 1 أمير الموامنين إِذّه قد تكدّفك 
قوم قد أساؤوا الاختيار لأنفسهم فابتاعوا دنياك بدينهم ورضاك بسخط ربهم › 
خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك » حرب للآخرة سلم ادنيا » فلا تأتمنهم على 
ما ائتمنك الله جل وعر فإتهم لا يألون للأمانة تضييعاً وللأمّة خسفاً وعسفاًء 
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وأنت مسؤول عاسب على ما اجترحت فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك » 
فن“ أعظم الناس غبناً بائع آخرته بدنيا غيره ! فقال سليمان : يا أعرالي إن" 
لسانك لأقأطّع من سيفك ! قال : أجّل” يا أمير المؤمنين هو اك لا عليك . 
فقال له : هل اك حاجة ثي ذات نفسك ؟ قال : لا حاجة لي ي شيء خاص 
دون عام . 

وعن أبي بكر المذلي قال : بعث عتّمر بن هبيرة إلى الحسن البصري وابن 
سيرين والشعي فقدموا عليه وهو بواسط » وكان رجلا حب حسن السيرة 
ويسمع من الفقهاء » فلمًا دخلوا عليه ألطفهم وأمر لهم برل وحسن ضيافة » 
فأقاموا على بابه شهراً » فغدا عليهم حسن بن هبيرة ذات يوم فقال : إن" الأمير 
داخل عليكم ؛ فجاء يت وكأ على عدكتاز له حتى دخل فسلم ثم” قال : إن يزيد 
ابن عبد الملك عبد من عبيد الله أخذ عهودهم وأعطاهم عهده کي يسمعوا له 
ويطيعواء وإنه يأتيي منه كتنب أعرف في تنفيذها الخلكة فإن أطعتنه عصيت الله . 
فماذا تأمرون ؟ فقال الحسن : يا ابن سيرين أجب الأمير . فسكت . فقال لاشعبي : 
أجب الآمير . فتكلم بكلام هيلبة > فقال : يا أبا سعيد ما تقول ؟ فقال : أمنًا 
٠‏ إذ سألتي فإنه بحق عي " أن أجيبتك: إن" الله جل“ وع مانعك من يزيد ولن 
عاك وي من ات بوشك أن ينزل بك. ملك" من السماء فيستنزلك من 
سريرك وسّعّة قصورك إلى باحة دارك ثم سخرجاث من باحة دارك إلى ضيق 
قبرك ثم" لا يوسّم عليك إلا" عملك . يا ابن هبيرة إني أنباك عن الله جل وعز » 
فإِنّما جعل الله جل“ وعز السلطان ناصراً لعباده ودينه فلا تر كبوا عباد الله 
ا ل يا ابن هيرة لا أن 
أن ينظر الله جل" وعر إليك عند أقبح قبح ها تعمل في طاعته ذظرة مقت في.فلق عنك 
باب الرحمة . يا ابن هبيرة إني قد أدركت أناساً من صدور هذه الأمّة كانوا 
فيما أحل” الله لهم أزهد منكم فيما حرّم الله عليكم » وكانوا لحسناتهم أن لا تتقبتل 
أخوّف منكم لسيئاتكم أن لا تلغفر» وكانوا لثواب الآخرة أبصر منكم لمتاع 


م 


الدنيا بأعنيستكم > وكانوا على الدنيا وهي عليهم مسقتبلة أشدا إدباراً من إقبالكم 
عليها وهي عنكم مدبرة . يا عمر إني أخوفك. مقاماً خوفك الله جل عل من 
نفسه فقال : ذلك أن حاف مقامي وخاف وعيدي . يا عمر إن تكن مع الله على 
بزيد يكفلك الله بَائقته »> وإن تكن مع يزيد على الله يكلك إليه . قال : 
فبكى ابن هبيرة وقام في عَبدّرته وانصرف وأرسل إليهم من الغد بجوائزهم وأعطو 
الحسن أربعة آلاف درهم وابن سيرين والشعبي ألفين ألفين . فخرج الشعبي إلى 
المسجد وقال : من قدر منكم أن يئثر الله جل" وعز على خلقه فليفعل »فإن” ابن 
هبيرة أرسل إلي” وإلى الحسن وابن سيرين فسألنا عن أمر . والله ما علم اسن 
شيئاً جهلته ولا علمت شيئاً جهلّه ابن سيرين واكنًا أردنا وجه ابن هبيرة. فأقصانا 
الله جل" وعز وقصر بنا 2 وأراد الحسن وجه الله فحباه تبارك 'سمه وزاده 8 

وعن المدائني عن علي" بن حرب قال : قال الشعبي : جمعنا عمر بن هبيرة 
بواسط وفينا الحسن البصري فقال : أنا ولي هذه الرعية وربّما كان مني الشيء 
الذي لا أرضاه وأمور ترد علي“ من .رأي أمير الموامئين أكره إمضاءها وإنفاذها . 
فقال الشعبي : لا عليك أيّها الأمير »إنّما الوالي والد” مخطىء ويصيب » وما يرد 
عليك من رأي أمير الموامنين فإن استطعت أن ترده فار دده وإلا" فلا ضير عليك . 
فقال : ما تقول يا أبا سعيد ؟ فقال الحسن : قال رسول الله » صلى الله عليه 
وسلّم » من استرعاه الله جل" وعد رعيّة فلم يط من ورائها بالنصيحة حرم 
الله عليه الحدّة » وأمّا رأي أمير المؤمنين فإذا ورد عليك فاعرضه على كتاب الله 
وإن وافقه فأمضه وإن خالفته فاردده » فإن الله جل وعز يمنعك من يزيد ولن 
بمنعك يزيد من الله. ثم" أقبل الحسن على الشعبي فقال : ويلاث يا شعبي !يقو ل الناس 
إن" الشعبي فقيه أهل الكوفة فدخل على جبار من الحبابرة فيزين له المعحصية ! 
فقال : والله يا أبا سعيد لقد قلت وأنا أعلم ما فيه ! قال : ذلك أوكد لاعحجة 
عليك وأبعد لك من العذر . 

قيل : ووجد في كنتب بزرجمهر صحيفة فيها : إن" حاجة الله جل" وعز 
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إلى عباده أن يعرفوه » فمن عرفه لم يعصه طرفة عين . كيف اليقاء بعد الفناء ؟ 
كيف يأسى المرء على ما فاته والموت يطلبه ؟ 

فقال كسرى : لم يكن من حّق” عليه أن تل وأنا نادم على ذلك . 

قيل : وخضرت الوفاة رجلا“ من مسكتماء فارس فقيل له : كيف حالك ؟ 
فقال : كيف يكون حال من يريد سفرأ بعيداً بغير زاد وبقدم على ملك عادل, 
بغير حجة ويسكن قبراً موحشاً بغير أنيس ؟ ! 


مساو یء المواعظ 


قال : لما مات عبد المللك بن عمر بن عبد العزيز جزع عليه عمر جزعاً 
شديداً » فقال ذات يوم لمن حضره : هل من منشد شعرا أتعزى به أو واعظ 
يفف عي فأتعرى وأتسلى ؟ فقال رجل من أهل الشام : يا أمير المؤمنين كل" 
خليل مفارق خليله بان يموت أو بأن يذهب إلى مكان . فتبسم عمر » رحمه الله » 
ثم قال : وبحك! مصيبي فيك زادتي مصيبة. قيل : وأصيب الحجاج بمصيبة 
وعنده رسول عبد الملك بن مروان فقال : ليت اني وجدت إنساناً يفف عي 
مصيبتي ! فقال رجل ممن حضر : أقول ؟ قال : قّل' . فقال : كل إنسان 
يفارق صاحبه يموت أو يصلب أو يقع من فوق البيت أو يقع البيت عليه أو يسقط 
في بثر أو يُغشى عليه أو يكون شي ء لا يعرفه . فضحك الحتجاج وقال : مصيبي 
في أمير المومنين أعظم حيث وجه بمثلك رسولاة ! 
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محاسن ما قيل في المرافي 


' قال 55 عبيدة معمر بن الى التيمي : : أحسن مناطو ى الشعر المرائي والبكاء 


على الشيب © وكان بنو مروان لا يقبلون الشاعر إلا" أن يكون راوية للمراني 2 


ويقولون : إن ,فيها ذكر معالي الأمور . 1 
وقيل لألي عبيدة : ما أجود الشعر ؟ فقال : الط الأوسط » يعني المرالي . . 
قال : وسألت أعرابِيَآ : ما أجود الشعر عندكم ؟ قال : ما رئينا به آباءنا . 
وأولادنا > وذلك أنا نقولها وأكبادنا حرق . ' ْ 
قيل : وقال الأمون لبعض جلسائه : ما أحسن ما قيل ني اماي ؟ فقال قوله : 
شتی لم شکتداب مرن تاد باه يمنا فلن" فيه . لا ولا المادح الحْطْري 


هماس 


شكىم' برل مد شد عتقئد” إزارم ۾ منشيد المعالي أو مقيما على لخر 


قال الأصمعي : قدم علينا أعرابي أقام عندنا امآ نم رجع إلى البادية فسأل 
عن إخوانه وأترابه فأخبر أن الدهر أبادهم وأفناهم فبكى وأنشأ يقول : 
ألا یا مؤت لم' أرّ منك“ ادا أتينت فنا تيد ول تان 
كتاتك” قد هتجملت Ee‏ كبا هي اا هل شان 
قال أبو العيناء : ابن أبي طاهر أشعر الناس ف بيتيه حيث يقول : 


اذ'هبًا تي إن م يهن" تكثما عق إن درت قرم قاعلقراني 


و a‏ کت 


| 0 فقد" کا ا لو تىعىلىمساكر 


اك : 


مع هم 


إذا ما اناا أخطتأتئك وصّاداقت ‏ حميمكة امت لها درد 


٦ 


5 سه يبي ايت‎ foo 


وات انرا بلجو مين تار دات ترود مين" اضاي التستهيد ... 
عبد العزيز : 


2 


ت 


الأحزّان بل هان بدك نتائب الحسّد تان 
ما كان" حقّك أن' تتصير إلى البلى وأعيش” لولا قسوة الإنسان 


فق 


ولآخر : 


3 


إذا ما الدهر جر على اناس کللاكله اتاخ باحريتا 
ل 


تقل للعامعين با أفيقوا حجنا :العامعون” "كنا قينا 


ولعبدة بن الطبيب في قيس بن عاصم : 
عَلَيئك سلام اله قيس بعاصم وَرَحْسئْه ما شاء أن رخّا 
5 5 فى ماس وساي ت سے واي سل ر عات ور رسا 8 نس في عماس ع 
سلام اسریء وليته منك نعمة إذازار عن شحط بلاد لك سلما 
تماكان” قد 3 a‏ 0 1 وه 0 ان تم ا 


- 
. 


البسامي يرني عبيد الله بن سليمان بن وهب : 


قد انقضى الميلش وما الكتمال' وقال صرف الداهر أين” الرّجتال” 


هذا آبو القاس في تفه قوموا انظروا كيلف تول الحبال' 


و له فيه 
لست مسقي لقبرك غا كياف يَظلما وقد تضمنئ بحرا 


٠ LL 1‏ ىټ ت 3 اصن 0ه اسيل ص a‏ 4 را 
أت أزتى بأن' تُعرّى من التا س فد مات بعداك التاس طرا 
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4۷ 


ولأبي الحسين بن أبي البغل : 


دعدات د يارك” غير أني مسوجما 
فاذهب ود ا ا 
o‏ نح ت 


فضت على متشامخ البنيان 


مساوىء ما قيل في المرالي 


افاج ويد امعد مويه : 
ليه امن الداهر إني EE‏ 
قلت صتاد يد الرجال فلم أدع 
Cr :‏ ا 00 انك e‏ 


8س 


سے 
عر ورفعة 


رماي 7 E‏ ا تاعمد يرن 


عسي ما ت و أجد 


سرهم 5 هم 


دك 
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- ولبعضهم في القاسم بن عبيد الله : 


سس 0 
حرجت من 


رت ل اس 2 


وتترات رَسول الله ي 


الد نيا ذميما إلى القسبر 
أل لی 
: مررت بقبرين مکتوب على أحدهما : 
E;‏ : أنا ابن ساجن الريح » فسألت عنهما فقيل : كان أحدهما حجاما 


۳۸ 


بسرت هد في a»‏ 


ا ا عل ا ا 
بس شمر م وة اماس وعم م هيت قيس 
فششدهم غمرباً وشر د نهم شرقا 
وصاررت ' رقاب الدللق أجمعلي رقا 
اق س ا ال 
لدی قابض الأرواح في فعله رفقا 


سے ےا صنل 


سر س کل ص 


فاد أحد” تا ولا عبرة تىج ري 
فکیف رأيْت الله طالب بالوتر 


أنا ابن سافلك الدماء » 


a 


والآخر حد ادا . 
قال الكسروي تعزوت اورت ان عه ون 
وما تار بمحرقة جواداً وَإِن' كان اواد من المّجوسٍ 
6 5 0 ا 

ورأيت على ناووس ذكر أنه ناووس مهيار بن مهفيروز : 
أيا ميدأ قد" كان ي كل ينه کان ستان ا 
لقد كنت رجو الد هر أن ن دسعف > النوى وار الا أن” توَافيك” مسل 
فَإِن بحست آمالنا فيك ضلة” ققد شت ي الد یا جتميدا مكرما 
وعدوفيت من" غم اراب فيا لما سعادة جد ما أجل" وَأعلظمًا 


محاسن ما قيل في الشيب 


: دخل 00000 فأنشده : 


ما کشت اوي ESE‏ عر حى فی 00 الا a‏ تبع 


فبكى الرشيد وقال :. يا ميري لا خير يدوا لخر ابه بحلاوة الشباب 


ود بسح بأيامه ¢ وأنشد : 


ول ان الب رز حل" بي وق ما استحقتقت هتا ل أب 
جل" اقا والمنا يمري 20 ما يسَأتي الكتبير امک" تهر" 
وأنشد : 


۳44 


سے سا ا هوا م م و2 
حسرت عني القناع ظلوم 
أشنكرت نا رأث برأسي فقا 
وى ار سن ا ساماد هم 


قلت شيسب ول :عدا + كانت 
ركست لون مراطها ثم" قالت 


8 0 0 عليك” 1 


ا عالدنا 00 e‏ يعدل 
5008 اطا ر ا اتن 


a 


سر © 


. قَالت وقد راعها 


فت سه ان 


كني ولا شكثيري ماي 
ok‏ م وس في العواني 


أبصرنه 


ص إلى ا 5-5 
۰ 
ا شاب 


لو قل لي اختشر عمى وشيب 


ا 


ولآخخر : 


ل رح الم فتلت أف 


ولا ريدي 


وتولت ودمعها ملك يو 


سس سو رر ر 


nf» 0 1‏ ت 
ر س ي جمعه مسر عظيم 


٠.‏ و 0 مچ شه ه - و و 
لم' يداوم وأي شيء يدوم 


ود امه # 


صل ت فك ودا مُغافب 00 


لاا سکن E‏ 
سه لر وا 


والشيتب يغمزها أن 


م هاس 
من مقتلي 
هام 


لا تفعلي 


عه اس سے اماس - هام ص ت 
كنت ابن عم فصرت عما 
ه nA‏ ت 3 ام 
قد كنت تا نضرتث: ما 
ت ت ےه 
العليل سقنبًا 


يد 0-5 oO.‏ 
وق يك ٠‏ أكف الْمَرّاضب 
فَقَالَت: لقد شامنتك بين السبائب 


ت 


8۰ 


mmo ص‎ 


ا 
ت من الشيب حى ضجرت قدب إلى عارضي اف 


ساس ت 


وسود وجهي فود فَعَلت به مكل ها 8 قعل 


سا سے ا ص سرس ةا مس ٠‏ 
إذا راقفهين” محّدين الاب - 22 تت 57 
3005 ل س س ص ع اليس ر 

وإنت هن عاين ذا شيبة فيا لك" من" مسقل زاهدا” 
بعس هاس ام ماع م مه 2 ام ملل الس م قت اس 5 ه. 


مرحت بابلفاء أ حاب حي تنك يقن المحطاب 

كل الم كاوق ادها لا تين عشرتي وعتابي ؟ 

قاتت الشيلب قد أتالهة قأقصر . عن“ عتابي قلست من أصحابي 

فتعتّتت بالحضاب لأحلظى عشدها سا الت 

راه ا م قَالَتْ : ف سوءر على عر يات 
ولابن المعتز أيضآ. : : 


رفعت 0 ك ا ۴ سنارت من لاقي الر رسيس 


ورأتني سرع الاج بالعا خر فظلت مر الأبنوسا 
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لیس شيدي إذا تالت شيا . إثما ا اشاب التفوسا 
وله : 


+01 1 


قن إن" السات يى الاق . بعد عات امذاشتاب لبس" 


قال : استقبل يونس النحوي عدوا له وهو يتهادى ٤‏ مشيه ويقارب 
خمطئوه . فقال : يا يونس بلغت ما أرى ! فقال : هذا الذي كنت آمله فقد 
بلغت فلا بلغتته ! فاستحسن ابن الزيات قواه فجعله 0 وقال : 


سے سے قاض 0 


فقت إذ' عابي ا : يا عالب الشليلب لا بلغتة 
ولغيره : 
إن" المتشيب رداء* الحم والأدب كما الشبتَاب رداء التهلل واللعب 
بجت إذا رات شي فقت ها 0 
فیا لک وإن” بدا ارت 5 ن فيكن بعد الشيب عن أرب 
2 الرتجال لهنم" عر ومكرامنة” 0 E‏ فا كدي 
ولآخر : 
ا رامس الى حالم" به والشيُب في رأس الفماة 6 
والتال في حت الفتتى عيب به والحال في خد الفاق ليح 


محاسن الورع . 
عسّد بن الحسين ن أي عمام وكان عدم شيشا قال :كنت ممه في 


«طريق مكنةءفلمًا صرنا في الزمل خظر إلى ما تلقى الإبل من شدّة الحر فبكى . 


oY 


فقلت له : لو دعوت الله أن يمطر علينا كان أخفّ على هذه الإبل . قال : فنظر 
إلى السماء وقال : إن شاء ربي فعل ا أن تكلم حتى نشأت 
سحابة وعطلت : 

وعن عطاء أن أبا مسلم اللسؤلاني خرج إلى السوق بدرهم يشري لأهله 
دقيقاً فعرض له سائل فأعطاه بعضه م عرض له آخر فأعطاه الباتي وأتى إلى 
النجتارين فملاً مزوده من نشارة الحشب وأتى به متزله وخرج هارباً من أهله » 
فأحذت المرأة زود فإذا دقيق نحوارى فعجنته وخبرت . فلمًا جاء قال : 
من أبن هذا ؟ قالت : الدقيق الذي جثت به . 

دعن أ صد اله رشي عن رجل قل + دلت پر زمزم فإ أ بشخ 
ينزع الدلو مما د بلي الركن » فلا شرب أرسل الدلو فأخدته فشربت: فضلته 
فإذا هو سويق لوز لتم" أن سويق اللوز أطي منه » فلمًا كانت القابلة في ذلك 
الوقت دخل الرجل وقد أسبل ثوبه على وجهه ونزع الدلو وشرب وأرسل الدلو > 
فأخذتنه وشربت فضلته فإذا هو ماء مضروب بالعسل لم أشرب شيئاً قط أطيب 
منه » فأردت أن آخذ طرف ثوبه فأنظر من هو ففاتتي ٠‏ فلمًا كان في السنة 
الثالثة قعدت قال زمزم فلمًا كان في ذلك الوقت ت جاء الرجل وقد أسبل ثوبه 
على وجهه فدخل فأخذت طرف ثوبه » فلمنًا شرب من الدلو وأرسلها قلت : 
يا هذا سألا برب هذه البنيئة من أنت ؟ قال : تكتم علي" حى أموت ؟ قلت : 
نعم . قال: أنا سفيان» وهو الثوري ؛ فتناولت فضلته فإذا هو ماء مضروب 
بالستكتر الطتبترتزد لم أرّ قط أطيب منه » فكانت تلك الشربة تكفيي إذا شربتها 
إلى مثلها من الوقت لا أجد جوعاً ولا عطشاً . 

وقال الأصمعي :أب أعاين يكح جيه بالأرض بريد أ يهل سشجاة 
فقلت : ما تصنع ؟ قال : إني وجدما نعم | و 

ومما قيل من الشعر من هذا الفن" منهم بشار حيث يقول : 


م9 سے ب 


كيلف بسكي لمحبس في طلول من سيتقلضي لوم حيس طويل 
وف نا 


ل 


إن ني الث والمساب شغلا 


ومحمد بن بشير 


0-3 @ سالا 


9 لمن" لم يررحم ا 


5-5 ساس حم اه لے س يان - 
ينا حّسرتنا في كل" يوم أتى 
أنه قد قيل في ا 


3 0 4 س 
صارٌ البشيري إلى ربس 


وبحرير.:. 
5 س ت ت ٠.‏ 5 ره وم 
إن الث الذي ي النار منز له 
ارق قا كذ لكك رليك 


لهم اس © اسم 


فاغلفر ذاثوياً إهي قد أحتطلت بها 


ولذي الرمة قببت : 


o‏ و ہو 

إن' تج منها تنج من ذي عظيم ن 
ولآخر 

أنْتشفر ال مما بعتم اله 
ھل نس اس ساس م ه کر پټ سس۱ 

هبه تجاوز لي عن كل سيدة 


و رتو 


تىعىصي الإله واشت 3 حساك 
ل ان“ جلك“ ساد تا لأملتعئيته 


شام هاب له ال 2 وس ا 
ومسن تكون النار مشواه 
0,3 ر سو اس سه س 
بذ كري الوت وانساه 
سے 6 ل لر س هاه ده في 
قد كنت انيه واغشاه 


H~, 5‏ جو 00 سان فى 5 
والفوز فز الذي يجو من النار 
عاثا يقي لد" أحصيت اناري 


رب العباد وز ح زحي عن النار 


إلا“ فإني لا إحالك تاجيا 


ولآخخر : 

اا ميلف يتعلصي الإ 1 أمث' عي 2 الحاحد 
وي کل شير له قدارة تدال على أنه واحد 
وله في كل تحريكة وتسْكينة أبّداً شاهد 


2 واس اسه اه سن سم ا Om,‏ 6 ص 5 
س.يسحان مس ىلىق اسل ق من ضعيف مهن 
ثم ورد هم “e 5 “e o‏ 5 3 5 1 
تحور خثقا تخا في التب دوف المبون 

س ت ماه سمي سا فو ع #86 س . و داسو 


أخي ما بال قالبك ليلس ينقى كأتك لا نظن الوت حا 
ألا يا ابن ارين" مضا وَبَادوا أما وال ما ذهبوا لتبلقى 


صر ص ص و اسا 


وتا الك غير تروك اله راد .. إذا جلت إل الهوات ترت 


5 ذه ت م مامه 5 0 ° ص ص 
ا رانك قاف ی ]نل ك ن ين سر 


إن" 3 2 e‏ شوقن" بالة ت م واحدرانة إلى اللختطيه"' 
فلقد' متكت وإن' جحد ت فاك أعلظم” للبليه' 


ووم 


ولاخخر : 
٠.‏ سيق 0 و ے تبر ي م ذا ت 
2 0 مءدمجبات وساب الله مبلذاول” الفناء 
00 جو سواه لكتشف ضر ووی حون ا ف الد عاء 


س صت 


رش کرای إلى ملك عظيم. جليل لا يمم عن الداعاءم 


مساوىء من لم يتورع 


اتن :أي ااه قال اراد موس بن اود بخ عل بن عبن اهن العناس 
اللحروج إلى احج فدعا بأبي دلامة فقال له : ريأ حتى تخرج معنا > وأعطاه 
عثرة آلاف درهم وقال : لف لعياناك ها يكفيهم . وإنما أراد موسي أن 
يأنس به في طريقه ويحداثه بنوادره وملتحه ويسامره بالليل والنهار وينشده 
الأشعار . وكان أبو دلامة يفي بذلك كله مع ظَرف كان فيه وللُطلف » وكان 
من ابراز الملوك . فلا حضر خروج هومى هرب إلى السواد بالكوفة فجعل 
يشرب من خمرها ويتمتع في نزهتها. » وقد سأل عنه موسى فقيل له :۰ استتر » 
فطلبه تحت کل حجر فلم بقدر عليه فخاف أن يفوته لح فم أبس من قال : 
اتر كوه إلى نار الله وحرٌ سَقئّره » وخرج » فلمًا شارف القادسيئة نظر إلى أي 
درن من قرية يريد أخرى 2 فبصروا به وأتوه به . فقال : قيدوه 
وألقوه في احمل » ففتّعل به ذلك » وأنشأ يقول : 
باسح الاس افولا أجمعين معا صلى الإله على سومى بن داود 
أا أبوله فعين السود تحرفه . وأثت أشبه ختدق الله بالود 


۳٦ 


ئت أن" طريق المج معلطاشة” من الطلاء وما شري بتمريدر 
2 8 7 0 5 2 5 همي 

والله ما بي من" خير فتطلبه ي المسلمين ولا ديي بمسحسود 
كأن” د ياجتي ك نه ر مين ذهب إذا کت ف أوابهٍ السود 


. ا 0 هھ © عي اس ,ا م 3-3 
إني أعوة” بناوم وتريه من أن احج دكيره با ابن داودر 


فقال موسى : ألقوه من المحمل عليه لعنة الله ودعوه يذهب إلى سر الله ! 
فألقي عن المحمل ومضى مومى لوجهه . فما زال أبو دلامة بالسواد يشرب من 
خمرها ويتمتع في نزهتها حى أتلف العشرة الآلاف الدرهم مع إخوانه وندمائه » 
وانصرف مومدى فدخل عليه أبو دلامة ينه » فلمًا بصر به قال : با حارف 
أتدري ما فاتك ؟ فقال : والله يا سيدي ما فاتني ليل ولا نهار ء يعي اللهو 
والقتصف » ثم أنشده مدعا له فيه » فاستحسنه وأمر له يجائرة . 

قيل : وكان جندي بقزورن بصلي في بعض المساجد فافتقده المواذان أياماً 
فقرع عليه الباب فخرج إليه . فقال له المكذن : أبو من ؟ قال : أبو الححيم . 
قال : بس رد يا هذا الباب . 

قال وقيل لقيسبي : ٠١‏ أيسر ذنبك ؟ قال : ليلة الدير . قيل : وما ليلة 
E E‏ قتعا لكك الا الح حر وتيت 
خمرها وسرقت كساءها ونخترجت . 


- ما قيلفيه من الشعر 


قال بشار : 


وإتني في الصّلاة أحضرها ضحكة أهثل الصّلاة إن شهدوا 
8 و , بسع 0 ص 3 3 1 سے سے ا 


0 
ES:‏ في سجداة إذا روا وأرفع الرس إن هم سسجد وا 


Foy 


۾ اال ل اس o.‏ م اس ل 


أسجد والقوم راكعون معا وأسرع الوثلب إن هنم قعدوا 
فلت قلست أداري إذا سم کم کان ذلك الد د 
ولآحر : 
نعم الفتتى لو كان يعرف 00 ويقيم وت صلاته حماد 
افر الدانان واف مثل” القتداوم يته الحتدادا 


وابيض” م شرٴب المدامة زا فسياضه يوم اساب سواد 


0-0 


ولآخر : 


إن قرأ العاديات في رتب فليس يأني بها إلى رحب 
و رسا ريه 


بل هو a‏ في سنا ايختم تست بدا آي ي لهب 


قال علي" بن أبي طالب : الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم 
عنها ودار غنی ن تزود منها ۾ مسححلك أنبياء الله ومهلبط وحيه ومصلى 
ملائكته ومتجر أوْليائه » اكتسبوا فيها الرحمة وروا فيها الحدّة » فمن ذا 
يذمّها وقد آذنت ببينها ونادت بفراقها ونعت نفسها فشوّقت بسرورها إلى السرور 
وببلائها إلى البلاء تخويفآ وتحذيراً وترغيباً وترهيباً » فأيها الذام للدنيا والمتعل 
بتغريرها مى غرتتك» أبمتصارع آبائك في البلى أم عضاجع أمهاتك ني الثرى ؟ 
كم علّلت بكفنيك وكم مراضت بيديك تہ تبتغي لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء 


مره" 


وتلتمس لمم الدواء لم ينفعهم تطلّبك ذلك وم يشفهم دواؤك ! مشلت لاك الدنيا 
مصرعك ومضجعك حيث لا ينفعك بكاوك ولا بغي عنك أحبّاواك ؛ ثم“ وقف 
على أهل القيور فقال : يا أهل الثروة والعرّ إن" الأزواج بعدكم قد كحت 
والأموال قد قُسِمّت والدور قد سكتت › ا خب ا :فنا رما 
عندكم ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال : أما والله لو أذن لهم لقالوا : إن خير 
الزاد التقوق . 

وي خبر أن علا وقف على المقابر ثم" قال : اعتبروا بأهل الديار الي 
م الراب فناوها ر ارات اا ف e‏ وساكنها 
مغرب » لا يتزاورون تزاورٌ الإخوان ولا يتواصلون تواصّل” الحبران » قد 
طحنهم بكلكله البلى وأكلتهم الحنادل والترى . ثم" قال : إن الأزواج بعدكم 
قد كحت إل اشن امن 


قال امسن البصري : بينا أنا أطوف بالبيت إذا أنا بعجوز متعبّدة» فقلت: 
من" أنت ؟ فقالت : من بنات ملوك سان . قلت : فمن أبن طعامك ؟ قالت : 
إذا کان آخر کک يوم بجي ي أمرأة متزيئنة فتضع بين يدي کوزاً من 
ماء ورغيفين . قلت ها : أتعرفين المرأة ؟ قالت : اللهم” لا . قلت : هذه الدنيا 

دمت ربّك جل" وعزّ فبعث إليك بالدنيا فخدمتلك على رغم أثثفها . 
وزعموا أن زياد ابن أبيه مر بالحيرة فنظر إلى دير هناك فقال لحاجيه : 
ما هذا ؟ قال : دير حترقة بنت النعمان بن المنذر . 'فقال : ميلوا بنا إليها 
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نسمع كلامها . فجاءت إلى وراء الباب فكلّمها الخادم فقال فا : كانمي الأمير . 
فقالت : أوجز أم أطيل ؟ قال : بل أوؤجزي . قالت : كنا أهل بيت طلعت 
الشمس وما على الأرض أعزّ مشا فما غابت تلك الشمس حى رحمنا عدونا . 
قال : فأمر ها بأرساق من شعير . فقالت : أطعمتك يد" شبعى جاعت ولا 
أطعمتلك يد جر عى كك . فس زياد بكلامها وقال لشاعر : قيّد' هذا 
الكلام لا يدرس" . فقال : 


سل اتير أهئل” احير قدأماً ولاتسل فى ذاق طعلم احير 609 55 


وبي مثل هذا قول أعرابي وقد دعا لرجل بره : ملك يدا أصابت فقراً 
بعد غت ولا مسك يد" أصابت غنى بعد فقر . 

ويقال : إن فروة بن إياس بن قبيصة انتهى إلى دير حرقة بنت النعمان 
فألفاها وهي تبكي . فقال ها : ما ينبكيك ؟ فقالت : ما من دار امتلأت سروراً 
إلا" امتلأت تبورا › ثم قالت : 


رم م هم ار ذا مس س فى د 5 وه ل 0 ل سي" اص ماكر 
وقالت : 
عليه 20 2 2 اه ا ER Sunn o‏ 
قأف لديا لا بدو لتعيمها واب لعيش لا يرال بصم 


قال برقال ر جت الان دن ای قاف لذ جل :ا للك 
إنى لثيم حاجة وعفد لك المتن ني أعناق الكيرام » ولا أزال بك عن كريم 
نعمة” » ولا أزالها بغيرك إلا" جعلك السبب لرداها عليه . 

قال وقال عبد الملك بن مروان لسلمة بن زيد اللنهمي : أي الزمان أدركت 
أفضل وأي الملوك ؟ فقال : أما الملوك فلم كر دام أو كوايداء وام الرفان 
فيضع قوماً ويرفع آخرين وکلهم يذم” زمانه لاه يبلي جديداهم ويطوي 


۳۹۰ 


أعمارهم رم صغير م وکل ما فيه منقطع لا الأمل دك فأخبري 


فهم . قال : هم ذا قال الشاعر : 
درج اليل والتهتارٌ على فين 

و حلت دارهم امت اا 

وکاله الرزامان” ‏ يدهب بالا 


قال : فمن يقول منكم 


,رشت اا مد اموا و اا 


وَإنَ" كان الغىي اقل خخيرا 

َا أدر ي علام وفيم هذا 

أللد كن ققين” ES‏ نيا 
قال : أنا وقد کت 2 
قال : ولا دحل على 


م عتمرو فأصيحوا كالرميم 


بد عير وتروة وتم 
ےت 8 ١‏ س 34 
هن و سمي د يارهم کا رسو 


حو ن الغي من الرجتال 


ثرا خيلا بالقليل من التوال 


وماذا Ez re‏ الخال 


رم اس 


5 5 


GG‏ طالب 4 رضي الله عئهة » المدائن ( 0 نظر إلى ر ال 


کسری فأزشده ر قول الأسود بن يعفر : ١‏ 


5 4 ن لر اسم هسم ملم و ل 
ماذا أؤمل بعك ال مرف 
9 5 


اهل الوق وَالسّديرٍ وبَارِقر 
نالوا بأثقرة يل لهه 
أرض" رها لطيب مقيلها 


5-5 


جرت ار ياح على تل د بارهم 
فأرّى اانعيم وکل 0 0 ډه 


فقال عل" ٤‏ شئ اله عن ٠:‏ أبلم من ذلاف قول الله جل" وع : كلم 


عر e‏ 
والقصر ذي ارذ فات من سنداد 
اء الفدرات یل هن أطواد 
E‏ و أ واف 
تكتائما کانوا على ميعاد 


ت ت ۶ فاص عت 
ل سر 
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تكو ین" جنات ووم دوعتا كتريمر دی كاثرا فيه 
فاکهين كذالك وأورئناها قوماً آخرين . | 

وقال عبد الملك بن المعتر : أهل الدنيا كصورة في صحيفة كلما نشر 
بعضها طوي بعضها . وقال : أهل الدنيا كركب یسار بهم وهم نيام . . 

وقال بعضهم : طلاق الدنيا مهر ابلدّة . 

وذكر أعربي الدنيا فقال : هي جتمّة المصائب رنقة المشارب لا تمتعك 
الع ا ظ 

وقال أبو الدرداء : من هران الدنيا على الله جل" وعرّ أنّه لا يعصى إلا 
یاو مال ما غد ا ا ا 
وقيل :. إذا أقبلت الدنيا على امرىءر آغارت غاس غر هوا اورت که 


سلبته محاسن” نفسه . 


٠‏ ما قيل فيه من الشعر. 


قال الأصمعي : وی باينا كا 3 عليه السلام » مكتوب : 
وسن يتحلمتد الدآتبا ليم بال فَسوف لتمتمري عن قتليل. بتلومها 
إذا آد برت كانتت على الاس سر وإن" اقبت كانتت كثيراً همومسها 

وكان إبراهيم بن أدهم ينشد : 

ا ايه ساس 


ترت انا رق وا لاد دیا تی ولام رق 


۳۹۲ 


وقال أبو العتاهية : 


سام م اس ها م 


با من ترقع بالدانيا وزيتتها 
.إذا أرّدات شريف القوم كلهم 


ولاحر : 


ا نا نياف اليك عضرا 


م له يم 


فَما ترجو بشي ء ل ت سق 


محمود الوراق : 


هي الداثيا فلا يررك مهنا 
a 25 5-5 595 0 5‏ 5-5 86م 
أقل قليلها كفيك مشهنا 
و 3 e‏ 5 ل س س 
بد وي ي كل سر 


ت فيوس 
أا د نيا 
عو رام و واس سمس اه 
ديار طال ما حجبت وعزت 
ل سس هة 


ذ لت 
كاه ال فا ان و 


وقد" کات ها الأينام 


ولاخخر : 


ھاس ا ص سے الى ص ال 
د نيا تداولها العباد ذميمة 
سب و م 
وثبات دسا 


ل ال ملم 


حسات لا قتاعا 


بلس" ارقم رح الطين بالطين 


ان إلى ملك في زي مسكين 


ال 


وشيكا ما تعره التيالي 


مخابل” تسشفر ذوي العقول 
nm © 05‏ 2 رعو سق ت 
ولكن ليس تقنع بالقليل 


سك هام 


وات 


صل التجتهتر وارجیل 
س اه ساس |/ 0 


ا 0 2 3 
مشارزيه نمدرد 


رع ا ا و a‏ 
وكان جمال وجهك النقاب 


ےم 0ص 
0 


فَأصْسَمَ إذ'نها ستهل” الحجاب 


وحن ا موب اس 
ا 0 8 100 
اق فكل رقع ا 


۳۳ 


ولآخر بيت : 
۰ 5 ست مه سره ثيرو سل بر ال سے ا شاه سا اس هار و 
حى سی انت في د نياك ممششغل وعامل الله بالر حمسان مسشغول 


أبو نواس : 


ع احرص" على الداثيا رفي المتبلش فلا تطح 
ولا تی م من اتال فما تداري لمن تج نا 


داري أن أن نه انا يفيه ند 
قال : وقال الأصمعيّ قال أبو عمرو بن العلاء : بينا أنا أدور ثي بعض 
البوادي إذا أنا بصوت : 


و مهم e‏ س عم همه د 
0-0 0 . 


قال : فنقشته على خاتمي . 
قال : وسمع يحيى بن نحالد البرمكي بيت العدوي في صفة الدنيا حيث يقول : 
ل ص س صم س و س لض ا س وس سا لع ووت وت د 
حتوفها رصد وعيشها تكد وشربها ردق وملكها دول 
فقال :. لقد اننظم في هذا البيت صفة الدنيا .. 
قيل : وسمع الأمون بيت أي نواس : 
إذا اجن الد ا ليب تكفاتة له عن عدو في شيراب ميم 
: فقال : لو سدكلت الدنيا عن نفسها لما وصفّت كا وصفها به أبو نواس . 
وقال أبو حازم : الدنيا طالبة" ومطلوبة وطالب الدنيا يطلبه الموت حى 
يخرجه منها وطالب الآخرة تطابه الدنيا حى توفيه رزقه . 
قال : وقيل احسن البصري : ما تقول في الدنيا ؟ فقال : ما عسبى أن أقول ؟ 
حلالها حاب وحرامها عذاب . فقيل : ا سمعنا كلاماً أوجز من هذا ! قال : 
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بى كلام عمر بن عبد العزيز » كتب إليه عدي بن أرطاة وهو على خمتص 
أن” مديئة حمس قد عل فنك واحتاجت إلى إصلاح حيطاما 2 فكتب إليه : 


سے ق ص 


حصدها بالعدل وني" طرقها من الظلم 


محاسن معر فة الأوائل 


حداثنا زيد بن أخزم قال : حد ثنا عبد .الصمد عن سعيد عن المغيرة قال : 
سمعت سماك بن سلمة يقول : أوّل من خط بالقلم إدريس » عليه السلام . 
وهو أوّل من خاط الثياب ولبسها وكانوا من قتبله يلبسون الخلود . وأول قرية 
دك في الأرض قرية تسى ثماذين ابتناها نوح » عايه السلام . وأوّل من عمل 
الصابون سليمان او »> عليه السلام . وأول من باع فيمن يزيد حاساً وقدحاً 
رسول الله ». صلى الله عليه وسم . وأوّل من اتخ القراطيس يوسف › عليه 
السلام . وأوّل من خبز له الرقاق رود بن كنعان لعنه الله وأوّل من »حكني في 
انى عامر بن الظترب العتد'واني . وأوّل من خضب بالسواد عبد المطلب 
ابن هاشم 58 وأول من سن" الد به من الإبل أبو سيارة العدواني وأقره رسول 
الله »> صلى الله عليه وسم > في الإسلام : وأوّل من خلع نعله لدخول الكعبة 
الوليد بن المغيرة فخلع الناس نعالهم في الإسلام . وهو أوّل من قضى بالقسامة 
في الحاهلية فأقرّها رسول الله » صلى الله عليه وسلدّم » في الإسلام . وهو أوّل 
من حرام الحمر على نفسه في الحاهلية فأقرها رسول الله » صلى الله عليه وسم 3 
5 الإسلام و أول من قطع في السرقة في لاماي فقطع رسول الله بي 
الإسلام . وأوّل من سم عليه بالإمرة المغيرة بن شعلبة . وأوّل من أرّخ الكتب 


1e 


وخم على الطين عمر بن الطاب » رضي الله عنه . وأوّل من كتب بالعربية 


مرامر بن مروة من أهل الأنبار فانتشر من الأنبار ني الناس . وأول من مشت 
الرجال معه وهو راكب الأشعث بن قيس . وأوّل من اتخذ المقصورة في المسجد 
معاوية بن أي سفيان وذلك أنّه بصر كلبا على منبره . وأوّل من لبس الحخفاف 
وثياب الكتان زياد بن أي سفيان ؛ وأوّل من لبس الطيلسان جبير بن مسطعم . 
وأوّل من لبس اللحرّ الطاروني عبد الله بن عامر فقال الناس : لبس الأمير جلد 
دب . وأوّل من نقش على الدراهم عبد الملك بن مروان وأوّل من سمي عبد 


اللاك . وأوّل من ابتنى مدينة” ني الإسلام الحجتاج بن يوسف بى مدينة واسط ء 


e. 


وهو أوّل من قعد على سرير في حرب وأوّل من اتخذ المحامل › فقال فيه 
سيد الأرقط 5 

أخرى الإله عتاجلاة وآجلة 

أوّل” عبد مزل الخاد 

عبد ثقيف فاك ازا آزلة 


وهو أوّل من علق له اللسيلش وتقل له الثلج. وأوّل من أطعم على ألف 
مائدة على كل" مائدة عشرة رجال وأجاز بألف ألف درهم ولبس الدراريع 
السود المختارٌ بن أي عييد . وأوّل من حذا النعال جتذيمة الأبرش » وهو أوّل 
من وضع المنجنيق ورفعّت له الشموع ونادم الفترقَديْن . وأوّل من حدا رجل” 
من ضر . وأوّل رأس حمل من بلد إلى بلد رأس عمرو بن الحتّمق اللتزاعي . 
وأوّل من عنمل له النعش زينب بنت جحش زوجة رسول الله »> صلى الله 
عليه وسلم > فقال عمر بن الحطاب : نعم خباء الظعينة ! 

وأوّل من قطع نہر بلخ سعيد بن عثمان بن عفان . وأول من ضرب بسيفه 
باب قسطنطينية وأذان في, بلاد الروم عبد الله بن طليب من بي عامر بن صعصعة 


وكان مع مسلمة بن عبد الملك فأراد قيصر قتله فقال : والله لثن قتلتي لا تبسقى 


۳ 


بيعة” في بلدان الإسلام إلا هند مت ! فک عنه . 

وأوّل من جمّع جمعة مُصعب بن عمير جمعهم بالمدينة وكانوا اثي 
عشر رجلا . 

وروى أبو هلال عن أبي حمزة قال : أوّل من رأينا بالبصرة يتوضأ بالماء 
ا فقلنا : انظروا إلى هذا الشيخ ياوط استه » أي يستنجي 

. وأوّل مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزيير . وأوّل من رشا في الإسلام 

امغيرة بن شعبة . وأوّل دام رمى في الإسلام سعد بن أي وقاص . وأوّل قاض 
قضى أبو قر الكندي . وأوّل من اتخذ المحمازات أم جعفر . 


مساو یء الأوائل 


آل اتد ار درج هالا تسق ولد لعل كه مان فأصيت 
به واشتد وجده عليه فعمد إلى عود واتخذ كهبأة الصي شبّه صدر اغود بالفخذ | 
وإبريقه بالقدم والملاوي بالأصابع والأوتار بالعروق ثم” ضرب به » وكانت له 
ابئة” يقال ها ملاهي » وهي أوّل من اتخذت المعازف والطبول . وأوّل من عمل 
الطنابير قوم لوط كانوا يستميلون بها الغلمان المد . وأما الزمر وشبهه فللرعاء 
والأكراد . وكان أوّل من غتى من العرب جذيمة بن سعد اللتزاعي وذلك بعد 
جردتي عاد » وکان من أحسن الناس صوتا فسمي الْمُصْطلق فغنى بالركبانيئة» 
ويقال إن" أوّل من غتى باليمن رجل من حمر يقال له عنبس . 

رالا ن ارين لر دا انراق لت ا ا 
في السرق بنت سفيان بن عبد الأسد من بي مخزوم قطعها رسول الله » صلّى | 


۳۹۷ 


الله عليه وسلم » وقال : لو كانت فاطمة بنت عمد لقطعتها . ن الرجال 
السيار بن عدي بن نوفل . 


محاسن الدلائل 


روي عن الي » صلی الله عليه وتم » أته قال لعل بن: ني طالب » 
رضي الله عنه : إن المؤمن إذا أنت عليه ستون سنة أحتبه أهل ا 
وإذا ااا ل رن ب کت ا وتيت ساد وا ات 
مائون سنة غر له ما تقدام من ذنبه » وإذا أنت yT‏ 
بيته وأهله » وإذا أنت عليه مائة ة سنة كلتب اسمه عند الله عر وجل ' أسير الله 
في أرضه . ش ا | 
وقال عمرو بن العاص : يتغيّر الغلام لسبع » ويحتلم لأربع عشرة سنة > 
ويم خلقه. لإحدى وعشرين »© ويجتمع عقله لثمان وعشرين .» وما بعد ذلك 
وقال وَهتشابور : يُستشحب من الربيع الزهثرة » ومن اللحريف السب » 
ومن الغريب الانقباض » ومن القارىء البيان » ومن الغلام الكياسة » ومن الحارية 
الملاحة . 


۳۹۸ 


ومئه باب آخر 


قيل : إذا جتارّت الولاة قحطت السماء » وإذا ممعت الزكاة هلكت 
الماشية” » وإذا ظهر الرّبا ظهر الفقر واتسلكنة » وإذا فير ت الأمئة أديل” 
العدو , 

وعن ابن عباس قال : إذا رأيم السيوف قد أعريت والدماء قد أريقت 
فاعلموا أن حكم الله جل" وعزّ قد ضمّع والتقم من بعضهم ببعض ١‏ وإذا ريم 
الرثاء قد فشا فاعلموا أن الرّبا قد فشا » وإذا ستعتم القطرّ فاعلموا أن الناس قد 
منعوا ما عندهم من الزكاة فمنع الله جل" وعزّ ما عندة . 


كان يقال : إذا استحار الرجل ربه واستشار نصيحه وأجهد رأيه فقد 
قضى ما عليه ويقضي الله جل" وعز في أمره ما يحب . 

وقال آخخر : حسن المشورة من المشير قضاء احق" النعمة . 

وقيل : إذا استشرت فانصح وَإِذا تتركت فاصفح . 

وقال آخر : من وعظ أخاه سر زَانّه ومن وعظه علانية شتانه . 

وقال آخر : الاعتصام بالمشورة نجاة . 

وقال آخر : نصف عقلك مع أخيك فاستشره . 


۴4 ۲4 


وقال آخر : إذا أراد الله بعيد هلاكاً أهلكه برأيه . 

وقال آخر : إن" المشورة تقوم اعوجاج الرأي . وقال : إياك ومشورة 
النساء فإن” رأيبن” إلى الإفن وعزمهن إلى الوهن . 

وروي عن ابن عباس » رضي الله عنه » أنه قال : كان بين العباس بن 
عبد المطتلب وعلي” ا طالب » رضي الله عئه » مباعدة فلقيت علا » 
رحمه الله » فقلت له : إن كان لك في النظر إلى عمك حاجة فأته وما أراك تلقاه . 
فوجتم” لها ثم" قال : تقدآمئني . فتقدامته فأذن له فاعتنق کل" واحد منهما صاحبه 
وأقبل علي" على يده ورجئله يقبلهما ويقول : يا عم“ ارض عي رضي الله 
عنك ! قال : قد رضيت عنك » ثم” قال ٠‏ يا ابن" أخي قد كنت أشرت عليك 
بأشياء فلم تقب مي فرأيت في عاقبتها ما كرهت وها أنا أشير عليك برأي آخر 
فإن قبلته ولا" نالك ما نااك. فقال: وما الذي كنت أشرت به يا عم ؟ قال : 
أشرت عليك ا قبض رسول الله » صلى الله عليه وسم » أن تسأله فإن كان 
الأمر فينا أعطاناه وإن كان ني غيرنا أوصى بنا . فقلت : إن متعسناه لم يعلطنا 
أحد” بعده . فمضت تلكء» فلمنًا قنبض رسول اللهء صلَى الله عليه وسلّمء أتانا 
سفيان بن حرب تلك الساعة فدعوناك إلى أن بايعك فقلت : ابسط يدك حى 
نبايعك » ذإنا إن" بايعناك لم يختلف عليك مني وإن بايعك بنو عبد منافلم يختلف 
عليك قرشي وإن بايعتلك قريش لم تلف عليك أحد" من العرب . فقدللت : 
3 جهاز رسول الله » صلی الله عليه وسلم ٤‏ فل ولیس علي فوت . فلم 
نلبث أن سمعنا التكبير من سقيفة بي ساعدة فة ت : ما هذا يا عم" ؟ فقلت : 
هذا ما دعوناك إليه فأبيده ! قلت : سبحان الله ويكون هذا ! قلت وهل رد" 
مثل هذا ؟ ش 
ثم” أشرت عليك حين طّعن عمر » رحمه الله » أن لا دحل نفسك في 
الشورى فإتلك إن اعتزلتهم قدموك وإن ساويتهم تقدموك . فدخلت معهم 
فكان ما رأيت . وها أنا أقرل لك الآن : أرى هذا الرجل » يعني عثمان بن 


۳۷۰ 


عفان » رحمه الله » يأخذ ني أمور ولكأني بالعرب قد سارت إليه حى بحر كا 
يمحر الحزور » والله لفن كان ذاك وأنت بالمدينة لير ميتّك الناس” بدمه ولش 
فعلوا لا تنال من هذا الأمر ثيثا إلا" بشر لا خير معه . 

قال ابن عباس : فلمًا قتل عثمان » رضي الله عنه » خرج علي وهو 
على بغلة رسول الله » صلى الله عليه وساكم »> وأنا عن ينه وابن القارىء عن 
ار من ار ارو ما كان» وقتل طلحة عشيّة ذلك اليوم وأنا 
أرى الكراهية في وجه علي" ؟ » رضي الله عنه . فقال : أما والله لقد كنت أكره 
أن أرى قريشاً صَرعتى نحت بطون الكواكب» ولكن نظرت إلى ما بين الد فين 
فلم أر يي إلا قتاهم أو الكفر » ولان كان قال هولاء ما سمعت في طلحة 
اقد كان کا قال أخو جعفى : 


5 ع امد اق 0 ةم ا : ا س نف ١‏ لل امود 
فتی كان يد نيه الغى من صد يمه إذا ما هو أستسغى و بچ ه الفقسر 


ورحم الله عمتي فكأتما يطلع إلى الغيب من سر رقيق » صدق والله ما نلت 
من هذا الأمر شيئاً إلا" بعد شر لا خير معه . 

قال : وقال ابن عباس لعل » رضي الله عنه : اجعلي السفير بينك وبين 
معاوية في الحكمين فوالله لأفتان” له حبلا لا ينقطع وسطه ولا ينتشر طرفاه . 
قال علي" » رحمه الله : لست من كيدك وكيد معاوية في شي ء:والله لا أعطيه 
إلا السيف حى يدخل في الحق . قال ابن عباس : وهو والله لا يعطيك إل" 
السيف حى يغلسب بباطله حقنّك . قال علي » رضي الله عنه : وكيف ذاك ؟ 
قال : لأتك شطاع اليوم وتتعصى غداً وإنه ينطاع فلا يتعصى . 

فلمًا انتشر على علي" » رضي الله عنه » أصحابّه وابن عباس بالبصرة قال : 
لله ابن عباس إنه لينظر إلى الغيب من سر دقيق . 

اك د 0131 ای ن 
على رجل أستعمله على أمر قد أهمّني . قالوا : فلان . قال : لا حاجة لنا فيه . 


۳۴۷۱ 


قالوا : فمن تريد ؟ قال : أريد رجلا إذا كان في القوم وليس أمير هم كان 
كأنته أميرهم ءوإذا كان أميرهم كان كأنه رجل” منهم . قالوا : ما نعرف هذه 
الصفة إلا" في الربيع بن زياد الحارثي . قال : صدقم . فولاه . 

ومنه خبر صاحب الأمين » فإِذّه حكي أنه كان بمدينة السلام شيخ من 
الكتاب مسن" قد اعتزل لأمور وكان يوصّف يجودة الرأي» فدعاه عمد الأمين 
وشاوره في أمر أحيه المأمون وما ينبغي أن يعامله حى بقع في يده . فقال : إن 
استعجلت لم تنتفع بفعل ولا رأيءوإن تمهدلت وقبلت مشورتي تمكتنت من أخيك 
وذاك أتك تدعو بحجاج خمراسان إذا قدموا مدينة السلام ونجلس ملسا 
حافلا” وتقول لحم : إن" أخي كتب إل يحمدكم ويذكر سمعكم وطاعتكم 
وجميل مذاهبككم » وتجزيهم الخير ثم تقول : قد أسقطت عنكم خراج سنة » 
وأخوك في بلد رجال بلا مال وليس له ني نقض قولك حيلة وسيناله من ذلك 
خلل شديد حتى ينتقضٍ أكثر أمره » ثم” تفعل مثل ذلك في السنة المقلبيلة وترفع 
عنهم حراج سنتين ٠‏ فإن لم يأنوك بأخيك ني وثاق وكنت حي فاضرب عنقي . 
فلم يقبل الأمين ذلك للأمر المقدور والقضاء السابق وعجتل إلى خلع المأمون في 
عقد الأمر لابنه حى كان ما كان . وليس يبلغ شيء في الملك والدولة خخاصة 
مبلغ الرأي لأن الرأي لا يحتاج إلى السلاح والسلاح يحتاج أهله إلى الرأي وإلا 
كانت عدنهم عليهم ضررا إذا لم يصيبوا في استعمالها وجه الرأي . 


مساوىء من يستشير 


قال بعض أهل العلم : لو لم يكن ني المشورة إلا" الاستحقار من صاحبها لك 
وظهور فقرك إليه لوجب اطراح ما تفيده المشورة وإلقاء ما تكسبه الإنسان » 


فضا 


وما استشرت أحداً قط إلا" كبر عندي وتصاغرت له ودخلّته العرّة ودخلتني 
الذلة » فياك والمشورة وإن ضاقت بك المذاهب وانختلفت عليك المسالك وأدّاك 
الاستبهام إلى اللحطل الفادح » فإ" صاحبها أبداً مستذل” مستضعتف » وعليك 
بالاستبداد فإن” صاحبها أبداً جليل ني العيون مهيب ني الصدور » ولن تزال 
كذلك ما استغنيت عن العقول » فإذا افتقرت إليها حقترئلك العيون ورجفت بك 
أركانك وتضعضع شأنك وفسد تدبيرك واستحقرك الصغير واستخف بك 
الكبير وعّرفت بالحاجة إليهم » وقد قبل : نعم المستشار العلم” ونعم الوزير العقل . 

وممّن اقتصر على رأيه دون المشاورة أبو جعفر المنصور » فإنّه لما حدث 
من أمر إبراهيم ومحمّد بتي عبد الله بن الحسن ما حدث أمسك المنصور عن 
المشاورة واستبد” برأيه وأقبل على السهر واللتكثوة ولم يذكر أمرهما لأحد من 
أهله > وكان نحته مصلى قد تفزّر لحمته" وسنداه” ركان علو ينه وود عل 
فلم يغيتره » وعليه جبة خز دكناء قد درن جتينبسها فلم يغيئرها حى ظفر ء 
وكان يقول ني تلك الخال : إيّاك والمشورة فإن عثرما لا تستقال وزلتها 
لا تستدرك » فكم' قد رأيت من نصيح عاد نصحه غنشنّا ! 

ومنهم الرشيد فإنّه حمكي عنه أنه بعث ذات ليلة. إلى جعفر بن يى : 
إني قد سهرت فوجه إل بعض سارك . فوجته إليه بسميرله كوي » فسامره 
ليلته» فلمًا أن رجع سأله جعفر عن خبره . فقال : سامرته ليلني كلها فأنشدته 
فما رأيته استحلى إلا" بيتين من شعر أنشدتثهما لياه فإنته أولع ما وما زال يأمرني 
بتكريرهما عليه حى حفظهها . فقال جعفر : وما هما ؟ قال : 


م امعان وس ول صا 


لبت هنداً أنجزتتا ما تعدا وشت شفت أنفسنمنا مما تجد' 


معام ت في اس ام 0م ته 


واستبدات مرة” واحدة” نما العاجز مسن لا 
yy‏ 0 
إنّه كان أن لا غنى به عي وعن مشورني ولم يكرّر البيتين إلا" وقد عزم على ترك 


اا 


مُشاورتي والاستبداد بالرأي . فتلت بعد حول . وقال الشاعر في مثله : 
3 

ge‏ وف ا اا قات ات لك 

وَأحدرم” ما يَكنون الداهارَ رَأيَاً إذا عسي الشاور ٠‏ والمشير 


ساس وله 


وَصَدارٌ فيه اهم اتساع إذا ضَاقَتْ بما فيه الصدور 

ومنهم الشسعدي" > فإنته ذكر أنّه کان صديقا لابن أني مسلم كاتب الحجاج 
وأنته لما قندم به على الحجاج لعنه » فقال له : أشرٌ علي” . فقال : ما أدري با 
أشير ولكن اعتذر با. قدرت عليه . وأشار عليه بذك جميع أصجابه . قال 
الشعي : فلا دخحلت خالفت مشورتهم ورأيت والله غير الذي قالوا RET‏ 
عليه بالإمرة م قلت: أصلح الله الأمير ! إن الناس قد أمروني أن أعتذر بغير 
ما يعلم الله أنه ای 3 الله لا أقول.ني مقامي هذا إلا" الحق” ! قد جهدنا 
وحرّضنا فما كنا بالأقوياء الفسجّرة ولا بالأتقياء البررة » ولقد نصرلك الله علينا 
وأظفرك بنا » فإن سطوت فب دُوبنا وإن عفوت فبحلمك والحدجة.لك علينا . 
فقال الحجاج : أنت والله أحب إلينا قول" ممن يدخل علينا وسيفه يقطر من 
دمائنا ويقول : والله ما فعلت وما شهدت » انت ابن ياي ! فقلت : أيَها 
الآمير ا كتحلت والله بعدك السهر وامتحلسة” الحوف رقت صالح ا 
وم أجد' من الأمير حلفا . فقال : صدقت فانصرف . فانصرفت . 


قال : كان المنصور يقول : الملوك” عتمل كل” شيء من أص حا م إل ثلاثاً : 
إفشاء اشر 3 والتعرض للحرم 3 والقدح ي المللك . وكان يقول : سرك من دملك 


V4 


فانظر من تملّكه . وكان يقول : سرك لا يطلع عليه غيرك . إن" مين" أنفذ 
البصائر كتمان السر حى يبرم المبروم . 

وقيل لأبي مسلم صاحب الدولة : بأي شيء أدركت هذا الأمر ؟ فقال : 
ارتديت بالكتمان واتررت بالحزم حالف الصبر وساعدت المقاديرٌ فأدر كت 
ظني وحرت حد بغي > وأنشد : 
أدركت بالحزم والكتمان ما عجرت عنه ملوك بي مروان إذ حشدوا 
ما زت أسعتى عتلتيهم' ني ديارهم” والقوم في غتفلة بالشأم قد رقدوا 
حنى رھم بالستيف فانتبتهنُوا من وة م بها قبلهم' أحنده 
وسن" رع تاي أراض عة وتام عتثهنا توت رعليتها الأسده 


سے ي صم 6 
3 


قال : وقال عبد الملك بن مروان شعي » لما دخل عليه : جشبي خصالا 
أربعا : لا تطرينتي ي وجهي » ولا نجرين” علي" كذبة” » ولا تغتابن عندي 
أحداً » ولا تفشين لي سرا . 
وقال الني » صلی الله عليه وسلّم : استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان 
فن" کل" ذي نعمة محسود . وأنشد المنقري في ذلك : ش 


التجم' أقرآب من" سر إذا اشتَسَلّت 


ھا 


متي على السْر أضلاع وأحشاء 


1 


وقال غيره : . 


خرص « کر ي اوس ت ر سا 

ونفسسك فاحفظها ولا تفش للوری 
فاب تفل الک م من" سر هله 
من القرم إل ذاو عقاف يمعيئه' 


من الس ما يتطوي عليه ف ضَميرهًا 
إذا عفد الأسرار ضاع كتبيرها 


ف ا ا و ا 
على ذاك منه صد ف نفس ونخيرها 
9 2 ا 


قال وقال معاوية بن أي سفيان : أعثْتُ على علي" » ري الله عنه › في 


Yo 


أربع خصال : كان رجلا فر عا أي ل يكم سر > وكنت كتوما 
لأمري » وكان لا يسعى حى يفاجثه الأمر مفاجأة > وكنت أبادر إلى ذلك › 
وكان في أخحيث جند وأشداهم خلافاً » وكنت في أطوع جند وأقلهم خلافاً » 
وكنت أحبّ إلى قريش منه فنلت ما شئت من جامع إلي” ومفرق عنه . 

وكان يقال لكاتم سره : من كتمانه إحدى خصلتين وفضيلتين الظفر بحاجته 
والسلامة من شرّه . من أحسن فليحمد الله وله المدّة عليه » ومن أساء فليستغفر 
الله جل وعز وله الحجة عليه . ٠‏ 

وقال بعضهم : كتمانك سرك يعقبك السلامة وإفشاواك سرك يعقبك الشتبعة» 
والصبر على كتمان السرّ أيسر من الندم على إفشائه . 

وقال بعضهم : ما أقبح بالإنسان أن يخاف على ما في يده اللصوص فيسخفيه 
ثم” يمكن عدوّه من نفسه بإفشاء سره إليه وإظهار ما في قلبه له أو أن يظهره على 
سر أخيه » ومن عجز عن تقويم أمره فلا يلومن” من لا يستقيم له . 

وكان معاوية يقول : ما أفشيت سرّي إلى أحد إلا" أعقبي 0 
الأسف » ولا أودعشه جوانح صدري فخطمته بين أضلاعي إلا كسبني ذلك 
مجنداً وذكراً وسناء ورفعة . فقيل له : ولا ابن العاص ؟ فقال : ولا ابن العاص . 
وكان بقول : ما كنت كاتمه من عدوّك فلا تظهر عليه صديقك . 

وقال النبي » صلى الله عليه وسلّم : من كم سره كانت الخيرة في يده » 
ومن عرض نفسه للشهّمة فلا يلومن” من أساء به الظن” » وضع أمر أخيك على 
سنه ولا نظئّن بكلمة حرجت منه سوءاً إذا كنت واجداً لها في الحير مذهباً › 
وما كافأت من عصى الله" فيك بأكار من أن قطيع الله جل" ذكره فيه » وعليك 
بإخوان الصدق فإنهم ا عند الرغاء اة عند البلاء . 

وحداث إبراهيم بن عيسى قال : ذاكرت المنصور ذات يوم أمثر أبي ملم 
وصونه لذلك السر حى فعل ما فعله . فال : 
كدي :اران اك اف وا بحر ص وَل تعركتهنما لي الكترًا كر 


۳۷٦ 


ت سے ص 9 .| ص ھل سل امن 
وما ساور الأحشاء مشل دفيشة 


وقد علمّت أفناء عدانان أنسى 


وقال غير ه 0 
صن السّرّ بالكتمان برضك غب 
ولا تثفلشين" را إلى عبر أل 
وماز لت ي الكتمان حى كاي 
لأسللم من قول الوشّاةر وتسلمي 


me 


ولاخحر: 


اذى تحاف انتشتار الخاد پٹ 


507 5 روز CE‏ ساس 8 عا 
ولو كم صنه لبقيا عليك 


م 


س ل رور نل 8م هه 
لاني كتوم لاسرا ركم 


فلولا الدملوع كتتملت الموى 


ولآخمر : 


واس ا0لص وص 


إذا أنت م سەد فرظ لتفاسك” مها 


أبو نو اس 5 
لا تفش أسرارك لئاس 


فن ايليس على ما به 


ست 


سر ات د 


من الم رئيا إلينك المقادر 
EE‏ مامز 


ا 2م 4 2 03 4 اق 
ف باظهر السس المضيع فىينىد م 


0م 


اع ت 4 ام اله رسال 
فيظهير حرق الس من حيٹ يكم 


يرجم جتواب السائلي عك أعجم 


5 8 000 


ت 


ا 
و ل س و ق 


وحتظي في 


g~ 
۵ سماو‎ 
ا‎ 


إن 


0 
- 
ا 


سام 8 2 م 3 ر ”* ل و 
وه می لمر م لمر يي مك يعم 
0-95 ا ۾ ص هم وم و 
ولمولا اوی لم تسكن 3 دوع 

3o 


8 ۵ ا عا K3‏ 


وداو أحراتاف بالكاس 


وي 3 25 3 
أرأف بالتاس من الاس 


FY 


وقال المبرّد : أحسن ما سمعت في حفظ السرّ ما روي لأمير الموامنين علي" 


ابن أي طالب » رضي الله عنه : 


ص ت 


فلا تفش سرك إلا" إلياك 
تإتي ريست بات ارجا 
قال العتبي : 
ص 1 ل GT‏ 0" 5 سگ 
وا ی المجهم ا 
ع الاو ل 
كل كن لمر ار مطل عدر 
قلا توك عن الد هر سرك جاملة” 
وحسباف في سير الأحاديث واعظاً 
ONES 0 O 7‏ 
إذا: ضاف صد ر المرء عن مير لفسه 
ولآخر : 
سس ا اس اسه م سر اس عن ل سر ار لس سي ص اص و 
ولريما |كىتىتم الوقور فصسرحت 
لفاك 2 ا ر مات ورو 
ولربما رزق الفتى يسكوته 
ولاخر : 
ت 4 3 2 2 ت 
لا کشم المسر إلا" كل ذي خبطر 


سس 


5-5 م ۰ e~‏ سر ار سے سے او 
والسسر عند ري ف بیت ل علق 


س 0 ا“ - 
ول نعي ی 


ص 


ل لا بش رکون أد عا صحيحا 


سرع وش فى 


اران 
فإنلك إن أودعته مته أحمق" 
من التسؤل ما قال“ الأديب الموفق” 


فك الذي ا الس ا 


ا 3 2 سرک 
دعسي بالاحاديث تعر ی 


3 


حر كاه" للتاس عن" كتثماته 


ساس ا س ت ل ت ا م 
ولربما حرم الفتى ببيانه 


ساس 4ه هام 2 ت رو و 
والسر عند کرام الاس مكتوم 
قد ضاع مفشاحده” وَالباب مر دو م 


قال : ودخل أبو العتاهية على المهديّ وقد ذاع شعره في عَلتسبّة فقال : 
ما أحسنت في حبك ولا أجملت في إذاعة سرك . فقال أبو العتاهية : 


من" کان يزعم" أن" EE‏ 0 


شف النتر و 


يننا 


5 ت ت ١‏ 2 3 ت باهم 8 32 و س9 
إذا بنذ سر ابيب اانه "لم كد اله وال ماوت 
الحثبّ أغتتب لجال بقتهئرم من" أن" يرى لاسر فيه تصيب 


3 0 ع وبر ا 


إني ا ذا هوی تفضا لمث تتهيئه” أعين" وقلوب 


,وس ليل 


فاستحسن المهديّ شعره وقال : قد عذرناك ني إذاعة سرك ووصلناك على 
حسن عذرك على أن كتمان ذلك أحسن من إذاعته . ٠‏ 

وقال المهللب بن أني صفرة : ما ضاقت صدور الرجال عن شيء كا ضاقت 

ا ي 

وقال زياد : لکل مستشير ثقة ولكل سر مستودع > وإن" الناس قد أبدعت 
بهم خخصلتان : إذاعة الس وتر التصيحة » وليس موضع السر لا E‏ 


رجدُل آحري يرجو واب الله » ورجئل د يوي له شرف اي ل قاتشه ول بو 
له حسبه »> وهما معدومان في هذا الدهر . 


محاسن حفظ اللسان 


قال أكم بن صيفي : مقتل الرجل بين فكنيه » يعي لسانه . وقال الشاعر : 
رابت اللسان” عل كلف .ااا احير ا 
ومنه قول أكثم : رب قول أشد" من مل . وقوله : لكل" ساقطة 
لاقطة” . الساقطة من لکلا ها لاقطة” من الناس 
وقال اهلب أبنيه 0 اتقوا زلة اسان فاي و الرجل” عار قدمّه 


۳۷4 


فيقوم من عثرته ويزل” لساضه فيكون فيه هلاكه . 

وقال يونس بن عبيا. : ليست خخلة من خلال اير تكون في الرجل هي 
أحرى أن تكون جامعة” لأنواع الخير كلها من حفظ الاسان . 

وقال قسامة بن زهير : يا معشر الناس إن" كلامكم أعثر من صملتكم 
فاستعينوا على الكلام بالصمت وعلى الصواب بالفكر . 

وقال الحاحظ : جرى بين شهرام المروزي وبين ألي مسلم كلام » فما زال 
أبو مثلم يقاوله إلى أن قال شهرام : يا لقيط ! فصمت أبو مسلم » وندم شهرام › 
فما زال مقلا“ عليه معتذراً وخاضعاً متنصّلا” . فلمًا رأى ذلك أبو مسلم قال : 
لسان سبق ووهم أخطأ وإِنّما الغضب شيطان وما جرأك غيري يطول احتمالي 
فإن كنت متعمداً لاذنب فقد شاركتك فيه » وإن كنت مغلوباً فالعذر سبقك» وقد 
غفرئنا فك على كل حال . فقال شهرام : أيّها الأمير عفو مثلك لا يكون غروراً . 
قال : أجل" . قال : فإن” عظم ذني لا يدع قاي أن يسكن . ولج في الاعتذار . 
فقال أبو مسلم : يا عجبا ! كنت تسيء وأنا أحسن فإذا أحسنت أسيء 

وتوص الو طلم لج اط لد سيك مد )اقل 1ل أعرت 
مساو ينه فكرهت أن أببته ٤ا‏ ليس فيه . 

اة بن القالمي:خن الز يي “قال : حملت إلى التو كل فأدخلت عليه فقال : 
يا عبد الله الزم أبا عبد الله » يعني المعتز » بحتى تمه من فقه المدنينين 555 
إلى حجرة فإذا أنا بالمعترر قد أتتى في رجئله نعل" من ذهب »> فعار حبى دميت 
رجاله » أن بإبرين من ذهب وطست من ذهب وجعل يغسل ذلك الدم وهو 
شرل : 
تات الفتتى من" عنثرة بلسانه ولس يتصاب المرء منعترة الرجلر 
وعثرته من" فيه ترمي برأسه وعتثرئله' في الرجل تبثرًا على مهلل 

فتلت في نفسي : ضمملت إلى من أريد أن أتعلّم منه . 


مدلا 


وكان يقال : ينبغي للعاقل أن يحفظ لسانه كما يحفظ موضع قدمه » وقيل ؛ 
من لم يحفظ لسائه فقد سلطه على هلاكه . وقال الشاعر : 


َلك حفاظ الان مُجتهدا فزن" جل اللاك في كله 


ولآخخر : 
وجرح السيئف ثداماله فيبرا وجرح اهر ما جرح الدسّان” 
جراحات الطتعان لا البتام ولا يلتام ما جترّح اتان 


ولآخر 3 


س 9و 


وجح التسّان كتجترح اليد 


ولآخر : 


o4 د‎ 


وجترْح السليلف اسوه المداوي 2 وجترح القتوؤل طول الداهر دامي . 


مساوىء جناية اللسان 


أحمد بن إبراهيم الفاشمي قال : لا عا أبو العباس السفناح عن سليمان بن 
هشام بن عبد الملك وعن ابنيه قرّبهم وأدناهم وبسطهم حى كانوا يسمرون 
عنده بالايل » وكان سليمان إذا دحل ثنيت له وسادة وكذلك لابنيه وربما 
طارحت هم مارق ونصبت هم كراسي » فإِنّهم عنده ذات ليلة أو ذات يوم 
إذ دحل إليه أبو غسّان الحاجب فقال : يا أمير المؤمنين بالباب رجل متم ناخ 


٣٢۱ 


: استأذن” لي على أمير الموامنين . فقلت : 


ضع عنك ثياب سفرك . 


فقال : لا أحط رحلي ولا أسفر عسي حى أنظر إلى وجه أمير الومنين . فقال 
أبو العبّاس : فهل سألته من هو ؟ قال : قد فعلت فذكر أنه سُديف مولاك . 
فقال : سكديف سیف ! ائذآن" له . فدخل رجل أحم” طويل نى عليه 


سے © انم 


مسمسطير زر ومعه محجن بتو كدّأ عليه » فلمًا نظر إلى أي العباس سفر عن وجهه 


ثم" ساتم ودنا وقبّل يده ثم" انصرف إلى خلفه » فتام متام مثله 


وس 


صح المذاع” ثابت الأساسٍِ 
كم عبد امسن عثاراً 


e‏ س نا 


واند سساء في وسساء” سوائي 


وأنشده - 


بالبهاليل مين جي العباس 


وَاقطعن” كل ركئلة وَغيراسٍ 
.وي ير ٠‏ 


قردهم من" تارق وكراسي 


أئردُوهًا بحيلث أثْرّتها ال 4ه بدار موان والإتاس 


واد كرو اضرع ا سین وز يار وقتيلا بجانب المهكراس 
والقشيل. الذي بحران ل ثاوياً بس 12 وتشاسي 
نعم شيل امراش مؤلاكة لؤلا آود” من" حبائل الإفثلاس 


فقام سليمان بن هشام فقال : يا أمير المومنين إن" مولاك هذا مقّل بين 
يديك يبعلك على قتلي وقتل ابي ودرك عل .طالب أرك .مقا دوقن ب آنا 
تريد اغتيالي . فقال أبو العبّاس : والله ما كان عزمي ي أن أقتلك ولا أن أسبيء” 
بك ولا أطالبك بشيء مما طالب به أهل بيتك ٠‏ فأمًا إذ قد وقع في خاد لك 
أني أغتالك فيا جاهل من يحول بيني وبينك وبين قتلك حتى أغتالك ؟ ثم" مر 
ول أئنيه . 

فقال سليمان لقاتله أني ابل" : إنك قد أمرت بأمر لا بد" لك من إنفاذه 
وحاجني إليك أن تقد تقدام ابتي حى أحتسبهما » ففعل 
وخرج سديف وقد وصله الاس بخمسة آلاف ديئار وهو يقول :: قد فرت 


AY 


العينان واشتفت النتفس فلله الحمد والشكر ! 

وحکي عن شيرويه بن أبرويز أن رجلا من الرعيّة وقف له يوماً وقد خرج 
من الميدان فقال : الحمد لله الذي قتل أبرويز على يدك وملّكك ما كنت أحو” 
به منه وأراح آل ساسان من جښریته وعنتوه وله ونكده › فاته كان يأخل 
بالإحلنة » ويقتل بالظن" » وبخيف الري » ويعمل بالوى . 

فقال شيرويه لبعض -حجابه : احمله إلي" . فحتمل . فقال له : كم كأنت 
أرزاقك في حياة أبرويز ؟ قال : كنت في كفاية من العيش . قال : فكم رزقك 
اليوم ؟ قال : ما زيد في رزتي شيء . قال : فهل ورك أبرويز فانتصرت منه 
بها سمعت من كلامك ؟ قال : لا . قال : فما دعاك إلى الوقوع فيه ولم يقطع 
عنك مادة” رزقك ولا وترك في نفسك » وما العامة والوقوع ف الملوك وهم 
رعيّة ؟ وأمر أن يترع لسانه من قفاه » وقال : حق ما يقال : الحرس” خر" 
من البيان با لا يجب . وقال بعض الشعراء في مثله : 


و اه فى و 


با اليك ألي. لا أضوت يغصي ٠‏ حك أارى رجلا شرل فيمد ق 

احفظا لساتك لا تقول فتبتلى إن البلا موركل" بطق 
ولآخر : 

u “e 33‏ هي 8 ق ا أحدة ب چن ن لسان بال 

على فيك يمنا لس" نيك قول بقتقال شديد حيثما كلدت فاقفيل 
| ولآخر : 


إذا الأمثر أعيا الوم فانظر به دا لعل عسير؟ في “د بتيست” 


ولا تعلد قول من لسانك برض" مواقعه من" قبل أذالكة التفتكتر” 
12 0 سس م 2 5 00000 سے ھل صم Jao‏ 
ولاتتص رمن حبل"أمرىء في رضی امرىء فسيستمصلا بوا وتحبللك اتر 


A 


محاسن الصدق 


قال بعض الحكماء : عليك بالصدق فما السيف القاطع في كف الرجل 
الشجاع باع“ من الصدق» والصدق عر وإن كان فيه ما تكره» والكذب ذل” 
وإن كان فيه ما تحبا » ومن عرف بالكذ ب اتهم في الصدق . 

وقيل : الصدق ميزان الله الذي يدور عليه العدل » والكذب کیال الشيطان 
الذي يدور عليه الحسور . 

وقال ابن السمّاك : ما أحسبني أواجتر على ترك الكذب لأني أتركه أنفة . 

وقال الشعبي : عليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك فإنه ينفعك » واجتنب 
الكذب حيث ترى أنه ينفعلك فإنّه يرك . 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
لا يصلح الكذب إلا" في ثلاث : كذب الرجل لأهله ليترضيها » وإصلاح بين 
الناس » وكذب في حرب . 

وقال بعض التكماء ': الصدق عر والكذب خضوع . 

وقال آآخر : لو لم يرك العاقل الكذب إلا" مروءة” لقد كان حقيقاً بذلك 
فكيف وفيه الأثم والعار ! 

ومن اروت ال أن ر ناري :قال اه ملي افك ويام 
ما أطت الحضراء ولا أقلّت الغبراء على أصدق ذي لهجة من أإي فر 

ومنهم العبّاس بن عبد المطتلب » حداثنا الحكم بن عيسى عن الأعمش 
عن الشعبي قال : اطلع العباش على ابي » صلى الله عليه وسلم » وعنده 
جبريل » عليه السلام » فقال له جبريل » عليه السلام: هذا عمّك العبباس ؟ 
قال : نعم . قال : إن" الله جل" وعر يأمرك أن تقرأ عليه السلام > وتعلمه أن 
اسمه عبد الله الصادق وأن” له شفاعة يوم القيامة . فأخبره » صلى الله عليه وسلم › 
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بذلك » فتبسم اعباس . فقال له الي » > صلى الله عليه وسلّم “ إن شهنت .اح رتلف" 
ما تمت ورن ت أن تقول نا * . قال : بل تعلمي يا رسول الله . قال : 
لأتك لم تحلف ينا في جاهليّة ولا إسلام برة” ولا فاجرة” وم تقل لسائل لا . 
قال : والذي بعثك بالحق ما تبسّمت إلا" لذلك . 

ومنهم علي“ بن أي طالب » رضي الله عنه » قال يوم التهئروان لأصحابه : 
شد وا عليهم فوالله لا يقتلون عشرة ولا ينجو منهم عشرة . 

فشد وا عليهم فوالله ما قتل من أصحابه نمام عشرة ولا نجا منهم تمام عشرة . 

م قال - : اطلبوا ذا الشدية_ . فظلبوه فقالوا : لم نجده . فقال : والله ماكذبت 

قط ولا كربت » والله لقد أخبرني رسول الله » صل الله عليه وسم » أنه 
يقتل مع شر جيل يقتلهم خير جيل . ثم دعا ببغلة رسول الله > صلى الله عليه 
وسم » فركبها فسار حتى وقفت على قليب فيه قت فقال : اقلبوا القت 
واطلبوه بينهم . فإذا هو سابع عة »> فلا أخرجه قال : الله أكبر ! لولا 
ادنر اليل ا مركو رو ين ريد ارقي ونح 
بيه » صلی الله عليه وسم . شْ ش 

ا ا فو 
يا أبا المنذر أتذكر حيث دخلت عليك أنا وأحي مع أبي الحلائف وأنت تشرب 
. سويقاً بقصبة يراع فلمًا حرجنا من عندك قال أي : استوصوا بالشيخ خيراً 
واعرفوا حقه فلا يزال في قومكم بقيئة ما بقي ؟ قال : ما أثبت ذاك با أمير 
المؤمنين . فلامه بعض أهله وقالوا : يذكثرك أمير المؤمنين ما يمست به إليك 
وتقول له لا أذكره ؟ فقال : لم أذكره ولم يعوّدني الله في الصدق إلا" خيراً . 

قال : قدم. زياد على معاوية» فلمًا طال بهم المجلس حداثه زياد حديث » 
فقال له معاوية : كذبت . فال : مهلا" يا أمير المؤمنين فوالله ما حللت اكلام 
رة ا عله ادق ولم أكذب » وحياة الكذب عندي موت المروءة » 
فاستحياه معاوية وقال : يغفر الله لك يا أخي ٠‏ فكأني أرى بك حرب بن أميّة 


0 ا 


في جميل شيمه وکرم أخلاقه . 
قال : وكان الفضل بن الربيع يخاطب الرشيد فقال له الرشيد : كذبت . 
فقال : يا أمير الموئمنين وجه الكذب لا يقابل وجهك ولسانه لا يقابل جوابك . 


محاسن الكذب 


روي عن المغيرة بن إبراهيم قال : لم يرخص لأحد ني الكذب إلا" للحجاج 
ابن علاط » فإتّه لما تحت خيبر قال لرسول الله : إن" لي عند امرأة هن قريش 
وديعة فإن أذن لي رسول الله » صلى الله عليه وساتم » أن أكذب كذبة فلعلي 
أن أستل” وديعتي . قال : فرخص له . فقدم مكلة فأخبرهم أنّه ترك رسول الله ء 
صلی الله عليه وسم » أسيراً ئي أيديهم يأتمرون فيه » قائل يقول يسقتّل و وقائل 
بقول لا بل يبعث إلى قومه فيكون ذلك مثة . 
فجعل ال مش ركون يتباشرون بذاك ويُوئسون العبّاس عم النبي » صلى الله 
عليه وسلّم » منه والعبّاس یرم التجلّد . وأخذ الرجل وديعته » فاستقبله 
العبّاس فقال : ويلك ما الذي أخبرتة به ؟ ! فأعلمه السبب ثم" أخيره أن رسول 
لله » صلى الله عليه وسلّم » قد فتح خيير واستنكح صفية بنت حيي بن بن أخطب 
وقتل أباها وزوجها » وقال له :كم غل الوم وغدا حى أمضي » ففعل ذلك . 
فلا مضى أخبرهم العبّاس بالذي أخبره فكبتوا . 
وروي أن" رجلا ا ام ل ل ب 
الله إني أستسرٌ بخلال أريع : الزناء والسرق وشرب الكمر والكذب » فأيهن 
کت ارا . فقال : دع الكذب . فمضى الرجل فهم بالزناء فقال : 


۳۸٢ 


يسألني رسول الله » صلی الله عليه وسلّم » فإن جحدت نقضت ما جعلته له 
وا قزرت عيدوت > فلم يزن ؛ ثم" هم بالسرقة وبشرب اللحمر ففكر في مثل 
ذلك فرجع إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فقال له » عليه السلام : 
تركتهن” أجمع . 

ومن ملح الكذب قيل : انه كان بين یی بن خالد البرمكي وبين عبد الله 
ابن مالك المدّراعي عداوة وتحاسد وكان كل واحد منهما ينتظر لصاحبه الدوائر» 
فلمًا ولي عبد الت بن مالك أذربيجان وأرمينية ضاق برجل من الدهاقين بالعراق 
الأمرٌ وتعذكرت عليه المطالب فحمل نفسه على أن افتَعّل” على لسان يحيى. 
خالد إلى عبد الله بن مالك بالوصاة به وأكّد بمعاونته كل التأكيد > وم 
ما بينهما من التباعد » فشخص من مدينة السلام إلى أذربيجان وصار إلى باب 
عبد الله بن مالك بالكتاب » فأوصله الحاجب » فقال له عبد الله: أدخل” صاحب 
هذا الكتاب . فأدخله . فقال له عبد الله : إن كتابك هذا مفتعل ولكنّك قد 
يشمت هذه الشقة اليعيدة واسنا نخيبك . فقال الرجل : أمّا كتاني فليس عفتعل 
وإن كنت إنّما تقصده ببذه التهمة لتصرفه فالله جل" وعر حسي وعليه أت وكل. 
نتال عيذ اها + اقرف أن دس ی :دار زيزع عك إلى أن أكتب وأستطلع 
الرأي وأعرف نبأ هذا الكتاب فإن كان مزوراً عاقبتك وإن كان صحيحاً 
يتك بين الصّلات والولايات فأيّها اخترت” سوّغ كته ؟ قال: فعم . فأمر 
عبد الله بحبسه وإزاحة علّته وكتب إلى وكيله بالعراق : إن" رجلا يسمى فلان 
ابن فلان أورد علي" كتاباً من أبي علي يى بن خالد البرمكي فتعرف لي أمر هذا 
الكتاب واكتب إلى بالخال فيه . 

فصار الو كيل بكتاب عبد الله إلى حيى بن خالد فقرأه عليه » فدعا بالدواة 
وكتب إليه بخطله : فلان” من أخص” من بليني وأوجبهم حقناً وقد أخبرني 
صاحبك بشكنّك في أمره فأزل' » جعلت فداك > الشك” وليكن صررفه إلي" 
معجلا بما يشبهك . 
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فلممًا حرج الو کیل قال يحيى لأصحابه : ما تقولون في رجل افتعل علي 
كتاباً إلى عبد الله بن مالك وصل به من مديئة السلام إلى أذربيجان ؟ فقالوا جميعا: 
نرى أن تفضحه وتكشف سره وتعلن أمره لیرتدع به غيره ويصير نکال 
وأحدوثة للعالمين . قال : لا والله » وهذا رأيكم ؟ قالوا : نعم ال : قبح 
الله هذا من رأي فما قله وأنذله ! وَحكم هذا رجل ضاق به الرزق فاسل 
فيّ خيراً ووثق بي وشخص إلى أذربيجان مع بعد شقنّتها وصعوبة طريقها أتشيرون 
علي“ أن أحرمه ما أمّله ني حى يسيء ظنّه بي وقد عرفتم قدر عبد الله وحاله عند 
أمير الموثمنين وأني لم أكن أحتال هذه المتزلة زل“ بالحطير من المال» أفتريدون أن 
أرد” الأمر بيني وبينه بعد الألفة الواقعة إلى الحشمة ؟ هذا والله التكد طول الأبد 
وغاية الضعف ونماية أسباب الانتكاس ! م أخبرهم بما كتب به إلى عبد الله 
فتعجيوا من كرمه واحتماله الكذب . ٠‏ ش 

رو اكات سق ل بسن افد ELE‏ في يده لاعتراض 


سوء الظن” بقلبه » فلمًا دخل عليه قال . هذا كتاب أخى قل ورد على" بصحة 


أمرك وسألني تعجيل صرفك إليه. فدعا له عائي ألف درهم وبا يتبعها من الدواب 
والبغال والخواري والغلمان واللحلع وسائر الآلة ثم أصدره . فلمًا حضر باب 
ر ى بن خالد أدخل ذلك أجمع إليه وعرضه عليه » فأمر له بحيى بمثل ذللك 
وأثبته ئي خاصته . 

' قبل : وكان رجال من أهل المدينة من فقيه وراوية وشاعر يأتون بغداد 
فيرجعون بحظوة وحال حسنة » فاجتمع عدة منهم يوماً فقالوا لصديق لهم لم 
يكن عنده شي ء من الآداب : لو تيت العراق فاعدّك كنت تصيب شيا . فقال 
أنثم أصحاب آداب تلتمسون بها ! قالوا : نحن نحتال لك » فجهزوه وقدم بغداد 
وطلب الاتصال بعلي" بن يقطين بن موسى وشكا إليه الحاجة ! فقال : ما عندك 
من الأدب ؟ قال : ليس عندي من الآداب شيء غير أني أكذب الكذبة فأخيل 
إلى من سمعها أني صادق . وكان ظريفاً ملحا » فأعجب به وعرض عليه مالاة 


AA 


فأبّى أن يقبله وقال : لست أريد منلك إلا" أن تيل آذ وكدل جاب فال 
ذاك لك . فكان من أقرب الناس إليه مجلساً حتى عرف بذلك . 1 

وکان المهدي غضب على رجل من القواد حى استصفى ماله فكان تلف 
إلى علي , ن يقطين رجاء أن يكلم له المهدي > وکان يرى قرب المدني منه 
ومكانه » فأنّى المدلي القائد عشاء ا له : ما الُقشرتى ؟ فقال “+ لك البشرى 
وحتكلمك » قال : قد أرسلني إليك علي” بن بقطين وهو بقرثك الام ويقول : 
قد كلمت أمير الموؤمنين ني أمرك ورضي عنك وأمر برد مالك وضياعك ويأمرك 
ادو عليه لتغدو معه إلى أمير الموؤمنين متشكراً + فدعا له الرتجل. بألف ديثار 
وثياب وكسوة وحدّملان ودفعها إليه » وغدا على علي" مع جماعة من وجوه 
العسكر متشكراً . فقال له علي“ : وما ذاك ؟ فقال : أخبرني أبو فلان» وهو إلى 


حنيهة) بكلامك لأمير الميهمنين ' في أمري ورضاه عي ! فالتفت إلى المدلي فقال ٠‏ 0 


هذا ؟ فقال : أصلحك الله ! هذا بعض ذلك المتاع نشر ناه . فضحك علي وقال : 
علي" بداببي » فر كب إلى المهدي وحلاثه بالحديث فضحك مهدي وقال لعي : 


فنا قد رضينا عن الرجل ورذدنا عليه ماله فج على الدني رزقا واسعاً واستوص 


به خيراً . فأجرى عليه ووضله »> وكان يعرف بكذاب الخليفة . 
قال لوكي هين الملل و روات إلى عمل بن مسد صاحب البلقاء أن اخطبّ 
علي الثقراء بنت شبيب بن عتوانة الطائية» وهو يومئذ ني بادية له ومعه عدّة 
من أضنحابه ' ٍ فأرسل أله ن ا امیر المثمنين اك أن اميت عله 
الشقراء ابنتلك فاحضرٌ فإرسل' إليه . فقال : ما لنا إليكم حاجة » فإن كانت لأمير 
ش المؤمنين إلينا حاجة فليأت أو يرسل رسولاة . فقال عمر : سيروا بنا إليه . فسار 
فا ن وکر ا ول تان ران ا للملا ا ر 
السلام » وتكلّم عمر فقال الأعرابي : أرسول أمير المؤمنين أنت ؟ قال : 2 
قال : فإتا قد زوجناه على صداق نسائنا مائةٍ من الإبل وما يتبعها من الثياب 
والخدم . فقلت : نعم . ثم” جاءنا بثلاث 1 من دون كن ولق فا لا 
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ثم انصرفنا » فكتبت إلى عبد الملك بن مروان فأرسل إليه بمائة من الإبل وعشرة 
آلاف درهم وما يتبع ذلك من الطيب والخدم والأثاث . فجهزها ثم حملها إلى 
عبد الملك وما معها من ذلك شي ء إلا البعير الذي ركبته ومعها نسوة من بنات 
عدا . فلا وافث عبد املك أمر فأدخلت إلى دارٍ فأقامت أيناه) ثم” إن" عبد الملك 
بنتى بها فكان كثيراً ما يقول : ما رانك نكل لف ا تر واه 
ومنطقاً . 

فاشتد” ذلك عا لى عاتكة بنت يزيد بن معاوية فأرسلت إلى روح بن زتباع 3 
وكان من أخخص” الناس بعبد الملك » فقالت : يا أبا زَرْعة قد علمت رأي أمير 
المؤمنين معاوية كان فيك ورأي يزيد من بعده وأن” أمير المؤمنين قد أعجبه أمر 
هذه الأعرابيّة وغلبت على قلبه فشأنك في إفساد ذلك عنده . قال : نعم ونعمة 
عين . ثم حلا بعبد الملك فقال : يا أمير المؤمنين كيف ترى الأعرابية ؟ قال : 
قد جمعت ما جمع النساء الحاضرة والبادية . قال : يا أمير الموامنين إنّك من 
الأعرابيّة كما قال الأول : 

وإذا تسرك من" تيم حلة” فلمايسوءك من" تميم أكر 

فقال له : لا تقل ذلك » قال : كأنّك ما قد حالت إلى غير ما هي عليه . 
فكثر ذلك منه . ثم" إن" عبد الملك دخل عليها فقال : يا شقراء أعتلمت أن روحاً 
قال لي كذا وكذا ؟ قالت : ولم ذاك وحال عشيرتي وعشيرته کا تعلم ؟ قال : 
هو علي ما قلت لك وإن أحببت أسمعتاكٍ ذلك مته ! فقالت : قد أحببت . 

فأمرها أن لس خلف السار وأرسل إلى روحءفلمًا دحل عليه قال : : هيه" 
يا أبا زرعة والله لقد وقع كلامك مني موقعاً ! قال : نعم يا أمير الموامئين إن" 
الأعرابية تتتكث كانتكاث الخبل ثم" لا ندري ما أنت عليه منها . فعجّلت ورفعت 
السير وقالت : أنت فلا حيّاك الله ولا وصل رحملك قد كان يبلغي هذا عنك 
فما كنت أصّدآق ! فوثب روح وقال : يا هذه إن" هذا أرسل إلي" فأعلمي أك 


۳۹۰ 


خلف السّر وعزم علي" أن أتكلّم بهذا فلم أجد بد من أن أبر عزيمته » وأمنا 
أنت فلا يسوءك الله ! قالت : صدق والله ابن عمّى وأنت الذي حملته على ما 
قال . فقال عبد الملك : ويلك يا شقراء ألا" تقبلي منه ! قالت : هو عندي أصدق 
منك . وجعل روح يقول وهو مول : هو والله احق كا أقول . فخرج ووقع 
الكلام بينهما . 

وقال خالد بن صفوان : دخلت على أي العبّاس وهو خالي المجلس فقلت : 
يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تأمر بحفظ السّر لألقي إليك شيئاً أنصحك به أو قال 
فيه . فأمر بذلك . فقلت : يا أمير الموامنين فكتّرت في هذا الأمر الذي ساقه الله 
إليك ومن" به عليك فرأيتات أبعد الناس من لذاته وأتعب الحلق فيه . قال : 
وكيف ذاك يا خالد ؟ قلت : باقتصارك من الدنيا على امرأة واحدة وتركك 
ابيضاء المشتهاة لبياضها واللضرة الي تراد للضرتما والسمينة المشتهاة لوطائها 
وذكرت الرشيقة الرخيمة والمحعدة السبلطة » فقال : يا حالد هذا أمر ما مر 
بسمعي ! فاستأذن في الانصراف فأذن له . 

وخرجت إليه أم” سلمة وهو يكت بالقلم على دواة بين يديه » فقالت : 
يا أمير الموامنين أراك مفكتراً » أنتقض عليك عداو ؟ قال : كلا" ولكن كلام 
ألقاه إلي" خالد بن صفوان فيه نصيحي . وشرح ذلك ها . قالت : فما قلت لابن 
الرانية ؟ قال : ينصحي وتشتمينه ! فقامت عنه وبعثت إلى ماثة من مواليها فقالت : 
هذا اليوم اتخذتكم وأعددتكم ! امضوا إلى خالد بن صفوان فحيث وجدتم 
خالداً فاهْوٌوا إلى أعضائه عضواً عضواً فرضوها.فطلبت ومررت بقوم أحد مهم 
إذ' أقبل القوم فدخخلت في جملتهم وبكأت إلى دار ووقعت البغلة فرضّوها بالأعمدة 
وبقيت لا تلظتي سماء ولا قلي أرض . 

فإني جالس” ذات يوم إذ هجم علي" قوم فقالوا : أجب أمير المؤمنين . 
فقمت ولا أملك من نفسي شيئاً حى دخلت عليه وهو ني ذلك المجلس وأنا أسمع 
خر كه من وزاء انر فلت آم سلمة وان فقال + با خالد من أي ثرى ؟ 


۳۹۱ 


قلت : كنت في غلنة لي . ثم” قال EO‏ 
أعد'ه علي" . قلت as‏ العرب اشتقّت. اسم الضر من 

اسم الضرتين > وإن الضرائر شر الذخائر » والإماء آفة المنازل » ا 
0 ل ا ل ا 
قال : ليس هذا هو ! قلت : بى . قال : ففكر . قلت : نعم يا أمير الموامنين » 
0 وأخبرتك أن" الثلاث إذا اجتمعن كن" كالأثاني المحرقة » وأن الأرأبع يتغايررن 
ل > وإن أعطينل يرضين . قال : لا والله ما هو 
.قلت : يا أمير المؤمنين وأخبر تلت أن الأربع هم ونتصب وضّجر وصّحب 


تما صاحبهن بين حاجة تطلب وبليّة تترقلّب » إن خلا بواحدة منهن” حاف 
شر الباقيات » وإن آثرها كن" له أعدى من الحيّات » وأخبرثك أن الخواري 
رجال” لا خضى هن" وخرت لا حياة معهمن” . قال : لا والله ما هو هذا ! قلت : 
بل إن بي مخزوم ريحانة العرب وكنانة بيت قريش ٠‏ -وعندك رعانة الرياحين 
وسيّدة نساء العالمين » وحدثتي أتك نهم" بالتروّج فقلت لك هيهات تضرب في 
حديد بارد, ليس ذللك بكائن آخر الزمان المعتاين ! قال : ويلك أتستعمل الكذب؟ 
قلت : فمع السيوف لعب ! قال : فاذهب فإِنّك أكذب العرب ل : 
فأيّهما أصلحء أكذب أم 6 ا ا ضاحكاً وقال : اخرج 
قبحك 0 تفع ار د وانصرفت إلى منزلي فإذا 9 لآم" 
سلمة وهه خمس بدر وخمسة تحوت وقال : الزم' ما سمعناه منك . ْ 
' قال الأصمعي : قال الحخليل بن سهل : يا أبا سعيد أعلمْت أن طول رمح 
رساتم كان شین نراق بدن عقيل ف :ل اغا اود ان : فقلت 
هاهنا أعرابي له معرفة فاذهب بنا إليه تحدثه بهذا . فذهبت به إلى الأعرابي فقال 
له ذلك فقال الأعرأي : قد سمعنا بهذا وقد بلغنا أن" رستم هذا واسفنديار أتيا 
لمان بن عاد بالبادية فوجداه نائماً ورأسه في حجر أمّه فقالت لما : ما شأنكما ؟ 
"فقالا : بلغنا شدة هذا الرجل فأتيناه »> فانتبه فزعاً من كلامهما فتفخهما فألقاهما 


۴4۲ 


إلى اصفهتان فقتبورهما اليوم بها . فقال اللخليل : قبحتّك الله ما أكذبك ! فقال : 
يا ابن أخي ما بيننا تمي ء ء إلا" وهو دون الراقزد . ش 

قيل : وقدم بعض العمال .يمن عمل فدعا قوماً إلى طعامه وجعل ا 
بالكذب فټال | بعضهم ا ا : سدمتاعون” للكذب 
أككالنون” ا 


وممن ذم الكذب 


. قيل : إنّه وجد ني. كلتب الهند : ليس لكذوب مروءة ولا لضجور رياسة 
ولا ملول وفاء ولا لبخيل.صديق . 1 

وقال قتيبة بن مسلم أبنيه : لا تطلبوا 2 فإنه يقرا وإن 
كانت بعيدة ويبعدها وإن كانت قريبة » ولا من رجل قد جعل المسألة مأكلة. 
فإنّه : يقدام حاجته قبلها ويجعل حاجتك وقاية لما » ولا من أحمق فإنه يريد 
نفلك فيضك . : 

وقيل : أمران لا يتفكتان من كذبٍ : كثرة الواعيد وشداة الاعتفار . 

وقال E E‏ الكذب علمّك بأتك كاذب . 

وقال رجل لأني حنيفة : ما كذبت قط . فقال : أممّا هذه فواحدة . 
وني الال : هو أكذب من , أسير السنذ » وذلك أنه يواخذ اليس منهم 
في زعم أنه الى للد و ان ن الشيخ الغريب » وذلك أنه بتروج 
في الغربة وهو ابن سبعين سنة فيظن أنه ان أربعين سنة . وقيل : هو أكذب 


من مسيامة . 


4 


قد کیت 
. فإن' أكن" صرت في وعدي أنعاكذب 


ومسا قيل في ذلك من الشعر : 


سے ھ ل 


ما إن سمعلت بكذبة 


ولآخر : 


ولاخحر : 
کلام ق حاتف Ea‏ 
ولیس واف کن بش 
ولآخر : ٠‏ 


ور يم 


جز د هر ما وعدت إلى 


8 3 6 4 ما 9 5 


ساسا ه ساس سے هام 


إخالك قد كدت وإن"' صّدا قتا 
فاكلا م 6 ن لذا د 


نقاء ارايت يعاد ]لطم 


بقارن ابا في الكتذربة 


أن الف الرعه ماوت وان 


فصر الصّدق أففّت بي إلى الكذب 


محاسن فضل المنطق 


ثل بعض” الحكماء عن المنطق والصمت فقال : إنّك تمدح الصمت 
وسثل آنخر عنها فقال : أخزى الله المساكتة فما أفسدها للسان وأجلبها للعي 


۳4٤ 


والحتصر » والله للمماراة” في استخراج حق” أسرع في هدم العي من النار في 
يابس العَرفج . فقيل له : قد عرفت ما في المماراة من الذم . فقال : إن ما فيها 
أقل" ضرراً من السكتة الي تورث علَلا وتولد أدواء أيسرها العي . 

وقال بعض الحكماء : اللسان عضو فإن مرّنته مرن وإن تر كته حرن . 


ليثم بن عدي قال بعض الحكماء : تكلم أربعة من الملوك بأربع كلمات 
رميت عن قوس واحدة فقال كسرى : أنا على رد" مالم أقل أقدر مني على رد 
ما قد قلت. وقال ملك الهند: إذا تكلّمت بالكلمة ملكتي وإن :كنت أملكها . 
وقال قيصر : لا أندم على مالم أقل وقد أندم على ما قد قلت . وقال ملك الصين : 
عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول . 

وقال بعضهم : من حصافة الإنسان أن يكون الاستماع أحب إليه من المنطق 
إذا وجد من يكفيه › فإنّه لن يعدم في الاستماع والصمت سلامة وزيادة 
في العلم . 

وقال بعض احكماء : من قدر أن يقول فيحسن قاد أن يصمت فيحسن › 
ولیس کل" من صمت فأحسن قادر أن يقول فيحسن . 1 

وقال أبو عبيد الله كاتب المهدي : كن" على التماس الح بالسكوت 
أحرص” منك على التماسه بالكلام : 

وكان يقال : من سكت فسلم كان کمن قال فغم . 

وقال علي” بن عبيدة : المت أمان” من تحريف الفلا وعصمة من زيخ 


۳46 


المنطق وسلامة من فضول القول .. 
وقال رسول الله » صلى الله عليه وسدم ٠‏ إن الله جل” وع يكره الانبعاق 
في الكلام » فرحم الله امرأ” أوجز ني كلامه واقتصر على حاجته . 
قيل : وكلّم رجل قراط بكلام أطاله فقال : أنساني أوّل” كلامك طول 
عهده وفارق آخره فهمي بتفاوته . قيل: ولا قدم لينقتل بكت امرأته » فقال : 
ما يتبكبك ؟ قالت : تشفتل ظلماً . قال : وكنت بين أن أقاتّل حقنا ! 

قيل : ودخل رجل على معاوية ومعه ابن له يتوكأ عليه فقال : من هذا الغلام 
معك ؟ قال : ابن" لي يتيم . قال : حق” لمن كنت أباد أن يكون يتيماً . 


. محاسن الكلام في الحكمة 


اصير' عتسبآ مأجورا وإلا" صبرت مضطرا مأزورا . 
المصيبة بالصبر أعظم المصيبتين إن بقيت لم يبق الهم" . 
إذا حضر الأجل افتضح الأمل . الأمل. يتتخطى الأجل . 


e‏ ص 


. من شارك الساضان في عر الدنيا شاركه ني ذل" الآخرة‎ ٠ 


يسقبط.أ الداعاء بالإجابة وقد سسّد"ت طريقه باإذنوب . 


واجد لا يكتفي وطالب لا يجد . 
الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له نیل بما لا يملكه . 


ل و 0 4 0 شكرك لفية ا ب لك نعمة” مستأنفة" ٠‏ 


. مسن" قتبيل” عطاءك فقد أعانك على الكترّم‎ ٠ 
. نولا من" يقبل احور لم يكن من يجور‎ 


۳۹٦ 


من مدحاث ا ليس فيك فحتيق بأن 00 5 9 فيك,. 
بق ا و ا 

من أحس” بضعف e‏ 
عا" معانید خير من جاهل منصف 

ألم من هو أكبر منك ولو بلتيللة . ٠‏ 
حافظ على الصديق ولو في حريق . 

أعظم المصائب انقطاع الرجاء . 

إذا كنوت فاكشف . 

اليل ا الول 

عيبن عرفت فذرفت : 
00 


أصدع الفراق الرأفاق 8 


محاسن البلاغة 


يقال في المثل : هو أباغ من قلس" » وكان من حكماء العرب » وهو أل 
من كتب من فلان إلى فلان»وأقر بالبعث من غير ذي وأوّل من قال البيئة على 
المد عي واليمين عا لى المد عى عليه . وقال فيه الأعشى : 


وأبلغ من سق وَأجدرا'من” الل 5 بذي الغيلِ من كين اح خا 1 1 
قال : وسل أرسطاطاليس عن البلاغة فقال : أن تجعل في المعنى الكثير 


۳4۷ 


كلاماً قليلا” وني القليل كلاماً كثيراً . 
ووصف آخر بلاغة رجل فال : كيف قادهم الله بأزمة أنوفهم إلى مصارع 
حتدوفهم . 
وقال اليوناني : البلاغة تصحيح الأقسام واختيار الكلام . 
وقال الرومي : البلاغة حسن الاقتصاد عند البديبة والاقلال عند الإطالة . 
وقال الهندي : : البلاغة وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة . 
٠‏ وقال الفارسي :البلاعة أن رف الل من الو مزل . 
وقال إبراهيم 0 : يكفي من حظ البلاغة أن يؤتى السامع من سوء 
إفهام الناطق ولا يؤتتى الناطق من سوء إفهام السامع . 
وسشل آخر عن البلاغة فقال : أن تجعل بينك وبين الإكثار مسورة 
للاختصار . 
وقال أحنف : البلاغة الوقوف عند الكفاية وبلوغ الحاجة بالاقتصاد . 
وقال معاوية لصحار العبدي : ما البلاغة ؟ فقال : أن تجيب فلا تبسطىء 
وتقول فلا تتخطىء . 
وقيل لبعضهم : ما البلاغة ؟ فقال : أن لا تشبطء ولا تشخطىء . 
وقيل : البليغ مسن أغناك عن التفسير . 
. وقال حالد بن صفوان : ليست البلاغة فة اللسان ولا كثرة ايان 
ولكتها إصابة المعى والقصد للحجة . 


۳۹۸ 


محاسن الأدب 


قال علي بن أبي طالب » رضي الله عنه: : حتف بالأدب شرف آنه بتع 
7 لحيل EES a‏ اث مرا خا لزان 
عن نفسه من هو فيه ويغضب إذا نسب إليه . فأخذ بعض المولّدين معى قوله 
فقال : 


ہے س سے 0 , e‏ ~3 


كفي مولا باللتهالة أتي أراع متى نسب إلينهنا وأغضب 


وقال » رحمة الله عليه : قيمة” كثل” امرىء ما بحسن . فرواه بعض 
المحدثين شعراً فقال : ۰ 


قال علي“ بن أي طالب" e‏ التبيب الفتطر مقن" 
2 س 0 رر چ ت 


كل امریء قیمته عند ا وعند أمل العللم ما يخسن 


5-5 
اا س 


وأنشد أبو الحسن بن طباطبا اللوي لنفسه : 


E 


حسود ريض" القتالب يمخفي أيه لد عندي حزينه 


ت : لل . س ع 0 3 5 
يلوم على أن' رّحت في العلم راغبا ٠‏ وأجلمع من“ عند الرواق فونه 
فأعرف أبكار الكلام وعوتها وأحفظ مما أستفيد عون" 


وَياْعلُم' أن" العم لا يتجللب الغنى ‏ وسحسن” بهل اليم ونه 
فنا لائمي دعلني أغالي بقيمتي 2 فقيمة كلل الثاس ما يسحْسئونه' 
وقيل : الأدب حياة القلب ولا منصيبة أعظم من اللحهل. وأنشدنا الكسروي : 

3 5 ت و 0-25 رو سے سے سے 5 5-5 ص فى سر 

عي التربف ين" سنمي وترى ارصع بره أده 


۳۹4 


قال : وسمع بعض الحكماء رجلا" يقول : إني غريب . فقال : الغريب 
من لا أدب له . ش 

وكان يقال :من قعد به حسبله ميض به أديه . 

وقال علي بن أني طالب رضي الله عنه : : للم خير من الال لأن العلم 
عرس ةوالت عرس -0-0- يسبيده الإنفاق » والعلم يز كو على الإنفاق » 
والعلم حاكم والمال محكوم عليه 
' وقيل لبزرجمهر : ا امال ؟ قال ٠:‏ بل الأدب . قيل له : 
فما بال الأدباء باب الأأغنياء. ولا ترى الأغنياء بباب الأدباء ؟ فقال : لعل 
الأدباء بمقدار فضل المال و وجهل الأغنياء بمقدار الأدب . 

وقال بعض الحكماء ': إن كان الرزق لا بد" مطلوباً سبب فأفضل أسبابه 
ما افتتح بالأدب » ونظرنا فلم نره اتج لشي ء أفنات الصناعات كما 
اجتمع الكتبة لأتها لا تكمل لأحد حى يبتدئها برياضة نفسه ني الأدب فينفدك 
في الط والبلاغة في التب 5 في المنطق والبصر بصواب كد 
خطابه والعلم ا بالسياسة والتدبير . 


المناظرات في الأدب 


حدثنا أبو ناظرة البصري عن الازني قال : بينا أنا قاعد” ني المسجد إذا 
صاحب بريد قد دحل وهو يسأل عي ويقول : أيتكم المازني ؟ فأشار الناس 
ال لفقا تنم :قله تفن رمي اع قال : الخليفة » فذاعرت منه 
وكنت رجلا فاطميتاً فظننت أن اسمي رفع فيهم فقلت : أصلحك اله ! تأذن لي 


00 


أن أدخل منزلي فأود ع أهلي وأتأمّب لسفري ؟ فقال : افعل . فعلمت أنّه لو كان 
شرا لا أذن لي فسكنت إلى قوله ودخلت المتزل فوداعتهم وخرجت إليه ؛ 
فحملى على دابّة من دواب البريد حى وافى إلي باب الوائق » فما كان إلا 
قليلا” حى أذن لي فدخلت إلى بهنو وإذا رجل قاعد وعلى رأسه سبعون 
وصيفاً . فذهبت أسلم عليه بالحلافة . فقيل لي : هذا بغا. م تقدامت 
إلى ببو آخر فإذا رجل قاعد على كرسي وبين يديه سبعون وصيفاً . فذهبت اسم 
عليه بالخلافة فقيل : هذا وصيف . حى دفعت إلى السار فما زال يقول : اذهب 
ادن" ادن » حتى حاذاني بسريره » ثم” قال : ما اسملك ؟ قلت : بكر بن محمد . 
قال : ممن سمعتها ؟ يعني اللغة . قلت : من مراحم العقيلي » فقال : حد شي . 
فلم أدر بجا أحد”ثه وقلت : لعل" حديى على البديبة يعجبه »قات : يا أمير المؤمئين 
قال رؤؤبة بن العجاج : 

لا تعانواها وادالوَاهًا دالوا إن" مع لوم أختاه غنداوًا 

فكأته فَطن لا أردت فقال : أجل" أتدري لل دعوناك ؟ قلت : لا . قال : 
وقع بيني وبين جارية لي شجار ني بيت أردت ها إعرابه فامتنعت علي" وقالت : 
سل المازلي . قلت : فأسمعتّي يا أمير المؤمنين . قال : نعم . وأومأ إلى خادم 
بين يديه فضرب ستارة کادت عيني تلتمع من كثرة ذهبها م سمعت وراءها 
نقراً نولا جلالة أمير الموامنين لرقصت عليه » ثم" غنّت : 

oh,‏ 4 اس ا ماس هص مث ايت س ارده لي 

أظليم' إن ممُصابكم' رجلا أمدى الملام تحية ظلم 

فقال : كيف ما سمعت ؟ قلت : صواب . قال : فقد أخخطأنا إذاً » فلت : 
وكيف ؟ قال أمير المامنين قلت : 


أظليم” إن" مُصابك' رجحل" أمدى السلا تحية ظلم 


١ 5 


فقلت : وأصاب أمير الموامنين 5 قال 0 فكاد يقوم لي فرحا 04 نم أدخل 
رأسه في الستارة فأومأ إلي" الحادم ني اعروج فخرجت فناولي صيرّة” فيها 
خمسمائة دينار وحّملت على البريد حى رددت إلى منزلي بالبصرة . والشعر 
لأبي د هبل المتمّحي يقول فيه : 


علقم لاء فلا بلدان” شبيهه" إن" النساء بمثله عقسم 


سی س عسل سي 


فلا يلدن شبيهه أجود . 
وحداثنا علي" بن يزيد عن إسحاق بن المسيب بن زهير قال : حداثي المفضل 
قال + كنت یوما عند الصراة ببغداد وكنت في الصحابة فأتاني رسول المهدي 
فال لي : أجبْ . فخفت أن يكون ساع, سعى لي »2 فادحلت وت 
ثياني وهمم تأن أخبر أهلي م قلت :لم ˆ أعجل لهم الحم" ؟إن كان خير سيسأتيهم 
ون كان غير ذلك فلا أكون عجللتله فم . فمضيت حى دخلت عليه وأنا مرعوب 
فسلّمت عليه ورد السلام» وإذا عنده الفضل , بن الربيع وعي بن يقطين وغير هما » 
فقال : إن" هولاء زعموا أنّك أعلم الناس بالشعر فأخبرني ما أشعر بيت قالته 
العرب ؟ فوقعت في شيء لم أدر كيف هو فجهدت والله أن أنشده بيت من شعر 
فما قدرت عليه . فقال لي : ما لك لا تتكلم ؟ فجرى على لساني ذكر الحنساء 
فقلت : لقد أحسنت اللساء في قوها : 
وَإِن صخراً 0 وسِيئداتا وان“ صخرا إذا تعلثو لحار 
وَإن" صخرا لات اداد به أو عه" في رأسه e‏ 
قال : فاستبشر بذلك ؛ وسر سروراً شديداً » ثم” قال : أنت والله أعلم 
الناس وقد قلت هذا مولاء فأبوا علي” . فقال القوم : كان أمير المؤمنين أولى 
بالصواب . فقال لي : يا مفضل أسهرثي ل بن مطير 
الأسدي . قلت : وأي أبياته ؟ قال قوله : 


t۲ 


وقد" تلد ر لديا فيلفحي نيه فقي را ویغلنی بعد بوس فقيرهنا 
وكتم' قد رأيلتا مين" تير عيشة وَأخمرى صفتا بعد اكد رار غديرها 

قلت : مثل هذه فليسهرك يا أمير المأمنين زادك الله توفيقاً وتسديداً ! قال : 
حداثي يا مفضّل . قلت . : أي الأحاديث تحب ؟ قال : أحاديث الأعراب . 
فما زلت أحداثه حى بلغت الشمس منه » ثم قال : ما لك “ قلت : يا سيّدي 
ما تسأل عن رججل مأخوذ بعشرة آلاف درهم ليست عنده ! قال : عليلك عشرة 
آلاف درهم ؟ قلت : نعم . فقال : يا ربيع احمل إليه عشرة آلاف درهم 
لقضاء دينه وعشرة آلاف يبي بها داره وعشرة آلاف ينفقها على عياله » 
فرجعت ومعي ثلاثون ألف درهم . 

وقال النضر بن شُمّيل: دخلت على الأمون برو وهو في بهو له في يوم 
ل ا ير ا 
ثيابك ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين حر مرو وأنا شيخ كبير لا أ حتمل الحر ولا 
البرد . ثم أنشدته : 


أ .1 م يششرى الشاب لاشتريسشه" ا ال ت الذي يته" 
ل س 5 په اس ت وس مسنم ور 
بكل مال ثم مسا اسىتغساسيته 


ثم” أجرينا الحديث فقال : يا نضر أي النساء أحب إليك ؟ قلت : البيضاء 
الفرعاء المديدة.» فقال : حد ثي هشيم بن يشير عن مجالد عن الشعي عن ابن 
عبّاس قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسم : إذا تزوج الرجل المرأة 
لدينها وجمالها كان له فيها سداد من عو . قلت : صدق هشيم . حداثني 
عوف عن اسن عن علي" بن اف طا عن اوه فال : قال رسول 
الله » صلّى الله عليه وسلّم : إذا توج الرجل المرأة لدينها كان له فيها سداد 
من عوز . قال : يا نضر والسداد خنطا ؟ قلت : خط يا أمير الموأمنين ! قال : 


۴ 


وما يدريك ؟ قلت : السسّداد بالفتح القصد في الدين وي السبيل » والسداد 
البسللعة » وكل" شيء سددت به شيئاً فهو سداد . قال : أتعرف العرب ذلك ؟ 
قلت : : نعم هذا العرجي من ولد عثمان بن عفان » رحمه الله » حيث يقول : 
أضاعوني وأي فتتى أضاعوا ليم كرمة وسداد ثغر 
فاستوى جالساً وقال : قبح الله من لا أدب له! ثم" أقبل علي“ فقال : أخبرني 
بأخلب بيت قالته العرب 2 قلت 5 قول ابن بيض ي الحسكم بن مروان : 
تقول لي والميلون هاجعَة" أقم' عليتا يؤما فلم" أقم 
متى يقل صاحب السّرَاد ق هد ذا ابن بيضر بالبتاب يشمو 
E‏ الوم فيك مقتبلا فهات أداخل' وأعلطبي سمي 
قال . لقد أحسن وأجاد » فاخبرني بأنصف بيت قالته العرب ٠»‏ قال : 
قول أي عروبة : ٠‏ 
إق وات كان ان عت واغدا المداعن هن خدفةه وورائه 
ومفيده تصلري وإن "كان امرأ متبتاعداً من' أرضه وسمائه 


فاکون ولي سره حی e‏ وقست قت أدائم 


DO 


E وأصوله‎ 


وَإذا الحتوّادرث أجحفت سوامهء قرت جلتنا إلى جربائه 


وَإذا دعا باسمي در كبن هر كا 


نت 


وإذا راثت ا يردا اشا 


مان له على سيسائه 


لم في مستا لردائه 


فقال : لقد أحسن وأجاد » فأخبرني عن أعز بيت قالته العرب . قلت : 
قول راعي الإبل : 
س و ور ده م 0 


أطلب ما يطلب الكتريم من" اا رزقر لاسي وأجلمل” الطلبا 


5 


وير و 0 ع ووم عي 


اح الترة المي ولا أطبأ في غير حلفها حلبا 


0 سم o‏ و ب ت ك سق . ص ل ت 
إتي رأيت الفتتى الكتريم إذا رغبته في صنيعه رَعْبًا 
والدذل” ليه ° و 2 ا 2 7 9 0 ١‏ : ت شا زل“ إذا ر با 


مثل الحمار الموقع السوء لا بحسن معلا إل إذ] ضربا 

فقال : والله لقد أحسن وأجاد . ودعا بالدواة فما أدري ما يكتب م قال : 
يا نضر كيف تقول من الإتراب ؟ قلت : أقول ١‏ ترب القرطاس” والقرطاس” 
متروب . قال : فلم كسرت الألف ؟ قلت : لأتها ألف وصل تسقلط ني 
التصغير. قلت : فكيف تقول من الطين؟قلت :طن الكتاب والكتاب مطين. قال : 
هذه أحسن من الأولى . م“ دفع ما كتب إلى خادم ووجهه معي إلى ذي الرياستين 
الحسن بن سهلء فقال لي ذو الرياستين :ما الذي جرى بينك وبين أمير المؤمنين؟ 
فقد أمر لك بخمسين ألف درهم. فقصصت عليه القصة. فقال : ويحك لنت أمير 
المؤمنين. قلت : معاذ الله بل لحنت هشيم لأنّه كان لحتّانة» فوقنّع لي أيضاً من عنده 
بثلاثين آلف درهم فانصر فت بثمانين ألف درهم في حرف واحد سداد وسداد. 

قال أبو سعيد الضرير : سمعت ابن الأعرابي يقول : بعث إلي” المأمون 
فصرت إليه وإذا هو مع يحيبى بن أكثم يطوفان في حديقة»فلمًا نظر إل" ولاافي 
ظهره فجلست فلمًا أقبل قمت قائماً فأسرّ إلى يحيتى بشيء ما فهمت كله إل“ 
ما قال : ما أحسن أدبه ! وقد أقبل إلى مجاسه ثم" التفت إلي” فقال : يا محمّد بن 
زياد من أشعر العرب في وصف الحمر ؟ فقلت : الذي يقول : 
تريك القتذى من" دأونها وهي دونته إذا ذاقتهنا من" ذاقهنا بطق 

فقال : أحسن الناس قولا” في صفّة الحمر الذي يقول : 

فتمشت في مقاصلهم' کتمشي السرم 5 السقم 


تملا في لنت إن مرجت ٠‏ مطل فمل المت ف اللتم. 
4'0 


د E‏ 
ا 
ا 
3 
E‏ 
ا 
ا 


فامْتدى ساري الظلام بها كامتداء السفر بالعلم 
قلت : فائدة يا أمير الموؤمنين . ثم" قال : ما معبى قول هند : 


تحن بتات طارق* تشي على تمارِق' 
إن" تقبلوا تعانق أو تدبروا شفارق' 
فراق غير وامق 
ففكرت في نسبها ونسب أبيها فلم أجد طارقا فقلت : ما أعرف طارقا 
يا أمير المؤمنين . فقال : إِنّما قالت إنّها في العلوّ والشرف بمنزلة الطارق وهو 
النجم » من قول الله » عر وجل › والسماء والطارق » قلت : فائدة يا أمير 
المؤمنين ثانية . ثم التفت إلى يحيتى بن أكثم فقال : أنا بوب هذا الأمر وابن 
بوبه . فلم أدر ما قال وقمت لأخرج . فلما نظر إلي وقد قمت رمى إلي” 
بعنبرة كانت في يده بعلتثها بخمسة آلاف درهم » قال : فرجعت إلى كني 
فنظرت فيها لأعرف ما قال فوقعت على هذه الأبيات لبعض الأعراب : 
كأتما بثت أي المحيربه قاعدة في إتبها لؤيليه 
قد" فاقت البؤبق والبويبيه 
فعلمت أنه عى به السيّد وابن السيّد . 
قال أبو عبد الله الأسواري : دخلت على الأمون في حديقة له وني يده 


مقراص ذهب وهو يقرص به ما طال من أوراق تلك الروضة ويقوم ما بدا من 
أغصانما » فسلّمت وقلت نا اميل الموئمنين > جتعملت فداك » نك لمستهتر مهله 
الحدبقة حى إنّك لا تأمن عليها أحداً . قال : نعم يا أسواري فهل يحضرك في 
ذلك شيء ؟ قلت : نعم 2 وأنشدته : 


.ىن ل ده َه 0ل ال - ماه . سے 
أواثئل رسل للربيسع_ تمد مث على طيب وجه الأرض_خخير قدوم 


٤۹“ 


ااا 6 


فراقت لما بعد امات حدائق" 


إذا اقتصها طرف التصر بلحظة 


كان" اضرا الرّهر واارَوْضٍ طالع 
تروت بظل” دائم فتفاحكتت 


مغ وس س 


وأورداها قحل" السحّاب عرافساً 
اذا ركنت" مهن" بكار حسبتها 
كتمثل تشاوى الرّاح يشم ذال ذا 
تتخال” وقلوع الطل” فيهين” أدمعا 


كوا وکاتت مكل" هر أويمر 


ونا 
كضحك روق ف بتكام غيوم 
ضعاف القوى مين" مرضتعم وقتطيم 


ص 
0 


تراك وإن' أضحت بعين سقيم_ 


ع سے دد 
ممفسر و سك رفصو ے 
زی ۰ 


رينت 


أر اربج ادت نها تيم 


2 لے 1-0 5 و 4 
رنت ليوات عير ذات سجومے 


قال : أحسنت يا أسواري » يا غلام اسقنا على هذا . ثم" جلّس على كرسي“ 
عى بالحرير وإذا غلام قد أقبل يبتر كأنته القتضيب المائل حين اضر شاربه 
وبدا عذاره وي يده كأس” وإبريق فصب في الكأس من الإبريق ثم” مزجه 
وناوله لياه » فأخذه في يده ساعة” وجعل ينظر إلى الغلام ما يرد بصره عنه » 
ثم” قال : يا أسواري هل يحضرك ني صفة مثل هذا شيء ؟ قلت : نعم يا سيّدي » 


وأنشدته : 

تجاج مزن تج كتاس” رحيق, 
أذرى لخوف البين ع مداع 
هو في تتاهي صداق حسن فائق" 
قَامت على رجحل به الد نيا نا 
فرأى عل قلي لواحظ طرفم 


ذأ كن ای لش ا 


ريق اللهقئهيف فيه أعذب ريق 
ي دا حدر فيه ذلاب عقيق, 
في حسان صورة يوسلف الصدايق 
إن' قام بامنديل والإشريق. 
وتلا كتاب الب بالتحقيق 
عسي في المي بارت ور 


قال : فقال الأمون : أحسنت ويحك فمن صاحب هذه الأبيات ؟ قلت : 


4¥ 


فلان يا أمير المؤمنين . فقال : أشعر والله منه في هذا المعى شيخ الشعراء أبو نواس 


قطع اى فرط الشاب بباطلر 
موصولة" بجداول, 
تكسو مد امع الرياض" عرائساً 
باكرا قل الصباح بسحرة 
من" كف أحنور ذي عذار أحضر 
کان ماني الكأس مين" إبريقه 


سر ص ت ل 
وجد اول 


عسل ا بت امل 


وكأنها والماء أحز ج سيا 
و ع : کا ف الرجاجة أذ فر 0 


7 ص سے 


ما طاب عنيش” فتى يتطيب برها 
0 مى ص ن ت ا سے عر 
يغنياك عن ورد الرياض وزهرها 


ا 


بلغ الموى بي غاية التحقي 
أيند ي الزرمان وألسسن القلصد يق 


إن 


0 سے ن0 ت 595 ما م ي 
مسن موب غادبة ولمع سروم 


aa, ©‏ م 2 سا 
من نرجيس متكائف وشقيق 
قبل ابكار رة الوق 


سين القلوفة عيفد 4 اليشوق 
ا رس ساس في o‏ و ل 

نار تسلل من فم الإبريقر 
و ست سوس مه 5 
در ینسر هوق ارص عميق 
ذوب الشاب معصف رآ بىخللوق 
قي ك کاس هوی وكأس رحیقِ 
ا ا 
س هدقفي 


المعشوق 


5 


5 


4o,‏ ر السام 
منه تورد ده 


قال فقلت : يا أمير المؤمنين قد حضرني في هذا المعنى. شيء فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يأذن لي في إنشاده ؟ قال : هات . فقلت : 


معد اترك . 0 û e,‏ 
جسم مراكبه في العنيين إنسي 
ما يعرف الطترف من أعراض جوهره 

سرافل اص هرس 7 سے 5 
وكل من غاص في إدراك صورته 
حاز المحاسن والانوار أجمعهًا 


إذا العيون” تراءاث” “تراهتتينا 
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2 ا 200 2 30 داه 4 
وي اللطافة وَالأجناسٍ عك ني 
إلا" الذي خب الفكر القيامي 
إت 2 ل و ٤‏ ذا“ 7 ٠‏ 3 
FP‏ 2 و e ٠.‏ © س 
فالحسن من حسنه في الحلق جز ني 


م و ص ل ف 3 
من حسن صورته اللحظط الظلامي 


ما داب في فطن الأوهام من حمسن 


کان جبهته من' تحت طواته 
كتان" بيخي راطا جز تي من 


کان صداغیله قافا كتانب مُشقنا 
كانم الت ف ا ته 
ررك ا 7 
نت شر بان تمان تن 
أو 00 اماه لاتسَابت أنتاميله' 
ظ جني نور على كفي جواهرة 
بسي وهر في جوف جزهرة 
0# ونا وي مام دوا 
قد جل "عن طيب أهل لأرْض, عنبره 
إذا رأث عيون الاق ها 
كادتت متحاسنه مین" لطلف رقت 
مجان ن” ختالقه ماذا أرّاد بسم 
إذا أد ار علميننا اکتا که 


05 ساس ےھ 
ا طرفت فت عيس" الرمتان ا 


س وات 


إلا وكتانة له الط لومي 


در pee‏ اتيلل ١‏ 
من" كل" حافاتها س ماي 


مين فوفر ياقوتة,ٍ وَاللشدة ردي 
1 تفلق” ع البحر ا 
مو ج لكفكفه اربع 00 
00 ا الطّل” اتس 

كلم حل" به الود'ق” المسخامي 
من" دت قداس أو الأشوار شري 
ن نور جتوهرة واللون عشي 
e‏ ف فهر الطبب الشاوىا 
نورا ولاحتظهتا السسن” السوائي 
تتصير عبباً ومسا العييب ؛ فيي 
ولاه لم يكن الشعلل المسر يري 

وإ م 


سرارنًا ود حشية 


حقريقيي 
وا كته من جتناح الفضٍ علوي 


قال : فتبستم المأمون وقال : أحسنت والله يا أسواري » فلمن هذا وجك ؟ 


قلت : لعبدك النظام . فقال 


: أحسن فيما وصف وأحسنت في تعبيرك عنه , 


م ساني وأمر لي بخمسين ألف درهم وأمر لانظام بمثلها . 
أحمد بن القامم قال : كنت أنا وعبد الله بن طاهر عند الأمون وهو متلق 
على قفاه فقال لعبد الله : يا أبا العبّاس من أشعر الناس في زماننا ؟ فقال : أمير 


4 


الموامئين أعر ف بهذا مي . قال : على حال . قال الذي يقول : 
أا قر معنن كت أول حُفئرة من الأرْض عمطت المكارم أجمّما 
قال أحمد : فقلت أشعرهم الذي يقول : 
شب شبتهلت أعلدائي فتصرات أ بهل" اذ كان حظي منك حظي متهم 
فقال الأمون : أين أنتما عن قول أي نواس : 
با شين" التقاس مین حتكتم بت عن لبي وتم أت 
قال : وقال المأمون لعبد الله بن طاهر ني الحانبة وقد ارتفعت أصوات العامة : 
يا أبا اماس سكن العامة . قال عبد الله : فوثبت أنا ومن معي فارتفع من . 
أصواتنا وضجيجنا أكثر مما كان ء فقال لي : أتدل” بالرياسة ولا بصر للك 
بالسياسة » هكذا تسكن العامة ؟ هلا" ناديت الأقر بين لينادي الأقربون الأبعدين! 
قال : فوالله ما ميرت بين تأديبه وبين تغراله , 
قال : وقال الحسن بن الفضل بن الربيع : حرج علينا المهدي متنكراً ومعه 
الربيع والمسيب بن زهير يطوف في الأسواق إذ نظر إلى أعرابيً ينشد فقال الربيع : 
أخبرني عن أرق" بيت قالتئه العرب » قال : بيت امرىء القيس بن حجر : 
ونا دوقت عيلتاك إلا" لتتممربي ‏ يسهميئك في أعنشارٍ قلثب مقتئل 
فقال المهدي : بيت قد داستله العامة وفيه غلظ . ثم” قال للمسيتب : هات 
ما عندك . فقال : 
يما شتجتاني أنتهنا بوم أعترصت توت واه لين في لتقن حاو 
فما أعتادات من بعيد بنظرة إل“ القفاتا أستمتها المحاجر 


5٠ 


وسللمتها أيضاً . فقال : وإن” هذا قريب من ذاك . وخَلّفهم شاب من أهل 
المدينة له أدب وظرف وقدم متظلماً فطال مامه على باب المهدي» فلا سمع 
ذلك منهم حمله ظرف الأدب على أن أدخل نفسه بينهم واتصل بهم وقال : 
أتأذنون أن أخحوض معكم فيما أنم فيه ؟ قالوا : ماذا ؟ قال قال الأحوص : 


فى وس 


إا كلت إتي متف بلققائهاة قحم اتلاي يتنا رادي وَجْدا 


فقال المهدي : أحسنت يا فى » فمن أنت ؟ قال : أنا رجل من أهل المدينة . 
قال : وما أقدمك العراق ؟ قال : مَظْلمة لي أنا مقيم عليها بباب الحليفة منذ 
كذا وكذا وقد أضر بي ذلك . فقال لاربيع : عليك بالرجل . فأخذه معه وسامره 
أياماً م أمر برد مظلمته وقضى حوائجه وأمر له بصلة عشرة آلاف درهم . 

قال النضر بن شميل: حد ثي الفراء عن الكسائي قال : دعاني الرشيد ذات 
يوم وما عنده إلا" حاشيته فقال : يا علي" أتحب أن ترى محمداً وعبد الله ؟ قلت : 
ما اث شوقبي إليهما يا أمير المؤمنين وأسير ليا معاينة نعمة الله جل وعز على أمير 
لون انا > فأمر بإحضارهما › فأقبلا كأتهما کو کبا أفق يزينهما 
هد'يهما ووقارهما » قد غضًا أبصارهما وقاربا خطوهما » حى وقفا بباب 
المجلس فسلّما بالحلافة م قالا : تمم الله على أمير الموؤمنين نعتمه” وشفعها بشكره 
وجعل ما قلّده من هذا الأمر أحمد عاقبة ما يول إليه أمر حمداً اختصه به 
وأخلصه له بالبقاء وكثّره لديه بالهاء ولك عل لله عفنا صفا ولا خالط 
مشروره الردى » فقد صرت للمسلمين ثقة ومستراحاً إليك يفزعون في أمورهم 
ويقصدون في حوائجهم » فأمرهما بالدنوٌ وصيّر مدا عن ينه وعبد الله عن 
يساره ثم" التفت إلي” فقال : يا علي ما زلت ساهراً مفكراً في معاني أبيات قد 
خفيت علي" . قلت : إن رأي أمير الموامنين أن ينشدنيها ؟ فأنشدني : 

قد قلت قول“ للغراب إذ ال ' عَليئك” بالقلود المَسّانيف الأأوّل* 


ا سے سے © 


تعد ما شكت على غير عجل 
41١‏ 


فقلت : نعم يا أمير المؤمنين » إن" العير إذا فصلت من يبَر وعليها التمر 
يقع الغراب على آخر العبر فيطردها السواق » يقول هذا : تقدام إلى أوائل العير 
فكثل' على غير عجل » والقود الطوال الأعناق » والمسانيف المقدمة . ثم" أنشدني : 
لعَمرِيلئن عشرت من خشية الرّدى تهاق” الحمار إتني بلتهول” 

قلت : نعم يا أمير الموامنين » كان الرجل من العرب إذا دحل خيير اكب 
على أربع وعَشر تعشير الحمار » وهو أن ينهق عشر نبقات متتابعات » يفعل 
ذلك ليدفع عن نفسه حلمى تيبر . ثم" أنشدني في قول الآخر : 


0 ا صف 0 1 ع تنه سن م 
2 0 . 


أجاعل" 1 بيقوراً مضرمة ذريعة لك بين الله واللطر 


سان : 5 5 0 5 PE‏ 20-0 
قلت : نعم : كانت العرب إذا أبطأ المطر تشد العشير والسلع » وهما 
ضربان من النبت ء في أذناب البقر وأمبوا فيه النار وشرّدوا بالبقر 
تفاؤلا بالبرق والمطر » ثم أنشدني : 
لعمرك ما لام الفستى مثل تفلسه إذا كانت الأحياء” تعدتى لابه 


س سے سے 


آذ بالتتصفيق, من" سام طت فلم يتدار من" أي البتددين توَابئهنا 


قلت : نعم يا أمير المؤمنين » كان الرجل إذا ضل في المفازة قلب ياب 
وصاح كأنه يو هىء إلى إنسان ويشتد” شدخ ويصفق یلیه فيهتدي الطريق 3 
م أنشدل ؛ 


e‏ سر 4 - هم سن و ل - 5 مم 
قوداء تملك رحللها. مثل اليم من الأرانب 


قلت ٠‏ نعم 0 يقول : هذه اقة مثل اليتيم من الاكام 04 واليتيم الواحد من 
كل شيء » والأرانب الاكام . ثم" أنشدني لآخر أيضاً : 


إلى الم أشلكو هتجئمة” هجرية تعاورها مر السّنين العتوابر 


1¥ 


فعادت رذايا تح تحما لطين بعد ما 7 تک 3 فرق للمعتفي الفاقر 


لت : هذا رجل في بستانه تخل أتى عله الدهر فجفتت تقطتها وصيئر ما 
أجذاعا 7 بها البيوت » فقال : هذه الأجذاع كانت تحمل الطب ء 
فأكل وأطيم اياف رجات یا ر يا ارت لون عدر 
الطين » يعي ما فوقها من اللبن والراب وغير ذلك . ثم أنشدني لرجل آخر : 


وسرب ملاح قد رأيت وجو مهلم" إنَاث أدانيء ذ كور أواخره 
يعي الأضراس ٠‏ ثم" أنشدني لآخر : 
قلي إذا كالثور يسضرب جنب إذالم' يف شرباً وعافقت صِوَاحبه 


قلت : نعم » كانت العرب إذا أوردت البقر الماء فشربت الثيران وأبت 
البقر ضربت الثيران حى تشرب البقرء وهو كا قال : كالثور ينُضِرب لا عافت 
البقر . ثم أنشدني : 
و تحدر من" رأسٍ ا مخافة بين أو حبيب مزايل” 

قلت : نعم » يعي اللموغ » والبرقاء العين لأن” فيها سواذاً وبياضاً » 
حطه اال » حبيب محبوب » مزايل مفارق . قال : فوثب الرشيد فجذبي 
إلى صدره وقال : لله در أهل الأدب ! ثم دعا بجارية فقال لها : احملي إلى متزل 
الكسائي حمس بدر على أعناق خحمسة أعبد يلزمون خدمته» ثم" قال: استنشدهماء 
يععى ابنيه » فأنشدني محمد الأمين : 


وَإني لعف الفقثر مشلترك الغتى وتارك شسكثل لا برافق شسكثلي 


ر من الاس إلا" كل ذي نيقة. مثلي 
ولي نيقة" في المجد والبسذال م يكن تأتقها فيما مضى أحد” قبي 


۳ 


وأجعل مالي دون عراضي جننة” لنفسي وأستغي اكان من" فضلي 


وأنشدني عبد الله الأمون : 


تكرت تلومك مَطْلم الجر وَلقَد' تلوم بغيرٍ ما تداري 
5 إذ ذ' لا يحَكم طائعا مر 

ملل“ الملوك ل مد ات د 
فی متبط ا ومفجع بتوائب الداهر 
اشير بي ور مدد'ت له تخرآ بلا ضرع ولا غمر 
حتى يقول لنفسه لها : في أي مذاهب غابة أجْري 
وترى قناني حين يَععْمِرُهَا غمر الثقّاف بطيثةة الككتثثر : 


فقال : يا على فكيف تراهما ؟ فقلت : 


ل عل 9 


اذى قري اق وفرعي بتشامة. تيهنا عرق كتريم” وسح 


يسان آفاق” 1 مسار 0 50 تو حرم عمد ال ر 
سليلي أمير. المؤمنين وحائزي مواريث ما أبقى التي و 


7 قلت : يا أمير المؤمنين زرع زكا أصله وطاب مغرسه وتمكّنت عروقه 
وعذابت مشاربه ؛ غذاهما ملك عر نافذ الأمر واسع العلم عظيم الحلم والقدر » 
علااهما فَعَلِيا » وحكتمهما فتحا کا » :وعلمهما فتعما » فهنما يطولان بطوله 
ويستضيئان بنوره وينطقان بلسانه» ویتقاتبان في سعادته» فما رأيت ت أحداً من أبناء 
الخلفاء أذرب منهما لساناً» ولا أعذب كلاماء ولا أحسن ألفاظاً» ولا أشد” اقتدارا 
على تأدية ما حفيظا ورويا » فأسأل الله أن يزيدهما بالإبمان. تأيداً وعز؟ » وبتع 
أمير المؤمنين بہما ويمتعهما بدوام قدرته وسلطانه ما بقي. ليل وأضاء نهار . 
فضمهما إلى صدره وجمع يديه عليهما فلم يبسطهما حى رأيت دموعه تتحادر 


415 


على صدره رِقة” عليهما وإشفاقاً » ثم” أمر هما بالحروج . 

قال : م أقبل علينا وقال : كأتكم بہما وقد نجم القضاء ونزلت مقادير 
السماء وبلغ الكتاب أجله وانتهى الأمر إلى وقته المحدود وحينه المسطور الذي 
لا يدفعه دافع ولا بنع منه مانم » وقد تش نشنّت أمرهما وافترقت كلمتهما وظهر 
تعاديهما وانقطعت الرفة بينهما حى تسفك الدماء وتكثر القتلى وتمتك ستور 
النساء وتمتى كثير من الأحياء أننهم بمتزلة الموتى قلت : يا أمير الموامنين 
أ وكائن” ذلك ؟ قال : نعم . قلت کر راا ار ء تبيّن لك 

في أصل مولدهما أم لأثر وقع لأمير المؤمنين في أمرهما ؟ قال : بل أثر واجب 
صحيح حملته العلماء عن الأوْصياء وحملته الأوصياء عن الأنبياء » ؛ عليهم السلام . 

قال : وحداث الأصمعي أته دحل ذات يوم على أمير المؤمنين الرشيد 
وكان لا يتحجب عته وكان في فرد رجليه خف وني الأخرى جورب لعلر 
كان يجدها » فسامره ساعة” م نيص ليخرج فقال له الرشيد : :نا صت اذا 
تشتهي أن بذ لك لينتقدام فيه وتتغدى معنا ؟ فقال : أشتهي رقتاقاً وجوزلا” 
شخصاً . . فلم يعرف الرشيد ما قاله الأصيمعي وكره أن يسأله عنه فتقد”م إلى الطبتاخ 
أن يتبعه ويسأله من تلقاء نفسه ويوهمه آنه تقدآم إليه فيه فلم يعرفه » فقال له : 
الرقاق معروف وابحوزل الفرخ السمين . فمضى الطبّاخ وعرف الرشيد ذلك 
وأصلع للأصممي ما لبه وعاد دي مع رديه . فلمًا أكل أمر بأن تحمل معه 
عشرون ألف درهم . 

وحداث الأصمعي قال : دخلت ذات يوم على الرشيد فقال لي .: اكتب 
كر ش 

كن" مُوسراً إن ششت أو معسراً لا بد في الدانيا من الم" 

وکا زادك 5 نشت راد الذي رادل“ £ 0 


قال : فكتبت البيتين . 


قال وقال الأصمعي : بينا أنا ذات يوم قد حرجت في الماجرة وابكو ياهب 
ويتوقد حرا إذ أبصرت جارية سوداء قد حرجت من دار الأمون ومعها جرّة 
فضة تستقي فيها ماء وهي تردد هذا البيت بحلاوة لفظ وذترابة لسان : 
حر وجل وح هجر وح آي عش کون مين" ذا ار 
قال فقلت ها : يا جارية ما شأنك ؟ فقالت : إني من دار أمير الموئمنين المأمون 
وأنا أحبّ عبداً له أسود وانّه قد هجرني ولا أحسن ن أن أخرج سرّي إلى أحد : 
قال : : فمضيت واستاذنت على الأمون » وإذا هو نالم فأذن لي » وقدكان أمر أن 
لا.أحجب عنه على أي حال كان . فدخلت عليه وهو ني مرقده فقال : ما جاء 
لاسي ون ارت 1 ند : يا أمير الموامنين تهب لي جار يتلك السوداء 
وعبدك الأسود فلاناً ؟ فقال : قد فعلت ذلك وهما لك افعل بہما ما شعت . 
فخرجت من عنده عر وجمعت من أهل الدار من حضر وأعتفتتهما 
وزوّجت ابجارية من العبد ثم عدت إلى الأمون فقلت : يا أمير الموامنين إني 
فعات كيت وكيت وإني أريد” الآن ما أجتهتّرهما به . فأمر لكل" واحد منهما 
بعشرة آلاف درهم وأمر لي يمثل ذلك وخرجت من عنده وعاد هو إلى نومه . 
وحداثنا عبد الله بن سلام قال : لا ولد العبّاس بن الفضل دخل الناس على 
e‏ 
ويفرح بالمؤلود “دن آل رمك بغاة' التدىوالسيف والرمح والنضل 


وب ل ست 


oT 0‏ . فقال له الفضل : با أبا النضير_ 
0 تمم" » قال : أعز الله الأمير . قال : ويحاث فقثل” : 


ولا سيّمًا إن كان من" ولد الفتضل 


ak 


قال : هذا والله » أصلح الله الأمير > طلبتله” فلم أقدر عليه وتعلّلتِ بغيره . 

قال : وقيل لأبي العيناء': ما بال العمى قد صار في صغاركم وكباركم حتى 
إنه يلحق الطفل منكم ؟ فقال : نعم الطينة الملعونة والدعوة المشئومة » وذلك 
أله سلم بعض الحلفاء رجلا من آل أبي طالب إلى جدتنا الأكبر فقتله ودعا 
عليه فلحقتنا د عدوته فما تراه بنا فهو من تلك الدعوة . 

واجتاز أبو العيناء ذات يوم فسمع غناء” لم يعجبه فسأل أبو العيناء عن 
صاحب الغناء فلما قيل له إنّه أبو الحمار قال : صدق لله إن" أشْكتر الأصوّات 
لصوت الحتمير . وكان عمسا محمد بن أحمد بن يى بن أبي البغل . 

قبل : ولا صدر المعتصم بالله عن بلاد الروم وصار بناحية الرقة قال لعمرو 
بن مسعدة : يا عمرو أشرت علي" بالرختجي فولّيته الأهواز فقد قعد في سلّة 
الدنيا بأكلها ضما وقتضمآ . فقلت : يا أمير الؤمنين فأنا رجه إليه رسولا” 
يبعث إليك بالأموال ولو على أجنحة الطير . قال : كلا ولكن اشخص” إلبه 
بنفسك كما شرت به . قال : ففكرات في أن أترل عن الوزارة وأصير مستحة] 
على عامل . فقلت : يا أمير الموكمنين أنا أقع إليه . قال : فضع يدك على رأمي 
أك لا تقيم ببغداد إلا" يوم واحداً حى تلحق به » فوضعت بدي على رأسه 
وتخت له + واتحدرت إلى بقداد سمت على هلي وإخواني وأحذت لاه 
فسلقت عليه الحيش وبسط لي فيه الطبري وملأته بالثلج وسرنا . 

فلما صرنا بين د بر العاقول ودير هيقل إذا أنا برجل على الشط يصيح : 
يا ملاح رجل منقطع أريد دير العاقول فاحملئي يأجرك الله ! فقلت : احملوه . 
فقال : يا مولاي هذا رجل من هؤلاء الشحتاذين يؤذيك ويقذر عليك زلالك , ٠‏ 
فقلت : احمله ويلك ! فقرب إليه الزلال فحمله في مئخره . وحضر الغداء 
فتحوبت أن لا أدعوه فقلت له : هلم" . فقام حنى جاء فأكل أكل جالع تههم 
إلا" أنه كان نظيف الأكل » فلمًا فرغ من الغداء أردت منه ما تفعله العامة 
بالخاصة أن يقوم فيغسل يده ناحبة فلم يفعل . فغمزه الغلام وسائر الغلمان فلم 
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يقم . فتناومت عليه فلم يقم . فقلت له : ما صناعتك ؟ قال : حائك » جمُعلت 
فداك . فقلت : هذا أنا فعلته بنفسي . فقال لي : وأنت فما صناعتك ؟ فقلت : 
كاتب . فقال : الكّتّاب خمسة ء فأيتهم أنت ؟ فأورد علي" شيئاً عجبت منه . 
فقلت : عداهم . قال : كاتب رسائل يحب أن يعرف الوصول والفصول 
والأرغيب والرهيب وابحوابات . قلت : نعم . قال .: وكاتب خراج يحب أن 
يعرف المساحة والذراع والأأشول والتقسيط » قلت : نعم . قال : وكاتب قاض 
يجب أن يعرف الحرام والحلال والتأويل والتتزيل والمحْكتّم والمنشابه والمقالات 
والاختلافات . قلت : نعم . قال : وكاتب جند يجب أن يعرف اللي" والشيات . 
قلت : نعم . قال : وكاتب شرطة يجب أن يعرف الشتجاج والحراحات . فأينهم 
أنت ؟ قلت : کاتب رسائل . 

قال : فصديق لك تكن ل ایو راو رتك تعرس دن 
إليه تبنئة” أو تعزية” ؟ قلت : هو والله إلى التعزية أقرب . قال : فكيف تعزيه ؟ ` 
قلت : لا أجد إلى ذلك سبيلا” . قال : فلست بكاتب رسائل ! ظ 

قلت : أنا كاتب حراج . قال : فولاالك أمير المؤمتين بلدة” وأمرك بالنفوذ 
فخرجت إلى عملك فبثشت عتمّالك في العمل فجاء إليلك قوم يتظلتمون من عامل 
زاد عليهم في المساحة فخرجت معهم فوقفوا على قراح كأته قائل فيا كيف 
نمسحه ؟ قات : اضرب وسطه في طرفیه . قال : تتننى عليك القطوع . 
قلت اا دالبك a‏ 

: أنا كاتب قاض . قال : فإن” رجلا شاف حرة حامسلا 0 

ا TT‏ فو جار يد وال غاا ا م 2 
بذلك حملئها الغتيئرة على أن وضعت ابحارية في مهد السرّبة. وأحذت الابن» 
فقالت السرينة من الغد:الابن” لي فتحاكتتا في ذلك إلى القاضي ونت حاضر فقال 
لك: اقض بينهماء بم كنت تقضي ؟ قلت : لا علم لي بذاك . قال : لست 
بكائب قاض ! 


4۸ 


: آنا کات جند . قال الله أكير ! تقدام إليك رجلان من أهل 
عملاك 0 0م عكر أسماهما واحد يقال هذا أحمد وطذا أحمد » 
هذا مشقوق الشفة من فوق وهذا من أسفل » كيف تحليهما ؟ قلت : أكتب 
أحد الأعلم وأحمد الأعلم . قال : إذاً يأخذ هذا عطاء هذا وهذا عطاء هذا . 
قلت : فكيف أصنع ؟ قال : لست بكاتب جند ! 


قلت : أنا کاتب شر طة .قال : تقد م علياك ر لان قد شج الآخر مو ضحة” 


وشج الآخر مأمومة“ كم بينهما من الإبل ؟ فلت : لا أدري . قال : لست بكاتب 
شرطة ! 

فقلت : فنَسَر ما قلت . قال : أا الرجل الذي تروّجت أنه فتكتب إليه 
أن الأقدار حجري بحلاف محاب المخلوقين » وسار في عافية خير من شائثة في 
أهلها » والله تار للعباد » فخانَ الله لك في قبضها إليه » فإن” القبور أكرم 
الأكفاء . 


وأا كراج بيع a‏ تنظر مبلغ الطرفتيسن فتضرب. بعضه في 


بعض فإذا استوى في يدك عقلده رجعت إلى المستوي فضربته فيه حى يحرج سواء. 


وأمنا الحرة والسريّة فيوزن هما فأيئهما كانت أحد" لبئاً فالابن ها 

وأا الحند فتكتب هذا أحمد الأعلم وهذا أحمد الأفلج . 

وأا الشجّة ففي الأمومة ثلاثة وثلاثون من الإبل وقي الموضحة خمسة من 
الإبل فرد عليه ما بين ذلك . : 

قلت : ألست تزعم أثلك حائك ؟ قال : أنا حائك” كلام تعد بي ال 
فخرجت أريد بعض الفرابة فصادفته فد صرف عن المبل اتيت عل هله اا ۽ 
قال : فدعوت المزيسن فنظفه ودعوت له بثلاث خملتع وصرت به إلى الرحتجي 
وكلمته في أمرة فوهب له حمسين ألف درهم وحمله على ثلاثة من الظهر ورجعت 
- أمبر المؤمنين بالأموال » فقال : يا عمرو ما رأبت في طريقك ؟ فأخبر ته 


بقصة الرجل . فأطال التعجتب منه وقال : ما فعل ؟ قلت : بصير إلي” في كل" 


۹ 


يوم . قال : لما يصلح من الأعمال ؟ قلت : شدسة . قال : فوله . قال 
عمرو : فنظرت إليه بعد ذلك وهو يركب في موكب عظيم . 


قل فيها . فقلت : 


ذات ارتجاع بحنين الرعد 
ر سے ه ال » 
مسفو حه الد مع بغير وجدر 


سے سے ۶ 9ل 
جاء ت به ريح الصبا من سحد 
وى # الى عم ا دده ل 
فأضّحت الأردض بش ليوا 


ضيه سه ت e‏ 


يلعبن من 


ثم" أنشدته لمروان بن أبي حفصة : 


35 ر س س 
سمعسني) لسسسمقسة لمحمد 
ت ي ت 
ساس هلم ر r‏ 0 
عست ولو 


اه سوس ٠.‏ 
تملظ 
لم 5 
اھ 


حی انتهیت إلى قوله : 


سے سے سے ن او سي ار س ت ا ت 
رجحتث زبيدة والنسساء شوائل . 


البيهقي قال البحتري : كنت قاعدا مع المتوكثل إذ مرّت سحابة فقال 


شع سرد 


جرورة الذايلل صداوق” العلا 
لها نسيم' كنسيم الوردر 
رقن برق تسرت اين 
فانتترّت مثل انتثارٍ العقلد 
كائما غندارائها في الود 


سے س8 ىه ساس 


ا | ايا ا و يوقي و 
ا 5-2 0 ١‏ 


أحرانها 


تاها 


e 8 


س 538 ا 


فصاح بي صيحة“ فقال : كذبت وألّممْت يا عربدة ! قل' : رجحت 
قبيحة . ثم" قال : أنشداني . فأنشدته للطائي : 


تست لربئع عنفا ولا قدامه 
- آل ت ت 
35 لت . . 
فإن من 


ا و26 


سه ل 


بجر 
عار 2 وس ىو 
بالملوك معتصم 


الملوك به 


37 ل ك ل کتاتب ولا 10-7 
سرصم هوس و 5 و © ا 
الكريم من( كرمه 


و يسسسعمير 
5 ل له ص 5 
ياه والميدوة يز ع 
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,3 007 3 ت ےت ت ُُ 3 5 3 5 
خلقت من طينة مباركة ‏ فالبر من' خيمه ومن' شيمه 
ما رال إحساته وتعلمتئه علي حى غرفت في نعّمه 
NE:‏ اله فل نعمته والأمن من' بأسه ومن" نقّمه 

فلمّا سمعها ارتاح وقال : أحسنت والله ! وما جزائك إلا أن أقطعك من 
موضعك إلى حيث تبلغ أمنيتك. فسل" تعط. قال : ففكرت ساعة ثم" قلت : 
تعطيي فشر في فتر من قلبك . فقال : أحسنت أحسنت ! أنت والله في هذا أشعر 
من الطائي في شعره . ثم قال : أنشداني . فأنشدته للحسين بن الضحتالك : 
كلم للك لما احمل القطين من زفرة يتبعها الآنين 
وعبرة ‏ تحدرها الشؤون" إلي ببغدادت لمتكي 
9 ت Ow‏ اس 3 ت م 
حظ الغتريب الوق والشسجئون” يا لائمي لکل بوم هون 
سام ص س 57 ھ3 يا" 5 عو د و 
السك عني نسي مفتون الشعر مني كاسد ودون 
وجات مين تحريكه. تسكن قد ركيت أريابها الد رن 
بضاعة أكسدها المأمون" إمام عتدال للتقى أمين 
قال : أحسنت يا أبا عبادة فماذا فعل به المأمون بعد إذ هجاه ؟ قلت : أعيذك ٠‏ 
بالله من أن يحسر على هجاء المأمون . قال : فمن القائل فيه : 
ولا فرح المأسون” بالملك بعد ولا رال في الداثينا طريداً معدا 
قلت ؛ يا أمير الممنين دعاه الوق" والتين إلى هذا . قال : لا بأس فإنّه 
قد تلا في هذا الكلام قوله : 
2 سوس هم - اس ساس صر سر ري ع عاد وس فى س 
رائ اه فد اله كدر اوه - ا وَاللّه أعللم بالعسمد 
قال فقلت : يا أمير الموؤمنين أثقلت ظهري بالفوائد » فقال : إا نأحذ 
8 527 0 و ْ 53 
ونعطي وناني بما سحيي الممهج . 
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مساو یء من ذم الأدب 


قال بعضهم .: كثرة الأدب في غير طاعة الله قائدة الذنوب . وقال : ما أحد” 
زيد في عقله إلا" انتقص من رزقه . وأنشد في ذلك : 


0ت 


نان من' أدوات العللم قدأ نتا عنان شَأو ا 

أما الدواة فأضی حبينا سل في وقلم الال مني حرفة القلم 
مك “a‏ هدك زر ا . 5 

NE O 
ولآخر » وقيل إنّه للخليل بن أحمد‎ 


اماس ها فى سے و 7 


ها دكات 5 أدبي حرفا أت به إلا تبيتت حرفا حه 0 1 


کس ص .0% es‏ 31 2 ص 
إن" المقد م ی جدی بصنعته أن توجه” فيها فهو متحروم 


مساوىء اللحن 


قال يونس بن حبيب النحوي : اول من أسّس العسربيئة وفتح اها ومبج 
سبيلها أبو الأسود الدئلي واسمه ظالم بن عمرو . فقال له الحجتاج : أتسمحبي لفن 
على المنبر ؟ قال : كلا" » الأمير أفصح العرب . قال : أقسمست عليك ! قال : 
حرفا واحداً تلحن فيه . فقال : وما هو ؟ قال : ف القرآن . قال : ذاك أشنع له » 


فما هو ؟ قال : تقول لو كان اباو كنم وأبئْتائكم' » حى تباغ : أحب 


۲ 


إلَيسكثم' من الله ورسوله ؛ تقرأها بالرفع . قال فقال له : لا جرم لا تسمع 

لي لحناً أبداً . فنفاه إلى خر اسان وعليها يزيد بن المهلتب . فكتب يزيد إلى الحجاج : 
إا لقينا العدو وفعلنا وصنعنا و واضطررناهم إلى عترْعترة ابابل » فقال الحجاج : 
ما لابن المهلّب وهذا الكلام ؟ فقيل : ظالم بن عمرو هناك . قال : فذاك إذاً . 

قال وقال المأمون وقد سمع من بعض ولده كلاماً أسرع فيه اللحن إلى 
لسانه : ما على أحدكم أن يتعلّم العريئّة فيقيم بها أوّده ويزيّن مشهده ويتملّتك 
مجلس سلطانه بظاهر بيانه وبقل” حجج خصمه بسکنات حکمته » اويس أحدكم 
أن يكون لسائه كلسان عبده وأمته ولا يزال أسير كلمته ؟ قائل الله القائل 
عب اقول 


أ تر مفتاح الفلواد لساته” إذا هو أبندى ما قول من الفتم 
وکائن' تی من صمت لك سعجبٍ زیا دنه أو كم ي التكلم 
لسان” الفتئ نصف وا وم يبق ل" 006 الحم والد م 


وفي الحديث المرفوع : دحم الله عبداً أصلح لسانه , 
قبل : وكتب غسّان بن رفيع إلى أ ا بن #مد المازني النحوي : 


وو 4 


تكرت في الحو حى ملت واتعبيت فسي بن والسدان" 
وأتميلت بكرا وأطحابه ‏ يطول المسائل في كل فس 
ا بظاهره e‏ ارات بباطنه ذا فطن' 


325 5 ےس 


حلا أن" باب عليه العفتا ء لفتاء ينا ليله لم يكن 
مه 8ھ 2~ مااي 0 


وللواو اف إلى جنبسه من 7 القت سيه قىد لعن 


إذا قلت هاثوا لماذا يقنا ل لست بآنيك أو نسأتين' 


أجيبوا لما قيل هذا كتّذا على التصب قالوا لإضمتار أن" 


4۴ 


قال : وكان الوليد بن عبد الملك لحانة فدخل عليه أعرابي ققال : من ظ 
ختدنك ؟ قال: رجل من المي لا أعرف اسمه. فقال عمر بن عبد العزيز : إن” 
أمير الموؤمنين يقول : من تدك ؟ فقال : ها هوذا بالباب . فقال الوليد لعمر : 
ما هذا ؟ فقال : النحو الذي كنت أخبرك عنه . فقال : لا جرم لا أصلي بالناس 


عن اسه 
وسمع أعرابي رجلا يقول : أشهد أن محمد رسول الله . فقال : قعل 
ماذا ؟ 


ش قال وقال مولَّى لزياد : أينها الأمير اخذوا لنا هما وهش . فقال له : 

ما تقول ويحلك؟ فقال : أخذوا لنا أيراً ( يريد عير ). فقال زياد: الأول خير. 

قال : وجاء رجل إلى زياد فقال : إن" أبينا هلك وإن" أخينا غَصبسنَا على 
ميرائنا من أبانا . فقال زياد : ما ضيّعت من نفسك أكثر مما ضيّعت من 
ميراثك » فلا رحم الله أباك حيث ترك ولد مثلّلك .. 

قال : وعزم رجل من أهل الشام على لقاء المأمون فاستشار رجلا من أصحابه 
فقال : على أي جهة أصلح أن ألقى أمير الموؤمنين؟ قال : على الفصاحة» قال: ليس 
عندي منها شيء وإني للحن في كلامي كثيراً . قال : فعليك بالرفع فاته أكثر 
ما يستعمل . فدخحل على المأمون فقال : السلام عليك يا أمير الموؤمنين ورحمة الله 
وبركاته » فقال : يا غلام اصفع » فصفيع . قال : يسم” الله » فقال : ويلك 
من صببك على الرفع ؟ قال : وكيف لا أرفع من رفع الله ! فضحك وقضى 
ا , 

قال : واختصم رجلان إلى عمر بن عبد العزيز فجعلا يلحنان فقال الحاجب : 
فما فقد أوذيتما أمير الموؤمنين . فقال عمر : أنت والله أشد” أذاء إلي” منهما . 

وعن أي داود قال : أرسل المعتصم إلى أشناس فطلب منه كلت صيدر 
فوجه به إليه فرداه وهو يعرج . فكتب إليه أشناس بشعر قاله : 


٤ 


الكاسب از" دات جد سَكسُور رجال جبت 
5 خي كما کا كنت ا 
فكتب إليه المعتصم : 
الكالب کان يرج م الذي ب لعشت 
لو کان اجاء” مسخبرا خ حبر رل کنب أن 
٠‏ قال : وقال بشر المريسي” وكان كثير اللحن قف لكم الأمراء على أحسن 
الوجوه وأهنوها كاك كاسم 0 : هذا على قوله : 
إن اسل سليلمى.. والله كاوها مسن بشياء ما كان يرززاها 
فكان احتجاج القاسم أطبب من لمن بشر . 
قال : وكان زياد النبطي شديد اللكنة وكان حوبا فدغا غلامه ثلاثاً فلمًا 


أجابه قال : فمن لدن دأرئلك فقلت لي إلى أن جيني ما كنت تصنأ » يريد ٠‏ 


دعوتك وتصنم . ا | 
قال : ومر ماسرجويه الطبيب بمعاذ بن سعيد فقال : يا ماسرجويه إني أجد 
في حلقي ححا » قال : هو من عمل بلخم ؛ فلمًا جاوزه قال : ثرافي لا أحمن 
أن أقول بلغم » ولكنه قال بالعربيئة فأجبته بخلافه . 
وقال تمامة : کنر أحمد بن أبي الد يوما يعض القصص على المأمون 
فمرٌ بقصّة فلان اليزيدي وكان جائعاً فصسّف وقاك : فلان الُريدي » ففسحلث 
الأمون وقال : يا غلام ثريدة ضخمة لأبي العبئّاس فإنّه أصبح جائعا . فشجل 


أحمد وقال : ما أنا يجائع با سيئدي ولكن صاحب القصّة أحمق وضع على تسبته - 


ثلاث نقطات كأثافي القدر » قال : دع هذا فالحوع اضطركك إلى ذكر الأريد 
والقدر . فجائوه بصحفة عظيمة كثيرة العراق والودك فاحتشم اة ال 
اللأمون : بحيائي عليك إلا" عدلت نحوها » فوضع القصص ومال إلى الثريد فأكل 


é٥ 


حى انتهى ٠‏ فلما فرغ دعا بطشت فغسل يده ورجع إلى القصص فر بقصّة 
فلان الحمصي فقال : فلان الحبيصي . فضحك الأمون وقال ؛ يا غلام هات 
جاماً فيه خبيص فإن” طعام أبي العبّاس كان مثبورا . فخجل أحمد وقال : يا أمير 
. المؤمنين صاحب هذه القصّة أحمق فتح الميم فصارت كأئها ثنتان . قال : دع 
عنك هذا فلولا حمقه وحمق صاحبه منت جوعاً .. فجاؤوه يجام فيه خبيص » 
فأنى عليه وغسل يده وعاد إلى القصص فما أسقط بحرف حى فرغ . 

حدثنا اعباس بن جرير قال : كان المهدي خصي” کان به معجبا ذة 

له مك خرن یش رآ وکن لقصو عمال بمح قال في هك 
أنتى : يما عبسوسا كتمنتريراً . وقال في امن" : كلع مها مكاعد 
المع » فقال النحوي : 


سيت ال ىه ار 


يفل الحبال أهون 35 كلفرني من ا نجاح 

تفر التحو حين مر بلح م فألفيته شتديدة الحماح 

قال ني هَل" أتى فأوجم قلي كمتريرآ وك بالصياح 

وقال رجل من الصا-فين : لثن أعربنا في كلامنا حى ما نلحن لقد مدنا في 
أعمالنا حو ما نعرب . وأنشد في مثله : 

أ ترَاني وأثواي مقارنة" ‏ ليسا عر 000 كدان 

قإن في المَجيّد ماي وني لني عللوية” ولسان” غير لحان 


£1 


قال الخليل بن أحمد : الشعراء أمراء الكلام يجوز لهم شق" التلطق وإطلاق 
الى ومد المقصور وقصر الممدود . ۰ 

وقال معمر بن ا مى أبو عبيدة : افتتح الشعر بامرىء القيس وخم بان هرمة . 

وقال أبو عبيدة : الشعراء في الحاهليئة من أهل البادية أهل نجد » منهم : 
امرؤ القيس » والنابغة » وزّهير » وداريد بن الصمّة ٠‏ ومنهم كير في الإسلامء 
فهؤلاء الشعراء الفحول الذين مدحوا وفخروا وذموا ووصفوا اليل والمطر 


والديار وأهلها ؛ وأشعر أهل المدأن أهل يرب وأهل الطائف وعبد القيس » . 
وليس في بي حنيفة شاعر ؛ وأشعر الشعراء ثلاثة : امرو القيس > والنابغة » . 


وزهير ثم الأعشى . وأشعر الفرسان ثلاثة : عنترة بن شدداد » ود ريد بن 
الصمة » وعمرو بن معدي كرب ؛ وأشعر الشعراء اهتين ثلالة : المتلمّس + 
والمسيب بن علس » وحصي بن حمام المرّي ؛ وآشعر العرب واحدة طويلة 
جمعت جودة مع طول ثلاثة : طرفة بن العبد في قوله : ش 


لخولة أطلال” ببراقة هلد 
والحارث بن حدرة في قوله : 
اد نيك EE r,‏ 


وعمرو بن كلثوم في قوله : 


ألا هبني بيك فاماتيت 


.وأشعر أهل زماننا ثلاثة : جرير » والفرزدق » والأخطل . 


يفف 


قبل : وشل الأخطل : أيكم أشعر ؟ فقال : أفخرنا الفرزدق » وأمدسنا 
وأوصفنا الخمر أنا » وأسهبنا وأنسبنا وأسبئنا جرير ؛ وأرجز الرجاز في الإسلام 
وقبله العجاج » فإنّه فتح أبواب الرجز واستوقف ووصف الديار وأهلها ووصف 
الخيل والمطر ومدح وذم » فذهب في الرجز مذهب امرىء القيس في القصد 
وهو أرجز الرجّاز ؛ وقد قيل أرجز الرجاز ثلاثة : العجاج » وابئه رؤبة » 
وناك الأرقل » وقال بعضهم : أبو النجم العجلي” » وأجود الأراجيز.قول 
روبة : ٠‏ 

وقائم الأعمساق خاو ي المخترق' 

وقول أي النجم ‏ : 

ش املد لله الوهوب الجر 

قيل وقال مسلمة بن عبد الملك لالد بن صفوان : صف لنا جريراً والفرزدق 
والأخطل . فقال': أصلح الله الأمير ! أما أعظمهم فخرا وأبعدهم ذكراً 
7 أحستهم غرلا و أحلاهم معاني وعللد” > الطامي إذا رحس والحامي إذا زأر 
والسامي إذا نظر » الذي إن هدر قال وإن حطر صال وإن طلب نال » الفصيح 
اللسان السباق في الرهان فالفرزدق . وأمنًا أهتكهم ستراً وأغزرهم بحرا وأرقنهم 
شعراً » والأغر الأبلق الذي إن طب لم يبق وإن طلب لم يلح » الواصف 
للفرسان -الناعت للأظعان تحلاوة وبيان فجرير » وأما أحسنهم نعتاً وأقلهم فوا 
وأمدحهم بيتاً > الذي إن هجا وضع وإن مدح رفع وإن حاز أفظع > البتعيد” 
المتان الماضي احجان الممداح للسلطان فالأ نحطل . وكلهم › أصلح الله الأمير » 
طويل النجاد رفيع العماد ذكي الفؤاد . ۾ ش 

قال : فصف لنا الشعراء العشرة » فقال : قصّتهم مفسشّرة” » ما أحسنهم 
فنا ونيا وأشداهم تأليياً فامرو القيس . وأمنا أفحلهم مقاله” وأنبلهم رجالا 
وأكرمهم فعالا"” فزهير . وأمًا أرجحهم كلاماً وأنبلهم مقام وأشرفهم أياماً 
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فاون بن حجر 208 أفصحهم لان وأثبتهم بنيان وأشدهم إذعاناً فالنابغة . 


وأمّا أطردهم الصيد وأجحشهم في الكيد وأدرجهم في القيد فعدي بن زيد . 


وأما أو صفهم للسلاح وأنعتهم للقداح والحرب ذات الكفاح فابن مقبل . وأا 
أو صفهم السيئين وأكسبهم للمئين وأندحهم لحن فالحمطيئة واا أهجاهم 
| ارجال ال وأبلاهم زر د واي للأمئال a‏ . وأ لاسو عن ن الكاس 
قال : : وقال العتتابي' في ذكر أي نواس : E‏ ا الحاهلية ما فيضتل 


عليه أنحد . 
وقال أبو عمرو بن العلاء : أشعر الناس في صفة الحمر ثلالة : الأعشى 
والأخطل وأبو نواس ' 
0 وقال إبراهيم النظام : كأتما كلشف لأبي نواس عن معاني الشعر فاختار 
اها 


وقال أبو عبيدة : أبو نواس للمحدثين كامرىء القیس للأوائل هو فتح 
هم هذه الفطتن ودللهم على المعاني . 


وي مدح الشعراء 


ول قال سسا برواثابت الحارث يوعوت الرئ :وهو شرك 
وأمانة المري حلت يتسه" مشل الزاجتاجتة. ل 
قال الحارث للني ٠٠‏ صلى الله عليه وسلّم : يا محمّد أجرني من شعر حسّان 


4 


<- ا 


فوالله لو مزج به البحر لمزجه . 
لتر امو مالك وج a‏ قد فى انا كيه Na‏ 
قَضِيْنَا من" تهامة كل ری حبر 7 اا اونا 
REE 2,‏ ت ن ر لاز“ قاط ا w‏ د أو شيف 


اويا دن ير E‏ : هو أشرع فيهم من السهم في 


قال : Ss‏ صلی الله عليه وسم : 


فنع و ا اقلا امت ا E‏ 


أقبل عليه رسول الله » صلى الله عليه وسلم » متبسّما ثم قال : وإياك 


' فثبت الله » وهو الذي يقول يوم مؤنة 


أفسمت 5 5 6 0 لنه طائعّة” س ام 


ay : قال‎ 


ص ب وف 


هتد يمنا ولا صل فشا ولا 


ا اتال ملا اله هنا ١‏ 
1 ا ية عا ولت الاقد ام إن" لا قسيمنا 


| 

١ 

أ ش 

1 والمشر کون قد براع اذا أراد وا فلدةت أبَيْنا 
1 


مر اق لوستم :“من اوا فا ان قال : 


1 
1 در سحمه الله , 


ضرف 


مساوىء الشعراء 


قبل : ليس أحد من الئاس كل للسلّحْت وأنطق بالكذب ولا اوضع 

ولا أطمع ولا أقل” نفس ولا أدنى همّة” من شاعر . ولذلك قال أبو سعد المخرومي : 
الكتللب والشاعر في حالة با ليت أتي لم" أكن ' شاعرا 
هتل" هو الل سط 22 سطع الا واا 1 
قال : ولا قال اذيل الأشجعي في عبد الملك بن مروان : 


مم داه قر قف اه الس امه 


ا كلتمت عاجة ٠‏ مهتم" بان تقفى نت ان 


قال عبد الللك : أحزاه الله ! رما ان , السعلة والنحكة وأنا وحدي في 


المتوضأ فأذكر قوله فأردها . 
قال : ونا قال الشاعر في شهتر بن وشت : 


2 صغ افا را صل ل ص 


تق بع تهر ديت بخزبطة فمن يمن القراء بع يا شهر 
فحلف لا بعس“ خريطة” حتى مات 
وقال كعب بن جتعيّل : مكثت دهراً اجر الذاس ولا أمجى خی السرى 
سمت كها العظام وكان أبوله” م المتعلل” 
واشت ا مين واثل, اكات القراد مسن است المتمسل 


فما رفعت رأسي عي ا 
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ذكر من كره الشعر 


قال إسحاق بن سليمان الماشمي : دخلت على المنصور يوما والإيوان قد 
غص" بأهله » فقال : بلغي أك تقول الشعر . قلت : نعم يا أمير المومنين . 
قال : فأنشدني شيئاً منه . فأنشدته قصيدة طويلة فيها مدح له . فلمًا فرغت قال : 
با بي ما لك وللمديح إياك وإيّاه واحذر الهجاء فإنّهما لا يمُشبهانك وعليك من 
الشعر بالبيتين والثلاثة.تقول ذلك تطربآ وتذكر فيه فضلا وتحبئباً . 

قال : وقال معاوية بن أبي سفيان لعبد الرحمن بن الحكم : يا ابن أخي إنّك 
قد لهجت بالشعر فإِبَاكِ والتشبيب فتهجّن به كرياً والحجاء فتثير به لثيماً ٠٠‏ 
وباك والمدح فإنّه كسب الحسيس » ولكن افخر بمآثر قوملك وقثل' من الأمثال 
ماري ب اله وت يديه حي ل + لزنم جه E ENE TE‏ 
الأول : ٠‏ ' 

أحلالت 3 ي بي إن الكريم لكريم محل 


قبل :. و رجل عن ا فقال : أسْرى متروءةر الدني وأد'نى مروءة 
السري . 
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في ذم الشعر 


قال الأصمعي : أنشد رجل” بشارا العقيلي” بيت الطرماح : 
قا للتوى لا برك ال في التوتى وهم لتا مثهنا كتهتم” المباينر 

فقال : إن هذا البيت لو وثبت عليه الشاة لأكلته ؛ يعني إعادته النوى في 
البيت مرتين › فقلت : صدق بَشَارٌ » إعادة” الأسماء في بيت أكثر من 
جره عي ظ 

قد بعتا بزهرة الْسسان بكر ما قد أتى من لحان 
امتقينا وتتنينا كد ننتا” يتنا انرمق SEN‏ 


فقرأهما محمد وقال : ثلاث مرات قد . وكتب [إليه : 
as 3o‏ وال 3 چ مس ل سیت سا فى ت أ ” ت 
عون ات ب اك دم ه وأقصاه با عيبي اللسان 


مو صقم هاس ت 000 


حشو بيتتيلك” فيه كد رف :ل" لله بالحسسام اليَماني 
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ومنه مضاحيك الشعر 


قيل : دحل رجل على الرشيد فقال : يا أمير المؤمنين إني هجوت الروافض" . 


قال : هات »› فقال : 
شمسا ورغلما وزيتونا ومتظلمة من أن' الوا من الشيخين طغيانا 
فقال : فس . قال : با أمير الموئمنين أنت ني مائة ألف أنت في مائة ألف 
الحمدوني قال : أتاني رجل فقال : قلت شعرآ أحب أن أعرضه عليك » 
فقلت : هات . فقال : 
إن لي حبا شديدا ليس بنحيه الفيرار 


فقلت : نعم هو شعر . فقال : 
إن“ من أفلت مث لابس؟ ثوب المخازي 

فقلت : ذاك راء وهذا زاي! قال : لا تنقطه . فقلت : فهْني لم أنقطا 
ذاك مرفوع وهذا مخفوض ! قال : يا أحمق أنا أقول لا تنقطه وأنت تعلجمه . 

قال : وجاء رجل إلى حاجب إبراهيم بن إسماعيل عامل المدينة فقال : 
أدخلني عليه فإني قد مدحته ولك نصف ما يصلي منه . فقال : أنشدني ما قلت 
فيه . فقال : لا أفعل . قال : لا أدخلك . قال : فإني أنشدك . قال : هات 
قال قلت : 


كاد الأمير على تكترمه أن" لا کون لأمه بظر 
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فقال الحاجب : يا عاض" بظر أمّه كان يعطيك ستتمائة سوط لي منهنا 
ثلانماثة ! امض إلى حرق الله وناره . 


محاسن المخاطبات 


قال : ذكروا أن ابن القريئة دخل على عبد الملك بن مروانءفبينا هو عنده 
إذ دخل بنو عبد الملك عليه » فقال : من هولاء الفتية يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
اللا مين المؤمنين . قال : بارك الله لك فيهم كما بورك لأبيك فيك وبارك لهم 
فيك كما بورك لك في أبيك . فحشا فاه درا . 

قال : وقال عمارة بن حمزة لأبي اعباس وقد أمر له يجوهر نفيس : وَصّلَك 
الله با أميز المؤمنين وبرك » فوالله لئن أردنا كرك على إنعامك ليقصرن” 
شكرنا عن نعمتك كما قصر الله بنا عن منزلتك . 

قال : ودخل شبيب بن شيبة على المهدي فقال : يا .أمير المومنين إن الله جل” 
وعز حيث قسم الدنيا لم برض لك إلا بأرفعها وأشرفها فلا ترض لنفسك من 
الآخرة إلا" بمثل ما رضي لك من الدنيا » وأوصيك يا أمير الموامنين بتقوى الله 
فإتها عليكم رلت ومنكم قيلت وإليكم ترد . 

قال : وقال إبراهيم الموصلي للهادي وقد غنّاه صوتاً أعجبه : إن" من كان 
حه من الانبساط وتقارب الندام حلي جرأه البسط على الطلب وبعتشتنه المنادمة 
على الرجاء » وقد نصب لي أمير المؤمنين لقربي منه مشارع الرغبة وحثّني مكان 
حالي عنده على الكروع في النهل من يده . فقال له : سل حاجتك شفاهاً فإني 


جاعل فعلي إجابتك إليه حاضراً . فسأله قيمة خمس مائة ألف درهم فأعطاه ألف 
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ألف .درهم 5 

قيل : ودخل إسحاق بن إبراهيم الموصل على الرشيد فقال : كيف حالك ؟ 
فقال : 
سوامي سوام المكثرين تجَملاة ومالي كما قد' تعلمين قليل” 


ب مب م 


وآمرة بالتُخل قلت ها اقصري فذالك” شي ما إليله سبيل” 
وكيلف أحاف الفقثرَ أو أحرم الغنى ورّأي أمير المُوْمنين ججميل” 
أرَى التاس خخلاان ابمحواد ولا أرّى تخيلا له ني العتالمينَ ختليل” 

فقال الرشيد : هذا والله الشعر الذي صحّت معانيه وقويت أركانه ولذ على 
أفواه القائلين وأسماع السامعين » يا غلام احمل إليه خمسين ألف درهم . قال 
إسحاق: كيف أقبل صلتك يا أمير الموؤمنين وقد مدحت شعري بأكثر مما 
مدحتلك ؟ قال الأصمعي : فعلمت أنّه أصيد للدرهم مي . 

قال : وقال المأمون لإبراهيم بن المهدي : شاورت ني أمرك فأشاروا علي 
بقتلك . فقال : أما أن يكونوا نصحوك فيما جرت به السياسة وحكمت به 
الرياسة فقد فعلوا ولكنّك تأبى أن تستجلب النصر إلا" من حيث عوّدك الله > ٠‏ 
فإن عاقبت فلك نظير وإن عفوت فليس لك نظير » وإن” جرمي يا أمير الموامنين 
أعظم من أن أنطق فيه بعذر وعفو أمير المؤمنين أجل من أن يفي به شكر . فقال 
المأمون : مات الحقد عند هذا العذر . فاستعبر إبراهيم وبكى » فقال له المأمون : 
ما لك ؟ قال : : الندم إذ كان ذنبي إلى من هذه صفته في الإنعام علي" 1 

وحداثني سعيد بن مسلم قال : قال المأمون لإبراهيم بن المهدي بعد الموكانسة 
وإخراج ما كان في قلبه عليه : يا عم" ما الذي حملك على منازعة من جرى 
قدر الله عر وجل" له بتمام أمره وإصلاح شأنه ؟ قال : طلب صلاح حالي يا أمير 
المؤمنين وتوفر ما تتسع به يدي على خاصي وعامسي . قال : فقد ر ما شعت 
وهو لك مشاهرة” . قال : إذآ تجدني بحيث تحب ويجري حكمك علي" وي 
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كنا يحري ني أحد عبيدك . وقد قلت ني ذلك : 
أرَى لحر عتبنداً للدي سيلب كه شرا بما قد غتاظته” غابة” المتمد 
عتلى أن" ملك لحر أسنى ذريعة إلى المَجنْد من" مال بصا ومن عبد 
وإ حص بيع مالك حر بنعمة إذا قوبتت بالشتكثر قارتها المتجد” 

فقال : لثن كان ذلك كذاك إني لأهل أن أرفعك مواد نعميّى عليك عن 
ا عي انمد بقن , ۰ 

قال : ودخل اللمأمون ذات يوم إلى الديوان فنظر إلى غلام جميل على أذنه 
قلم' فقال : من أنت يا غلام ؟ قال : يا أمير المومنين الناشىء في دولتلك والمتقلتب 
في نعمتاك والمؤمل لحدمتلك الحسن بن رجاء . فقال المأمون : بالإإحسان في البديبة 
تتفاضل العقول . يترفع عن مراتب الديوان إلى مراتب اللحاصة ويلعطى ماثة 
ألف درهم معوثة” له . ففعل به ذلك . 

قال : ودخل يزيد بن جرير على المأمون وكان وجد عليه فقال : أيزيد ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين غذي نعمتك وخرّيج صنيعتك وغرس يدك الذي لم 
يشر كلك فيه مصطنع ولم يسبقك إلى تخريجه أحد » ولم أزل يا أمير المؤمنين بعفوك 
بعد سخطك راجيا وببصيرة رأيك في الانفراد بردي إلى ما عودتي وائقاً حى 
أقامي الله جل وعز هذا المقام الذي فيه إدرا كي أملي ونيلي حبسي »> فإن رأى 
أمير المومنين أن يشهترني برضاه كما شهرني بسخطه فعل إن شاء الله ! فقال : 
قد رضي عنلك أمير المومنين . : 

قال : ووصف بحيى بن خالد الفضل بن سهل وهو غلام على المجوسية 
للرشيد وذكر أدبه وحسن مذهبه وجودة معرفته فعمل على مه إلى المأمون . 
فقال يوماً ليحيى : أدأخل' إلي” هذا الغلام المجوسي حى أنظر إليه » ففعل 
يحيتى ذلك ء فلا مثل بين يديه وقف ونير وأراد الكلام فأرْتسج عليه وأدركته 
كبوة » فنظر الرشيد إلى يحيتى نظر منكر لما كان تقدام من تفريطه إينّاه » فانبعث 
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الفضل فقال : يا أمير المئمنين إن" مسن أسين الدلالة على فراهة المملوك شد 
إفراط هيبته لسيده . فقال له الرشيد : أحسنت واللهالئن كان سكوك 
لتقول هذا إنّه لسن وإن كان هذا شيء أدركك عند انقطاعك إنّه لأحسن 
وأحسن . ثم” جعل لا يسأله عن شيء إلا" رآه مقدما فيه مبرزاً . فضمّه إلى المأمون 
في ذلك اليوم . 

وقال الفضل بن سهل للمأمون وقد سأله حاجة لبعض أهل بيوتات دهاقين 
سمرقند ووعده تعجيل إنفاذها فتأحر ذلك عليه : يا أمير الموؤمنين هب لوعدك 
تذ كرأ من نفسك وهنتىء سائلك حلاوة نعمتك واجعل ميلك إلى ذلك ني الكرم 
حاناً على اصطفاء شكر الطالبين لتشهد القلوب بحقائق الكرم والألسن بنهاية 
الحود . فقال : قد جعلت إليك إجابة سؤّالي عني بما ترى فيهم وأخذتك بالتقصير 
فيما يلزم لهم من غير استثمار ولا معاودة في إخراج الصكاك من أحضر الال 
متناولا” . قال : إذا لأتنحدتى معرفي با يحب لأمير الممنين هن بما يديم ل 
الثناء » ومن دعائهم طول البقاء . 

قال : وقال الفضل بن سهل للمأمون : يا أمير الموؤمنين اجعل نعمتك صائنة 
لاء وجوه خدمك عن إراقته في غضاضة السوال . فقال الأمون : والله لا كان 
ذلك إلا" كذلك . 

قال : ودخل العتتالي على الأمون فقال : يا أبا كلثوم صبرت بوفاتك 
فغمتي ثم جاءتني وفادتك فسر تي . فقال : يا أمير المؤمنين كيف أمدحك أو 
اذا أصفك ولا دين إلا" بك ولا دنيا إلا" معك ! فقال : سلبي عا بدا لك . 
قال : يداك بالعطيئة أطلق من لساني بالمسألة . 

قال : وتكلم الأمون يوم فأحسن فقال يى بن أكم : يا أمير الموامنين 
جعلي الله فداك ! إن ححَضنا في الطب فأنت جالينوس في معرفته > أو في النجم 
فأنت هرمس في حسابه » أو في الفقه فأنت علي" بن أبي طالب » رضي الله عنه » 
في علمه ؛ وإن ذكر السخاء كنت حاتماً في جوده » أو الصدق”فأنت أبو ذرّ في 


۳۸ 


صدق لهجته » أو الكرم فأنت كعب بن مامة في إيثاره على نفسه »> أو الوفاء 
فأنت السموأل بن عاديا في وفائه . فاستحسن قوله وتملل وجهه . 

قال : وقال إبراهيم بن المهدي للمأمون : يا أمير الموامنين ليس العاني بعد 
القدرة عليه ذنب » وليس للمعاقب بعد المللك عذر . قال : صدقت فما 
حاجتك ؟ قال : فلان . قال : هو لك . 

قال : وقال الواثق يوم لأحمد بن أبي دواد وقد تنضجر بكثرة حوائجه : 
قد أخليت بيوت الأموال بطلباتك للائذين بك والمتوصّلين إليك ! فقال : 
يا أمير المؤمنين نتائج شكرها متتصل بك وذخائر أجرها مكتوب لك وما لي 
من ذلك إلا" عشق الألسن لحلود المدح فيك . فقال : يا أبا عبد الله والله لا منعتك 
ما يزيد في عشقك وتقوى به متك إذ كانا لنا دونك . وأمر فأخرج له ثلاثون 
ألف دينار يفرقها في الزوار . 

قال : وقدم أبو وجزة السّلّمي على المهللّب بن أبي صفرة فقال : أصلح الله 
الأمير ! إني قطعت إليك الدَهتاء وضربت إليك أكباد الإبل من يأرب . فقال : 
هل أتيتنا بوسيلة أو قرابة أو عشرة ؟ قال : لا ولكني رأيتك الحاجتي أهلا” 
فإن قمت بها فأهل ذلك أنت وإن يمل" دونها حائل لم أذمم يومك وم أيأس من 
غدك . فقال امهب : ييعطى ما في ببت المال . فوجد فيه مائة ألف درهم فدفعت 
إليه » فأنشأ يقول : 
يا من" على الود صاخ الله راحق' فليس بحسن غتير البذل ابو د 
مت عطاياك من" بالشرق قاطبة وأنت والحود' متحوتتان من عود 

قال : ودخل الكوثر بن زفّر على يزيد بن المهلّب فقال : أصلحك الله ! 
أنت أعظم قدراً من أن يستعان عليك ويستعان بك » لست تفعل من المعروف 
شيئ إل" وهو أصغر منك » وليس من العجب أن تفعل ولكن العجب أن لا تفعل . 
قال : سل حاجتك . قال : حملت عن قومي عشر ديات وقد لمكتي . قال : 
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قد أمرنا لك بها وأضعفناها مثلها . فقال الكوثر : إن" ما سألتلك هو بوجهي لمقبول 
منك » وأما ما بدأتني به فلا حاجة لي فيه . قال : ولم وقد كفيتك ذل" السوكال ؟ 
قال : لأني رأيت الذي أخذته مني بسألتي إيناك أكثر مما نالي من معروفك 
فكرهت الفضل على نفسي . قال يزيد : فأنا أسألك بحقك علي“ فيما أملتني له 
من إنزالك إلي' إلا" قبلتها . فقبلها . 


مساو یء الها طبات 


قيل : دخل أبو علقمة النحوي على أعين الطبيب فقال له : إني أكلت من 
لوم هذه الخوازىء فطّسئت طسأة فأصاببي وجم ما بين الوابلة إلى دأية العنق 
ولم يزل يربو وينمو حى خالط اللحالب والشراسيف فهل عندك دواء ؟ قال : 
نعم خذ خرفقاً وسلفقاً فرقرقه واغسله بماء روث واشربه . قال : لا أدري 
ما تقول ! قال : ولا أنا أدري ما تقول . 

وقال له آخخر : إني أجد معمعة في بطي وقرقرة » فقال له : أمنا المعمعة 
فلا أعرفها » وأمًا القرقرة فهو ضراط لم ينضج . 

قيل : وأتى رجل إلى اليثم بن عريان بغريم له قد مطله في حق” له فقال : 
أصلح الله الأمير ! إن لي على هذا حقد] قد غلبي عليه . فقال له الآئحر : 
أصلحاك الله إن" هذا باعي عنجداً وقده استنسأتله حولاة وشرطت أن أعطيه 
ميسَاوّسَة” فهو لا يلقاني في لقم إلا" اقتضاني . فقال له اليثم : أمن بي شيبة أنت ؟ 
قال : لا . قال : فمن بي هاشم ؟ قال : لا . قال : فمن أكفائهم من العرب ؟ 
قال : لا . قال : ويلي عليك انزع ثيابه يا حرسي ! فلمًا أرادوا أن يتزعوا 
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ثيابه قال : أصلحك اللهاإن” إزاري سرعبتّل . فقال : دعوه فلو ترك الغريب 
في موضع لر كه في هذا الموضع . 

قال : ومر أبو علقمة يبعض الطرق فهاجث به مرّة فوثب عليه فوم وأقبلوا 
يعضون مامه ويواذنون في أذنه . فأفلت من أيديهم وقال : ما لكم تنكأ كئون 
علي" كما تتكأكؤون على ذي جثّة ؟ افرتقعوا عي ! فقال رجل منهم ؛ دعوه 
فإن” شيطانه هندي يتكلم بالهندية . 

وقال مرة لحجام يحجمه : اشدد' قصب اللازم وارهف ظْبيّة المشارط 
وحفف الوضع وعجل الترع » وليكن' شرطك وخزاً ومصلك نبزأ » ولا تكرهن 
ينأ ولا ترددن اتيا . فوضع اجام محاجمه في جدونته ومفى . 


محاسن المكائنيات 


قال : وقال كعب العبسي لعروة بن الزبير : قد أذنبت ذنبا إلى الوليد رن 
عبد الملك وليس يزيل غضبه شيء فاكتبا إليه . فكئب : لو لم يكن لكعب من 
قديم حرمته ما يغفر له عظيم -جريرته لوجب أن لا تحرمه التفيئو' بظل" عفوك 
الذي تأمله القلوب » ولا تعلق به الذنوب وقد استشفع بي إليك فوئقت له مئلك 
بعفو لا يتخلطه سخط »> فحقق' أمله في وصداق” ثفني بلك مغتنماً للشكر مبتدثاً 
بالنعمة . فكتب إليه الوليد : قد شكرت رغبته إليك وعفوت عنه لمعوَّله عليلك » 
وله عندي الذي تحب إن لم تقطم كتباث عي في أمثاله وني سائر أمورك . 

قال : وكتب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن سعفر إلى بعض إخوانه : 
أما بعد فقد عاقي الشك عن عزيمة الرأي » ابتدأسي بلطف من غير خبرة م 


١ 


أعقبتي جفاء من غير ذنب طني أوّلك ني إخائك وكيسي آخرك من 
1 وفائك ؛ فلا أنا في غير الرجاء مجمع لك اطر احا ولا في غد'و انتظار منك على 
١‏ ثقة » فسبحتان من لو شاء كشف بإيضاح الرأي فيك ما أقمنا على اثتلاف وافتر قنا 
على اختلاف . 

قال : وسخط مسلمة بن عبد الملك على العريان بن اليم فعزله عن شرطة 
ظ الكوفة فشكا ذلك إلى عمر بن عبد العزير » فكتب إليه : فإن” من حفظ نعم 
ا الله رعاية حق” ذوي الأستان » ومن إظهار شكر الموهوب له صفح القادر عن 
0 الذنوب » ومن تمام السودد حفظ الودائع واستتمام الصنائع » وقد كنت أودعت 
0 العريان نعمة من نعمك فسلبتها عتجاة مشخطك » وما أنصفته إذ غصبته على 
0 أن وليته ثم عزلته وخلتيته » وأنا شفيعه فأحب أن تجعل له من قلبك نصيياً 
ا ولا تخرجه من حسن رأيك فيضيع ما أودعته ويتوى ما أفدته . فعفا عنه . 
١‏ قال : وغضب سليمان بن عبد الملك على أني عبيدة مولاه فشكا إلى سعيد بن 
السب ذلك » فكتب إليه : أمّا بعد فن أمير المؤمنين في الموضع الذي يرتفع 
قدره عن أن تعصيه رعيئته وي عفو أمير الموؤمنين سعة للمسلمين . فرضي عنه . 

قال : وطلب العتالي من رجل حاجة” فقضى له بعضها وماطله ببعض . 
فكتب إليه : أمنا بعد فقد تر كني منتظرا لرفدك وصاحب الحاجة محتاج إلى 
نعم" هنيئة أو لا مريحة » والعذر ابحميل أحسن” من المطل الطويل » وقد كتبت : 
طت ساني م تقلت من فيصل يسني بامداحيك” موه 


ت 


فإن' آنت م تنج عدائي ت ركنتي وباي لسان الشسكر باليتأس موق 


قال : ولا بسنى المهدي برينطة ابنة أبي العبّاس كتب إليه يحينى بن سعيد بن 
قيس الأنصاري : أدام الله لك جميل عاداته عندك وأوتر ما يجري به القدر لك 
ولا زالت يد الله تحوطك في المحبوب وتتدرأ عدّك المكروه » وهنشت بهذه النعمة 
ومليتها أمنآ من زواها بطول البقاء والمدآة . فقالت له ربطة : ما هذا الكلام من ! 


٤۲ 


فتمال : وكيف ونحن أطلقنا بإحساننا إليه وإنعامنا عليه لسانه فينا وسنزيده من 
الثواب لثنائه علينا . ۰ 

قال : وأمر الرشيد جعفر بن يحيتى أن يعزل أخاه الفضل بن يحيى 
ويقبضه إليه قبضاً لطيفاً » فكتب إلى أخيه : قد رأى أمير المؤمنين أن تنقل خانم 
خلافته عن مينك إلى شمالك » فكتب إليه الفضل : ما انتقلت عي نعمة صارت 
إليلك ولا خصتك دوني . | 

خمد بن يوسف الكاتب قال : أمرني المأمون أن أكتب إلى الآفاق فى 
الاستكثار من المصابيح في المساجد » فلم أدر كيف أكتب لأنه شي ء لم أسبق إليه 
فأسلك طريقته ومعناه » فأتاني آت في منامي وقال لي : اكتب : فإن” فيها أنساً 
للمجتهدين » واضاء للسائلين » ونفياً لتكامن الريب > وتنزيماً لبيوت الله عر 
وجل عن وحشة الظلم . فكتب بذلك . ٠‏ 

قال : وكتب عمرو بن مسعدة إلى الأمون في رجل من بي ضبة يستشفع 
إليه في زيادة في منزلته وجعل كتابته تعريضاً : أما بعد فقد استشفع بي فلان يا أمير 
المؤمنين لتطولك في إلاقه بنظرائه من الخاصة فيما يرترقون » فأعلمته أن أمير 
المؤمنين نم يجعلني في مراتب المستشفعين » وفي ابتدائه بذلك تعدّي طاعته والسلام . 
فكتب إليه المأمون : قد عرفنا توطئتك له وتعريضك لنفسك وأجبناك إليهما 
ووافقناك عليهما . ش ۰ 

وحد ثنا عبد الله بن ميمون قال : تأخر ابحاري من الرزق لإبراهيم بن إسحاق 
الموصلي” عه ني أينام المأمون فكتب إليه : يا أمير الموامنين ما فوق جودك في ٠‏ 
العاجلة مرتقى لامالنا ولا إلى غير دولتك متطلع تع لقلوينا فلم تتأختر الإفتّادات عتا 
وعفن سيل" المحبوب علينا . فقال المأمون : ما سمعت في التصريح والإشارة 
0 1 من هذا ؛ وأمر بإخراج فائته وبجائرة ثلائمائة ألف درهم . 

: وأولم المأمون على بعض ولده فكتب إليه إبراهيم بن المهدي : 

7 أن البضاعة تقصر عن الحمّة لأتعبت السابقين إلى البر وخفت صحيفتها 


للق 


ولیس لي فيها ذكر فبعثت بالمبتد] به ليمثنه وبركته والمختوم به لندظافته وطيبه 
جراب هلح وجراب أشتان . 

وكتب إبراهيم بن المهدي إلى صديق له بعث إليه بهديّة : لو كانت التحفة 
عن تيت ها وماك جع نا ال ساك ركان ما مر وري 
الحشمة ويوجب الأنس + وقد بعثت إليك بكذا . 

وفع بادا الودغ قال : أل كتاب ورد على المأمون بالحلافة كتاس السار ث 
ابن سباع اللدراساني » فإنه كتب إليه : قد أظلنا أمير المؤمنين بخلافته نحت جناح 
الطمأنينة ويلغنا بها مدى الأمنية ءفأدام الله له من كرامته ما يتطأمن فاضي 
وأداني رعيته وجعله أعرٌ خليفة وجعانا أسمع وأطوع رعيته . فقال المأمون 
لفضل بن سهل : أتعرف ما قيمة هذا الكلام ؟ قال : نعم يا أمير الموامنين . 
قال : وما هي ؟ قال : تلقيك له بالسرور . فأعجبه قوله واستحسنه . 

قال : وكتب عبد الله بن طاهر إلى الأمون من خراسان : بعدت داري عن 
آم اميق وعن ظل جناحه وعن خدمته وإن كنت حيث تصرّفت لا أتفيأ 
إلا" به وقد اشتد” شوق ي إلى النظر إلى رؤيته المباركة والترين بحضور مجلسه وتلقيح 
عل عمو واه +«فلد ني مالي a‏ :+ إن E‏ امن غود 
وهه الله جل" ذكره لي به » فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في المصير إلى 
دار السلام لأحدث عهداً بالنعم علي وأنمناً بالنعمة الي أقرها لدي فعل . فأجابه 
الأمون : قربك إلى يا أبا العبتاس حبيب وأنا إليك مشتاق وإِنّما بعدت دارك 
عن أمير المومنين بالنظر لك والتخيير لسن العاقبة » فالزم مكانك واتيع قول الشاعر : 


ت 


رارم ن م 


رات الد ار ليس بنافعي إذا كان ما بين القاذُوب بعيدا 

وحد ثنا خصيف بن الحارث عن أي رجاء قال : قدم مع المأمون رجل من 
دهاقين الشاش وعظمائهم على عداة سلفت من المأمون له من توليته بلدا وأن 
يضم إليه مملكته : فطال على الرجل انتظار خروج الأمون وأمره له بذلك » 


1: 


بجنا 


فقصد عمرو بن مسعدة وسأله إنفاذ رقعة إلى المأمون من ناحيته . فقال عمرو 
اكتب ما شئت فإني أوصله . قال : فتول ذلك عي يكن لك علي نعمتان . 
فكتب عمرو : إن رأى أمير المؤمنين أن يفك أسر عبده من ربقة المطل بقضاء 
حاجته أو يأذن له ني الانصراف إلى بلده فعل إن شاء الله تعالى . فلا قرأ المأمون 
الرقعة دعا عمراً فجعل يعجبه من حسن لفظها وإيجاز المراد فيها . قال عمرو : 
فما نتيجتها يا أمير المومنين ؟ قال : الكتاب له في هذا الوقت بما سأل لثلا" يتأختر 
فضل استحساننا كلامه ويجائرة مائة ألف درهم صلة عن دناءة المطل وسماجة 
الإغفال . ففعل عمرو ذلك . 

وحداثنا إسماعيل بن بي شاكر قال : لا أصاب أهل مكنة سنة تمان ومائتين 
اليل الذي شارف الحجر ومات نحت هدمه خلق" كثير كتب عبد الله بن الحسن 
العلوي وهو والي الحرمين إلى المأمون : يا أمير المؤمنين إن أهل حرم الله وجيران 
بيته ولاف مسجده وعتمرة بلاده قد استجاروا بفيء معروفك من سيل 
ترا كنت أحداثه في هدم البنيان وقتل الرجال والنسوان واجتياح الأموال وجرف 
الأمتعة والأثقال » حى ما ترك طارفا ولا تالداً يرجع إليهما ني مطعم ومابس > 
قد شغلهم طلب الغذاء عن الاستراحة إلى البكاء على الأمّهات والأولاد والآباء 
والأجداد » فَأجراهم يا أمير المؤمنين بعطفك عليهم وإحسانك إليهم تجد 
الله مكافئك عنهم ومثيبك عر الشكر لك منهم . قال : فوجته إليهم الأمون 
بالأموال الكثيرة . وكتب إلى عبد الله : ما بعد فقد وصلت شَكيتّك لأهل 
حرم مكة إلى أمير الموؤمنين فتلافاهم الله بفضل رحمته وأنجدهم سيب نعمته 
وهو متبع ما أسلفه الهم عا عافد علبي ماعلا ر ا ا اق جل ور 
ي تثبيت عزمه على صحة نيته فيهم . قال E‏ سر إلى أهل مكة 
من الأموال الي أنفذها إليهم . 

قال أحمد بن يوسئف : دخلت على اللمأمون يوماً ومعه كتاب يعجب به كتبه 
إليه عمرو بن مسعدة » فالتفت إل" وقال : أحسبك مفكرآً فيما رأيت . قلت : 


t0 


1 35 5 7 5 ۴ 5 و 0 
لعم » وفى الله أ مير الموامنين المكروه . ل : انه ليس يعكروه ولكي قرأت 
كا ل حو EBE‏ 1 
اة والتباعد من حشو الكلام ودلالة بالقليل على الكثير ¢ فلم أتوهم أن هذا 
الكلام يسبلك على هذه الصيغة حى قرأت هذا الكتاب » والله لأقضين حق” هذا 
الكلام » وكان الكتاب استعطافاً على اللحند فيه كتابي إلى أمير المؤمنين ومن قبلي 
من أجناده وقواده في الطاعة والموالاة والانقياد على أحسن ما تكون عليه طاعة 
جند » وقد تأشمّرت أرزاقهم واختلت أحواهم . قال : فأمر بإعطائهم لثمانية 
أشهر . 
قال : ولا بعث طاهر بن الحسين برأس محمد الأمين كتب إليه : آتى الل 
امیر المؤمنين من شكره ما يزيد به في نعمته عليه وأياديه لديه » فقد كان من قدر 
الله جل" وعز في إعانة أمير المومنين على الظفر بحقّه وسلامة الأولياء ووفاة محمد 
ابن الرشيد ما لا دافع له من القضاء في اللحلق والاستبداد بالأمر لنفوذ مشيئته فيما 
أحب من إعزاز وإجلال وموت وحياة > فلينهتىء أمير المؤمنين فوائد تطوّل 
الله عليه وليعرّه عن أخيه الرضى با يول إليه أهل الأرض والسماء من الانقراض 
و ا 
ل : وكتب [ إليه الفضل بن سهل : آنا بعد فإن” المخلوع وإن كان قسيم 
اج ال ا ا 
0 وعز فيما اقتص" علينا من نبل نوح حيث يقول : ار من" 
أهلك إنه عمل" غير صالسح ؛ ولا صلة لأحد ني معصية الله ولا قطيعة 
فيما كانت القطيعة في ذات الله . وكتبت إلى أمير المؤمنين : وقد قتتل الله جل” 
وعز المخلوع ورداه رداء نكثه وعججل لأمير المؤمنين ما كان ينتظر من وعده » 
فالحمد لله الذي رد إلى أمير الموؤمنين معلوم حقتّه » وكبت المكايد له في خفر 
عهده ونقض عقده حى رد بذلك أعلام الدين إلى سبيلها بعد دروسها والسلام . 
قال : وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر : أممّا بعد فإن” المأمون أحلّه الله 


٤ 


دار كرامته رآك لأكثر الذي أنت له فيه ألا وقد جمع الله لك إلى حسن رأيه 
كان فيك جميل رأيي لا محضتته” من حسن الطاعة وكرم الوفاء وشكر الإحسان » 
وقد اتصلت الأخبار بأتك ني كفاية من أولياء أمير الموامنين وأموال راسان 
وني منعة من خاصّتك وعامّتك عن أن ينالك عدوّك أو أحد ممن يخالفلك بسوء» 
فاكتب بشرح ذلك إلى أمير المؤمنين ليعرفه إن شاء الله . فلا وصل كتابه 
قال عبد الملك لكاتبه إسماعيل بن حماد : ما تقول في هذا الكتاب ؟ قال : 
كتاب تعريض بأنّك خارج من طاعته مالك أمر نفسك دونه . قال : فأجبه 
عنه . فكتب إليه : أما بعد يا أمير الموؤمنين فإن” حرّب الله وإن قلوا وأنصار 
المومنين وإن ضعفوا فهم الغالبون » وما أنا بشيء ني ملاقاة عدو أوثق مي بعر 
ددؤلة أمير المومنين » فأمّا الأيدي فقليلة والأموال فَترْرَة” وني الله وفي أمير 
المؤمنين أعظم الغى . فقبل عذره وحسن موقع كتابه منه . 

قال : وكتب أحمد بن إسرائيل إلى الواثق > وقد عزله عن ديوان الحراج 
وأمر بتقييده ليصحّح حساباته : يا أمير المرؤمنين بم يستحق” الإذلال من أنت 
بعد الله ورسوله مئل عرّه وإليك مفزع أمله » ولم تزل نفسه راجية لابتداء 
إخسانك إليه وتتابع نعمك لديه » وعينه طامحة إلى تطولك عليه ورفعك منه 
والزيادة في الضيعة إليه » فهبْ له يا أمير المؤمنين ما يزينك واعف عما لا يشينك » 
فما به عنك معدل ولا على غيرك معوّل . فأمر بإطلاقه 

قال : وكتب جعفر بن محمد بن الأشعث إلى يى بن خالد يستعفيه من 
العمل : شكري لك على .ما أريد الخروج منه شكر من نال الدخول فيه . 

وكتب علي” بن هشام إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي :ما أدري كيف أصنع ؛ 
أغيب فأشتاق وألتقي فلا أشتفي ثم" يَحْدث لي اللقاء نوع من الحرقة للوعة 
الفرقة . 

وكتب معقل إلى أبي دلف : فلان جميل الخال عند كرام الرجال ونت 


عن صل صل 


إن لم ترتبطه. بفضلك عليه لسك فضل غيرك عليه . 


۷ 


وكتب رجل إلى أخ له : أا بعد فقد بان لنا من فضل الله جل“ وعر ما 
لا نحصيه لكثرة ما نعصيه وما ندري ما نشكر أجميل ما نشر أم قبيح ما سر 
أم عظيم ما أبلى أم كثير ما عفا » غير ائه يلزمنا في الأمور شكره وجب علينا 
حمده » فاستزد الله من حسن. بلائه بشكرك یتاه على حسن آلاثه . 

وكتب رجل إلى أخ له : أوصيك بتفوى الله الذي ابتدأك بإحسانه وأ" 
عليك نعمه بافضاله وصبر عليك مع اقتداره ولا بغررك إمهاله فإنّه ربّما كان 
استدراجاً » عافانا الله وإياك من الاغتر ار بالامهال والاستدراج بالإحسان 

فال : وكتب أبو هاشم الحراني إلى بعض الأمراء : عوّضي من أمل الأمير 
متأخمر »> والصبر على اللدرمان متعذار . 

وكتب رجل إلى محمد بن عبد الله : إن من النعمة على المي عليك أن 
لا يخاف الإفراط ولا يأمن التقصير ولا يحذر أن تلحقه نقيصة الكذب ولا ينتهي 
من المدح إلى غاية إل" وجد في فضلك عوناً على تجحاوزها » ومن سعادة جد"ك 
: أن الداعي لك لا يعدم كثرة المادحون ومساعدة من النيّة على ظاهر القول . 

وكتب رجل إلى ألي عبد الله بن حى : رأيتني فيما أتعاطاه من مدحك كالمخبر 
عن ضوء النهار الباهر والقمر المضيء الزاهر الذي لا يخفى على ناظر » وأبقنت 
أني حيث أنتهي من القول منسوبٌ إلى العجز مقص عن الغاية فانصرفت عن إثناء 
علبك إلى الدعاء لك » ووكلت الإخبار عنك إلى علم الناس بلك . ش 

قال : وكتب المهللب بن أي صفرة إلى عبد الملك بن مروان لا هزم الشراة : 
ا بعد فإنا لقينا المارقتة بيلاد الأهو از وكانت للناس جولة” ثم” ثاب أهل 
الدبن والمروءة ونصرنا الله جل وعز عليهم ونزل القضاء بأمر جاوزت النعمة فيه 
الأمل” فصاروا ردية رماحنا وضرائب سيوفنا وقنشل رئيسهم في جماعة من 
حتمانهم وذوي النيات منهم وجلا الباقون عن عسكر هم »> وأرجو أن يكون 
آخر هذه النعمة كأولها تماما وكاللا” » والسلام . 

وكتب المهلب إلى الحجاج في فتح الأزارٍ فة : الحمد لله الكافي بالإسلام 


44۸ 


E aa 
أعطينا من الله جل” وعز على عدونا حاليينٍ يسرنا منهم أكثر مما يسوعنا‎ 
وعز ذ يي ويقصهم دي‎ N بدو ا ر »ما يسرهم‎ 
و يخذفم حى بلغ الكتاب أجله و قلطم دابر القوم الذين ظَلموا والحمد لله‎ 
. رب العالمين‎ 

أخبر نا ابن أي السرح أن الحجاج أغزى جيشاً فظفروا وأن” صاحب جيشه 
کتب اليه : الجمد لله الذي جعل لأوليائه أمام نصره موعداً قوّى به قلوبهم وقد”م 
إلى أعدائه بين يدي خذلانه إيناهم وعيداً أرعب به مفاصلهم وزعزع معه قلوبهم . 
فلما باغ هذا الموضع طوى ما كان نشره من الكتاب ولم يقرأ ما بعده ثم" التفنت 
إلى الرسول فقال : غير نا هذا الكلام المبتدأ به » إن العدو وى من غير حرب ! 
فقال : صدق الأمير صداق الله ظنّه وأصاب أصاب الله رأيه . 

قال : E‏ بن محمد إلى عبد الله بن علي يرصيه حرمة ٠‏ فكتب 
إليه عبد الله : يا مائق إن الق" لنا في دملك والحق” علينا في حرمك . 

وكتب علي“ > رضوان الله عليه » إلى زياد ابن أبيه : لثن بلغتي عنك خيانة 
لأشدان” اباك أدعلك فيها قليل الوفر ثقبل الظهر . 

قال : وكتب رجل إلى أي مسلم حين خرج ˆ : : أحسن الله لك الصحبة 

وعصمك بالتقوى وأهمك التوفيق » إن" الأرض” لل يُورِثهنا من" عبناد م 
من بشاء والعساقبسة قبة المستقين » فسير فيها داعا إل الله ورسوله وار 
من هذه الأمّة بالكتاب والسنّة . 

واعلم أن التقوى أس” ما تبي عليه مرك » فإن ضعف الأساس” تتداعى 
البنيان ودخل الأعداء من كل مكان » فتألّف الأعلام م الرجال وسرواتهم 
وتصفح ح عقوهم وهروءاهم ٠»‏ فکلما ارتضیت رجلا فضسره عن عزائم رأيه 
ورت رلك ن فرام إن وجدقة عل حلاف ها اند ميل 
بإلقاء أمرك إليه فتدخله الوحشة منك والنفور عنك » لكن اقرعته بالحجة في 
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رفق وسّقئه إلى شرك المحجّة في لين حى يتكشّف لك ثوب الظلمة عن النور 
3 وتظهر لك وجوه الأمور » فإنّه سيكتر أعوادك على الاق" ويسهل لك منهاج 
١‏ الطرق . فإذا كثرت العدّة من أصحابك وأمكنتك الشدة على أعدائك فحارب 
ع الفئة الباغية والأئمة الطاغية الذين أبّاحوا حمتى المسلمين وأجروا عليهم أحكام 
الفاسقين وقادوهم بجرائر المهسن واستذلوهم في البر والبحر . 
واعلم أن" من عرف الله جل وعر لم ير لأهل البغي جماعة ولا لأثمّة الضلالة 
طاعة .' وكلما غلبت على بلدة. فامسك عن القتل و أظهر في أهله العدل لتسكن 
إليك النفوس ويثوب نحوك ا فعلك في اللحاصة والعامّة فتستدعي 
8 اءها وتستميل آراءها وتهش" إليلك من الأفاق نفوس عرانين الكرم ومصابيح 
لضم من ذوي الأحساب الكريمة والبيوت القديمة الي شرّفها الإسلام وزينها 
الإمان لتزرع بذلك لك المحبة في قلوب العباد ويكونوا لك دواعي في نواحي 
د . تمم الله لك أمرك وأعلى. كعبك 
قال : ولا استقامت المملكة لأبرويز وانقضى ما بينه وبين برام جوبين أمر 
أن تكتب تلك الحروب والوقائع إلى مّنْتسهاها ففعلت الكنتبة” ذلك وعرضته 
غلى أبرويز فلم يرض” صدره . فقال غلام من أولاد الكتاب : إن أمر الملك” 
يك مانتال + ا ٠‏ 
فتناول القلم وكتب : إن الدهر لم يخل” في تارات عقبه وتصرفه ووجوه 
تنقله في حالات من العجائب ولم تنصرم فيه فنونها على طول مداه ولم يزل في 


or © ل‎ 


تقلب عصريه وصفحات أزمنته وطبقات أحابينه نحدث فيه جلائل الأمور 


وغرائب الأنباء وتنجم فيه قرون وتعقب فيه أعقاب بعد أسلاف وتعفو آثار » 
وله في تلونه تصريف أنباء معجبة وأحاديث فيها معتبر وعظة ومختبر »ومن أعاجيب 
ذلك أمر هرام بن هرام ولقبه جوبين » فعرضه على أبرويز تأعجبه ذلك وأمر برفع 
در حته وتقدعه وتعظيمه . 


f0٠ 


1 مساوىء المكاتيات 


قال ابحاحظ :::كتب ابن المراكبي إلى بعض ملوك بغداد : جعالت فداك 
برحمته . ش 

وقرأت على عنوان كتاب لأبي الحسين السمري : للموت أنا قبله . وقرأت 
أيضاً على عنوان كتاب : إلى ذاك الذي كتب إلي . 

وكتب بعضهم إلى ابن اله عليل : يا بي" اكتب إلي” بما تشتهي . فكتب إليه : 
أشتهي قلنسوة” . فكتب إليه : إِنّما سألتك أن تخبرني بما تشتهي من الغذاء . 
فكتب إليه : أشتهي دهن خل” وزيت . فكتب إليه : أنزل اله عليك الموت 
فإك ثقيل ! ”9 

قال : ونقش بشر بن عبد الله على خاتمه : بشر بن عبد الله بالرحمن لا يشرك . 
فقال أبوه : هذا والله أقبح من الشرك ! 


محاسن الخطب 


قال : خطب خالد بن صفوان خطبة نكاح فقال : الحمد لله جامعاً الحمد 

كله وصلى الله على محمد وآله . أما بعد فقد قلم ما سمعنا وبذلم فقبلنا وخطيم 
فأنكحنا فبارك الله لنا ولكم . 

قال > شل ع دن ES‏ قو وق رو ا 
وخطب فقال : الحمد لله ذي العزة والكبرياء » وصلى الله على محمد حاتم 


to! 


الأنبياء » وقد زوجتك على ما في كتاب الله جل“ وعز :مساك بمعروف أو 
تسْرِيح بإحسان ١‏ 

Ee GEOR Ga, 
نالصي المنيع ذي ابحلال الرفيع » وأشهد أن لا إله إلا" الله‎ bi 
وحده لا شريك له في سلطانه ولا سمي له في برهانه » وأشهد أن محمّداً عبده‎ 
ورسوله » صلى الله عليه وسم . أما بعد فان" لكل" شيء سبباً مضت به الأقدار‎ 
وأحصيت فيه الآثار على وقوع أقضيته وحلول مدته » والصهر نسب شابك”‎ 
مجمع المختلف ويقرب المؤتلف » وفلان بن فلان قد بذل لكم الموجود ووعدكم‎ 
. الوفاء المحمود فأجيبوه إلى ما رغب فيه تحمدوا العاقبة وتذخروا الأجر للآخرة‎ 

وخطب أبو عبيدة خطبة نكاح بالبصرة وحضره أعرابي فقال : الحمد لله 
أكر مما حمدتم » وربّنا أعظم مما وصفم > ندع الفصول ونتبع الأصول 
كفعل ذوي العقول » وقد سمعتا مقالتكم وشفعنا خاطبكم وقبلنا ما بذلم » 
والسلام عليكم . 

LS Lg‏ الله على محمد 
خير الأنام وعلى آله وسلم . أممّا بعد فإني إليكم معشر الأكفاء حاطب » 
وني سبب الألفة بيننا وبينكم راغب » ولكم علي" فيمن خطبت أحسن ما يحب 
للصاحب على الصاحب » فأجيبوني جواب من يرى نفسه لرغبي متحتلا ولا 
دعتي الطلبة إليه أهلا” . فأجابه أعرابي آخر : أما بعد فقد توسّلت بحرمة وذكرت 
حقا وأمّلت مرجوأ » فحبلك موصول » وعرضلك مقبول » وقد أنكحنا وسلّمنا 
والحمد لله على ذلك . 

قال : وكان الحسن البصري يقول في خطبة النكاح بعد حمد الله والثناء عليه 
أما بعد فإن” الله عر وجل" جمع بهذا النكاح الأرحام المنقطعة والأنساب المتفرقة 
وجعل ذلك في تة من دينه ومنهاج واضح من أمره » وقد تزوّج فلان بن فلان 
بفلانة ابنة فلان وبذل ها من الصداق كذا وكذا » فاستخيروا الله وردوا خييراً . 


to 


قال : وحضر الأمون إملاكاً فسأله بعض من حضر أن يخطب فقال : الحمد 
لله والمصطفى رسول الله » عليه وعلى آله السلام » وخير ما عمل به كتاب الله ؛ 
قال الله جل" وعر : وأشكحو | الأيامى مشكثم' والصالحين مين" عبناد كله" 
وإمائكم' إن" ونوا فقتراء” ينهم الله من" فتضله وال واسسعا 
عتليم" ؛ ولو لم يكن النكاح آية منرّلة وسئة متبعة” الا" لا جتعل لله جل" اسمه في 
ذلك من تأليف البعيد وإد'ناء الغتريب لسار إليه العاقل المصيب وبادر إليه 
المختار ابيب » وفلان من قد عرفتموه ني نسب لم تتجهاوه يخطب إليكم فاكم 
فلانة ويبذل ها من الصداق كذا » فشفعوا شافعنا وأنكحوا خاطبكم وقولوا 
خير مدوا عليه ودواجروا » أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 


مساو يمع الطب 


قبل : واستعمل الوليد بن عبد الملك أعرابياً على بعض مدن الشام » 
فلما صعد المنبر قال : الحمد لله أحمده وأستعيئه » من يهلد الله فليس 
بضال” ومن تفلل" فأبعده الله . أما بعد فوالله لقد ذكر لي أنتكم تأتون 
الأند رين فتشربون من خخمورها > وما الذي عر ضكم أخزاكم الله للا يشين 
أعراضكم ؟ فإن' كنم لا بد فاعلين. فليشرب الرجل قعباً أو قعبين أو ثلاثة إن 
كان طينباً . ولقد بلغي أنكم تأتون بالليل النساء اللواتي قد غاب أزواجهن” » 
وإني أعطي الله عهداً ني لا أجد رجلا يأني امرأة ليلا إلا" قطعت ظهره بالسياط » 
فإذا قدم عليهن” أزواجهن فأتوهن” حلالا" » وما رجل أصاب في بيته رجلا“ 
فليأخذ سلبه . فقال له كاتبه : أيتهما يأخذ سلب صاحبه أيتها الأمير ؟ فقال : 


for 


أيهما غلب . فكانت المرأة ون او لنا الأمير الزناء . 

وحكي عن جبحا أن أباه قال له : دع ما أنت عليه من ابحنون والمجون 
والخلاعة وترزّن حى أخطب لك بعض بنات أهل الثروة والشرف .. فقال : 
نعم يا أبتاه ؛ فشريئن وتبخر وصار إلى مجمع الناس فقعد وهو صامت وقد 
حضر أشراف الناس وعظماوهم » فقال له أبوه : تكلم يا بي » فقال : الحمد 


لله » أحمده وأستعينه وأشرك به حي على الصلاح حي على الفلاح . فقال أبوه : 


يا بي لا قم الصلاة فإني على غير وضوء . 


محاسن الأمثال 


آنبه في البر دين » يعني قبل أن يشتد” الحرّ وبعدما يسكن › والمعبى فيه 
أيضاً : بالغداة والعشي . قال الشاعر : 

يسن اليل والسسردين حى إذا أظلهترن” رقعن الظتلالاة 

وقوهم : همك في الأحمريئن » يعنون الحم والحمر . 

وقولهم : إنّه لطويل التجادين » يريدون كاله وتمامه في جسمه . 

وقوهم : إنّه لمر الرّداء » أي كثير المعروف . وأنشد الأصمعي : 


رص 


e‏ الرداء إذا قبسم ضتاحكا ع سک رقاب الال 
وقوهم : إنّه 0 > إذا كان شجاعاً سخا . 
وقوهم : شديد حفن » إذا كان صبوراً على السهر 5 


tof 


وقوهم : إنّه لطيتب الحجترة » إذا كان عفيفا ؛ قال التابغة : 
رفاق” التعال طب حلجرائهل * 


8 


. العا ار بالر يسحان يوم السباسب 


وقولهم : إنّه لطاهر الثياب › أني ليس في قلبه غش” » وقد روي في تفسير . 
قول الله جل" وعز : وثيابتك فَطهرٌ »> أي طهر قلبك . وأنشد : 
ياب بي عف طهارى نقية” وأوجههم' بيض” اللشافر غران” 

يعنون بثياهم قلوبهم . 

وقوهم : إنّه اطيّب الأثواب » أي طاهر الأخلاق . قال بعض الأنصار : 

وَسواعظ من" ربننا تهندي لتا بلسان أزْهرَ طب الأثوراب 

وقولهم : تحسبها حمقاء وهي بأحسن » يضرب ملا لمن يظن” به اجهل 
فإذا اختبر ته .وجدته عاقلا . 
ظ وقولهم : من أجدب انتجع » أي من احتاج طلب . ويقال : إن صعصعة. 
ابن صوحان كان يأكل مع معاوية فجعل معاوية يأكل من دجاجة بين يديه؛ 
فمد” صعصعة يده فجذب الدجاجة » فقال له معاوية : انتجعت ! فقال : من 

وقولهم : من لي بالسانح بعد البارح » يضرب مثلا” لرجل يسيء إليه إنسان 
فيقال له : احتمل فإِنّه سيحسن فيما بعد . وأصل” ذلك أن رجلا" مرّت به ظباء 
بارحة” فتطير منها فقيل له : لا تتطيئر فإنّها سوف تسنح لك » فقال : من لي 
بالسانح بعد البارح ! وذلك أن العرب كانت إذا حرجت فمرّت بها ظباء عن 
يمينها قالت : يمن وبركة » فإذا مرت عن يسارها تشاءمت بها وقالت : هذا يوم 
تحمس . والسانح ما جاء عن يمينك . والبارح ما جاء عن يسارك . والقعيد ما جاء 
من ورائك . والناطح ما استقبلك . 


مساوىء الأمثال 


قولهم : ذهب منه الأطيبان » يعنون الشباب والطعم . وقالوا : هو الأكل 
والنكاح 5 

وقولهم : نعوذ بالله من الأمرين > يعنون الفقر والهرم . 

ويقال : وقيت شر الأجوفين > يعنون البطن والفرج . ؛ 

وقوهم : أماطله العتصرَيُن » يعنون الغداة والعشى” . وقال الشاعر : 
أماطله” العتصريان حتتى باتني وَيرْضى بنطف الاين والأنق راغ 

وقوهم : أفناه الملرّان » يعنون الدهر ومقاساة الغم” . 

وقوهم : أبلاه الحديدان » يعنون الليل والنهار . وقال الشاعر : 
إن التديدين في طول اخمتلافهما لا بنقلصان ولكين” يتقص” الاس 

وقوهم : فلان قصير يد سرباله > أي آنه قليل المعروف . وأنشد الأصمعي: 
لا تشكحي إن فرق الداهر بيتتا ‏ قصير يد السَربال مثل أبان 

وقولهم : إنه بعد البنان » وهو يخيل . 

وقوهم : الحسمى أضرعتي لك وإليك » يقول : الحاجة أذلّتني إليك ولك . 

وقوهم : من مدحنا فليقصد » يقول : من مدحنا فليقثل التق" فإن” المادح 
بالباطل غير ممتدح . 

وقوهم : إنّك تشج وتأسر 4 أي إنّك تصلح وتفسد 8 وتأسو تداوي 5 
قال الشاعر : 

سے فيه E‏ 0 ت رمع "اه 

يد تشج وأخرى منك تاسوني 


fo 


وقولهم : سكنت ألما ونطق ها 6 يريت مف لربل المي الذي يسمكته 
العي عن الكلام . واللحلف من الكلام الذي يشين صاحبه مثل حاف السوء » بقال : 
فلان دف من أبيه إذا كان صالحاً » فإذا كان رديثاً قيل حاف » قال لبيد : 


ONE AG 
ان بسا ايا افج بويت ي سلف حجلل اجرب‎ 


وقوهم : شر الرأي الد بتري » يروى ذالك لأمير المؤمئين علي" بن آي طالب 
رضي الج و مان يعرف EN‏ ويه جاع حارج برد E‏ 

0 1 م 4 د 0 2 که وه 

وقوهم : أحشاك وتتروئسي »أي أوليك حيرا وتنوليي شرآ . والأصل 
في ذلك أن رجلا كان ڪش" لفرسه وفرسه بقربه فراث على رأسه » فقال له : 
»وة لر 2ه 

وقوهم : إن الحبيث عينه فراره » أي يثبيّن الحبث في اللحبيث من غير اختبار. 
وقد قيل : إن الحواد عينه فراره » أي يتبيسن فيه اطحودة من غير اختبار . يقال : 
فرس جواد بيسن الحودة . 

ونظر أعرابي إلى صيئاد فقال : 


SI 3 3o‏ ا 1 نامر ار ثري 


ن" ایت عيسئسه قرا 5 مد سششر ىه وشارة 
اد سمشى الكتلب وازد جاره" أطلس” في O‏ مارو 


وال ان رخا ضاف اراو الاد و لر اة اة قات فا ا أمه 
لا تضيفيه فإن الخحبيث عينه فراره » فلما أظلم اليل راود المرأة عن نفسها › 
وكانت عفيفة » فقالت لأمها : لولا عق الضيافة لالتقلبشت محروياً؛ فاستحيا 
الرجل فولى وهو يقول : 

تقول أ" عسامير لا مسمس قل فإن” تقل مغك نما سا وظل* 


و ت 


م س ص سرو ب قي سر0 


ولب تتهال مله وتتعسل' أمنا الذي مسالنستا فلا يتل 


oY 


وقولهم : 
خلا للك الو فيضي واصفري ونقري ما شت شكت أن" قري 


قن" رفع افخ فماذا 8 ري 


قيل : كان طرفة بن العبد البكري مع عمّه وهو ضكر ف بن أمقاوهنا 


فتزلا على ماء فنصب طرفة فخّه للقنابر وقعّد لا وهن" يحذرن الفح وينفرن 


مما حوله » فقال : 


سے صم صم س 


قاتدكن 


الله من قتابر مت دات 5 لفل" نوافر 
وأخذ فخه ورجع إلى عمه . فلمًا تحمّلوا أقبلت القنابر تلتقط ما كان ألقاه 
هن من الحب » فالتفت فرآهن” فقال : 
يا لك من حمرة بمعلمر a‏ 


س سی ت 


ونتقري ما شكت أن" تنَقَري 


وقوهم : لو i pi‏ ك القطا لنام ۽ كانت حدام TN‏ ان 
رجلا من حمر سار إلى أبيها في حمير » فلقيهم الريان في أحياء ربيعة فالتقوا 
في أرض تند عى الممرامة فاقتتلوا يومين وليلتين م رجع الحميري إلى عسكره 
وهرب الريان وسار يومه وليلته ٠‏ فلا أصبح الحميري ورأى عسكر الريّان 
سار ي طلبه » وجعلوا بمرون ويتثيرون القطا وجعلت القطا مر على عسكر الريئان ؛ 
فانتبهت ابنتله فقالت لقومها : 


أله با قَوْمنَا ارتتحلوا وسيروا فلو ترك القطا ليل لَنَامًا 
فارنحلوا واعتصموا برؤوس ابلبال ورجع القوم » ففي ذلك يقول حميد : 
إذا قالت حذام قصداقوهًا فإن القؤل ما قات حذام 


0۸ 


محاسن الحجواب 


قيل : دخل رجل على كسرى أبرويز فشكا عاملا” له غصبه على ضيعة له . 
قال كسرى : مذ" كم" هي في يدك ؟ قال : منذ أربعين سنة . فقال : أنت 
تأكلها منذ أربعين سنة ما عليك أن يأكل منها عاملي سئة” ! فقال : ما كان على 
املك أن يأكل بهرام جوبين الملك سنة واحدة” ! فقال : ادفعوا في قفاه واخرجوه . 
فأحرج » فأمكنته التفاتة' فقال : دخلت بمظلمة وخرجت يثتتين . فقال كسرى : 
ردوه » وأمر برد" ضيعته وجعله في خاصته . 

ويقال : إن" سعيد بن مرّة الكندي حين أتتى معاوية قال له : أنت سعيد ؟ 
فقال : أمير الموامنين سعيد وأنا ابن مرة . 

قيل : ودخل السيّد بن أنس الأزدي على المأمون فقال : أنت السيّد ؟ فقال : 
أنت السيّد يا أمير الموؤمنين وأنا ابن أنس . 

وقيل للعبّاس بن عبد المطلب : أنت أكبر أم رسول الله > صلى الله عليه 
وسم ؟ فقال : هو » عليه السلام » أكبر مني وولدت قبله . وقيل : إنّه قال 
وأنا أسن" منه . 

قيل : وقال الحجتاج للمهاتب : أنا أطول أم أنت ؟ فقال : الأمير أطول 
وأنا أبسط قامة . ش 

قال : ووقف المهدي على امرأة من بي تُعّل فقال لما : ممن العجوز ؟ 
قالت : من طيء . قال : ما منع طيئئاً أن يكون فيها آآخر مثل حاتم ؟ فقالت : 
الذي منع العرب أن. يكون فيها آخر مثلك . فأعجب بقولها ووصلها . 


قال : وقدم وفد” من العراق على عمر بن عبد العزيز » فنظر عمر إلى شاب 


فيهم يريد الكلام » فقال عمر : أولو الأسنان أولى . فقال الفتى : يا أمير المؤمنين 
إن" الأمر ليس بالسن” ولو كان كذلك لكان في المسلمين من هو أسن” منك » 


۹ 


فقال : صدقت » تكلم . قال : يا أمير المؤمنين إنا لم نأك رغبة ولا رَهبة” » 
أا الرغبة فقدمت علينا في بلادنا » وأمنًا الرهبة فقد آمَنّمَا الله بعدلك من 
جورك . قال : فما أننم ؟ قال : وقد الشكر . قال : لله أنت ما أحسن منطقك ! 

وقيل + إله لا استوسق آم العراق لحد اهن الز ر وجه ممصي إل 
وفداً » فلا قدم عليه الوفد قال : وددت أن" لي بكل” خمسة منكم رجلا منهم . 
فقال رجل من أهل الشام : بل وددت أن" لي بكل” عشرة منكم رجلا منهم . 
فقال رجل من أهل العراق : يا أمير المؤمنين عتلقئّناك وعلقئت بأهل الشام 
وعلق أهل الشام آل مروان » فما أعرف لنا ولك مثلا إلا" قول الأعشى : 
سوھ 2 ممل لو رس م ره اس وم س د س لي وس س س د 
علقتها عرضاً وعلقّت رجلا غيري وعلق أخترى غتيرّها الرتجل 

فما وجدنا جواباً أحسن من هذا . 

وقيل : إنه عزم الفضل بن الربيع على تطهير بعض ولده فأنتى الرشيد فقال : 
يا سيدي قد عزم عبدك على تطهير ولده خداملكث فإن رأى أمير المؤمنين أن 
يزين عبده بنفسه ويصل نعمته هذه بنعمته المتقدامة ويم سروره قعل متفضّلا” 
على عبده متمنناً بذلك . فقال : نعم . فغدا إليه وقد أصلح جميع ما يحتاج إليه 
ووضعت الموائد وقعد الناس يأكلون وأقبل الرشيد يدور في داره » فرأى 
صبيساً صغيراً أوّل ما نطق فقال : يا صي أينْما أحسن داركم هذه أم دار أمير 
المؤمنين ؟ فقال : دارنا هذه أحسن ما دام أمير الموأمنين فيها فإذا صار أميرٌ 
المؤمنين إلى داره فداره أحسن . فضحك منه الرشيد وتعجتب من نجابته ووهب 
له عشر ريات وماثة ألف درهم . 

وقال مسلمة بن عبد المللث : ما شي ء يؤتاه العبد بعد الإبمان بالله حب إلي” 
من جواب حاضر . فإن” اللحواب إذا تعقتب لم ياك شيئاً . وأنشد ني مثله في مالك 


ابن اسن صاحب الفقه : 


aC 


20 1 م مو سن 


يسابى الحوابت فما يراجم هة والسنائانون نوا كس" الآذ قتان 


Oo oe و‎ 


هذا التقي وعر سلطا التقى فهو 1 ماع ولیس ذا سلطا 


مساو ىء الجواب 


قيل : إنه اجتمع عند رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » الزبرقان بن بدر 
وعمرو بن الأهتم»فذكر عمرو الزبرقان فقال : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله » 
إنّه لطاع في أدانيه شديد العارضة جواد الكف مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان : 
بأبي أنت وأمي رارك لت واد لخر مي أكثر من هذا ولكنه بحسدني . 
فقال عمرو : والله يا ذيّ الله إنه لزمر المروءة ضيّق العطن ئيم العم" أحمق 
الخال » والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى ولكني رضيت فقلت 
بأحسن ما أعلم وسخطت فقلت بأسو| ما أعلم . فقال رسول الله » صللى الله 
عليه وسم : إن من البيان لسحراً . 

وذكروا أن الوليد بن عقبة قال لعتفيل بن أبي طالب : غلبك أبو تراب على 


, فقال له : نعم وسبقني وإيّاك إلى الحمّة . فقال الوليد : أما والله‎ . EE 


إن" شدقيك لمتوضمتان من دم عثمان . فقال عقيل : ما لك ولقريش وإدّما أنت 
فيهم كيح اليسر . فقال الوليد : والله إني لأرى لو أن أهل الأرض اشر كوا 
في قتله لوردوا صعوداً . فقال له عقيل : كلا ما ترغب له عن صحبة أبيك . 

قال : وقال المنصور لقواده : صدق القائل أجسع كلبك يتبعك . فقال 
أبو العبّاس الطوسي” : يا أمير المؤمنين أخاف أن يلوح له رجل برغيف فيتبعه 
ويدعلك . 


e“ 


قال : وقال رجل من قريش نلالد بن صفوان : ما أسملك ؟ قال : خالد 
ابن صفوان بن الأهتم . قال : إن" اسمك لكذب ما أنت بخالد » وإن” أباك لصفوان 
وهو حجر ء وإن” جداك لأهم والصحيح خير من الأهم . فقال له خالد : من 
آي قريقن انت ؟ فال .من بي عبد الدار من هاشم . قال : لقد هشمتك هاشم » 
وأمتك اة » وجمحت بك جتمح » وخزمتلك مخزوم 3 وأقصتك قصيٴ 
فجعاتك عبدها وعبد دارها تفتح إذا دخلوا وتغلق إذا نخرجوا . 
قيل : ومر الفرزدق بالمربد فرأى ّف بن خليفة الشاعر »فقال للفرزدق: 
يا أبا فراس من القائل : 
هو القتيئن” وابن” القتين لا قين مله لقتطلع المساحي أو لقند الأداهم 
فقال الفرزدق : الذي يقول : 
هو النص" 5 اللص لا لض له القطع جدار أو لطر دراهم 
قيل : ودخل أبو العتاهية على المأمون حين قدم العراق فأنشده شعراً إعدحه 
به فأمر له بمال جزيل وأقبل عليه يحداثه إذ' ذكر أبو العتاهية القند رية»فقال : 
يا أمير الموئمنين ما في الأرض فئة أجهل ولا أضعف حجة من هذه العصابة . 


فقال الأمون : أنت رجل شاعر وأنت بصناعتك أعلم فلا تتخطلها إلى غيرها 


فلست تعرف الكلام . فقال : إن جمع أمير المؤمنين بيي وبين رجل منهم وقف 
على ما عندي من الكلام . قال ثمامة : فوجته لي" رسولا” » فلمًا دخلت قال : 
يا ثمامة زعم هذا أنه لا حجّة لك ولا لأصحابك ! قلت : فليسسّل” عما بدا له . 
فقال المأمون : سه يا إسماعيل . قال : أقلطعه يا أمير الموامنين بحرف واحد . 
قال : شأنك . فأخرج أبو العتأ هية يده من كمه وحركها وقال : يا تمامة من 
حرك يدي هذه ؟ قلت : خرًكها من أمّه زانية . قال : فضحك الأمون حى 
فحص برجله وتمرّغ على فراشه وقال : زعمت أنّك تقطعه بكامة واحدة ! 


۲Y 


فقال أبو العتاهية : شتمني يا أمير المؤمنين . قلت : ناقضت يا عاض" بَظر امه ! ٠‏ 


قال : فعاد المأمون ني الضحك حى خفت عليه من ضحكه وشدة ما ذهب به > 


ثم” قلت : يا جاهل نحرّك يدك وتقول من حركها ! فإن كنت أنت المحرّلك لها 


فهو قولي وإن تكن الأخرى فما شتمتك ! فقال الأمون : يا إسماعيل عندك 
زيادة” في الكلام؟فإن” الحواب قد مضى فيما سألت. فما نطق بحرف حبى انصرف. 


مسحاسن المسايرة 


قال : فیما يُحذكتى عن أنوشروان أنه بينا هو في مسيرة له كان لا يسايره 
أحد من الحلق مبتدثاً وأهل المراتب على مراتبهم » فإن التفت ميناً دنا منه صاحب 
الحرس وإن.التفت شمالا دنا منه المويذ فأمره بإحضار من أراد مسايرته . 
فالتفت في مسيره هذا بمينه فدنا منه صاحب الحرس فقال : فلان . فأحضره . 
فقال : عرفت حديث أردشير حين واقع ملك الحزر ؟ وكان الرجل قد سمع 
من أنوشروان هذا الحديث مرّة فاستعجم عليه وأوهمه أنه لا يعرفه » فحداثه 
أنوشروان بالحديث وأصغى إليه الرجل بجسوارحه كلها » وكان مسيرهما على 
شاطىء نهر » وترك الرجل النظر إلى موطىء قوائم دابته لإقباله على حديث 
أنوشروان » فزلّت إحدى رجلي' دابّته فمالت بالرجل إلى النهر فوقع في الماء 
ونفرت دابّته فابتدرها حاشيّة” الملك وغلمانه حتى أزالوها عن الرجل وجذبوه 
من تحتها وحملوه على أيديهم » فاغمم” لذلك أنوشروان ونزل عن دابّته وبتسط 
له هناك وأقام حى تغدّى موضعه ذلك ودعا للرجل بثياب من خاص” کسوته 
وألقيت عليه وأكل معه . 


يلق 


وفال : كيف أغفلت النظر إلى موطىء حافر دابّتك ؟ قال : أيّها اممك 
إن الله جل" وعر إذا أنعم على عبد بنعمةر قابله بمحنة » وإنه جل" ذكره أتعم” 
علي" نعمتين عظيمتين منهما إقبال المللك علي" بوجهه من بين هذا السواد الأعظم» 
والأأخري هذه الفائدة وإقبال هذا اميش الذي حداث فيه عن أردشيرءحتى لو 
رحات من حيث تطلع الشمس إلى حيث تغرب فيه كنت رابحا » فلمًا اجتمعت 
علي" هاتان النعمتان الحلياتان في وقت واحد قابلتسهما هذه المحنة » ولولا أساورة 
املك وخدمه كنت بعرض هلكة » ولو غرقت حى أذهب عن جنديد الأرض 
كان الملك قد أبقى لي ذكراً مختد باقياً ما بقي الضياء والظلام . فسرٌ بذلك . 
أنوشروان وقال : ما ظنششك ببذه المترلة ! فحّشًا فمه جوهراً ودرا مي 
واستبطنه حي غلب على أكثر أمره . 

وحكي عن يزيد بن شجرة الرهاوي أنه ببنا هو يسير مع معاوية ومعاوية 
يحدثه عن خدراعة ويومها وبي مخزروم وقريش » وکل" هذا قبل الهجرة وكان 
بوم إشراف الفريقين على الهلكة حى جاءهم أبو سفيان فارتفع ببعيره على رايته 
ثم أومأ بكمّه إلى الفريقين فانصرفوا ٠‏ فبينا معاوية يحد'ث يزيد بن شجرة بهذا 
الحديث إذ صك وجه يزيد حجر عائر فأدماه وجعلت الدماء تسيل من وجهه 
على ثوبه ما مسحه . فقال له معاوية : لله أنت ! أما ترى ما نزل بك ؟ قال : 
وما ذاك يا أمير الموؤمنين ؟ قال : هذا دم وجهك بسيل على وبك ! فقال : 
أعتق ما أملك إن لم يكن حديث أمير المؤمنين أطاني حى غمر فكري وغطلى على 
قبي فما شعرت بشيء حى لبنهي له أمير المؤمنين . فقال له معاوية : لقد 
ظلمك من جعلك في ألف من العطاء وأخرجك عن عطاء أبناء المهاجرين وحماة 
أهل سفن وا له بمائة ألف درهم وزاد في عطاله ألف درهم وجعله بين 
ثوبه وجلده . 

وحكي عن أي بكر المحذلي أنه كان يساير أبا العباس السفّاح إذ تحداث 
أبوالعيئاس بحديث من أحاديث الفرس فعصفت الريح فرمت متنا من ستطلح | 
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إلى طريق أبي العبئاس فارتاع من معه ولم يتحرّك أبو بكر لذلك ولم تزل عينه 
مطابقة لعين أي العبّاس . فقال له اتات جا رمم راع 
فقال : يا أمير الموامنين إن" الله جل وعر بقول : ما جعل” الل لرجل من" 
قلبينٍ في جؤفه »وإنما للمرء قلب واحد” > فلما غمر السرور قابي بفائدة 
آمو لمن ليك ادها قرعال تررق لماعل وع اة بكر اذ ا 
وأحب أن يبقي له ذكرها جعل ذلك على لسان نيه أو خليفته » وهذه كرامة 
خصصت بها مال ليها ليها ذهلي وشغل بها فكثري » فلو انقابت الحضراء” 
على الغبراء ما أحسست بها. فقال أبو العبّاس: لئن بقيت لك لأرفعن” منك ما لا 
تطيف به السباع ولا تنحط عليه العقبان . 

وحكي عن قباذ أنه ركب ذات يوم والموبذ يسايره إذ راث دابّة الموبذ 
وفطن قباذ لذلك فغم ذلك الموبذ ٠‏ فقال له قباذ في أوّل كلام مسر :ما أل 
ما يستدل” به على سخف الرجل ؟ قال : أن يلف دابتته في الليلة الي يركب 
الملك في صبيحتها . فضحك قباذ وقال له : لله أنت ما أحسن ما ضمّنت كلامك 
بفعل دابتك! وبحق" ما قدمتك الملوك وجعلت أحكامهم في يدك !ووقف ودعا له 
بدابّة من حاص مرا كبه وقال : حول من هذا احاني عليك إلى ظهر هذا الطائع للك. 
وحكي عن معاوية بن ابي سفيان أنه بينا هو يسير وشرحبيل بن السمط يسايره 
إذ راث دابة شرحبيل وساءه ذلك . فقال معاوية : يا أبا يزيد إنّه كان يقال إن 
المامة إذا عظمت دلت على وفور الدماغ وصحة العقل . قال : نعم يا أمير 
المكمنين إل هامي فإنها عظيمة وعقلي ضعيف ناقص » فتبسم معاوية وقال : 
كيف ذاك لله أنت ؟ قال : لإعللاني داي مكو کين من شعير . فتيسم معاوية 
وحمله على دابة من مراكبه . 

ويقال : إن سعيد بن سم بينا هو يساير موسى الهادي وعبد الله بن مالك 
أمامه والحربة بيده فكانت الريح تفي الراب الذي تثيره” دابئة” عبد الله ني وجه 
موسى وعبد الله في خلال ذلك يلحظ موضع مسير موسى فيطلب أن يحاذيه 
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فإذا حاذاه ناله من ذلك التراب ما يئذيه حى إذا كثر ذلك من عبد الله قال موسی 
لسعيد : أما ترى ما لقينا من هذا الحائن في مسيرنا هذا ؟ فقال له سعيد : والله 
يا أمير الموامنين ما قصر في الاجتهاد ولكنه حرم حظ التوفيق . 


مساوىء المسايرة 


ذكر عن عبد الله بن الحسن أنه بينا هو يساير أبا العباس السفاح بظهر 
مدينة الأنبار وهو ينظر إلى بناء قد بناه إذ قال أبو العباس : هات ما عندك يا أبا 
محمد . وهو يستطعمه الحديث بالأنس منه . فأنشده : 

اتم" تر حتؤشبا اى بتي بتاء نفع لي بقيلك 


ت ا ۶ وش ےھ کو ل 22 


يرجي أن يعمر عمر نو وأمر الله يدث كل ليله" 
فتبستم أبو العبّاس وقال : لو علمنا لاشترطنا حق' المسايرة . فقال عبد الله : 
يا أمير الموامئين بواد ر الحواطر وأعقال المشايخ . قال : صدقت خذ في غير هذا . 
وذكر عن المدائني قال : بينا عيسى بن مومى يساير أبا مسلم في منصرفه عن 
أني جعفر في اليوم الذي قتل فيه إذ أنشد : 
سيأتيك ما أفتى القرون الي مضت ونا حل ني كتاف عاد وجرهم 
سا امم 6 ٍ-_ - ت جار کے ا ات 2 ص سے ي م سي سي سن 
ومن" كان أستى منك عرزا ومسفخراً وأتهض بالحميئش اللهام العرمرم 
فقال أبو مسلم : هذا مع الأمان الذي أعطيت . فقال عيسى : عتق ما يملك 
إن كان هذا لشىء من أمرك وما هو إلا" خاطر . قال: فيس والله الخاطر !: 


كع 


محاسن المسامرة 


قال الكسائي : دخلت على الرشيد ذات يوم وهو في إيوانه وبين بديه مال 
كثير قد شق” عنه البدر ر شقا وأمر بتفريقه في خدم الخاصة وبيده درهم تلوح 
كتابته وهو يتأمله > وکان كثير ما دی » فقال : هل علمت من أوّل من 
سن هذه الكتابة في الذهب والفضة ؟ قلت : يا سيتدي هذا عبد الملك بن مروان . 
قال : فما كان السبب ي ذلك ؟ قلت : لا عانم لي غير أنه أوّل من أحداث هذه 
الكتابة . 

فقال : سأخبرك » كانت القراطيس للروم وكان أكثر من بمصر نضرانياً 
على دين الملك ملك الروم ءوكانت تطرز بالروميئة وكان طرازها أبا وبنا وروحا 
قديشا . فلم يزل كذلك صدر الإسلام كله يمضي على ما كان عليه إلى أن ملك 
عبد الملك فتنبه عليه وكان فطناً » » فبينا هو ذات يوم إذ مر به قرطاس فنظر إلى 
طرازه فأمر أن يرب جم بالعربية ففعل ذلك فأنكره وقال : ما أغلظ هذا في أمر 
الدين والإسلام أن يكون أطراز القراطيس وهي مل ني الأواني والثياب وهما 
تعملان يعصر وغير ذلك مما يطرز من ستور وغيرها من عمل هذا البلد على 
سعته وكثرة ماله وأهله تحرج منه هذه القراطيس فتدور في الآفاق والبلاد وقد 
طرزت بشرك مثبت عليها ! فأمر بالكتاب إلى عبد العزيز بن مروان + وكان 
عامله +مصر » بإبطال ذلك الطراز على ما كان يطرّز به من ثوب وقرطاس وستر 
وغير ذلك وأن يأخذ صتا القراطيس بتطريزها بصورة التوحيد : وشتّهيد” الله 
أنه لا إل إلا هو . وهذا طراز القراطيس خاصة إلى هذا ار تصن 
ولم يزد ولم بتغيئر . وكتب إلى عمال الآفاق جميعاً بإبطال ما ني أعماهم من 
القراطيس المطرزة بطراز الروم ومعاقبة من وجد لدي ني اه 
منها بالضرب الوجيع والحبس الطويل . 
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فلمًا أثبتت القراطيس بالطراز المحدث بالتوحيد وحمل إلى بلاد الروم 
منها انتشر خبرها ووصل إلى ملكهم فترجم له ذلك الطراز فأنكره وغلظ 
عليه فاستشاط غضباً وكتب إلى عبد الملك : إن عمل القراطيس بمصر وسائر ما 
يطرّز هناك لاروم وم يزل يطرّز: بطراز الروم إلى أن أبطلته » فإن كان من تقدامك 
من اللحلفاء قد أصاب فقد أخحطأت » وإن كنت قد أصبت فقد أخطأوا » فاختر 
من هاتين الحلّتين أيّتهما شئت وأحببت » وقد بعثت إليك بهديئّة تشبه محلّك 
وأحببت أن تجعل رد" ذلك الطراز إلى ما كان عليه في جميع ما كان يطرّز من 
أصناف الأعلاق حاجة أشكرك عليها وتأمر بقبض الهديّة . وكانت عظيمة القدر . 

فلا قرأ عبد الملك كتابته رد" الرسول وأعلمه أن لا جواب له ولم يقبل 
الهديّة . فانصرف بها إلى صاحبه» فلمًا وافاه أضعف المديئّة ورد" الرسول إلى عبد 
الك وقال : إني ظننتتك” استقللت المدية فلم تقبلها ولم نجبني عن كتاني 
فأضعفت لك الخديّة وأنا أرغب إليك في مثل ما رغبت فيه من رد" هذا الطراز إلى 
ما كان عليه أوّلاة . فقرأ عبد الملك الكتاب ولم يُجبه ورد الهدية . فكتب إليه 
ملك الروم يقتضي أجوبة كتبه ويقول : إتك قد استخففات بابي 
وهديّني ولم تسعفني بحاجتي فتوهّمتك استقللت الهديّة فأضعفتها فجريت على 
سبيلك الأول وقد أضعفتها ثالثة” » وأنا أحلف بالمسيح لتأمرن” برد" الطراز إلى 
ما كان عليه أو لآمرن” بنقش الدنانير والدراهم » فإك تعلم أنه لا ينقش شي ء 
منها إلا" ما ينقش في بلادي . ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الإسلام . 
فينقش عليها من" شتُم بيك ما إذا قرأته ارفض” جبينك له عرقاً » فأحب 
أن تقبل هدي وترد' الطراز إلى ما كان عليه وتجعل ذاث هديئة بررتي بها ونبقى 
على الخال بيى وبينك . 

فلمًا قرأ عبد الملك الكتاب غلّظ عليه وضاقت به الأرض وقال : احسبى 
أشأم مولود ولد" في الإسلام لأني جني على رسول الله » صلى الله عليه وسم » 
من شم هذا الكافر ما يبقى غابر الدهر ولا يمكن مَحُوه من جميع مملكة 
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العرب . إذ كانت المعاملات تدور بين الناس بدنائير الروم ودراهمهم . 
وجمع آهل" الإسلام واستشارهم فلم يحد عند أحد منهم رأباً يعمل به . فقال 
له روح بن زنباع : إنّك لتعلم الرأي والمخرج من هذا الأمر ولكنّك نتعمّد 
ترك . فقال : ويحك من" ؟ قال : الباقر من أهل بيت النى" » صلى الله عليه 
وسم ! قال : صدقت ولكته أرئج علي" الرأي فيه . 1 

فكتب إلى عامله بالمدينة : أن أشخص” إل محمد بن علي" بن الحسين مكرما 
ومتعه بمائبي آلف درهم بلحهازه وبثلاتمائة ألف درهم لنفقته وأز ح علته في جهازه 
وجهاز من يخرج معه من أصحابه واحتبس الرسول قبّله إلى موافاته علي" . فلما 


وافى أخبره اللبر فقال له علي" : لا يعظمن” هذا عليك » فإنّه ليس بشيء من . 


جهتين : إحداهما أن" الله جل" وعرّ لم يكن ليطاق ما يهدادك به صاحب الروم 
في رسول الله » صلى الله عليه وسم » والأخرى وجود الحيلة فيه . قال : 
وما هي ؟ قال : تدعو في هذه الساعة بصتاع يضربون بين يديك سكدكاً 
للدراهم والدنانير ونجعل النقش عليها سورة التوحيد وذكر رسول الله » صلى 
الله عليه وسم > أحدهما في وجه الدرهم والدينار والآخر في الوجه الثاني » 
ونجعل ئي مد ار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه والسنة الي يضرب 
فيها تلك الدراهم والدنانير » وتعمد إلى وزن ثلاثين درهماً عدداً من الثلاثة 
الأصناف الي العشرة منها عشرة مثاقيل وعشرة منها وزن ستة مثاقيل وعشرة منها 
وزن خمسة مثاقيل فتكون أوزانها جميعاً واحداً وعشرين مثقالا” فتجزئها من 
الثلاثين فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل » وتصب سّسّجات من قوارير 
لا تستحيل إلى زيادة ولا نقصان فتضرب الدراهم على وزن عشرة والدنائير على 
وزن سبعة مثاقيل . 

وكانت الدراهم في ذلك الوقت إتما هي الكسروية الي يقال ها اليوم البغليئة 
لأن رأس البغل ضربها لعمر بن الحطّاب » رحمه الله » بسكة كسروية في 
الإسلام مكتوب عليها صورة الملك وتحت الكرسي مكتوب بالفارسيئة : 
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نوش خر » أي كل هنيئاً . وكان وزن الدرهم منها قبل الإسلام مثقالاة . 
والدراهم الي كان وزن العشرة منها وزن ستة مثاقيل والعشرة وزن خمسة مثاقيل 
هي السميرية الحفاف والثقال » ونقشها نقش فارس . 

ففعل عبد الملك ذلك . وأمره محمد بن علي“ بن الحسين أن يكتب السكك 
في جميع بلدان الإسلام وأن يتقدام إلى الناس في التعامل بها وأن يتهد ”دوا بقتل 
من يتعامل بغير هذه السكك من الدراهم والدنانير وغيرها وأن تبطل وترد إلى 
مواضع العمل حى تعاد على السكك الإسلامية . ففعل عبد الملك ذلك ورد" 
رسول ملك الروم إليه يعلمه بذلك ويقول : إن الله جل وعز مانعك مما قدرت 
أن تفعله » وقد تقدامت إلى عّمالي في أقطار الأرض بكذا وكذا وبإبطال 


السكك والطراز الرومية . 


فقيل لملك الروم : افعل” ما كنت تبددت به ملك العرب . فقال : إنّما 


أردت أن أغيظه بما كتبت به إليه لأني كنت قادرا عليه والمال وغيره برسوم 


الروم » فأمًا الآن فلا أفعل لآن” ذلك لا يتعامل به أهل الإسلام . وامتنع من الذي 
قال وثبت ما أشار به محمد بن علي" بن' الحسين إلى اليوم . 

قال : ثم" رمى بالدرهم إلى بعض الخدم وقال : علي بالحازن . فأقبل 
الحازن . فقال: ائتني بابلتبل. فأتاه بحسق” فيه خاتم ياقوت يتتقد كأنته مصباح » 
فقال للخادم : ضع لنا هذا على هذا الدرهم الذي معلك وليكن على مقدار إصبعي . 
ثم قال : أتعرف هذا احاتم ؟ فقلت : لا يا سيتدي . 

قال : إن ملك ارك كان غزا في زمن أبي مسلم سمرقند وعليها عامل له 
يقال له صبيح بن إسماعيل ومع ملك الترك قائد للك الصين كان جليلا عنده 
عظيم القدر بمترلة ولي" العهد مده به لصهئر كان بينهما في سبعين ألف رجل » 
وإن صبيح بن إسماعيل ظفر بعسكر الثر كي وهزمه وغم عامّة ما فيه وأسر رجاله 
كافة وأسر القائد الصيي فيمن أسر فكان هذا الحاتم في إصبعه فأخذه منه وبعث 
به إلى ألي مسلم فبعث به أبو مسلم إلى أبي العبّاس فأعجب به إعجاباً شديداً ودعا 
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له من يبصره من اللحوهريئين والمقومين وسألهم عن قيمته فلم يحسنوا أن بقوموه» 
فلم يزل مرفوعا ني خزانته إلى أن مات » فلا أخرج ما كان في خزانته من 
الجواهر والذخائر لتباع أخرج هذا احاتم فتُودي عليه وطلبه المنصور وعيسى 
ابن موسى وتزايدا عليه فبلغ به المنصور أربعين ألف دينار وحرص على شرائه 
واشتد'ت عليه مزايدة عيسى إياه فيه » فلا رأى عيسى أن ذلك قد غاظه أمسك 
عن مزايدته فاشتراه المنصور بأربعين ألف دينار » فما ظنّك” بشيء يشريه 
المنصور ببذه الحملة في ذلك الزمان وكان الدرهم أعزّ من الدينار في زماننا ؟ 
فلم يزل في خزانته إلى أن ولي المهدي فأخرجه ووهبه لي من دون أخي المادي » 
وذلك أنّه جعل ولاية العهد له فأرضاني عن ولاية العهد بهذا احاتم وبأشياء أخر » 
فلما ولي الهادي طلب مني احاتم فمنعته ولج فيه بحاجاً شديداً وبعث الي سعيد 
ابن سام الباهلي” يدعوني فعلمت لاذا يدعوني فأخذت هذا احاتم وأخرجته من 
إصبعي » فلمًا توسسّطلت اسر قلت لسعيد : انظر إلى هذا الحاتم » ثم رميت 
به في دجلة . ومضى سعيد إلى الدار فأخبر المادي بما كان مي . فبعث بالغواصين 
إلى الموضع الذي ألقيت فيه الحاتم فطلبوه أشد” طلب فلم يقدروا عليه . فلم 
صار الأمر إلينا بعثنا بالغواصين فأخرجوه فها هوذا عندي . ثم قال : يا علي" 
أتعبناك بذكر هذه الأموال وقد عوّضناك لإصغائك إلينا بخمسين ألف درهم . 

وحكي بعد ذلك أن هذا الحاتم صار إلى الأمون فوهبه لبوران ابنة الحسن 
ابن سهل ذي الرياستين ثم" صار إلى الحتصم ثم" إلى المت والمستعين فتقشه المستعين 
م صار كل" خليفة ينقش عليه اسمه حى نقصت قيمته » وهو الآن عند 
الخليفة المقتدر بالله . 


۷١ 


مساوىء المسامرة 


علي بن محمد بن سليمان الحاشمي قال : حداثبي ابي عن سليمان بن عبد 
الله قال : وفدت على أب العباس » فكان يدعوني ني كل ليلة مُقامي عنده 
ويعقب بين أصحابه وا الأقدار والأدب ومن يحضر بابه فيسامرونه ٠‏ فإذا 
الي اي ا ا امار وني و 
أ هانىء بنت آبي طالب » وكانت قد كبرت سئه وشتهد عامّة سلطان بى 
أميّة » وكانت الس" قد أرعشته" E‏ 
فإناك لا تزال تحداث عنهم وعن جوهرهم . فقال : يا أمير المؤمنين حضرت 
الجمعة ونحن مع الوليد بن يزيد فمضينا نريد ابحمعة فإذا سرادق قد ضمت إليه 
سرادت وعد اك اللي في جنبتيه ووضع النبر وأخذ الناس يتطوّعون 
وينتظرون الفريضة > فلمًا زالت الشمس أذان الماذن فأذنه بالصلاة » فإذا 
ارات الملاهي والمعازف والزامير مقبلة من مضسربه تحونا » فما راعنا إلا" به 
على هذا الذي يسميه اللعابون الداربازي عليه غلالّة” وإزار مصبوغان بالزعفران 
لا يواريان عورته متشح بإزار وهو متخدّق في فمه مزمار حى أشرف علينا 
وهو يقول : طوط طوط. وحكاه الشيخ برعشته » فضحاك أبو العبئاس حتى 
استاقی على فراشه وضرب رافق وجل . 


A 


محاسن الإغضاء 


حكي عن بهرام جور أنه خرج يوماً لطلب الصيلد فاحتمله فرسه حى 
دفع إلى راع نحت شجرة وهو حاقن . فقال للراعي : احفظ علي عنان فرسي 
حى أريق ماء . فأخذ بركابه حى نزل وقبض على عنان الفرس » وكان عنانه 
ملبساً ذهياً » فوجد الراعى غفلة” من بهرام فأخرج من خحفه سكين فقطع به 
أطراف اللجام » فرفع برام رأسه فنظر إليه فاستحيًا ورمى بطرفه إلى الأرض 
عنه حى إذا ظن” أنه قد فرغ وأخذ من اللجام حاجته قال : يا راعي قدام إلي” 
فرسي فإته سقط في عبني" شيء . وغمّض عينه للا وهمه أنه يتفقد حليةة 
اللجام » فقرّب الراعي منه فرسه فر كبه . فلمًا ولى قال له الراعي : أيّها العظيم 
كيف آذ إلى موضع كذا وكذا مكاناً بعيداً ؟ قال بہرام : وما سوئالك عن 
هذا الموضع ؟ قال : هناك منزلي وما وطئت هذه الناحية قط غير يومي هذا 
ولا أراني أعود إليه أبداً . فضحك بهرام وفطن لا أراده الراعي وقال : أنا رجل 
مسافر وأنا أحق” بأن لا أعود إلى ما هاهنا أبداً. ثم" مضى » فلمًا نزل عن فرسه 
قال لصاحب مراكبه : إن معاليق اللجام وهبئها لسائل مر بي فلا تشهم أحداً . 

وحكي عن أنوشروان أنه فعد في يوم نيرؤز أو مهرجان ووضعث الموائقة 
ودخل وجوه الناس وكسرى بحيث يراهم ولا يروله . فلما فرغ الناس من الطعام 
وجاؤوا بالشراب ني آنية الفضّة وجامات الذهب فشرب الأساورة وأهل الطبقة 
العالية في آنية الذهب . فلا انصرف الناس ورفعّت الموائد أخذ بعض' أولئنك 
القوم جام ذهب فأخحفاه في قبائه وأنوشروان يلحظه فصرف وجهه عنه » وافتقد 
صاحب الشراب الخام” فصاح: لا يخرجن” أحد من الدار حى يفتآش! فقال 
كسرى : لا يعرضن” لأحد . وانصرف الناس . فقال صاحب الشرب : إن قد 


AA 


فقدنا بعض آنية الذهب . فقال الملك: صدقت» أخذها من لا يردها ورآها من 
لوك 

وحكي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قعد للناس في يوم عيد ووضعت الموائد 
وبدر الدراهم للجوائز والصلات . فجاء رجل من ابلحماعة فقعد على كيس فيه 
دنانير والناس يأكلون . فصاح به الخدم : تنح فليس لك هذا الموضع ! فسمع 
معاوية وقال : دعوا الرجل يقعد حيث أحب . وأخذ الكيس وقام فلم يجسر 
أحتد” أن يدنو منه . فقال الحدم: أصلح الله الأمير !إنّه قد نقص من المال كيس” 
فيه دنانير ! فقال : أنا صاحبه وهو محسوب علي لكم . 

وأحسن من هذا ما فعله جعفر بن سليمان بن على" وقد عار برجل أخذ دارَّة” 
رائعة عمينة" من بين يديه فطلب بعد أيام فلم 5 فباعها الرجل ببغداد » وقد 
كانت وصفت لأصحاب الحوهر فأخذ وحمل إلى جعفر » فلمًا رآه وبصر به 
استحيا منه وقال : ألم. تكن طلبت هذه الدرّة مي فوهبتها ؟ قال : نعم . فقال : 
لا تعرضوا له . فباعها الرجل بألوف الدثائير . 


مساوىء الإغضاء 


قال : بععث زياد إلى رجال من بي يم وجمع العرفاء فقال : أخبروني 
بصلحاء كل" ناحية . فأخبروه . فاختار منهم رجالا فضمتهم الطريق وحد” 
لكل واحد منهم حد”أ » فكان يقول : لو ضاع بيي وبين خراسان شيء لعلمت 
من أخذه . وكان يدفن الاش حيساً ويتزع أضلاع اللصوص . 

قبل : وقال عبد الملك للحجاج : كيف تسير في الناس ؟ قال : أنظر إلى 
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عجوز أدار كنت زياداً فأسأها عن سيرته م أعمل بها . قال عوف الأعرالي : 
فأخذ والله بسبياء أخلاقه وترك أحسنها . 

قال : واختصم إلى زياد رجلان فقال أحدهما: أصلح الله الأمير ! هذا يدل" 
علي بخاصة زعم أنّها له منك . فقال: صدق وسأخبرك؛ إن كان الىق لك عليه 
قضيت عليه وقضيت عنه » وإن كان الحق" له عليك أحذتك به أحذاً عنيفاً . 


محاسن التأني 
قال بعض الحكماء : التؤدة يمن وني الينّمْن لجح . وأنشد في ذلك 
القطامي : ش 
يدرك المتأني بَعض حاجته وقد يكون مم المستعجل الرلل 


cl O 
: ولاسر المرتمنين علي بن أبي طالب » رضي الله عنه‎ 


د" كد* 


اصْبن' على متضّض e‏ بالسحر وني اواج على الحاجات وَالسَكر 
لا 7و جل ول .1ء“ س ەق ت 2 3e‏ امس ا 


EET‏ تر الصبر عاقبة € و لار 
ی ا الس © ي ل تاس و سس اس هاس اس سوم 
وقل من جد في أمر يحاوله قاستصحب الصبر إلا فا بالظفر 


وقال النبي » صلى الله عليه وسلّم » لعائشة » رضي الله عنها : عليك بالرفق 
فإن الرفق لا الط شيئاً إلا" راه ولا يفارق شيعا إلا" شان » وخلق الله جل” 


(Vo 


وعز السموات والأرض في ستئة ينام ولو شاء جل" وعرّ قال ها كوني فكانت » 
وف الئل : رب عجلة نهب ريثاً » يقول : رب عجلة يراد بها صلاح الأمر 
فتفسده خی لا يصلع إل“ بعد مداة طويلة » فكأنها كانت ريثاً . وهذا قريب 
من قول بزرجمهر : ان شرا من التواني الاجتهاد في غير حينه . وأنشدنا 
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الحرق شوم والأناة سعادة” فَاستأن حالمتك في أمورك تسلم 


مساوىء العجلة والحدة 


قبل + ساك الأمون أحمد بن آي خالد عن أخلاق أبي عباد ثابت الكاتب 
فقال : هو يا أمير المؤمنين أحد” من سيف سعيد بن العاص وأنرّق من مجنون 
اكرات . قال : ما أتبيئن ذلك فيه . قال : لموضع اللحلافة وعلى ذاك فإن 
حركته نحرك . فأراد الأمون أن يمتحنه فدخل عليه فعرض ما معه من الحوائج 
فأمره أن يوقع فيها ثم" حرج . فلما صار بالباب قال : رد وه ٠‏ فرجع . فقال : 
افعل في الأهوازيئين ما قلت لك ولا تعرنس هيه رقعة . قال : نعم . تم حرج . 
فلما صار بالباب قال : ردوه . فأتاه الرسول فقال : ارجع . فرجع . فقال : 
قل" لعمرو بن مسعدة أختر أمر ألي دالف حى آمرك بما أريد . م خرج.فلمًا 


1 


<۷٦ 


صار بالباب قال : ردوه . فأتاه الرسول فقال : ارجم . فتناول الدواة وقال : 
الساعة والله أضرب بها وجهك القبيح يا ابن الحبيثة ! قال الغلام : ما ذنيي ؟ 
قال : ينبغي أن تقول قد ذهب إلى النار . ورجع فقال : ارفع في غد فيما تعرض 
قصة الحاشميئين . قال : نعم . ثم" قال :والله لا أرجع بعدها ! فضحك الأمون 
حى أمسك بطنه وقال : انطلق" راشها . ' 

قال : وقعد الأمون ذات يوم وأبو عباد يكتب بين يديه إذ دخلت شعرة 
بين ستي القلم فَأهنوى لإخراجها بأسنانه م كتب فإذا هي على حاها » فأهوى 
إليها ثانية فقطع طرفها وبقي أصلها ثم كتب فإذا هي قد أعمّت حروفه » 
فأخذ القلم فاتكى عليه بأسنانه وكسره وقال : لعنك الله ولعن من براك ولعن 
من أنت له ! فضحاك الأمون وقال : بحق قيل فيك ما قيل . 


محاسن المكافأة 


قال بعض” الحکماء : لا یکوان سلاحك على عدوّك أن تكثر سبه وشتمه 


فإناك إنما بر عن خبره فيك وعجزك عنه ) ولكن عامله بالكظم وسائره ا 


بالحيلة » فإن أقدمت أقدمت مع الفرصة وإن غلبت على الظفر لم تُعلتب على 
سار ال 

وقيل : الأدب الصبر على كظم الغيظ حى تملاك الفرصة . 

وقال أبو عمرو بن العلاء : لما قدم عبد الملك المدينة خطب فقال : يا أهل 
المدينة إتا والله ما نحبكم ما ذكرنا ما فعلتم بنا ولإ تحبونا ما ذكرتم ما فعلنا بكم ! 
وإتما مثلنا ومثلكم كثل حيئّة كانت في جر إلى جنبها خباء رجحل فوثبت 


¥ 


عليه فلسعته فقتلته فجاء أخو المقتول يطلب بثأر فقالت له اللنة” : لا تقتلي 
حى أؤداي إليك دية أخيك . ففارقها على ذلك وعاهدها فكانت توي إليه 
في كل يومين مالا" » فلمًا استوفى أكثر الدية قال : والله لو قتلتها كنت قد 
أدركت ثأري وأحذت الدية . فعمل فأساً وحددها » فلمًا خرجت إليه أهوى 
إليها بالفأس فأخطأها ورجعت إلى جشحُرها فأسقط في يده . فقالت : والله ما 
الثأر أدركت ولا الدية استوفيت ! فقال: تعالي' أعاقدك أن لا ينداك مى مكروه 
حى أستوني منك الدية . فقالت : عنتقي فاق عاك ون بت 
أنا الضربة فلن أثق بك ولن تثق بي . ثم” أنشده : 

ألا هل" لتا موالى يحبا صّلاحنا 


0 ست ساسم َه 
فيعد رنا من مره المتشاصره 


,م مالم Sroka,‏ .يه س 3. 
ل“ e‏ ۴ فإن" تم EEA‏ | واخ د یی 


لمت الكاين فا ورا 
قلست بصابر 


امه 


ولاخر : 


لاا سے a‏ 8ه 5 سس ی 
إياك من ظلم الكريم فإنه مر مداقت 


إن" الكريم اذا اراك اظلم" 
فجفا الفراش وبات يطلب ثأره” 


۸ 


ا شت 


ذكر الظلامة بعد نوم الوم 
أنفاً وإن" أغضى وكم' يتكلم 


محاسن الشدة 


ذكروا أن جنندب بن العنبر كان شديد البأس وأن عوانة بن زيد عيّره يوماً 
فقال : 


شل سود الفتى إذا قبح الوك 7 وأمسى را غير عتيدٍ 

ودا ما تكلم القوم وما في ادى قال قول غير سديد 

#مكنم و 2 
ليس زين الفتى التمال ولكن' زيه السرب بالحسام التليد 

وكان جندب عائفاً فقال : والله لا نموت حى تنصر عليك ظعينة” . وإن” 
عوانة خرج یوما يتصيّد على فرسه ومعه قوسه فسار غير قليل إذ عرضت له جارية” 
قد حملت وطباً من لبن فهم” بها فدنا فقال : تمكتنيني طائعة أو تقهرين ؟ فقالت : 
لا إحداهما . فتزل إليها فأخذت ساعديه بإحدى بدا فما زالت عص رهما 
حى تر كتهما وما يستطيع أن یسر کھما م كتفته بوتر قوسه وشدات حبل” 
الفرس في جيده ثم” قالت : خمل" بنا نحو محلّة جندب . فمرٌ يقود الفرس في 
جيده حبل . فلا قارب المي بصر يندب مقبلا” فناداه : أينّها المرء الكريم 
انصّر"' أخاك ظالاً أو مظلوماً ! فذهب مثلا » فأطلقه . 

ومنهم كليب بن شوبوب الأزدي كان أخبث أهل زمانه في قطع الطريق 
وحده » وكان كثير الغارة على طيء » فدعا حارثة بن لأم الطائي رجلا من 
قومه يقال له عبرم » وكان شجاعاً » فقال له : أما تستطيع أن تكفينا هذا ؟ قال : 
نعم . .فأرسل اعون حى علم مكانه فانطلق إليه حى وجده نائ ني ظل” 
أراكة وفرسه مشدود عنده'ء فنزل عبرم ورجل معه فمشيا حتى أخذ كل" 


۹۹ 


واحد منهما بلحدی يدينه » فانتبه ونزع يده اليمى فقبض على حلق صاحب 
البيسرى وهو عبرم فما زال شه حبى قتله . وقد كان أعد قوماً فلحقوه وهنم“ 
عشرة فوجدوه قتيلا” » وأخذوا كليباً فكتفوه وساقوه » وأنشأ خوذة بن عبر م 
يرثي أباه ويقول : 
إلى الله أشلكو أن" أؤوب وقد وى قتيلا” وأودى سيد القتوم عبرم 
مات ضاعا كلا بيد اریم ليم فلو اي ل ي 
ولكن' ثوى لم' يكلم السيف جيده ولا تاله رمح ولم يرق الدام” 
فَأنْت اين“ شوب فيا لهقتا له وما جر من" أظفاره منك أكرتم” 
سأسقيك قبل المت كأسا مزاجها ذعافا من السم” التقيع. وعتلقتم” 
فأجابه كليب : 


ره خخ هعرس . - عو س ص ص ص س هام في 


م مسيم ال يكن اين 5 
أحوذة إن تجن ودر کم ا 


رسكيه لي سه ۶ 032 ۾ ت اا + چ س ايت س اجيم و2 
تأشم' بات الحرم من'متى وبر يمي صادقآً حين أقسم 
سه 6 ی ° ص سل م و شيعه لسع ع س سوه 4 - عر ةس يفي 
لضب بقفر من قفار وصبعة حموع ويردوع الفلا منك اكرم 


ألا عتجبَا من" فَخر هذا واه سوادية" وابد علج مكند”م” 
أتوعدني بلمشكرات وإتني صبُورٌ على ما ناب جلد ممصم 
وأعللم أتي ّت لا محالة فلا جترعاإن' كنت ذلك تلم" 

فأراد خوذة قتله فمنعه أصحابه حبى يذهبوا به إلى حارثة . فلمًا انتهوا إليه 
قال له حارثة : يا كليب أنت أسير . فقال : من بر يوماً ير به ! فذهبت 
مثلا” . فدفعه إلى خوذة فخنقه حى مات . 0 

ومنهم هلابة بن حشرم قتل ابن عم له يسمى زيادة بن زيد فحبس 
لقا به »فلم يزل محبوساً حى شب ابن المقتول فدخل عليه السجن وهو يلاعب 


كت 


صاحباً له بالشطرنج فقيل له : قم إلى القتل ! فقال : حى أفرغ من لعيثي . 
فلما فرغ خرج وجعل يبرول . فقيل له : ما بالك تأني المرت هكذا ؟ فقال : 
لا آنيه إلا" شد ا . فلقيه عبد الرحمن بن حسان فقال : أنشدني . فأنشده : 
ألا عتثلاني قبل توح التوائح وَقبل اطلاع التفئس بين المتوانح. 
قل خد با هلف تشي على در إذا راح أمطحالي وللت وراج 


الس مه 4 


إذا راح أصحابي وخحلفت اويا بداوية بين المتان الضحاضصح 
قال : ثم" أقعد ليقاد فنظر إلى أبويه فقال : ١‏ 
نيان اتوم را مشكثما إنة حا يلكا بام لسر 


م م 
ت اا ا 


لا أرى ل بق اا إن بعد الوت دار المسْتقار 
م نظر إلى امرأته فقال ها : 


لا تشكحي إن' فرق الداهئرٌ بسنا أغتم القتفنا والوتجنه اليس بارعا 
و في حتبيساً أو لأروّع ماجد إذا ضَّن” أغساس” الرّجال ترما 


فمالت زوجته إلى جزار فأحذت مدابته فقطعت بها أنفها وجاءته مجدوعة 
فقالت : أتخاف أن يكون بعد هذا نكاح ؟ فرسف في قيوده وقال : الآن طاب 
الموت . فلمًا قندام لبقاد بابن عمّه وأحذ ابن زيادة السيف فضصوعفّت له الدية 
حى بلغت مائة ألف درهم » فخافت أم' الغلام أن يقبل ابثها الدية ولا يقتله 
فقالت : أعطي الله عهداً لثن لم تقتله لأتروّجتّه فيكون قد قتل أباك ونكح أمّك ! 

قال : ولا واقع طلحة والزبير عثمان بن حنيف عامل علي” بن أبي طالب ». 
رضي الله عنه » على البصرة حرج سكيم بن جبلة العبدي فشد” عليه رجل” من 
أصحاب طلبحة. فقطع رجله » فزحف إلى رجله جى أخذها ورمى بها قاطعتها 


۸۱ ۳١ 


فقتله . ويقول : با جل لا تراعي » فن معي ذراعي . ثم حبا إلى 
المقتول فاتكأ عليه . فقيل له: يا حكيم من ضربك؟ فقال : وسادتي . 

وعن معاذ بن الوح قال : سمعت الناس" يوم در يقولون : أبو الحكم 
لا يُخْلَصّن” إليه . يريدون أبا جهل . فلمًا سمعتها جعلته من شأني فصمدت 
نحوه ٠‏ فلما أمكني حملت عليه فضربته ضرية” أطننت قدمه بنصف ساقه » 
فوالله ما شبهتنها حين طاحت إلا" بالنواة تطيح من نحت مراضحة النوى . قال : 
وضربي عكرمة بن أي جهل على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جني 
فأجهضي القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإني ني لأسحبها خلفي » فلما آذتي 
وضعت عليها قدمي ثم" تمطیت بها حتى طرحتها . 

قيل : ولا حنمل رأس محمد بن عبد الله بن الحسن إلى المنصور من مدينة 
الرسول ٠‏ عليه وعلى آله السلام » قال لمُطير بن عبد الله : أما تشهد أن محمّداً 
بايعني ؟ قال : ل أن" محمداً خير بي هاشم وأنّك بايعت 
له . قال : يا ابن الزانية أنا قلت ؟ قال : الزانية ولدتلك . ال : يا ,ابن الزانية 
الفاعلة أتدري ما تقول ؟ قال : الي تعني خير من أمّك . فأمر به فوتد في عينيه 
فما نطق . 

قيل : وقدم أعرابي على عمر بن اللحطاب . رضي الله عنه » يستحمله فقال : 
خذ بعيراً من إبل الصدقة . فنظر إلى بعير منها فتعلّق بذنبه ونازعه البعير فاقتلع 
ذنبه . فقال عمر : هل رأيت أشد” منك ؟ قال: نعم» حرجت بامرأة من أهلي 
أريد بها زوجها فتزلت منزلا أهلله لوف » فدنوت من الحوض فإذا رجل 
قد أقبل ومعه ذود له فصرف ذوده إلى الحوض وأقبل نحو المرأة ولا أدري ما يريد 
فلا قرب منها ساورها فنادتی فلمًا انتهيت إليه كان قد خالطها فجئت أدفعه 
TT‏ 
لام زا يلات رقالت : نعم الفحل هذا لو كانت لنا منه سستخلة” . فأمهلت 

حتى امتلاً نوما م قمت إليه فضربت ساقه بالسيف فأطننتهاء فوثب فهر بت وغلبه 


م 


الدم فرماني بساقه فأخطأني وأصاب بعيري فقتله . فقال عمر : فما فعلت المرأة ؟ 
فقال : هذا حديث الرجل . فكرّر عليه مرارً کل هذا يقول هذا حديث ` 
الرجل . 
عمر بن شببة النميري أبو زيد قال : كان علي“ بن الحسين بن علي“ بن الحسين 

ابن علي“ بن ألي طالب » رضوان الله عليهم أجمعين > من آل الأفطس وكان 
يلقب بالمازري » فتزوج رقيئة بنت عمروالعثمانيئة وكانت تحت المهدي» فبلغ ذلك 
المادي فأرسل إليه فحمله وقال : أعلياك النساء إلا" امرأة أمير المومنين ! فقال : 
ما حرم الله عر وجل" على خلقه إل نساء جداي > صلى الله عليه وسم 2 
فأمًا غير هن” فلا فلا.ولا راا ب فی بعبةامرة کات في يذه وار تشر 
حمس مائة سوط وأراده على أن يطلقها فلم يفعل » فحتمل من بين يديه في نطع 
فألقي ناحية” » وكان تي يده خاتم سري فرآه بعض الخدم وقد غشي عليه فأهوى 
إلى الحام » فقبض على يد الخادم فدقها » فصاح : الموت دق يدي ! فسمعه 
اهادي فدعاه فرأى ما به فاستشاط فقال : تفعل هذا بخادمي مع استخفافك بي 
وقولك لي ؟ قال : قل له سنه وممره أن يضع يده مره على رأسك ليصدقن” . 
ففعل ذلك موسى قصدقه الحادم. فقال: أحسن والله! أنا أشهد أنه ابن عمي ) 
لو لم يفعل ذلك لانتفيت منه . وأمر بإطلاقه ووصله بمائة ألف درهم . 

قل : وخطب علي" بن أبي طالب » رضي الله عنه » فقال : تقول قريش 
جزع ابن أبي طالب من الموت» والله لعي" آنس” بالموت من الطفل بشدي أمّه . 
قيل : ولا كان في حرب صفتين والناس في أشد” ما يكون من الحرب قال علي“ » 
رضوان الله عليه : لام تأشتره؟ فنا شابة من بني هاشم رة من عصل » 
فتناوله وقال : يا فى عسلك هذا طائفي. قال : سبحان الله! في هذا الوقت تعرف 
الطائفي من غيره ! فقال : إنّه لم بلا صدر ابن عمّك شيء قط . 

وحكي عنه » رضوان الله عليه » أنه قال : ما أبالي وقعت في الموت أو وقع 
الموت علي” . 


AF 


حداثنا الوضاحي عن معمر بن وهيب قال : قال عبد الملك بن مروان عند 
موته للوليد وهو يبكي عند رأسه : ما هذا البكاء وحنين النساء ثكلتك أمّك ! 
ألا تتأمب للخلافة بشد”ة ستطلوتك وقلّة رحمتك لناقض ببعتك وتجريد سيفك 
للمبدي ذات طويته ؟ فقال له قبيصة بن ذؤيب : ليس هذا أمر الله جل وعر . 


فقال : ما كنت لامر بغيره . ثم" قال : 


ay 
جلاد' على ريب الزمانٍ فلن" رى‎ 
: و أنشدنا غيره في مثله‎ 

وإنا قوم" ما تقيض دوعتا 


oy 


ص 


EERE O‏ يتا 


ولاحر 5 مثله : 
سقيا ورعيا وإيمانا ومغفرة” 


2 


ان عت دشي لاجد 


عو اف > لح E‏ ص 


إذا اسكلب السوف الرجال قدُوبها 
عدار الأنناة ريك ال عت يميا 
ولآخر ٤‏ مثله : 


س ت ار سا 1 o‏ 
5 5 


مقتالون وقتالون ميتتهنم 
والفتثل” عاد شهدم" والقستل” a‏ 


ولستا على ما أحدث الداهر نتجزع 
على همالك عينا تا الدتهئر تدمع 


على هتالك متا وّإن* قم الط و 
ا ر 2 0 a‏ کی س 5-5 
فيعصرها من جفن مقلته عصرا 
عاسم س الى 


ھە يمس ه س 00 
ب من قطري جوانيه جمرا 


رصي جه ص صل سم ارصاق سل و 


للباكيات علينا يوم ترتحل 
لحن عدي أكبادا من الإبل 


صبرنا على الوت التفوس الغواليا 
عفدن بأماف. :لاله ES‏ 


كنا تقل سد القاب ني الأجم 


م ريماسم 0 o.‏ 
ولا يىمىوتىول مىن دار ولا هرم 


a E TEE‏ ال م GS‏ ده 

0 5 ل صو ا اوس 0 ص س و 86س اس a‏ 1 
ما إن يرال إذا الرماح شجرنه متسربلا ميال طيب العنلصر ١‏ 
سے اص ه سے اس اه من 7 ر 00 2 ا ا 
يلقى الرماح بصدره وبنحره | ويقيم هامته مقسام المغفر ا 
ا ص سم 


أوما إلى الكتؤماء هذا طارِق” تحرثني الأعلداء إن" لم" تنحم 


| 5 


وللمأمون : 11 


EP ES O ES 
وترى القروم مخافة” لقرومثًا قبل اللقاء تُقطرٌ الأبوالا‎ 
و‎ .. 


س 3 


رو تحاف ورودها. ي اا وا ن و 
2 0 2 المت س لخر ص ل صل سل 4 يت # م 2 مس اه و کہ“ 

نعطي ازيل قلا نمسن عنطاء نا . قبل السوالر ونحمل الاثقالا 
وَإِذا البلاد على العباد ترئرتت كتا لرلرلة البلاد جلا 


مساو یء الان 


قبل في المثل : هو أجبن من هرس » وهو القرد » وذلك أنّه لا ينام 
إلا" ني يده حجر مخافة أن بأكله الذئب . وحدثنا وجل بمكنّة قال : إذا كان الليل 
رأيت القرود تجتمع في موضع واحد ثم" تبيت مستطيلة واحداً في إثر واحد في 
يد كل" واحد منها حجر ثلا ترقد فيأتيها الذئب فأ كلها » فإن نام واحد وسقط 


Ae. 


الحجر من يده فزعت فتحول الآخر فصار قدامها فلا تزال كذلك طول الليل 
فتصبح وقد صارت من الموضع الذي باتت فيه على ثلاثة أميال وأقل” وأكثر ا 

وقيل أيضاً : هو أجبن من صافر » وهو طائر يتعلّق برجليه وينكس رأسه 
ثم يصفر ليلته كلها خوفاً من أن ينام فيؤئخذ . ويقال أيضاً : إن" الصافر هو 
الذي يصفر لريبة . وذكروا أن رجلا كان يأتي امرأة وهي جالسة مع بنيها 
وزوجها فيصفر لها فتقوم وتخرج عجزها من وراء الباب وهي تحداث ولدها 
فتقضي حاجتها وحاجته وينصرف . فعلم بذلك بعض بنيها فغاب عنها يومها 
م جاء في ذلك الوقت وصفر ومعه مسمار مى » فلمًا جاءت لعادتها كواها 
به » فجاء الرجل بعد ذلك فصفر فقالت : قد قدَليئسَا صفير كم » فضربه الكنميت 
مثلا” في قوله : 


أرجو تك أن تكونوا في مود تكثم"” کتبا کورهاء تقل كل" صفار 
اجات هقير كان يألميا: من فاس فط العماء انار 


وقيل أيضاً : هو أجبن من المتزوف ضرطاً » وكان من جبنه أن نسوة من 
الغرب م يكن هن" رجل. قتروجت واحدة منهن” برجل كان ينام إلى الضحى 
فإذا أتينه بصتو حم فلن له: قم" فاصطبح » فيقول: لو لعادية تنبهني ؛ فقلن : 
هذه نواصي اليل . فجعل يقول: الحيل الخيل! ويضرط حى مات › فضرب 
به المثل . 

قيل : وخرج رهم بن حشرم اللاي“ ومعه أهله وماله يريد الشقلة من بلد 
إلى بلد » فلقيه قوم من بي تغلب فدهش ورعب رعا شديداً فقال : يا بي تغلب 
شأنكم المال وخلتوا عن الظعينة . فقالوا : رضينا إن ألقيت الرمح . فرجع إليه 
عقله وقال : أومعي رمح ! وحمل عليهم فقتل منهم رجلا م صرع آخر 
وأنشأ يقول : 


A 


على آخمرها الأتاليا إن ها بالمشري حاذيا 
ذ کرتی لطع وکت انتا 
٠‏ فاتمزم الباقون ونجا هو بالمال والظعينة ومر نحو وطنه سالا . 
قيل : وكان في بي ليث رجل” جبان” فخرج رهطه وبلغ ذلك ناساً من بي 
سليم كانوا أعداءهم فلم يشعر الرجل إلا" بخيل قد أحاطت بهم فذهب يقر 


فلم يحد مفراً ووجدهم قد أخذوا عليه كل وجه > فلا رأى ذلك جلس ثم 
أبرز كنانته وأحذ قوسه وقال : 


ما علي وأنا جلد عابل والقؤس” من" نعم ها بُلابل 
يرن 0 وتر عتابل إن لا أقانلكم,”' فأمي مايل 
أكل يوم أنا شكلم" تاكل” لا أطلعن” القوم ولا أقاتل' 


o‏ فى سے ال 


الموت 06 والحياة بَاطل 


فقاتلهم فانهزموا فصار بعد ذلك أشجع قومه . 

قيل: وخرج أبو دلامة مع روح بن حاتم إلى بعض الحروب » فلمًا التقى 
ابمحمعان قال أبو دلامة لروح : أصلح الله الأمير! لوأن” تحني فرساً من خيلك 
وي وستطي ألف دينار لأشجيت أعداءك نجدة” وإقداما . فقال روح : ادفعوا 
إليه ذلك . فدفع إليه فلمًا أخذه أنشأ يقول : 


ارس سه 2 25 


إني أعوذ برح أن يقدامّي إل القتالر ف ى و اا 

إن" امهب حب المؤت أورتكم' ول أرث تجدة في المت من أحد 
فأجابه روح : 

هون" عليك” فلن" أرِيدك في الوغى لتطاعن وتتَارّل وضراب 

كن" آخرا في القوم تنظ واقفاً فإن انْهرّمئت مشيت في اراب 


AY 


فأجابه أبو دلامة : 


س الى شام سا س رت ار 
٠ 03‏ 30 


ل قي ىلر الك ول ص سل من م راان هر ص 8 ع بن 
هدي السيوف رايتها مشهورة فشر کتها و ممصت ف اهراب 


مادا تقول لما يجئء ولا نرق امن امراك الوت امن" يناب 


فضحك روح فأعفاه وانصرف . 

وحد ثي أبو مالك عبد الله بن محمّد قال : نا توفي أبو العبّاس السفّاح 
دحل أبو دلامة على أبي جعفر المنصور والناس عنده يعزّونه فقال : يا أمير 
المؤمنين كان أبو العبّاس أمر لي بعشرة آلاف درهم وخمسين ثوباً وهو مريض 
فلم أقبضها . فقال المنصور للخازن : ادفعها إليه وسيّره إلى هذا الطاغية » يعي 
عبد الله بن علي" . فقال أبو دلامة : يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن أخرج معهم 
فإني والله مشؤوم ! فقال : لعلّه يغلب شئمك فاخرج مع العسكر . فقال : والله 
ما أحب لك يا أمير المؤمنين أن سجرب ذلك فإني لا أدري على أي الفريقين يكون . 
فقال أبو جعفر : دعي من هذا ما نريد غير المسير . فقال : يا أمير المؤمنين والله 
لأصدقتك:» إني شهدت تسعة عساكر كلها هزمّت فأنا أعيذك بالله أن تكون 
العاشر . فاستفرغ أبو جعفر ضحكا وأمره أن يتخلف . 

قال : وقيل لحبان : البرمت فغضب عليك الأمير . فقال : يغضب. علي 
الأمير وأنا حي أحب إلي” من أن يرضى عي وأنا ميت . 

قال : وقيل لبعض المجّان: ما لك لا تغزو ؟ فقال: والله إني لأبغض الموت 
على فراشي فكيف أمر إليه ركضاً ! 

قال : وقال الحجتاج ميد الأرقط وقد أنشده قصنيدة” يصف فيها الحرب : 
يا حميد هل قاتلت قط ؟ قال : لا أينها الأمير إلا" في النوم . قال : وكيف كان 
وقعتك ؟ قال : التبهت وأنا منهزم . 

وقال عمرو بن بحر الحاحظ : سمعت بلالا يحكي عن أصحابه أن رئيسهم 
كان يسمى ابريقياء وأذّهم خرجوا في سفر فإذا بعشرة نفر من اللصوص قد 


SAA 


تعررضوا لهم › قال : وكان أشد" أصسابنا والمنظور إليه مثا فى يقال له دومي 
بطل شديد لا وله شيء مطاعن مسابق » فحمل على رجل منهم فعطف عليه 
الرجل فقطع أنف دومى ونزع خصييئه وكسر أسنانه فرجع منهزماً »> فغاظي 
ذلك فوثبت وأخذت كسائي وطويته بطاقتين ولففته على بدي وأخذت عصاي 
وأخذ آخر مالحفة” والدته فلفتها على ذراعيه وأخل آنحر طبقاً كبيراً من أطباق 
الفاكهة فستر به وجهه وخرجنا وتقدام رئيسنا ابريقياء وقد لف على يده قطيفة 


وهو يقول : 
إن" تشكروني فاا 8 كلمب 

#4 3 0 و 5 0 

فقال له بعض اللصوص : ما ننكر ذلك عليك . فشد عليه ابريقياء بأسفل 
دّن” كان معه فلم يتحلث” فيه » فأخذ اللص أسفل الدن” فرمى به ابريقياء فهشم 
وجهه وكسر أسنانه » وتنحى ابريقياء وأقبل منا آثخر يسمتى لقوة وأنشأ يقوك : 

جحل صن ص صن و ار و a‏ ا ام 

إن" عتصاي فاعلسوا مشيره أضرب بها وجه اللصوص الكتفره 

ثم” شد على وانحد منهم فضرب مفرق رأسه فلم يسحلث' فيه واستلب العصا _ 

منه وطلاه بها طلياً فإذا هو قد شلع منكبه وكسر أضلاعه وبقي لا يحي ولا 
و 3 fw‏ #2 0 0 5 
يمر . ثم أقبل فتى من أصحابنا وفي يده مجترفة وهو يقول : 
تا ابن الكتهثل في يدي مجرفته' والله لو كان بكقي مغرف" 
ا ني" وال 
تاتشك" فک : عتدي م وم 

فضر ب بالمجرفة واحداً من اللصوص فأخطأه وعطض عليه اللص فأنينها 
من يده م" ضربه بها ضري" فدار سبع مرّات وسقط وقد غشي عليه . فلا رأيت 
ذلك عدت إلى الطعان وأنا أقول : 


۸۹ 


5 ت 


انا فلان” 
الف بال وال قان 


or‏ ص 


ضسرب غلام, مناجدر کشحان 


آا اين حوران” فى اليد ان 
لأضربن القَوم بالمميان 


ص وير 


والعسجئر شوب إلى الحبتان 


فأشد" على واحد منهم فأضرب كفّيه » فوثب قبل أن تصل إليه الضربة 


فضربي فهشم أنفي وكسر أسناني وخررت مغشيآ علي ثم 


hw 


تحت عي" فلم أ 


منهم أحداً ولا أدري كيف أخذوا > فالحمد لله على الظفر . 


ما قيل في ذلك من الشعر 


تا اسن الضتربتة” في وتجلهه 
ولآخخر : 

ويحلسبها الجاع قراح سيلف 
ولآخر : ) 


جبان التقناء وعثئد اللموًا 


فلو كشت قعل ذا في المحروب 
كاتب الحسن بن زيد : 

اک كل ا سه ت 2 ا 

ف 2 o‏ هاس 

هاني شسجاعاً بغر القتثل متصضرعه* 


سه ف ور 2م س واد وس 


الحرب توسع من يصلى با حرباً 


4: 


ورساهة 


ه رص اه س وھ ن سے 
إن لم تكن رصحة برذون 


ايا الا 


۶ سس ى# الى ساراس ااضاه 
ومحسبها اسان قراع ثور 


0 مه هو ا 0 فى وس 
كي أمنضى وأشجع من رستم 
أغرتت على التك والديلتم 
وللشجاعة خط عي تجهول 
أوجدك أف جبان غير مقتول 


نم البتينة «إشكال” الثاكبل, 


س 0لت ۾ ت TT‏ و 

واسم الوغی‌اشتق من غوغاء تبصرها 
داقر ل أذ" جريا" تكتفئل” لي 
اسم © ارس و م کر ع کو 
إن" أعتذرر من فراري في الوَغتى أبدا 
اسلمم برك عن" بأمبي بذي سم 
سا جم صر اسم هو و م سه 5 ص 007 
لمابدت منهم نحوي عشوزنة 
فقت :ود 0 لاذ هبوا جلّدي 


تند cs‏ يداع د 


والس سيمت الأثمار كه 
سه ن کو چ لے ت و 


نام و في o So‏ 


ولست منهم ولا أهوى فعالهم” 
قُطرب النحوي : 

مالي وما لَك قل کا e‏ 00 

أمن' رجال المتابا حلتي رجلا 

تشي امون إلى غيري فأكرمها 


ص ص ا 


هل" حلت أن سواد اليل غيرني 


۹۱ 


يتغدون” المت كالطير الأبابيل 
بالتصر ما ختاطرت نسي جيل 
عا ار يي 
فكان” ذلك" عذاراً غير مقبول 
حلاف بأس المساعيرٍ التهاليل 
تشرع المت ني عتراضي وي طولي 
لحي کر يفي شب اول 
وَانْصّعت أطوي الفلا ميلا إلى ميل 


سے سرس وھ کر 
2 


حی تخلصت متخفوب اسراو 5 


أن الفجاعة مقروث” ها العطب 
ما يشتهي الوت عندي من له أرب ٠‏ 
إذا دعتئهم' إلى حتؤماتها وثبوا 
لا القتل ب 2 يعجبّي منهم' و الس 


مل السلاح وقول” الدار ن قف 
4 7 11 : و م إلى الس ٠‏ 
فكتيئف آنفي إلبئها عاري الكتيف 


م“ 0 og‏ کرت 
وأن قدي ي جشبي آي د لف 


محاسن النظر 2 المظالم 


قال : دحل رجل في جماعة من الناس على سليمان بن عبد الملك وهو 
جالس العامة فقال : يا سليمان أذكترك يوم الأذان . قال : فارتاع لا دعاه 
باسمه وقال : ويحك وما يوم الأذان ؟ قال : قول الله جل“ ذكره : فأذان” 
موؤفان” ينهم" أن لعلتة الله على الظتالمين . فبكى سليمان وقال له : 
ما حاجتك ؟ فقال : أنا جار في ضيعتك الفلانيّة وقد ظلمني وكيلك فأضر ذلك 
بي وبعيالي . قال : قد وهبت لك الضيعة . وكتب إلى وكيله بتسليمها إليه . 

قيل : وقدم رجل من نلوان مصر على عمر بن عبد العزيز » رحمه الله » 
فقال :. يا أمير المؤمنين إن" والدك ولي بلادنا فكتب إلى عبد الملك بره أن 
حلوان صافية وهي أرض خراج فأقطعها ياه فورثتها أنت وإخوتك فاتق الله 
ولا تظلمنا كما ظلمنا أبوك فإنّه كان شيخاً ضعيف احرج وأنت رجل” مسخر ج . 
فقال عمر : إن كان أي كما ذكرت فهو أبي لا أبوك» تازعلي اف ا 
ولا تشم عرضي فإن” لي فيها شر كاء إخوة وأحوات لا يرضون أن أقضي فيها 
بغير قضاء قاض ٠»‏ أقوم معلث إلى القاضي فإن قضى لي اصطبرت وإن قضى 
لك سمت . قال : إن قمت معي إلى القاضي فقد أنصفتي . فقاما جميعاً إلى 
القاضي فقعدا بين يديه » فتكلم عمر بحجته وتكلم الرجل » فقضى القاضي 
الرجل . فقال عمر : إن عبد العزيز قد أنفق عليها ألف ألف درهم. فقال القاضي : 
قد أكلم من غلتها بقدر ذلك . فقال عمر : وهل القنّضاء إلا هذا ؟ لو قضيت 
لي ما وليت لي عملا أبداً . فخرج إلى الرجل من حقه . 

قال : ودخل نفر من القراء وفيهم رجل ذكر ظلامة له على عمر فقال : 
با أمير المؤمنين اذكر مقامي هذا فإنّه مقام لا يشغل الله جل وعز عنه كيرة 
من تمخاصم إليه من الخلائق يوم تلقاه بلا ثقة من العمل ولا براءة من الذنوب . 
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فقال عمر : ولت اردد' کلاملك ! فرده عليه » فجعل يبكى وينتحب حى 
إذا ن قال + ما ناطق قال عاملك قل اجان ف وأخذ من مالي 
عشرة آلاف درهم » فكتب برد ذلك عليه وبعزل عامله وقال : انظروا هل 
اخلولق” له من ثوب أو تقطّع له من حذاء . فحسب ذلك فبلغ عشرين ديثاراً 
فأمر بدفعها إليه . 

قال : وبينا عمر » رحمه الله » يسير على بغلته إذ جاء رجل فتعلق بلجامها 
٠‏ فقال. : أتيتنك بعيد الدار مظلوماً ! قال له : من أبن أنت ؟ قال : من حضرموت 
أرضي وأرض آبائي أخذها الوليد وسليمان فأكلاها . فترل عمر عن بغلته يبكي 
حتى جلس على الأرض ثم" قال : من يعلم ذلك ؟ قال : أهل البلد قاطبة . 
قال : يكفيي من ذلك شاهدا عد الكهرا SSA‏ أقام شاهدي 
عدل . أن الأرض له ولآبائه فادقعوها إليه . فاا ولّى الرجل قال E‏ 
لكت را آم نفد له زاد أو ترق له من حذاء . فحسبوا ذلك فبلغ ثلاثين 
ديناراً فأتي بها فعلدةت في يده . 

قال ابن عياش : وخرج عمر ذات يوم من منزله على بغلة له وعليه قميص 
ومّلاءة إذ جاء رجل على راحلة حتى أناخها وسأل عن عمر فقيل له : قد حرج 
وهو راجع الآن . فأقبل عمر ومعه رجل يسايره : فقيل للرجل : هذا امير 
المؤمنين . فقام فشكا إليه عدي بن أرطاة في أرض له > فقال عمر : قاتله الله! 
أممّا والته ما غرنا إلا" بعمامته السوداء » أما اني قد كتبت إليه فضّلا” عن وصيتي 
إن من أتاك ببينة على حق” مياه مد يه 
برد“ أرضه وقال للرجل : كم" أنفقت ؟ قال : تسألي عن نفقني وقد رددت 
علي" أرضاً هي خير من ماثة ألف درهم ! قال : إتما ردها عليك حقّلك » 
حبري كم أنفقت نفقت ؟ قال : ما أدري . قال : احرزوه ٠‏ فإذا هو ستون درهماً » 
فأمر له بها من بيت امال ؛ فلسا ولى صاح به فرجع فقال TT‏ 

ل 


الأعمش عن حبيب بن ألي ثابت قال : أخبرني دهقان السَيلّحين قال : 
كان لمعي ين بالك إل جني غو ركان زج حرا اة فقلت اله : أعلد ني 
على نفسك . فأمر بي فوشت في عنقي » فقلت : لأرحلن” إلى عمر . فدخلت على 
امرأتي فأعلمتها ذلك فقالت : إني أنخاف أن لا تصنع شيئآ ويجترىء عليك . 
فقلت : إني أكره أن نحداث العجم بأني قلت شيئا لم أفعله . قال : فخرجت حتى 
كنت الد فسألت عن عمر » رحمه الله » فلات عليه وأرشدت إليه . 
فلممًا أتيت منزله دخلت فإذا عمر » رضي الله عنه » جالس على عباءة » فرفع 

أسه إلي” وقال : كأتّك لست من أهل الملّة . فقلت : أنا رجل من أهل الذمة . 

قال : فما حاجتك ؟ قلت : لسعيد بن مالك ضيعة إلى جاني وإني أتيته أمستعديه 
على نفسه فأمر بي فوجئت في عنقي فقلت لأرحان” ل . فقال عمر : 
يا يرقا ائتني بالدواة والمكتب . فأتاه يحراب » فأدخل يده وأخرج صحيفة” 
فكتب فيها » ثم" أخرج سيرآ يشداها به فلم يقدر عليه فتناول خيطاً من العباءة 
الي تحت وقد تنشّرت جوانبها فشدها به » فأردت أن لا آخذها ثم"تناولتها 
متثاقلا” » فكأنّه عرف ما ني نفسي فقال : اثته فإن' كفاك وإلا فأقم' واكتب 
إل . قال : فخرجت حتى قدمت على أهلي فقالوا : ما صنعت ؟ قلت : أتيت 
رجلا لم يقدر على سيئر يشد” به صحيفته حى تناول خيطأ من عباءة كانت نحته 
قد ترت وتنشّرت جوانبها فشد ها به. قالوا: وما عليك من ذلك إن نفذ أمره؟ 
قال : فأتيت سعيد؟ فناواته الكتاب > فلمًا قرأه أرعدت فرائصه حبى سقط 
الكتابُ من يده وقال : ويلك ما صنعت ؟ اذهب فالأرض لك . فقلت.: لا أقبلها . 
فقال : لا والله لا أحذما أبداً . 

قال : وكان نسخة الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى سعيد بن مالك . سلام عليك . أمًا بعد فإن” مهرزاد دهقان السيلحين 
ذكر أن له ضيعة إلى جانبك وأته أتاك يستعديك على نفسك فأمرت به فوجكت 
عنقه فإذا جاءك كتاني هذا فأرّضه من حقنه وإلا" فأقبل' إلي' راحلا » والسلام . 
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قيل : ولا ولي الأمون الحلافة عرضت عليه سيرة” أي بكر » رحمه 
لله » وفي آخرها : وكان يأخذ الأموال من وجوهها ويضعها في حقوقها . 
فقال : أمير المؤمنين لا يطيق ذلك . م عترضت عليه سيرة عمر » رضي الله 
عنه » ولي آخحرها : وكان يأخذ الأموال من وجوهها ويضعها في حقوقها م 
فقال : أمير المؤمنين لا يطيق هذا . ثم عر ضت عليه سيرة” عثمان » رحمه الله > 
وني آخحرها : وكان يأخذ الأموال من وجوهها ويضعها في حقوقها . فقال : 
أمير المؤمنين لا يطيق هذا . ثم عترضت عليه سيرة علي » رضي الله عنه ء 
وني آخحرها : وكان يأخذ الأموال من وجوهها ويضعها في حقوقها . فقال : 
أمير المؤمنين لا يطيق هذا . ثم عترضت عايه سيرة” معاوية بن أبي سفيان وني 
آخرها : وكان يأخذ الأموال من وجوهها ويضعها كيف شاء . فقال : إن 
كان فهذا . 

وأخبرنا بعض' أصحابنا قال : شهدت الأمون يوماً وقد خرج من باب 
البستان ببغداد فصاح به رجل” بصري : يا أمير المؤمنين إني تروجت بامرأة من 
آل زياد وإن أبا الرازي فرّق بيننا وقال هي امرأة من قربش . قال : فأمر 
عمرو بن مسعدة فكتب إلى أبي الرازي : انه قد بلغ أمير المرئمنين ما كان من 
الزياديتة وخلعك إياها إذ كانت من قريش » فمى تحا كت إليك العرب لا أم” 
لك ني أنسابها » ومتى وكلتك قريش يا ابن النخْناء بأن تللصق بها من ليس 
منها ؟ فخل بين الرجل وامرأته » فلئن كان زياد من قريش إته لابن سميّة 
بغي عاهرة لا يفتخر بقرابتها ولا يتطاول بولادتها » ولئن كان ابن عتبيد لقد 
باء بأمر عظيم إذ اداعى إلى غير أبيه لظ تعجله ومالك قهره . 

وحدثنا غيره قال : شهدت الأمون يوماً وقد ركب بالشماسية وختلف 
ظهره أحمد بن هشام » فصاح به رجل من أهل فارس : الله الله يا أمير الموامنين ! 
فإن" أحمد بن هشام ظامبي واعتدى علي ! فقال : كن بالباب حتى أرجع 
فأنظر ي أمرك . 
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فلا مضى التفتة إلى أحمد بن هشام فقال : ما يامنك متا أن نوقفك 
وصاحبك هذا على رؤئوس هذه اللجماعة وتقعد مع خخصملك حيث يقعد ثم يكون 
محتقا وتكون مبطلا ! فكيف إن كنت في صفته وكان ني صفتك ؟ فوج" 
إليه من يحوّله عن بابنا إلى رحلك وأنتصفه من نفسك وأعطه ما أنفق في طريقه 
إليناء ولاتجعل لنا ذريعة” إلى لائمتك » فوالله لو ظلمت العبّاس ابي كان أهون” 
علي" من ظلماك ضعيفاً لا بتّجداني في كل" وقت ولا يخلو له وجهي » ولا سيّما 
من كان يتجثم السفر البعيد ويتكابد حر المواجر وطول المسافة . قال : فوجه 
إليه أحمد بن هشام فحوله إلى مضربه وكتب إلى عامله برد ما أحذ منه » ووصل 
الرجل بأربعة آ لاف درهم , ٠‏ 

- قال : وتنازع رجلان يباب الحسر أجدهما من العنظتماء والآخر من السوقة 
فقتعه الرجل فصاح السّوق : وا عُممَرَاه ذهب الإسلام ! فأخذ الرجل” وكتب 
خبره إلى المأمون » فدعاه وقال له : ما كانت حالّك ؟ فأخيره . وأحضر خصمه 
وقال له : لم قتعت هذا ؟ فقال : يا أمير الموئمنين هذا رجل معاملي وكان 
سيء المعاملة وكنت صبوراً على ذلك منه» فلا كان ني هذا اليوم مررت بياب 
امسر فأخذ بلجام دابّبي وقال : لا أفارفك حى تخرج إلي” من بحقتي . فقلت 
له : إني أبادر إلى باب إسحاق بن إبراهيم . فقال : والله لو جاء إسحاق ومن 
ولى إسحاق ما فارقتاك . فما صبرت حين عرض بالليلافة أن قتّعته فصاح : 
واعمراه ذهب الإسلام منذ ذهب عمر . فقال للرجل. : ما تقول ؟ قال : كذب 
علي" وقال الباطل . فقال الرجل : لي جماعة يشهدون على مقالته يا أمير الموؤمنين » 
فإن أذنت لي أحضرثهم . قال الأمون للرجل : من أين أنت ؟ قال : من أهل 
فامية . فقال : أما ان عمر بن اللحطاب » رضي الله عنه » كان يقول : من 
كان جاره نبطيا واحتاج إلى ثمنه فليبعه . فإن كنت إتما طلبت سيرتته فهذدا 
حكمه في أهل فامية . ثم" أمر له بألف درهم وأمر صاحبه أن ينصفه . 

وحداثنا أبو الفضل الماشمي عن قحطبة بن حميد بن قحطبة قال : قعد 
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المأمون للمظالم ذات يوم فلم يزل قاعداً إلى أن قلنا قد فاته الصلاة » فكان آآخر 
من داعي امرأة فقالت : السلام عليك يا أمير الموامنين ورحمة الله وبركاته . 
فنظر الأمون إلى يحبى بن أكم فقال : وعليك السلام » تكلمي يا أمّة الله . 
فقالت : 

سود 0ص و اير مل - م هم 4 سیت سے اس الى 
با حير مشتصف بهلدى به الرشد ويا إماما به قدأ أشرق البلد 
أشسكلو إليلك عتقيد المللك أزملة” عدا علينها فلا تقتوى به الأسد” 
بر متي ضراعي واسنتبتد" بها فتفتارق اليل مني الأهئل” والولتد” 

فقال المأمون : 
و ل سا سلس و سه ل ساسم د 
لحر امد عل SS‏ وقد تقطع مني القلسب والكبد 
هذا أوان صلاة الظهر فانصّرني ‏ وأحلضري التصم” فياليتوم الذي أعد” 
والمتجلس.السبت إن يقض” الحلوسلنا تشنصفك فيه وإلة المجلس” الأحد” 


قال : فانصرفت فلمًا كان يوم الأحد جلس فكان أول من دعا به المرأة » 
فسللمت فرد الأمون عليها السلام وقال : أبن الحصم' »> رحمك الله ؟ قالت : 
هو واقف على رأسك وقد حيل ببي وبينه . وأومأت إلى العبّاس ابنه . فقال : 
يا أحمد بن أي خالد خذ بيده فأقعده معها . قال : ففعل ذلك . فجعلت تعلو على 
العبّاس بصوتما وتقول : ظلمتي واعتديت علي وأحذت ضيعي . فقال لا 
أحمد : ما هذا الصياح؟ إنّث بين يدي أمير المؤمنين تناظرين الأمير ! فقال المأمون: 
دعنها يا أحمد فإن التق" أنطقها والباطل أخرسه . فلم يزالا يتناظران حتى حكم 
المأمون لها برد" ضيعتها ثم" قال : يا أحمد اردد' عليها ما جباه العبّاس من ضيعتها 
وادفع إليها عشرة آلاف درهم ترم بها ما أراه من سوء حالما واكتب إلى والينا 
وقاضينا بارفاقها والنظر ني أمرها. وأوغر ها خراج ضيعتها بالشيء الطفيف 
وليكن ذلك في يومنا هذا . فما برحت حى فضت حوائجها وخرجت . 


44۷ ) ۳۲ 


وعن الحسن بن سهل قال : جلس الأمون ذات يوم للمظالم وإذا هو برجل 
قد مثل بين يديه وني يده رقعة فيها سطران: بسم الله الرحمن الرحيم. مظلمة 
من أمير الموامنين أطال الله بقاءه . فقال : أمظلمة مني ! قال : أفأخاطب بالحلافة 
سواك ؟ قال له : وما ظلامتك هذه ؟ قال : ثلاثون ألف دينار . قال : ما 
وجهها ؟ قال : إن" سعيدا وكيلك اشّرى مني جوهراً بثلاثين ألف دينار وحمله 
إلى متزلك ولم يوقر علي امال . قال : فإذا اشترى سعيد منك اب نوهر تشكو الظلامة 
مني ! قال : نعم إذا كانت الوكالة قد صحّت له منك . قال : إن كلامك 
هذا يحتمل ثلاث جهات : أما أوّل ذلك فلعل” سعيداً قد اشاری هذا الجوهر 
منك كا زعمت وحمله إلينا وأخذ امال من بيت الال وم يوفّره عليك » أو 
لعلّه قد وفّره وادعيت باطلا” » أو اشتراه لنفسه . أما في العاجل فلا يلزمي 
لك حق” ولا أعرف لك ظلامة . 

فقال الرجل : إن الله جل“ وعرً قد أهدّلك لموضع رفيع واختصك بنسب 
جعلك أولى الخلق معه بالانصاف والانتصاف فإتك مناسب ارسول الله > صلى 
الله عليه وسلّم » واسترعاك على خلقه فهلاة تحملني على كتاب الله جل وعز 
ومسمّة ابن عمك رسول الله > صالى الله عليه وسم » وسّنّة عمر بن الطاب » 
رضي الله عنه » في رسالته إلى أي موسى الأشعري وهي الي اتخذتموها صدور 
أحكامكم ووصيّة لقضاتكم إذ يقول : البينة على من ادعى واليمين على من 
اک . ٠‏ 

قال الأمون : فإتك والله قد عدمت البيّنة فما يحب لك إلا" حلفة” ولئن 
حافيها لأنا صادق إذ كنت لا أعرف لك حقنّا يلزمي . 

قال : فإذا أدعوك إلى الحاكم الذي نصبته لرعيّتك . قال : نعم » يا غلام 
علي" بيحيتى بن اکم . فإذا هو قد مثل بین يديه . فقال : يا يحيى ! قال : لبيك 
يا أمير المؤمنين ! قال : اقض بيننا . قال : في حكم وقضية ! قال : نعم . 
قال : لا أفعل . قال : ولم ؟ قال : أن" أمير المؤمنين لم يجعل داره مجلس 
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قضائي . قال : قد فعلت . قال : فإني أبدأ بالعامة ألا ليصبح المجلس للقضاء . 
قال : افعل . 

ففتح الباب وقعد في ناحية من الدار وأذن للعامة ونادى المنادي وأخذ الرقاع 
ودعا بالناس ثم" دعا الرجل المتظلّم فقال له بحيى : ما تقول ؟ قال : أقول أن 
تدعو بخصمي أمير المؤمنين المأمون . فنادى المنادي فإذا المأمون قد حرج في رداء 
وقميص وسراويل قد أرسلها على .عقبيها ني نعل رقيق ومعه غلام يحمل مصلى 
حى وقف على يحيى وهو جالس . فقال له : اجلس . فطرح المصلى ليقعد 
عليه . فقال له يحيتى : يا أمير المؤمنين لا تأحذ على حصمك شرف المجلس . 
فطرح له مصلّى آخر فجلس عليه . وقال له بح : ما تقول ؟ فقال : لي على 
هذا ثلاثون ألف دينار . قال : ومن هذا ؟ قال : أمير المومنين الأمون بالله . 
قال له يحينى : يا أمير انين قد سيف ما شرل عاك : سلة ما وجهها . 
فأعاد خبر الو كيل . فقال المأمون : ما أعر ف'له حقتا . فأقبل على الرجل فقال : 
قد سمعت» ألَك بِيّنة ؟ قال : لا. قال : فما تريد ؟ قال : ما يوجبه الحكم 
لمن عدم البيئّنة . قال المأمون : ويحلك قد الحجت في اليمين ! قال : يا أمير المؤمنين 
أتحلف ؟ قال : إي والله ولا أوطىء نفسي العشلوة في إعطاء رجل ما لا يحب 
له ظلماً . فقال : قل" والله . فاستخلفه غموساً' . 

ثم وثب بحيتى عند فراغ الأمون من بمينه فقام على رجليه . فقا له المأمون : 
ما أقامك ؟ فقال : إني كنت في حق الله جل" وعر حى أخذته منك وليس الآن 
من حقّك أن أتصدار عليك . وقبض على الرجل للا يخرج . فقال الأمون + 
ارفقوا به . ثم قال : يا غلام حضني ما ادّعى من المال . فلمًا أحضر قال : 
خذاه إليك والله ما كنت أحلف على فَجترَة ثم" اسمح لك فأفسد ديي ودنياي ؛ 
وال يعلم ما دفعت إلياك هذا الال إلا" خوفآً من هذه الرعيئّة لعلّها ترى أن 
ل 


۹4 


ما كنت أسمح لك باليمين والمال . فقال ا ی الین أنا حاط فى اماع 
أصل” إلى حيث آمّن' عليه ؟ قال : إي والله ولو بالتُمتزغتر وأسبيجاب . 
فأخرج الرجل مع المال وبذرق' به إلى أن بلغ مامه . 


ومنه روايات 


وروي عن الني » صلى الله عليه وسم » أنه قال : إن" الرجل إذا ظّلم 
فلم ينتصر ولم يجد من ينصره فرفع طرفه إلى السماء ودعا قال الله » جل وعز: 
لبيك عبئدي أنصرك عاجلا وجلا . 

وقال رسول الله »> صلی الله عليه وسم » في قوم : انصر أخاك ظالاً 
أو مظلوما » قال : تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه . 

قال : وقال الفضيل بن عياض : بكى ابي فقلت له : ما يبكيك ؟ فقال : 
أبكي على من ظلمني وأخذ مالي ارحمه غداً إذا وقف بين يدي الله عر وجل 
وسأله فلا تكون له حجة . | 

قال : وقال الحسن البصري : يا أينّها المصّداق على السائل ترحمه ارحم 
أولاة من ظلمت . 

وروي عن عبد الله بن سلام أنه قال : قرأت في بعض الكتب قال الله تبارك 
وتعالى : إذا عصاني من يعرفني سلطلت عليه من" لا يعرفتي . 

وقال خالد : إياكم ومجانيق الضعفاء » يريد الدعاء . 


وده 


ومنه توقيعات 


قال : وقع الأمون في كتاب متظلّم من أحمد بن هشام : اكفبي أمر هذا 
الرجل وإلا" كفيته أمرك . ووقع ني رقعة رجل من العامة نظلّم من علي بن 
هشام : يا أبا الحسن الشريف من يظلم من فوقه ويظلمه من دونه فاعلمسبي أي 
الرحدة أت 

وقال عمرو بن مسعدة وكيك عامل بد بسي ى كتاباً أطلته فأخذه المأمون 
من يدي وكتب : قد كثر شاکوك فيا عدلت واا اعتزلت . 

ووقع في في رقعة رجل نظلم من الرستمي : ليس من الب أن تكون آنيتلك 
ذهباً وقنّدورك فضة وجارك بَطوي وغريمك بعوي . 

قال : ووقع هشام بن عبد الملك في رقعة متظلم من العامة : أناك الغوث 
إن كنت صادقاً وحل” بك النكال” إن كنت كاذياً » فتأختر أو تقدام . 

قال : ورفع رجل إلى المنصور قصة ينظاّم فيها من عامل فارس فوقع 
له : إن آثرت العدل صحبتك السلامة . 

ووقع لقوم متظلمین شكوا سيرة واليهم : كنا تكونون يولى عليكم . 

ووقع يى بن خالد لمنظلم من بعض الولاة : أنلصف من" وليت أمرهة 
وإلا" أنصفهم من ولي أمرك . 

ووقّم بعضهم إلى صاحب مظالم : ما أراني سال من الام بتوليي إياك 
المظالم . يا رديء المختبر اعتزل غير محمود الأثر . 

قيل : وقال رجل للمعتصم : يا أمير الموؤمنين ظلمي من وافق اسمه فعله . 
ذل انيت لجنا برعت من وكات الإ راد ينادم يون رزوي للها 
من ظلوم . فتبسم المعتصم وقال لابن أي دواد :م أبس الرجل في ول فل 
نهنا بحياتي أنصفيه . 


قال : وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال كنا مع المت و كل و ي بعض متنز هاته 
فوقف على تل" كله حص قد غسله المطر فاستحسته فتزل فصللى وسح ثم" 
قال في دأعائه : الهم" إتك” خلقتتني ولم أك شيئا ثم" صيرتني فوق هذا الحلق 
وأنت قادر أن تزيل هذا كله فارزقني العدل والتصفة وألق في قلبي هم الرأفة 
والرحمة . ثم" بكى وأخذ كفا من ذلك الحصى فجعله على رأسه وجعل يقب 
خداه ووجهه على الأرض ثم" قام فر کب . 


مساوىء أخذ الجار بالجار 


قال : قال الحجاج بن يوسف : لأخذن” السمي بالسمي والولي بالولي” 
والخار بالخار 4 وقد لعن الناس قائل هذا البيت 3 

أرى أعلد البتري بغي جرم تج تجتشب ما يحاذره” السقيم” 
وقال اللحارث بن عسباد في هذا المعى : 
ا من" جناتھا عتم الل 7 وإتي بحترّها الوم صالي 
وقيل : 

سم عص س ع وى 5-5 ا“ س و 

لمعسل اسه عتذارآ وأننت تلىوم 


ا صو 


فَحَسلسي ذتْب امْرىء وتر کله كذي الع العر سكوى شر وهو راتع 


.م 


وكانوا إذا أصاب إبلهم العرّ كوو السليم” ليذهب العرّ عن السقيم فأسقموا 
الصحيح من غير أن يبرأ السقيم . وكانوا إذا أوردوا ابقر الماء فلم تشرب ضربوا 
الثور ليقتحم الماء فتتبعه البقر » فقال الشاعر في ذلك : 
رن إذ" مجرت جال 6 ت ساس م 3 الثور للبشر الد“ مار 
وقال غيره : 
كنا صرب اليتعسُوب إن" عاف باقر وما ثبل إن" عاقت الماء باقر 
وقال غيره : 
إذا ع ركت عمجلل" بنا ذتنب طيء ع ركنا بتتيم اللاآت ذنب بي عجل 


بس ل م ےر هم و 
د 


وإن امرأ يمسي ويصبح سالا من التاس إلا ما جتى لسعيد 


رؤوسهم ولاهم . فضعل بهم ذلك » وكان فيهم رجل” سستاط"' فقيل له: إن هذا 


يست له لحية فهل تزيده في الضرب ؟ قال : لا ولكن احلقوا ية هذا 
الشرطي مكانه . 


. السناط : الذي لا لية له‎ ١ 


o 


محاضن السطوة 


قیل: وبلغ من عدل هرمز بن کسری أنوشروان أنه ركب ذات يوم إلى ساباط 
المدائن متنرما وكان ممره على کروم وبساتين ون رجلا من أساورته اطلع على 
کرم فرأى فيه حصرماً نضا فأمر غلامه فتزل إليه وأحذ منه عسّاقيد» وقال له: 
انطلق به إلى المترل ليطبخ مرقة” حصرميئة . فأقبل حافظ ذلك الكرم فتعلدّق بالغلام 
وصاح حى بلغ ذلك صاحبه ففزع وتخوف عقوبة الملك فدفع متطقتته إلى 
حافظ ذلك الكرم » وكانت محتلا"ة بالذهب مرصعة بالحوهر » فافتدى بها 
نفسه من عقوبة الملك ورأى أن لحافظ ذلك الكرم عليه الفضل . 

وبلغ من عدله أيضا أن انه أبرويز وقع مركب من مراكبه في بعض 
مسيرته في زرع على طريقه فأفسده فأقبل صاحب الزرع إلى ذلك المر كب فأخذه 
وصار إلى المو كتل بالنظر في مظالم الرعيّة فرفع أمره إلى المللك » فأمر الملك 
بالفرس أن تجلداع EE‏ و سطع ذلبه ويغرم صاحبه كسرى أبرويز مقدار 
ماثة ضعف مما أفسد من ذلك الزرع . فخرج الموكل بذاك من عند الملك لينفذ 
أمر الملك في فرس ابنه » فتحمّل عليه ابنه بنفر من عظماء المرازبة وسألوه أن 
يصفح عمتا أمر به املك على أن يغرّم كسرى لصاحب الزرع ألفي ضعف ما 
أفسد المر كب من زرعه . فلم يحبهم المو كتل إلى ذلك وأخذ الفرس فجدع اذه 
وقطع ذنبه وغرّم كسرى مائة ضعف ما أفسد المركب من زرع الرجل ورده 
عليه . 

وحكي عن بهرام جوبين أن" رجلا“ من خاصته ني مسيره إلى ملك الترك 
أخذ من امرأة أكثار سبذ تبن » فشكت ذلك إلى ببرام . فأمر بالرجل فضربت 
عنقله ودافع سلبله إلى المرأة بدلا من تبنها . 

قيل : وبلغ من عدل كسرى أنوشروان أنه اتخذ وصيفتين وأمر أن تقوم 


o 


واحدة” عن بمينه وتقوم الأخرى عن شماله بأيديهما قضيبان من ذهب وهو جالس 
لينظر في أمور الناس. فكان إذا كاد أن يسهو حركتاه بالقضيب وقالتا له والرعية 
بسمعون : أينّها الملك انتبه أنت مخلوق لا خالق »› أنت عبد لا مولى » أنت فان 
لا باق » ليس بينك وبين الله جل” وعرّ قرابة فانظر لنفسك وانصف الناس ٠‏ 
فمضى على هذا حى أتاه اليقين . 

وقال أردشير : تعطيل الحدود تضرية للمجرمين » ويوم العدل على الظالم أمر 
من يوم الظالم على المظلوم . 

المدائي قال : مر رجل من الدهاقين أيّام زياد بحمار قد حمل عليه خمر > 
فأخذه الحرس وقالوا : ألم تعلم أن الأمير قد نى عن إدخال الحمر إلى مصر ؟ 
قال : بلى » وهذا اللحمر للأمير . 

فلمًا بلغ زياد ذلك قال : هذا رجل احتال الوصول الي . فدعا به وقال : 
ما آم ؟ قال : لي أرض عند نهر المرأة فيها نل » فأرسل ابن المرأة غلمانه 
ليصرموا ر بعض النخل فقلت لهم خذوا حاجتكم منها ولا تفسدوا › فأخذوا ما 
أرادوا وأتوه فأخبروه مقالي ؛ فأرسل إل“ وضربي وعقر حلي . 

فأرسل زياد معه رجلا وقال له ؛ انطلق" به فإذا كنت قريب من الأرض 


الي يذكر فسّل” من لقيت من رجل وامرأة عمًا يقول فإن اجتمغوا على مقالة 


واحدة ورأيت النخل قد عقر فد الذي أمر بقطعها فاج ثلاث ساغات ؛ 
فإن أتاك بقيمة النخل لكل" اة الت حرم نكل E E‏ 
الساعات ولم يأك بذلك فاضرب عنقه وأتبي وآنيه . ومقن. الزسول فال 
فكان الأمر کا حكاه فأغرم قاطع النخل أربعين ألف درهم وحمل الال إلى 
زياد » فقال : لو أتيسي برأسه كان أحبّ إلي” . ودفع الال إلى صاحب النخل . 


محاسين العفو 


قيل : أخذ مصعب بن الزبير رجلا“ من أصحاب المختار بن أبي عبيد فأمر 
بضرب عنقه فقال : أيّها الأمير ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك 
هذه الحسنة فأتعلق بأطرافك وأفول : يا رب سل" مصعباً فيم قتلني . فقال : 
اطلقوه . فقال : أيّها الأمير اجعل' ما وهبت لي من عمري في خفض . فقال : 
اعطوه ماثة ألف درهم . قال ل لابن قيس الرقيّات 
منها النصف لقوله : 


. إت مصعتب شهاب من الل م تجلا عن وجهه الظللماء . 


فضحك مصعب وقال : لقد تلطّفت وإن” فيلك لموضعاً للصنيعة 1 وأمر له 
بالمائة الألف ولابن قيس بخمسين ألف درهم . 

كر في أن او ےآ ع عر ول ا فين اليل تمزع 
الليالي فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين إن فلاناً لو رآه أعلدى خلق 
لله له ترحمه وألغض قلبه له . قال : ولم ذلك ؟ قال : بخضب أمير الموامنين 
عليه a E‏ لت ال 
يا أمير الموامنين برضاك . قال : ما هذا وقت-.ذاك . قال : يا أمير الموامنين نك 
ا صغرت ذنبه طمعت له في رضاك . فقال : إنه من لم يكن بين غضبه ورضاه 
فراجة” لم يحسن أن يغضب ولا يرضى » وعلى هذا أخلاق الملوك . 

قيل : وحضر صالح المرّي مجلس المنصور وعنده نفر من أهل بيته وقد ولي 
سعيد بن علج أحداث البصرة فدعا بنفر من آهل الحنايات ليعاقبهم» فلم أي 
بهم تحرك صالح ليقوم فقال له رجل ممن حضر : أين تقوم؟ والله ما أحتاج إلى 
جلوسك عنده إلا" الساعة . فقال : صدقت . وقال : يا أمير الممنين إن" الله جل" 


5 


ل ص ص 


وعزّ يقول ني كتابه : والكتاظمين الغتيلظ والعافين عن التاسِ وال يحب 
المُحسنين . فبكى المنصور حى اخضلّت يته بالدموع وأمر بتخليتهم . 

قيل : وأ المنصور بجان فأمر فيه بعقوبة غليظة . فقال له العبّاس بن محمد : 
با أمير المؤمنين نك غضبت لله جل" ذكره فلا تغضب له بأكثر مما غضب 
لنفسه » وقد تبن لك ما يجب على مثله من الحد” . فأمر بإطلاقه . 

قال : وحدثنا المدائني' قال : كان سهل بن سعد الْقتشِيئري خرج مم محمّد 


وإبراهيم ابي عبد الله بن الحسن على المنصور » فقال المنصور : هذا كان عندنا 


SS‏ الل لم اللتصور : والله لأقتلتك 
قتلة” ما قتلتها أحداً ! فقال : يا أمير الموامنين أن نحنث في مينك هذه خير لك 
عند الله من أن مها » واعلم يا أمير الؤمنين أَنَك إن قلتي فتلت أريعة لاف 
حديث سمعتها من الضحاك بن مراحم عن جدآك عبد الله بن العبناس عن 
رسول الله » صلی الله عليه وسم » لا يرويها أحد غيري . 

قال : فوضع بده على خداه وقال : هات ال5 خد في الاك بن 
مزاحم عن جداك عبد الله بن العبباس قال : قال رسول الله » صلى الله عليه 
وسم : عمل ابلسئة. حزن" برَبئوة وعمّل. التار سسهلل بسهئوة » والسعيد 
من وقي شر الفتّن » ومن ابتلي فصبر فيا ها ثم يا لها » وما امتلاً عبد غيظاً 
فكظمه إلا" ملأه الله إيماناً . قال : هات . قال : حدثني الضحتاك بن مزاحم 
عن جدّك عبد الله بن عباس قال : قال رسول الله : شرف الممن قيامه” بالليل 
وعزلئه عن الناس . فأمره بالحلوس ثم قال : هل من أحد يضمنك على أن 
تلزمنا فتسمر عندنا ؟ وأقام معه . 


وقيل : إنّه سّخط المهدي على بعض القحاطبة فقال : لا أراه إلا" الجن 


مسلول والنطع منشور . فأني به وقد سل" السيف ونشر النطع فبكى فقال : أ : 
مثل حر كتك وتبكي ؟ فقال : ما بكيت جزعاً من الموت ولكن 008 
له وأنت ساخط علي" . فقال المهدي : يا غلام ادرج النطع واغمد السيف : 


0۷ 


إن" الكريم إذا ختاداعلته” اتخداعنا 

قبل : وعاتب المهدي شبيب بن شيبة ني شيء بلغه عنه . فاعتذر إليه وقال : 
والله لو كان لي ذنب لأقررت ولكن عفو أمير الموؤمنين أسرع إل من براءتي . 

وقال موسى بن عبد الله : آي موسى برجل فجعل يقرّره بذنوبه ويتهداده » 
فقال الرجل : يا أمير المؤمنين اعتذاري «حمنا تقرّعي به رد عليك وإقراري 
يوجب لي ذبا ولكني أقول : 
إن كشت ترجو في الععقلوبة رّحمة” 2 فلا ترهدان” عند المعافاة في الأجثر 

فأمر بإطلاقه . 1 

وقال العبّاس بن قيس : أتى الحادي برجل أراد أن يضرب عنقه فقال : 
يا عدو E‏ واستنجدناك فلم تنجدنا » وأعطيناك فلم 
تشكرنا ! فقال الرجل : يا أمير المؤمنين إن" كلامي وحجتبي رد عليك وي 
أكثر مما قال أمير المومنين » وعفوه وإحسانه يأتيان على ذلك . فكأنّما كان 
نازا صت عليها: الما > فطلي ية 

وحكي عن الرشيد في عبد الله بن مالك اللازاعي حين غضب عليه فأمر أهله 
وحشمه وجميع قراباته أن بتجتبوا كلامه ومعاملته ومعاطاته حتى أثّر ذلك 
في بدنه وتحاماه أقرب الناس إليه من ولد وهل فلم يدن" منه أحد ولم يطف به . 

فجاءه محمد بن إبراهيم الهاشميّ وكان أحد أودائه » في جوف اليل » 


1 فقال له : إن" لك عندي يدا ما أنساها ومعروفاً ما أكفره وقد علمت ما تقدام 


به أمير المؤمنين ني أمرك وها أنا بين يديك ونب عينيك فمرني بأمرك فوالله 
لأجعلن” نفسي وقاية لك . فقال له عبد الله خيراً وأثى عليه وأخبره بعذره فيما 
وجد عليه الرشيد . 

فلممّا دخل عليه قال له : أبن كنت في هذه الليلة ؟ قال : عبدك يا أمير 


۹۸ 


الموامنين عبد الله بن مالك كنت عنده وهو يحلف بطلاق نسائه وعتق مماليكه 
وصدقة ماله مع عشرين بد نةم دیما إلى بيت الله الحرام حافياً راجلا" إن كان ما بلغ 
أمير المؤمنين ستمعته اله جل" وعز من عبد الله ولا اطّلع عليه ولا هم" به أو 
أظهره . قال : فأطرق الرشيد ملي مفكراً ومحمّد يلحظه ووجهه يشرق *رة 
وينُسْفرٌ أخمرى وكان قد حال لونه حين دحل عليه ثم” رفع رأسه فقال : أحسبه 
صادقاً يا عمد قصره بالرواح إلى الباب . قال : وأكون معه ؟ قال : نعم 
فانصرف محمد إلى عبد الله فبشره وأمره بالركوب رواحا . فدخلا جميعاً > 
فلمًا أبصر عبد الله بالرشيد انحرف نحو القبلة وخر ساجداً ثم" رفع رأسه » 
فاستدناه الرشيد فدنا وعيناه تهملان فأكب عليه وقبل.بستاطه ورجليه وموطىء 
قدميه ثم* طلب أن يأذن له في الاعتذار . فقال : ما بك حاجة" إلى أن تعتذر إذ 
قد عرفت عذرك . 

قال : فكان عبد الله يرى بعد ذلك إذا دخخل على الرشيد بعض الانقباض » 
فشكا ذلك إلى محمّد » فقال محمد : 0 المؤمنين إن" عبدك عبد الله يشكو 
أثراً باقياً من تلك النبلوة الي كانت من أمير المؤمنين وبسأل الزيادة في بسطه . 
فقال الرشيد : إنا معشر الملوك إذا غضبنا على أحد من بطانتنا لم" رضينا عنه بقي 
لتلك الغضبة أثر لا يخرجه ليل ولا نار . 

قيل : وس ارا کت روا ماھ ا : 

لصفي ينا أب حاتم أو لأصيرن” إلى حاكم 

اوك هنا أتلفيث من ماله مسين ألفاً في شرى هاشم 

حمسين ألفاً وَضحاً AL‏ من" مال هنذا اللاك التائم 


فاحتفظها صاحب الخبر ورفعها إلى الرشيد فقال : صدقء لولا أني نائم 
ما كانت أموري تحري على هذا السبيل : وأمر بإخراج الخرائد من الدار إليه . 
فأوّل ما. وجد على منصور بن زياد عشرة آ لاف ألف درهم . 


4ه 


فحد”ث صالح صاحب المُصَلَى قال : دعاني الرشيد وهو على كرسي 
فقال : اذهب الساعة فخذ منصور بن زياد بالحروج من عشرة لاف ألف درهم 
فإن مم يوردها بينك وبين المغرب فاضرب عنقه وجثي برأسه وأنا تفي من 
المهديّ لن أنت دافعت عنه لأضربن” عنقك . قلت : يا سيّدي فإن أعطاني 
بعضها ووقّت لي في بعضها وق ؟ قال : لا . فخرجت فأعلمته اللحبر فأسقط 

في يده وقال: ما أراد إلا" قتلي لأنّه يعلم أن" مقدار مالي لا يبلغ ما به طالببي ء 
ولكن تأذن لي أن أدخل بيني فأودّع أهلي ؟ فأذنت له فدخل ودخلت معه وبقيت 
واقفاً فبعث إلى أمّهات أولاده وبناته ونسائه أن اخرجن إلي” كا كنان مخرجن 
عند موي فإن” هذا آخر أيتامي ولا ست لكن” بعدي . فخرجن إليه مشققات 
ايوب شات الوجوه بصراخ شديد . فبكى إليهن” وبكين إليه وبكيت 
معهن” ثم وداعهن” وخرج وهن" في أثره واضعات التراب على رؤوسهن » 
| ثم قال : يا أبا مقاتل لو أذنت لي ني المصير إلى أبي علي" يحيى بن خالد البرمكي 
فكنت أوصيه بولدي وأهلي ؟ فقلت : امض . 

۰ وصرنا اليه وقد نزل ني ساعته وهو على كرسي يغسل یده» فلما توسطنا 
الدار جعل منصور يبكي ويمشي إليه حى دنا منه وهو يسأله عن الحال فيمنعه 
البكاء من إخباره » فأقصصت عليه قصّته فقال : ارجع إلى أمير المؤمنين وسلله 
أن هبه لي . قلت : ما لي إلى ذلك سبيل ولا يراني إلا" والمال معي أو رأس 
يمون کا افر . فقال لخادم .له : ات فلانة” فسلها كم" لنا عندها من 
امال . فانصرف وذكر أن عندها خمسة آلاف ألف درهم . فقال لي : احملها 
وابلغ أمير المؤمنين رسالي ني باقيها . فأعلمتئه أن لا سبيل إلى حمل بعضها دون 
بعض . فأطرق ثم رفع رأسه ثم” قال : يا غلام ائت دنانير فقل' لها تبعث إل 
بالحوهر الذي وهبه ها أمير الموؤمنين. فبعثت إليه بح" فقال : هذا جوهر ابتعناه 
لأمير المؤمنين بمائي ألف دينار وهو عارف به وقد جعلته له بمائة ألف دينار 
وهو ألفا ألف درهم › واحمل إليه هذه السبعة الآ لاف الأاف والرسالة . فأبيت . 


01° 


فوجّه إلى الفضل ابنه: إنّك كنت أعلمتي أنك على ابتياع ضيعة نفيسة وقد 


أصبتها ولا يوجد مثلها في كل" وقت قت وابتياعمها فرصة فاحمل إلي” مالا . فعاد 
الرسول ومعه ألفا ألف درهم . ووجته إل جعفر ابنه أن يوجته إليه بألف أل 
درهم . فأنفذ إليه صّكنّاً أو صكاكاً إلى الحهبذ بها . فقبضت الال ووافيت 
الرشيد قبل المغرب وهو منتصب على حالته ينتظر رجوعي إليه . فأخبرته احبر 
فلمًا .انتهيت إلى حبر الحقّة قال : : صدق وقد ظننت أنه لا ينجيه غيرهم ظ 
احمل هذا الال أجمع إلى أبي علي” وار عله ا أ قلا قل حك عن 
منصور ورددته عليه . ففعلت ذلك : 

ولقيي بعد ذلك بى منصرفاً من الدار ومنصور معه يسايره ويضاحكه والناس 


خلفه فقلت : والله لأنصحن” هذا الشيخ الكريم . فدخلت معه ودخل منصور ' 


ودعا بغدائهء فلما نض منصور قلت : يا أبا علي إني والله ما رجعت معك 
إلا" لنصحك وقد رأيت مكان هذا الرجل منك وكنًا حين حملت امال أنهضته 
معي فوالله ما قطع نصف الصحن من الدار حى نشل بهذا البيت : 

قا بقئينا علي تركشاني ‏ وتكن خفاشنا صر د التبال 

فعارض أكر م فعلك بألأم خصلة فيه فدعاني الامتعاض” من ذلك إلى إخبارك » 
فإني من تعلم في مودانك وطاعتك . فأكب على الأرض ساعة م رفع ا 
فقال صر EP E‏ : فكان عذره له 
أحسن من إحيائه ياه . 

ل ل ا ا 
وسأله عنه الرشيد فقيل : هو كثير الصلاة والدعاء . فقال للمو كل به : اعر 
عليه أن يكلّمي ويسألي إطلاقه . فقال له ذلك الموكل به فقال : قل" لأمير 
المؤمنين إن" كل" يوم بمضي من نعمتك ينقص من محلتني والأمر قريب 
والموعد الصراط والحكم الله . فخرٌ الرشيد ساجداً مغشيّا عليه وأمر بإطلاقه . 


هأ١‎ 


فيل : وأني الرشيد برجل قد وجب عليه الحد” فأمر أن ينُضرب فضرب . 
فقال : يا أمير المؤمنين قتلتي ! قال : الق" قتلك . قال : ارحمبي ! قال : 
لست بأرحم لك ممن أوجب عليك الحد . ثم" أمر بإطلاقه . 

قال : وقال الرشيد للجهجاه : أزنديق أنت ؟ فقال : كيف أنا زنديق 
وقد قرأت القرآن وفرضت الفرائض وفرقت بين الحجّة والشبهة ؟ قال : و 
لأضربتك حى تقر ! قال :. هذا خلاف ما أمر الله جل" وعزٌ به > أمر أن 
ينُضرب الناس حتى يقرا بالإيمان وأنت تضربي حتى أقرّ بالكفر ! فالتفت 
الحهجاه إلى ألي بوسف القاضي فقال له : افته لا يبلك ف دينه . 

قال : وبلغ الرشيد أن عبد الملك بن صالح دعا إلى نتسه فأمر بحبسه 
ثم” دعاه ذات يوم فقال : أكأفراً للنعمة وإظهاراً للغدر ؟ قال : كلا" يا أمير 
المؤمنين ولكنه مقالة كاشح واحتيال حاسد قال :هذا اة كاتبك بذ كر 
صحة ذلك . قال : أسمعنيه يا أمير المومنين ! قال : احرج يا قمامة . وكان 
من وراء السّر . فخرج فقال له : لقد انطويت غليه وواطيت من" خالفه . 

قال : يا أمير المؤمنين كيف لا يكذب علي من خلفي من يبهتي في و 
ني عليه وإحان إل ؟ تال : فهذا عبد الرحمن ابنك ! فقال : هو بين 
مأمور وعاقا » فإن كان مأموراً فلا دنب له؛ وإن كان عاقا فأقل” عقوبته, 
الشهادة” بالرّور على" . قال : فما الحكم ؟ قال : أولى الناس بصفحلك عنه من 
لا شفيع له إليك إلا" حلمك . فقال الرشيد : 

أريدا خا وبريد فلي عل يلها من ختليليك” مين مراد 

والله لكأني أنظر إلى شؤبوبها قد همع وإلى عارضها قد لمع وكأني. 0-7 
قد أورى ناراً TT‏ ورؤوس بلا غلاصم › مهلا مهلا“ 
بي هاشم في سهل الله الوعر وصفتّى . الكتدتر وألقت الأمور أزمتها . 
تذار من حلول داهية بوط باليد لبوط بالرجل . فقال عبد الملك : أفذ" 


o۱۲ 


سه 


أتكلم أم توأما ؟ قال : بل توأماً . فقال : يا أمير المؤمنين اق الله فيما ولاك ٠»‏ 
وراقبه فيما استرعاك » ولا تجعل الشكر بمو ضع لكفر » ولا اواب محل" 
العقاب » والله الله في رحمك ان تقنطتعها بعد أن وصلتتها بطر" یوم ثم" تقول 
باغ ينهس اللحم وولغ في الدم » فقد جمعت القلرب على متك وذلت 
الرجال لطاعتلك وكنت كا قال أخو كلاب لبيد بن ربيعة : 
ومقنام ضيق 00 بلساني وبَياني وجدل* 
لو قوم الفيل أو فيا زل عن مثلي مقتامي وزجل" 
ا 
0 حلم عليه حل الرضى واتشفسن ' الصعّداء وقال : والله لقد دعوته وال 
لأرى موضع اليف من قفاه وها أنا ذا نادم” على ما كان مني » والله جل" وع 
يتجاوز بقدرته عن ذلك ٠.‏ 
قال : وظفر المأمون برجل كان يطلبه» فلمًا دحل عليه قال: : يا عدو الله 
ل ا Ce‏ 
فقال : يا أمير الموامنين إن رأيث أن تستبقيني حى حى أؤيّدك مال ؟ قال : ليس 
إلى ذلك سبيل . قال : .يا أمير المؤمنين فداعشني أصل” ركعتين أخم بهما عملي. 
قال لبس إلى ذلك سبيل . قال : فدعي أنشد أبياتاً . قال : هاث . فقال : 


زعموا بان الصّفئرَ صادف مرة ‏ عصفور بر ساف ٠‏ الور 


نك" 21 0 0 ت جتاح وا سود ا 05 َل له يطير: 


ما كش خاميزا لمئلك لقلسة" ولين' شوت فإتني لقأ 
فتتهاون” الصّفئر ادال" بصیده ‏ كرما وَافْتَ ذلك العصفور 

فقال المأمون : أحسّنت ! ما جرى ذلك على لسانك إل“ لقي قات :من 
مرك . فأطلقه وخلع عليه ووصله : 


ا ۱ 


قال : وقال عبد الله صاحب الأمون : دخلت على الأمون فإذا نطع مبسوط 
ورجل” فوقه على رأسه رجل مسلول سيفه . فلمًا نظر إل" الأمون قال : يا عبد 
الله شأتك والرججل . فحسرت عن ذراعي وقمت فوق رأسه واخترطت سيفي » 
فط على الأمون النعاس فجعل يخفق برأسه ويقول : أستخير الله . فلما كان 
عند المساء قال لي : شأنك والرجل احفظه . فطرحت حمائل سيفي في عنقه 
وأردفته خلفي وذهبت به إلى منزلي ثم” عدت اليوم الثاني إلى الأمون ففعل كفعله 
أمس . فلمًا كان اليوم الثالث قال لي المأمون : حل عن الرجل واعطه عشرة 
آلاف درهم . فأردفته خلفي ولم أجعل حمائل السيف في عنقه . فقال لي : 
ما لك لم تلق حمائل السيف في عنقي ؟ قلت : إنّه قد عتفي عنك . قال : 
افخل” علي إذآ . قلت : أمرني أن أعطيك عشرة آلاف درهم . قال : لا حاجة 
لي فيهاء خل” عني . قال : إذا أمررنا بأمر انتهبنا إليه . ثم قلت له : كشت 
تمه ني قفاي إذا أنا أردفئك بشيء فما كنت تقول ؟ قال : كنت أقول : 
الهم" انت كل" يوم ني شأن لا يشغلك شان عن شأن فاجعثي من شأنك حى 
تنقل ما في قلب هذا الرجل من الغضب إلى الرضى ومن الغلظة إلى الذين والرقة 
يا أرحم الراحمين . 

وعن إبراهيم بن المهدي أته بينا هو في مجلس الأمون إذ تكلم بكلام أسقط 
فيه وکان كلامه يحتمل أمرين . فقام وعتلم أنّه قد أخطأ فقال : إن رأى سيّدي 
أن يأذن لي في الكلام . قال : قل" . قال : نسساواه” طَوالق وماله صدقة وعبيده 
أحرار وكل” نذر وضعه الله جل" وعرّ بين عباده ففي عنقه دون الحاق حى يفي 
به إن كان ما تكلم به إلا" الحهة كذا وكذا وتأويل كذا وكذا . قال : فتيسم 
الأمون وقال: اجلسءإني والله ما ذهبت حيث ظننت وما كنت لأعفو عن الكل 
وآخذ بالخزء»ولولا أني في مجلس يرق" عن الإغضاء على أكثر الحالات ثم بلغ 
مني رجل ما يبلغ من عبده ما وجد عندي إلا" الصفح والعفو » وما أحسبي أؤجر 
عليه إذ كان لا يؤثر في وإنما الأجر بقسط الألم وميزان المنضض . 


o\4 


وعن بعضهم أن" وايا أن برجل قد جى جناية” فأمر بضربه » فلمًا مد 
قال : بحق” رأس أمّك إلا" عفوت عني ! فأبى . فقال : بحق” عينيها ! قال : 
اضرب . قال : بحت خدايها ونحرها ! قال : اضرب . قال : بحق” ثدبيها ! 
قال :اضرب قال :يق سرا 1 قال + دعو لا يتحر إل أسفل + 


مساوىء عدي السلطان 


قال : قال جميل بن بُمسْهري : إياك أن تصحب السلطان بالحرأة عليه 
والتقصير في المعرفة بقدره والتهاون بأمره » ولتكن صحبتك له بالحذئر وشلاة 
التوقي "كا تصحب الأسد الضاري والفيل المغتلم والأفعى القاتلة » ولا تصحب 
الصديق إلا بالتواضع ولين الخانب › واصحب العدو بالحجة فيما بينك وبينه 
والإعذار عليه . واصحب العامة بالبرٌ والبشر الحسن . وقد قيل : سبع غشوم 
خير من وال ظلوم . 

وحدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : أتي الوليد بن عبد الملك برجل من 
الحوارج وعنده عمر بن عبد العزيز وخالد بن الريان فقال له الوليد : ما تقول 
في آي بكر ؟ قال : صاحب ني الله في الغار وثاني اثنين رحمه الله وغفر له. 
قال : فما تقول في عمر ؟ قال : هو الفاروق رحمه الله وغفر له . قال : فما 
تقول في عشمان ؟ قال': كان سسَنيّات من خلافته ملازماً للعدل . قال : فما تقول 
في مروان بن الحكم ؟ قال : لعن الله ذاك . قال : فما تقول في عبد الملك ؟ قال : 
ذلك ابن ذاك لعن الله ذاك . قال : فما تقول في ؟ قال : بسني ذآينك وأنت شر 
الثلاثة . فقال : يا عمر ما تقول فيما تسمع ؟ قال : يا أمير المومنين ما أحد أعلم 


يلك 


هذا منك وأنت أعلى به عي . الح عليه والله لتقولن” » فقال : أما إذا بيت 
با أمير المؤمنين إلا" أن أقول فب إيناه كا سب إباكِ وأن تعفو أقرب اتقوى . 
قال : ليس إلا" هذا . قال : لا يا أمير المؤمنين إلا" أن تدخلك جبرية" » فأما 
احق" فليس إلا هذا  .‏ | 

فالتفت إلى خالد بن الريان وهو قائم على رأسه م قام وهو غتضبان . 
فقال خالد : والله يا عمر لقد نظر إلي أمير الموامنين نظرة ظننت أنه سيأمرني 
بضرب عنقك . قال .: ولو أمرك كنث تفعل ؟ قال : إي والله . قال : أما انه 
كان يكون شرا لکما وخیرا لي . 

ثم” سكت عنه وبقي ذلك ئي قلبه » فلا قام الوليد من مجلس دخل على امرأته 
أم” البنين بنت عبد العزيز وهي أحت عمر فقال : أخوك الحروري والله لأقتلثه . 
فمكث أياما وعمر في منزله لا يحضر الباب ولا يلتمس المعذيرة » فأتاه رسول 
الوليب وقت القائلة فدعاه » فلا دحل من باب القصر عند ل" به إلى بيت فأدخيل 
فيه وطن عليه الباب . فرجع صاحب ذابته إلى أهله فأخبرهم فأخيروا أخته 
بذلك فبحثت عن خبره فلم تجد' أحدا تبر ها بخبره وذلك يوم الثالث . فقيل فا : 
إن" فلانا الختصي" يعلم علمه . فأرسلت إليه فأعلمها بموضعه . فدخلت على الوليد 
فناشدته الله والرحم وقبّلت يده . فقال : قد وهبتثه لك إن أدركته حياً 
قال . ففتحوا عنه الباب فوجدوه قد الثثى. عنقه فحملوه إلى منزله وعابخوه .| 

فلمًا توفي الوليد وكان سليمان بعده فهاك وتولى عمر الحلافة جاء خالد 
ابن الربّان في اليوم الذي استخلف فيه عمر » رحمه الله » متقلئداً سيفه » 
فقال له عمر : يا خالد انطلق بسيفك هذا فضعه في بيتك واقعد فيه فإنّه لا حاجة 
نا فيك » أنت رجل إذا أمرت بشيء فعليّه لا تنظر لدينك : فلا وى خالد 
نظر عمر في قفاه فقال : الهم" يا رب إني قد وضعته للك فلا ترفعه أبدأ . فما 
لبث إلا" جمعة حى ضربه الفالج فقتله . | 

قال : ولا قالت التغلبيّة للجحّاف بن حكيم في وقعة البقثر : فض 


كاه 


الله عمادك » وأطال سهتادآك » وسّلبك” حياتك » فوالله لشن قتلت إل 
نساء” كالدامتى أو أسافلهن” دمي وأعاليهن” ثدي . فقال لمن حوله : لولا أن 
يلد منها حكيم للخلتيت سبيلها . فبلغ ذلك الحسن البصري فقال : إتما المحّاف - 
جذوة من نار جهنم . 

قيل : ولا بى زياد البيضاء بالبصرة أمر أصحابه أن يسمعوا من أفواه الناس » 
فأني برجل, قيل إنّه تلا کک بكثل” ريع آية تعبشون وتتتخلاونة 
فاب نر ين سخلند ون . فقال : ما دعاك إلى هذا ؟ قال : آية من 
كتاب الله عن وجل" حضرت . قال : والله لأعلمن” فيلك الآبة الثانية ,: وإذا 
بعاتم طشم" جارين . فأمر في عليه ركن من أركان القصر . 

قيل : إن الحجتاج لا أتى المدينة أرسل إلى حسن بن حسن فقال : همات 
سيف رسول الله > صلی الله عليه وسلّم » ودرعه . فقال : لا أفعل . قال : فجاء 
الحجتاج بالسيف والسوط والعصا فقال : والله لأضربتك ببذه العصا حى 
أكسرها ! ثم قال : لأضربتك بهذا السوط حتى أقطعه › ثم” لأضربتّك بهذا 
السيف حى ترد أو تأنيتي ببما ! فقال الئاس : يا أبا محمد لا تتعرضن لهذا 
اطبار . قال : فجاء الحسن بسيف رسول الله صلی الله عليه وسلم » ودرعه 
فوضعهما بين يدي الحجتاج . فأرسل الحجتاج إلى رجل من آل أني رافع فقال له : 
هل تعرف سيف رسول الله » صلی الله عليه وسلّم ؟ فخلطه بين أسيافه ثم" قال : 
أخرجه » فأخرجه . ثم" جاء بالدرع فنظر إليها فقال : هناك علامة كانت 
على الفضل بن العبّاس يوم اليرموك فطعن بحربة فخرقت الدرع . فرفعناها 
فوجدنا الدرع على ما قال . فقال الحجتاج للحسن : أما والله لو لم نجنتي به 
وجنت بغيره لضربت به رأسك . 

وذكروا أن الحجاج قال يوماً لحاجبه : اعلسس الليلة بنفسك فمن وجدته 
فجتي به › فلمًا أصبح أناه بثلاثة نفر » فقال الحستّاج لواحد منهم : ما كان 
سبب خروجك بالليل وقد ادى مناد ألا" بخرج أحد ايلا ؟ فقال : أصلح الله 


/اكة 


الأمير ! كنت كران فغلبي السكر فخرجت ولا أعقل . ففكتر الحجتاج ساعة” 
ثم” قال : سكران” غلبه سکره خلدوا عنه لا تعودن” . وقال لحر : فأنت ما كان 
سببلك ؟ قال : أصلح الله الأمير ! كنت مع قوم في مجلس يشربون فوقعت بينهم 
عربسّدة فخفت على نفسي فخرجت . ففكثر الحجاج في نفسه ثم" قال : رجل 
أحب المسالمة خحلوا عنه . ثم" قال لحر : ما كان سبب خروجلك ؟ قال : لي 
والدة عجوز وأنا رجل حمسال فرجعت إلى بي فقالت والدتي : ما ذقت اليوم 
طعاماً » فخرجت ألتمس لا ذلك فأخذني سس الأمير . ففكثر ساعة ثم” قال : 
يا غلام اضرب عنقه . فإذا رأسه بين رجليه . 


اا الحم 


حُكي عن أنوشروان أن وفوداً وردوا عليه من قبل الملوك فأتود واستأذنواء 
فأمر رجلا من بطانته أن يأئيه بتاجه . فأقبل الرجل بالتاج فارتعش تيده وسقط 
التاج من يده فانكسر وذلك بعين كسرى . فغض” طرفه ثلا يرعبه . فتناول 
الرجل” التاج وقال اه كسرى : لا بأس عليك! انطلق إلى الحاجب ومره أن 
يصرف الوفود أي هذا اليوم ٠‏ 

وحكي عنه أيضاً أنّه دعا كاتبه وعرض عليه كتاباً ورد عليه من قبل أصبهبذ 
خراسان فيه أخبار من أخبار الترك فجعل يؤامره فيها وان رهطا من خاصته 
قاموا خلف سريره فتسمعوا عليه فعطس واحد منهم فالتفت كسرى ونظر إليهم 
وقال : لا ينبغي أن تسمعوا سر الملك » وقد صفحت عنكم فلا تعودوا لمثل ذلك . 

قال : وقال رجل من قريش : ما أظن” معاوية أغضبه شيء قط . فقال 


۵۸ 


7 : إن ذأكرت أمّه غضب . فقال مالك بن أسماء المنى القرشي : 
أنا أغضبه إن جعلم لي جملا . ففعلوا . فأتاه في الموسم فقال له : يا أمير الموؤمنين 
إن عينيك لتشبهان عيتي أمك . قال : نعم كانتا عينين طال ما أعجبتا أبا سفيان . 
ثم دعا مولاه شقران.فقال له : اعدد لأسماء المنى ديّة انها فإني قد 5 

وهو لا يدري . فرجع وأخذ الحعل . فقيل له : إن" أتيت عمرو بن الزبير فقدّل” 
له مثل ما قلت لعاوية أعطيناك كذا وكذا . فأتاه فقال له ذلك فأمر بضربه حى ' 
مات . فبلغ معاوية فقال : أنا والله قتلته . وبعث إلى أمّه بديته وأنشأ يقول : 


ألا قذل' _لأسمماء الى أم' مالك قإتي لمر الله أمتكئت مالكنا 


قيل : وجاء رجل إلى الأحنف بن قيس فلطم وجهه فقال : بسم الله يا ابن 
أخي ما دعاك إلى هذا ؟ قال : آ ليت أن ألطم سيد العرب من بني تيم . قال : 
فير بمينك فما أنا بسيّدهاءسيئدها حارثة بن قدامة ! فذهب الرجل فلطم حارثة 
فقام إليه حارثة بالسيف فقطع بمينه . فبلغ ذلك الأحنف فقال : أنا والله قطعتها . 

وعن إسحاق بن إسماعيل قال : حداثني أبي أنه كان يتغداى مع حى بن 
خالد البترمسكي يوماً إذ طلب أررّة” اشتهاها فأمر الطباخ باتخاذها بد هن 
النارجيل . فغلط الطبنّاح وجعل مكان الدهن نفطاً وأتاه بها . فلمًا وضع يده فيها 
قال : ارفع . ولم يقل شيئاً سوى ذلك . 

وحكى جعفر ابن أخت أي العبّاس قال: دخلت على الأمون ويداه معلّقتان 
من ثبي ء رطب أكله قد مسته النار وهو يصيح : يا غلام.وكلهم يسمع صوته 
فما منهم أحد يجيب . فخرجت إليهم وأنا أفور غضباً فإذا بعضهم يلعب بالشطرنج 
وبعضهم بالكعاب وبعضهم ببارش الديوك . فقلت : يا بي الفواعل أما تسمعون 
أميز لمن يدعو كم ؟ فقال واحد : حى أقيس هذا الكعب . وقال الآخر : 
قد بقيت على ضربه . وقال آخر : امض فإني أتبعك . فما علمت ما أخاطبهم به 
من احق عليهم > فإذا المأمون قد صوّت بي وأنا أقذف أمهانهم . فأتيته وهو 


4ه 


يضحك . فقال : ارفق بهم فإنتهم بسر مثلك . فقلت : تقول هذا وأنت معدّق 
اليد ؟ فقاك : وهذا معاشر تك خدملك ؟ فقلت : والله لو فعل ,ني هذا ودي 
من دون حدمي لقتلته ! قال : هذه أحلاق السوقة وأحلاقنا أخلاق الملوك . 
فقلت : لا والله ما هذه أخلاق الملوك ولا أخخلاق الأنبياء عليهم السلام . 

وقال مامة بن أشرس : والله إني لفي مجلس الأمون وعنده عمرو بن مسعدة 
وأبو عباد والعبّاسي ومحمّد بن أبي محمد اليزيدي إذ دحل علي" بن صالح فقال : 
محمد بن الفضل بن سليمان الطوسي بالباب . قال : يدخخل . فدخل وسلم وي 
يده كتاب فأشار به إلى المأمون . فقال المأمون : اذكر ما فيه . فقال : يا أمير 
المؤمنين جعلني الله فداك مسر من أسرار الخحليفة لا يحتمل إذاعته ! قال : وإن كان 
ذلك فاذكره . قال : يا أمير الموامنين لست فاعلا” ! قال : يا هذا ما بحضرتنا 
من نكثمه أسرارنا فأبند ما عندك . فأعاد محمد بن الفضل مثل” قوله الأول 
والثاني . فقال الأمون : إني لأعلم ما ني كتابك ! قال : هذه كهانة” ! قال : 
فترل المأمون عن فرشه ورفع سترآ كان في ظهر مجلسه ودخل وأشار إلينا 
وقال : لا تبرحوا . فجاء علي" بن صالح فأخذ بيد الطومي” وقال : قشم" فأنت 
أشأم من البسوس . فأقعده خلف ححائط بقرب المجلس لكي إن خرج لا يراه وإن 
دعاه أحضره . قال : فجعل كل واحد مدا يرجف بجنشس من المكروه وكا 
755ب 1 وينه .وار يقول : يضرب 
عنقه . قال : فأبطأ علينا المأمون ثم" حرج ووجهه مسفر ضاحكة سته » فقال : 
سمعتم ما كلمي به هذا اللحائن» لته والله لما بلغ مني كلامه لم أجد بدا ولا 
دواء إلا" ملاعبة الحواري والنساء ليزول عي ما قد تداخلبي © وقد أسمعسي 
ما أكره بضع عشرة مرّة واحتملته . 


0١ 


مساو ىء من سخط عليه وحبس 


في الحديث المرفوع قال : شكا يوسف » عليه السلام » إلى ره جل وعر 
طول الحبس وأوحى الله تبارك وتعالى إليه : أنت حبست نفسك حيث قلت 
ربا الجن أحسب إل مما يدأعوسي إليله ؛ ولو قلت العافية أحب 
الي عوفيت . 

قال : وكشب يوسف على باب السجن : هذه منازل البسَلُوى وقبور الأسحياء 
وشمائة الأعداء وتجربة الأصدقاء . ودعا لأهل ابس بدعوتين هما معروفتان 
فيهم إلى اليوم : اللهم” اعطف عليهم قلوب الأخبار ولا تعنم عليهم الأخبار . 
فكل الناس يرحمونهم والأخبار من كل" جهة عندهم . 

قال : ولا حرج جعفر الأحمري من الحبس وأدشل على المهدي في الحديد 
قال له : يا فاسق أز لك الشيطان وأغواك » وي غسرة اهل أرداك » وعن 
ادى بتعد البصيرة أعماك »> حى تركت الطريقة ودخلت فيما لا أصل له 
ولا حقيقة » كيف رأيت الله كشف أمرك وأعلن فسشك وأظهر ما كنت 
تخفي من سقم سربرناث وخبث نيلك فأوردك حوض منيئّتك وذلك بما قل مستا 
يداك وما الله بظلام للعبيد ! 

قال جعفر : لا والذي لم يزل بعباده حيرا » وبعث مدا » عليه وعلى 
آله السلام » بالحق” بشيراً » طهثر أهله من دنس الريب تطهيرا » ووقفي 
بين يديك أسيرا » وجعلك علينا سلطاناً أميرا » ما حنت الإسلام نقيرا » ولا 
أضللت المدى منذ كنت بصيرا » فلا تقدم علي بالشبتهة تقديرا » بسعي 
ساع سوف ىچرى سعيه سعيرا . 

فقال المهدي : ما بغي عنك وسُْواسك › فما مهدي من أم” رأسلك » قد 
تناهت إلي" أخبارك » وأداها من كان يقفو آثارك › ويعرف أسرارك »> ومن 


ضف 


بايعك من أعوانك الذين وازروك على ضلالك » فأقلل » لا أم” لك » تشجعتك » 
فقد حل" قضاك » وحان حصادك . ١‏ 

فقال جعفر :إن تفتلي تقتل مني علماً فلا تجعل لي على ظهرك وزرا فأصير لك 
يوم القيامة حصما » وأنت تعلم أنّك لا تجيء بقتلي عدلا” ولا تنال به فضلا” › 
فاتق الذي خلقك وأمر عباده مكلك وبااعدل فيهم أمرك »> ولا نحكم' علي" 
بحكم عن ادى مائل » فإنّك للدنيا مفارق وعنها راحل ؛ وكل” ما أنت فيه 
فمضمحل” زائل . ! 

قال له المهدي : تطالبي وأنت المطلوب ٠‏ ويباطلك تغلب حقتي وأنت 
المغلوب » الآن ظهر فسادك ء وبلغ غرسك » ودبت عقاريئك » اتهم" إلا" 
أن تقر بذنبك وتعترف يُرمك وتتوب إلى ربك وتحقن بالإنابة دمّك » فإن 
فعلت ذلك أمهلنا أمرك وأطلنا حبسك وإلا" فاحتسب نفسك ولا تلم" إلا" جهلك.. 

قال جعفر : ما لي ذنب فأستغفر ولا جرم فأعارف ولا لي بك قوة فأنتصر » 
وأنت على ظلمي مقتدر » فإن كنت تعلم أن ما بعد الموت مصدر ولا للعباد بعد 
البلى محشر ولا للظالم موعد يخاف منه ويحذر فاعمل من هذا ما شئت واستكثر . 

قال المهدي : لا والذي بمكة بيته الحرام » وحوله الشعث العاكفون قيام » 
ما أحشى ني إقامة الأحكام عليك وعلى أشباهك إثمآ ولا وزرا » فاستسلم' للقتل 
ودع الكلام » فإنّه إذا عقر الأساس تداعى النظام » وإذا انكسرت القوس 
تعطلت السهام » وأنت فطال ما أعتّنت على إطفاء النور بربح الظلام . 

قال جعفر : اعف فإك كريم جواد سامح » ولا تقبل في قول العدو 
الكاشح » فإني من الإسلام على الطريق الواضح » رفيق على أهله ولمم ناصح > 
بر العالمين بفهم راجح » فلا تقدم علي“ بقول كلب نابح › فقتلّك ياي عمل" 
غير صالح . ١‏ 
قال المهدي : مذهبك واعتقادك تزعم أن الآخرة بعد فراق السّاهرة » وأن 
الناس كانوا أعلاماً زاهرة » وأشجاراً ناضرة » وزروعاً غاضرة » تلبث يسيرا 


o۲ 


ثم” تعود هشيماً » وإن" من مات لا بعود كا أن ضوء المصباح إذا طفىء لا يرجع . 

قال جعفر : لا والذي يَخلّق' ويبيد » وهو أقرب إلينا من حبل الوريد » 
ما قلت ذلك وهو له شهيد » وإلي حلص له التوحيد والتفريد والمشية والتحديد » 
وأشهد أنه الغفور الودود » يعلم منقلب العبيد . 

قال المهدي : إن كنت تحب خلاص نفسك ورقبتك فأحضرني كتاب 
زندقتك الذي بالجهل ألفنته وبالباطل زيئنته وبالضلال زخرفته » سميته 
أس” الحكمة وبستان الفلسفة » زعمته مستخرجاً من ديوان الإلمام منظلماً بحسن 
الكلام » عتّفت فيه الإسلام وأضللت فيه الأنام . ٠‏ 


فال جعفر : لا والذي خلق الظلمات والبور » ودبّر الأمور وهو قادر. 


على أن يبعث من في القبور » ما هذا إلا" إفك جارح وزور » وإن دبي لظاهر 
منير تقديمي ذرية من هو مع الله جل وع في كل" فرض لازم أمام النبيتين 
في البيت المعمور » فاق الذي خلقك وأمر عبادك قلّدك يعلم خفيئات الأمور . 

قال المهدي : وأصفح لك عن هذا فما حجّتك في كتابك الذي أضل” 
أهل الشقاق والنفاق ومن منهم في الأندية والأسواق يقرأونه ويتدارسونه ي 
الآفاق » أمًا بعد أعلمكم أن الله جل" وعرّ عدل لا يوالي الظالمين ولا يرضى 
فعال ابحاهلين » وأنّه ليس لله بولي" من رضي بأحكام الخائرين» فسيحوا ني الأرض 
حيث لا تنالكم أبدي المعندين » فإن” بي العباس طغاة” كفرة » أولياكهم فسقة 

قال جعفر : هذا والله بان" عظيم جد قذفي به قاذف عمداً وأنت 
تعلم أني ما خالفت لكم أمراً ولا غبت منكم أحداً » فاقبل المعذرة وأقل العثرةة 
وتغمّد المفوة واغتفر الزلّة فإك راع مسؤول . 

قال المهدي : أُوَلَم أَبَدّمْ أك ني الغوغاء تحتهم على شق" العصا ومخالفة 
الأمر وتحيدهم عن طاعة الخلفاء » فأي داهية أدهى منك ؟ 


or 


أعو اليم ظلمة تهم شر" الد ا الله بو ارهم وهدم منارهم والعاقية 
وأعواجم ظلمة » دولتهم شر الدول » عجل الله بوارهم وهدم منارهم والعاقية 


قال جعفر : ما بلغلت حصا ولقد طوى النصيحة من أوداع قلبك ببتاناً 
وإفكا فلا تقبل ني قول من ظلم واعتتدى وبفسادي إليك سعى > فإن” الله جل" 
وعز سائله يوم يود الظالم يا ليته لم يكن أميراً » ولا كان المضل” له وزيراً . 

قال المهدي : إنك بلحاهل أن تقيم اعوجاجك .بكثرة احتجاجك » هيهات 
rT‏ : من ظفر بحية لا يأمن لسعها 09 لم يشدخ ‏ 
رأسها كانت سبب حتفه » ولعمري إن" عن يكون لل علق و 
ويننظر فورته ولا يطلق يده بقتله لعاجز . 

قال جعفر : وما بلغ الله بقدر الشملة ونكاية التحلة وإنما يكتفي 
مثلي من مثلك بلحظة ٠‏ فالكرماء رحماء بررة » والقسوة في الثام الشررة . 
قال المهدي : من" تنه أينامه لاحت في الظلام أعلامه وأسرع به أن يذدوق 
حمامه » يا غلام سيفاً قاطعاً وضارباً حاذقاً ! قال جعفر : إن كنت تومن بالمعاد 
وتتقي من الحشر يوم التناد » يوم يجمع الله فيه العباد » تعلم أن طالب ثأري لك 
بالمرصاد ؛ ومن لم يكن له ني الموت خير فلا خير له في الحياة » إن قدامتني 
أمامك"فأنا قاعد لك على ابلحادّة الي ليس عنها مرحل الحاكم يومئذ غيرك . 

قال : فسكت المهدي طويلا” ثم” التفت إلى أصحابه فقال : كيف أقدم على 
قتل رجل ۽ لا حاف مكيدتي ولا يرعبه سلطاني ولا بتقي سطوتي وأعواني » يناصبي 
کلامي ويفسخ احتجاجي » كيف ولو كنا بين يدي من لا ياف جوره 
ولا سی ميله وحَيّفه كان لسانه أمضى وقلبه أجرى وخصمه أذل" ! 


لرا سبل . فمضى . 


وحكي عن عدي بن زيد أنه كان ترجماناً بين كسرى وبين العرب وأنه 
أشار على كسرى بتولية النعمان بن المنذر الملك ٠‏ وكان له عبد يعرف بعد 
ابن قيس فوشى إلى النعمان بعدي بن زيد وذكر أنه كان السبب في تمليكه » 
فسجنه النعمان وسخط عليه وتغيئر 'له وحبسه . فكتب عدي بن زيد إلى النعمان 
ستعطفه : 


2 0 صف 1 . 9 ت سے بے ۰ س سے س 
أبا ملد ر جازيتي الود سخطة فماذا جزاء المجرم المتبغاض 


وإ" جزاء ال ينك كرام" لبس“ يمح فيك امرض 


فلم يحفل النعمان بقوله . فقال يذكز حبسه : 


إن" للد هر صولة فاحذرتها لا تسبيتدن” قد 
تدا بين افتتی متحيسا فبرزدى ‏ ولد بات آي رور 
إنَمَا الداهرٌ لين" وتطوح بترك لمطم واه تكسورا 
ل الان ان آل قبس طحلطح الداهر قبلهلم' سابورًا 


سے اه سم 


حط فته ی EA‏ فشردى اوهو يي ذال فل التعميرا 


أت الد هرا 


وقد عاش ذا جدود وتاج ترهب الأسد صوله والزثيرًا 

سے سے کے )س ہے و ERI‏ و ت 015 يدن مايرا لر سا هار سه 

وبتو الأصفر الكرام ملوك ال روم لم يبق منهم مذ كورا 
م إن" عدي كتب إلى صاحب له مقيم بباب كسرى يقال له أبي : 


فأبلغ أَبَينَآ على تأيه وهل ينفع المرء ما قد علم 
بان" أحاك شقيق” الفلؤاد ٠‏ يكتاد لتأيك أن' يحترم' 
دى ملك مُوئق" بالحتدي د إما بحق وما ظلم' 
ن PEE‏ 5 ص ت o‏ سك طت 5 0 

فلا تلفين كشير الرقا د بل اصرم الرأي ثم اعتزم 
فلمًا قرأ هذه الأبيات دخل على كسرى. فأخبره با كان من النعمان إلى . 
عدي » فغضب كسرى وبعث برجل من مرازبته إلى النعمان أن يطلق عدبا 
ويبعث به إليه . فأقبل الرسول حى دخل إلى النعمان وأدى إليه رسالة كسرى . 
فقال : نعم أنا أطلقه . ودس" إلى عدي من قتله م قال للرسول : ل ان 
حى تخرجه . فلمًا دخل إليه وجدة ميتآء فرجع إلى النعمان وقال له: عجلت عليه 
. وقتلتته 'وأنا عبر كسرى رذلك فو صله بألف دينار وسأله سين أمره عند 


oo 


كسرى . فانصرف الرسول فأخبر كسرى عوته . 

وكان لعدي ابن" يقال له زيد » فخاف النعمان على نفسه فهرب من الحيرة 
حتى أتتى المدائن فدخل على كسرى وتعرّف له فقربه وبرّه . فقال لكسرى ذات 
يوم : أيه الملك إن" لعبدك النعمان ابئة يقال لها حرقة وأختا تسمى سعدى 
وابنة عم تسمى لباب وليس في جميع الأقاليم أحسن منهن” . فكتب كسرى 
إلى النعمان أن احمل إلي" ابنتك حرقة وأختك سسُعُدى وابنة عمك لباب على 
يدي خادم له . فقال زيد : أينّها الملك ابعث لي مع اللحصي . فقال : احرج على 
اسم الله وعجل علي بالنسوة . فخرجا حى قدما الحيرة فدحلا على النعمان 
ودفعا إليه الكتاب . فلمًا قرأه قال : أما في عين السواد وفارس ما يني الملك 
عن العربيّات السود الأبدان امش السيقان ؟ فقال الحادم لزيد : ما يقول 
النعمان ؟ قال : يقول : ما ني بقر فارس والسواد ما يغني الملك عن العربيّات ؟ 

فخرج الحادم حى أتى كسرى فأخبره بما سمعه من النعمان وقال : أيها 
المللك إن الكلب الذي بعثت بي إليه قد سن وتعدى طوره . فوقع ذلك في قلب 
كسرى وغضب على النغمان ودعا إياس بن قبيصة الكناني وولا ه مكان النعمان 
فأمره أن يكبل النعمان بالحديد ويبعث به إليه » فبلغ ذلك النعمان فاستودع أهله 
وولده وخزائنه وسلاحه وابنته حرقة وخیله عند هانىء بن مسعود المزدلف ثم” 
خرج حى أتى المداثن فلقي زيد بن عدي فقال له : يا ابن اللخناء لثن بقيت لك 
لالحقنك بأبيك ! فقال له زيد : أما والله بنيت لك عند الملك بنية لا تصلح بعدها 
أبداً . م دخل على كسرى ودخل زيد بعده . فقال زيد : أيّها الملك إن" هذا 
العبد إذا جلس على سريره ووضع التاج على رأسه ودعا بشرابه لم يظن” أن لك عليه 
سلطاناً . فأمر كسرى بالنعمان أن يلقى بين أرجل الفيلة» ففتعل به ذلك فداسته 
الفيلة وقتلته » وهيّج ذلك حرب ذي قار . ظ 

وحدّث اميم بن اليل الشيعي > وكان مو كلا بحبس البرامكة من قبل 
هرئمة بن أعين » قال : أتى مسرورٌ الحادم الحبس يوماً ومعه حدم في يد بعضهم 


o 


منديل ملفوف على شيءء فأمرني بإخراج الفضل بن بحيتى » فأخرجته . فقال : ٠‏ 
إن" أمير المومنين يقول لك اصدقي وإلا” فقد أمرت مسروراً أن يضربك ماني 

سوط . فنكس رأسه ساعة . فقال له مسرور : يا أبا اعباس الرأي للك أن لا توكثر 

ماك على مهمْجدك فإني لا آمن إن' نفدت ما أمرني به أن آتي عليك » ومع 
هذا فإن صرت إلى رضى أمير المؤمنين فإن” المال يأتيك كما أتاك وإن يك غير 
ذلك فما حاجتك إلى المال ؟ فرفع رأسه وقال : والله يا أبا هاشم :ما كانت ام 
المؤمنين ولا كذبتك ٠‏ لو كانت الدنيا لي م حيرت بين اللحروج منها وبين 
أن أفترّع بمقترعة بسببها لاخترت الحروج منها » وأمير المؤمنين بعلم وأنت 
تعلم أني كنت أصون عرضي بالي فكيف أصون الآن نفسي الي ! فإن كنت 
أمرت بشيء فامئض_ له . ' 

فأمرنا بالمنديل فنفض وسقط منه سياط بشمارها » فضربه مائي سوط » 

وتولى ضربه الخدم فضربوه أشل" ضرب ولم يحسنوا أن يضربوه فضربه الحمرّقة 
وخحيف عليه . فقيل له : هاهنا فی كان ني الحبس هو بصير هذا . فأتيئه فسألته . 
فقال : لعلاك تعالج الفضل بن يحيى فقد بلغنا خبره . قلت : نعم . قال : فامضٍ 
بي إليه . قلت : وتجسر على ذلك ؟ قال : نعم والله لو قطعت . فجشت به فلمًا 
رآه قال : ليس بشيء» ضرب خمسين سوط ! قلنا': بل ضرب مائتین ! قال : 

هذا أثر خمسين » وأحتاج أن أنيمه على باريّة وأدوس صدره . فجزع 

الفضل من ذلك وأبى أن يفعل » فخوفناه تلف تسه وناشدناه حى فعل » 

فأحذ بيده بعض” من حضر وأخذت بيده الأخرى ثم" جررناه على البارية 
فإذا عليها صورته من لحم ظهره . فقال :لا بد" لي من أن أعيده. فأعاده.م” اختلف 
إليه» فبينا هو ينظر إليه يوم إذ خر ساجداً فقلت: ما لك ؟ قال :برأ أبو العبّاس 
بإذن الله . فدنوت فأراني في ظهره مما ناتئاً كهيئة الدعاميص الحمر ثم قال : 
أتحفظ قول إنّه أثر خمسين سوط ؟ لو ضرب ألف سوط ما كان أثرها بأشد” 
من ذلك » ولكني قلت ما قلت لتقوى نفسه فيعينني على علاجه . وخخرج . 


يفف 


وسألني الفضل أن ألفى بعض إخوانه وأعلمه أله يحتاج إلى عشرة لاف 
درهم . فأتيت بعض إخوانه وأعلمته أنه يحتاج إلى عشرة آلاف درهم . فسألي 
أن أحملها إليه وأمرني بدفعها إلى الرجل الذي عابحه . فلمًا مضيت بها إليه وجدتئه 
غائباً عن منزله ورأيت باه مغللا فملت إلى مسجد هناك منتظراً له حى عاد 
فقمت إليه ودخلت منزله فإذا بيت فيه حصيران ومسُورتان وطنبور وثلاث 
دسانيج وقتناني وأقداح . فقال : ما حاجتك ؟ فأقبلت أعتذر إليه وأذكر حاله 
م أعلمته ما وجنهني له . فَشَخَِر تخرة” حتى أنزعي ثم" قال : عشرة آلاف ! 
فجهدت اللمهد كله به أن بقبلها فأبى » فسّدت إلى الفضل فأعلمته . فقال : 
امه استقللها والله ! قلت : لا أظن” . قال : بلى وإلا” فما معني قوله عشرة لاف 
درهم ! ولكن تعود إلى صاحبنا وتسأله عشرة آلاف أخرى وتحملها إليه , 

فحملتشها إلى الرجل فنخر نخرة أشد” من تخرته الأولى ثم" قال : أا أعالج 
فتى من الأبناء بكراء » أنا طبيب ! والله والله لو كانت عشرة آلاف ديار 
ما قبائها . فخرجت من عنده وسألت عن معيشته فقيل : له برج يصعد إليه 
ف کل يوم فيبيع فراخه وصيده ويعتكف على ما تراه . فرجعت إلى الفضل 
وأخبرته فتعجب ثم" قال : انيري بأعجب ما رأيته مثا وأخسنه . فاندفعت 
احداثه . فلمًا رأى إطنابي قال : بالل أينا أحسن أفعالا” نحن أم' هذا الفتى ؟ 
فإذا هو يستقبح أفعالهم مع فعله ويستصغرها . 

قال : ودخل ابن الزيّات على الأفشين وهو محبوس مُكل بالحديد فقال : 
اميا تھا م اترام تفوس لا تسنتريح إلى عتقال ولا قوم 

فقال الأفشين : من صحب الزمان رأى الكرامة والهوان . ثم" قال : 
بج من" ختيرها أو شرها أحّد” فاذ'كثر' شآنيبتها إن' كلت من" حدر 
خافتت باك المثية الحتمقاء” غمرتها ‏ فلك أمواجها ترميك بالزبد 


Q۸ 


الشعر الأول والثاني لأبي سعد المخزومي . قال حمدون بن إسماعيل : بعث 
الأفشين إلى المعتصم من الحبس ان يا أمير المؤمنين مثلي ومشّلك مثل رجل ربى 
عجئلا” له حى أسمنه وكتبسر وحسنت حاله وكان له أصحاب اشتهوا أن يأكلوا 
من لحمه فعرضوا له بذبح العجل فلم يحبهم إلى ذلك » فاتفقوا جميعاً على أن 
قالوا له ذات يوم : ويحك ل تر هذا الأسد وقد كبر ؟ والسبع إذا كبر رجع إلى 
جنسه . فقال لهم : هذا عجل ! فقالوا : هذا سبع سل" من شئت عنه » وقد 
تقداموا إلى جميع من يعرفه أنه إن سأهم عنه قالوا هو سبع . فأمر بالعجل فذبح . 
ولكني أنا ذلك العجل كيف أقدر أن أكون أسداً ؟ الله الله ني أمري فقد وجب 
حقي وأنت سيتّدي ومولاي ! فلم يلتفت المعتصم إلى رسالته » وغلظ عليه الأمر 
حتى قيل انه قد مات ٠‏ فقال المعتصم : أروه ابته . فأخرجوه مكبلا بالحديد 
فطرحوه بين يديه » فلا رآه نتف يته ودعا بالويل والثبور ثم رداوه إلى متزل 
إبتاخ » وكان يطعم في كل يوم رغيفاً حى مات فأخرجوه وصلبوه على باب 
العامة ثم" أحرق ورمي به في دجلة . 

قيل : وكان العتجنيف بن عنبسة ممرّن حرج مع العبّاس إن المأمون على المعتصم 
وسعى في الحلاف عليه » قال : فحداثنا أبو طالب قال : كنت مع محمد بن 
الفضل الحرجرائي فالتفت إلى رجل عنده فقال : حداث أبا طالب بما حداثتني 
به . فأقبل علي" الرجل يحدثي . فسألت عنه فقيل : هو عمر بن عمرو القرقارة 
الكاتب . 

قال : كنت أتقلّد ضياع عسجيف بناحية كسكر فرفع علي اني خربت 
ضياعه فكتب في حملي » فأدخلت عليه وهو في داره الي بسر من رأى وهو 
بطوف على الضياع وعلى رأسه بِرْطّلة موص ء فلمًا نظر إل" قال : أحربت ' 
ضياعي وأخذت أموالي والله لأقتلتك ! ودعا بالسياط » فبللت قرفا مته › 
فكأني أنظر إلى البول يأخذ في سراوبلي يمينا وشمالا” » وأومأت إلى الكاتب فالتفت 
الكاتب إلى عجيف فقال : أينّها الأمير أنت مشغول القلب عا تاج أن تأمر به 


4 "4 


وتشرف عليه وهذا في أيدينا فإن كان ما رفع عليه حقناً فالآمير من وراء ذلك 
وإن كان باطلا" متأم فيه . فقال : الحبس . فابشت في الحبس أياماً فوجه 
إل“ كاتب عتّجتيف فأتيته » فقال لي: طاب لك المكان. ما معك ؟ فبررته بشي ء 
فأطلقني . فقلت لغلامي : قد نالنا من الحبس والغرم ما نالنا » وصديقي فلان بن 
فلان صاحب الديوان أحتاج أن ألقاه لعل" الله عر وجل" أن يسهئل عملا ٠‏ 
فشخص فيه . فأتِيتُ صديقي ذلك فقال لي : نت في الحياة ! هاهنا عمل" في 
ديار ربيعة أقلدكه . 

فتقلّدته وخرجت أنا وغلامي نما لك اس کی ایت اا 
فغمزني البول ني السّحر وهي مقمرة فنزلت عن داي وجلست وأنا أبول 
فقلت لغلامي : ويحك لكأني أبول ني ثيابي فاطلب لي ماء” . فقال : الناس نيام . 
فلم أزل واقفا حى خرج بعض أوائل الأنباط فطلب الغلام منه ماء” فجاء به فجعل 
هو والغلام يصبّان علي لماء وأنا أغسل ثيابي . فقال لي النبطي : وأين بلت ؟ 
قلت : هاهنا . قال : هذا نطع عجيف ! قلت : عجيف ! قال : نعم . قلت : 
ما يعمل عجيف هاهنا ؟ قال : أوّما بلغك أن أمير الموؤمنين بعث إليه بشربة فأقامته 
ثلائمائة مجاس فمات فف في نطع وها هوذا ؟ فصبرت حى أصبحت فنظرت 
إلى النطع فقلت: لا إله إلا" الله! بينا أنا بالأمس بين يديه أبول من فرقه حى 

قيل : وسخط المعتصم على الفضل بن مروان فأمر بحبسه وتقييده واستثدائه 
ألف ألف دينار وستّمائة ألف دينار ورفعت فيه القصص » فأقبل أحمد بن 
عمار يقرأها فوقعت ني يده قصّة في نصف طومار فإذا فيها شعر » فتوقف 
عن قراءتها . فقال : ما توقتفك ؟ قال : إنّه شعر . قال : هاته . فإذا فيها : 
لا تعجتبتن” قا باهر من" عب ولا من الله من" حصان ولا هرب 


يا قل لا تجرعن' مما ابثليت به من خاصم” الد هر أجثاه” على الركتّب 


o» 


كم من كتريم تشافي بيت مكرمة ‏ اتاك ملختنةا باهم والككرب 
2 0 متلق ام فخاب منك ومن ذي العرّش لم خب 


تن 378 انی“ 6 a‏ اتی القدور في الكشب 


س ص ت شتی وقد ' أديتتها ج وت لنت من' حمالة الحتطتب 
a.‏ له 
جاءني لتدفعت إليه الفضل لبنفذ فيه أمره . 
وقال بعضهم را عل ا :داو ال ن روا ا 


م 


ع يا فضل” بن 2 , فمثلك کان الس * ا والفضل” 


اد ٠‏ ملاك 9 j‏ 15 اباد هم" التتنكيا رم 7 ل و والقتتئل” 
وَإِنّك” ا في الناس لعنة ستودي كما أؤدى الثّلاثّة” من قبل 


قيل : وكان الواثق غضب على جعفر المت وكّل أخيه لبعض أموره فأراد أن 
E‏ إل لب بن جد للف ارات 
مستغينا به ليكلتم أخاه » فدخل عليه فمكث لیا واقفآ بين يديه لا یکلم ثم 
أشار إليه أن يقعد » فقعد » فلمًا فرغ من نظره في الكتب التفت إليه شبيهاً 
بالمتهد د له فقال : ما جاء بلك ؟ قال : جئت لتسأل أمير المؤمنين الرضى عي . 
فقال لمن حوله : انظروا إلى هذا يغضب أخاه ثم" يسألني أن أسترضيه ! اذهب 
فإك إذا صلحت رضي عنك . فقام جعفر كثيباً حزيئاً لما لقيه به من قبح اللقاء » 
فخرج من عنده . 

وكتب محمد بن عبد الملك إلى الوائق حين خرج جعفر من عئده : يا أمير 
الموامنين أتاني جعفر بن المعتصم يسأل أن أسأل أمير المومنين الرضى عنه في زي 
المجنثين له شعر ٠‏ فكب إليه لوال : ابعث إليه فأحضيره” ومن من بحر 


1 


ع 


شعلره” ويضرب به وجهه . 

فحد”ث عن المت و ككل قال مقا فاق و سيدا واب 
رجاء أن يكون قد أتاه الرضى عني »فلا دخلت عليه قال : يا غلام علي" بحجام . 
فدعي > فقال : خذ شعر هذا ٠‏ فأخذه على السواد الحديد ولم يأتي بعنديل » 
فأخذ عليه شعري وضرب به وجهي . فما دخلني شيء من ازع مثل ما دحلي 
في ذلك اليوم . قال : فلا ولي جعفر الخلافة بعث إلى محمد بن عبد الملك فدعاه . 
فر کب ححبّى اتی دار إيتاخ فال سيفة وفلتسوتة ا - إلى غلمانه 
وانصرفوا وهم لا يشكنُون أنه مقيم عند إيتاخ . م ستوهر ونع نع النوم وسل 
عن شيء يعلاب به فدل” على تور من خشب فيه مسامير قيام . فحداثت عن 
أحمد بن ألي دواد أنه قال : : هو أوّل من أمر بعمل التتور فابتلي به لصحة المثل : 
كا تدين تدان » وإن شعت : من ير يوما ير به > وإن ششت : من حفر 
حفرة” هوى فيها » فعّلاب في التثور . ۰ 

فحداث الو كتل بعذابه فقال : كنت أخرج وأقلفل عليه الباب فيمل” يديه 
إلى السماء جميعاً حى يدق" موضع كتفيه ثم" يدخل التثور ويجلس وني التثور 
مسامير حديد وني وسطه خشنة معترضة يجلس المعذ'ب عليها إذا أراد أن يستريح . 
قال المعلدب له : فخاتلته يوماً وأريتله أني قد أقفلت عليه ثم” مكثت قليلا” ودفعت 
الباب فإذا هو قاعد » فقلت : أراك تعمل هذا ! فكنت إذا حرجت شددت خناقه» 
فما مكث بعد ذلك إلا" أياما حى مات . فوجد على حائط البيت الذي كان 


فيه من قبل التنور : 
ى في 5 ٠‏ ف کے :© وم 
لعب البلى بمعالسي ورسومي ودافثت ت حا تحت ردم غسوم 


لكك في بهن دنا رين فك ف" به غير موم 


لزم البلى قوتي 8 م نوكل" بلروم 


اى هد 


or 


يا عيلن ا ا البكا حى فن" ر 0 
وقال في التثور الذي عذأب فيه : 

هيض عنظلمي الغتّداة إذ' صرت فيه إن عتظلمي قد" كان" غير مسهيضٍ 

ولقد' کت أنطق" الشعر د هرا حال الحريض” دون الق ريض 
وله أبضاً وهو يعلآب في التتور › وقيل إنّه آخخر ما قاله : 

r CC‏ فأ معت قتلها وأنت رخي البالر وتز" و 50 د 

كتعصفورة في كتف طفل يسومها ورود حياض الوت والطفل” يلعب 

فلا الطفل يدري ما يسوم بكفه وف کف اقفر £ فت 
قال : وكان إسماعيل بن القاسم في حبس الرشيد فكتب إليه بسوء حاله . 

فكتب في رقعته : ليس عليك بأس . فكتب إليه-: 


قيل : إنّه لا غضب التو كتل على سليمان والحسن ابي وهب قال الحسن : 


of 


أرقت وطارَ عن" عيلي التعاس 
أمين الله مناك حير أمن 
لباس من السماء يكل" بر 
كتأن املق" ركب فيه روح 
أمين الله إن الحبلس” بأس" 


فأمر بإطلاقه وصلته . 


يس ام - و اس عاسم ي 2ء و 
ونام السامرون ولم يؤاسوا 


ا من التقى فهر ا 
عار 0 


أله E‏ 
رق لت ليس" عتلبلك” با ” 


سه فى ت 


فول وال ممدود راوه 

س چ 0 eh‏ ت ,ع 
يا رب ألهم” أمير المؤمئين رضى 
لشن" کا أسسَاءا ف الذي س 


فرضي عنهما وأمر بإطلاقهما . 


وقد مضى الثاث منه أو قد انتصّفا 
عن خاد مين له قد شارف التَلَفا 
فلن" يسيعا بإذان الله موتنفا 


قال الكسروي : وقع كسرى بن هرمز إلى بعض المحتبسين : من" صبر 
على النازلة كن ل تتزل به ء ومن طول له في الحبل كان فيه عطبه + ومن أكل 


بلا مقدار تلفت نفسه . 


ووقع بعضهم لمحبوس سأل الإطلاق : أنت إلى الاستيثاق أحوج منك 


إلى الإطلاق . وأنشد في هذا اللمعنى : 


أله أحد يد عن 


5 5 05 8 5 عم ١‏ 
لأصمل محلّة مقيمين في الدنيا وقد فقدوا الداثيا 


ب زفي" س م س الي 0 8 ا - سل سل مل 
كأتهم لسم يعرفوا غير دارهم ولم يمعرفوا غير الشدائد والبسلوى 


وقال أعرابي : 
وكا تا انوا A‏ 
وي الاب سكتوب على صفتحاته 

ولابن المعتر : 


ت تف جن تسج الشكتك* 


ےھ 3 


وقيدات بعد ركوب الحياد 
س هھ ow» o‏ 0 ا 
ألم تہ صر الطير يي جود 
إذا أبصرتله خطوب الرّما 
فهاذاك من" حالق قد" بصا 


وقالوا أبُو لتيللى الغتداة” حرين” 
بالك ' مدرو ساعة” وثلين 


سد في 


وکت قبل حبسي ملك 
وما ذاك إلا" بدور الفلك* 
كاد يلامس” ذات الحتبك* 

ee‏ في حبتالر التسرك" 
ومن قعر تحر يمصاد” On‏ 


ن أو 


ووجدنا في أرض البيت الذي فقتل فيه يخطله : 


ناركن 


يا تقلس” صبرا لعل" اتير علقباك خاتتك من بعد طول الأمنٍ دنياك 
مرت بنا ستحراً طير فقلت لما طوباك يا لتيتني لباك طوباك 
قال : وكتب يحيى بن خالد البرمكي إلى الرشيد : من الحبس لأمير المؤمنين 
وف المهديئين وخليفة رب العالمين» من عبد أسلمته عيوبه وأوبقته ذنوبه 
وخذله شقيقه ورفضه صديقه وزال به الزمان وول به الحد ثان وحل" به الضيق 
بعد السعة والشقناء بعد السعادة وعالج البوئس بعد الد عة ولبس البلاء بعد الرخاء 
وافتئرش السخط بعد الرضى واكتحل السهود وفقد المجود › ساعته شهر وليلته 
دهر ؛ قد عاين الموت وشارف الفوت » جزعاً يا أمير المؤمنين قدمسبي الله قبلك 
من موجدتك وأسفاً على ما حرمته من قربك لا على شيء من المواهب » 
لآن” الأهل والمال إنّما كانا لك وعارية” ني يدي منك » والعارية لا بد مردودة » 
فأما ما اقتصصته من ولدي فبذنبه وعاقبته بجرمه وجريرته على نفسه فإنّما كان 
عبداً من عبيدك لا أخاف عليك الخطأ في أمره ولا أن تكون تجاوزت به فوق 
ما كان أهله ولا كان مع ذلك يناه أحتب إلي” من موافقتك » فنذ كر يا أمير 
المؤمنين » جعلي الله فداك وحجب عي فقدك » كبر سني وضعف قوي 
وارحم شيني وهب لي رضاك عي وَلْتَميل' إلى بشفلران فلي » فين 
مثلي يا أمير المامنين الزلل ومن مثلك الإقالة » ولست أعتذر إليك إلا" بما تحب 
الإقرار به حتى ترضى ٠»‏ فإذا رضيت رجوت أن يظهر لك من أمري وبراءة 
ساحني ما لا يتعاظمك معه ما مننت به من رأفتك بي وعفوك عي ورحمتك لي » 

زاد الله في عمرك يا مير الموؤمنين وقدامي للموت قبلك . وكتب في أسفله : 
قل" الخليفة ذي الصا نع والعتطايا الفاشيه” 
وان اللتلائف من' قري ش والملوك الماديه 
ملك الملوك وير من ساس الأمور الماضية' 

00 


إن" البرامكة الذي ن رموالديك بداهية” 


oo 


تات بن بی 
o‏ و 
عليهيم 


ل ساس 


۾ 4 فين 2م تع 
الإمارة والوزا 


فاليتؤم” قد رسوا لد 
أضحوا وجل متاهم 
فذا رضييت فإن" أن 
فاليوم قد سلب الرّما 
واليوم قد ألقى الزّما 
وى سواد مقي 
يا من" بود لي الرّدى 
كفيك ما أت سرت من" 


3 يدم 3 
2 
م 6 ت وال وھ ات ساس 
١ 1 4‏ 
ب كفيلك أني #مبمعسالسي 
ھ‫ 2 ل اليه 


ورزئت مالي ا 
إن كان لا يرضيك إ 
فلقتد' رينت المت من 
وجيت اظ تجئمة. 
ولبسلت أثوّاب الذّلي 
وعتطبلت في سشخلط الإمنا. 


اس © ت 9 


35 ن £ © 27 
دسق مهم باقي 
امار تر ر 


م الل 2 م 


ا ص 9 و 
رم وال مور 
فوق” المثاز ل عاليه" 


ی مضع للك فاد يه 
لك بسا 37 1 خضت الناصية" 


ن كراسي وبهائيه' 
ن جراته بفتائيه' 
فَأْصابٌ حين رمانيه' 
دلي .ودل مسكتانينه' 
نري وساو 
وفدى الحليفة مالينه' 
ل أن" أذو ق حمامينه' 
قبل امات عللانينه' 
ل ولم تكلن' بلبساسينه' 
م على رفييع بنائيته 


۳٦ 


انظ" بمبليك” هل' ترى إلا مرا خاي" 
و ثرا سو د م .ل م 26 قب" ا 


س ما ت 


حابرا من ين ما رعق علي وباي 
DD . oon‏ 


وراد بآ تحت الد جی کالیه" 


صر 1 - - > 6 جب س ع “ف 0 و أ هم 
يابا علي البرسك ي فما أجيب الداعيه 
اسر 5 سس 3 0 عو ES‏ 4 ھت م 
وبكاوهن وقد سمعا ت مقلقل" أحشائيةه 
أحليفة الله الرضى لا تشمعن"' أعدائيه* 


اذك رودل ل رونا N‏ 
اذ کر مقساساني الأ سو 8 وخخل مسي وعتشائسه 
ارح" 7 ست للك السلا کر ونشد”ة” تجالسة 


ارحتم' أحاله الفتفال وا بافي من" أولادي" 
أحليفة الرحمتان 1 ناك لو رايت بنائيه' 
وبسكتاء قاطمة الك بة والمدامسم جتارِيه' 


ا عق ص ص اص 
ب ص 


الها يمجع وا شقوتا رشقاية" 


من لي ولا مسن لي وقد" فَصم” الزممّان” قانيه' 


وعد ملمتا صنيو عيشي ونیرت انيه" 
من لي وقد عضب الما ن” على جنيع رجالينه' 
أوؤدى الزمان بجتؤرم بساسي وحمسائيته' 
يا عتطفة املك الرضى ٠‏ عتودي عَليلنا انيه“ 


فوقع الرشيد في رقعته : مسرب الله متلا قري" تاشت آمنة” ممطشسدتة” 


م 


oY 


و ره رغداً من" کل کان ر ت بانعم الله فأذاقها 


الل لباس الوع_ واللتوف بما كتانوا عون" . وقد قلت : 


5 آل بر مك نمسا 


وشل بقول مهل : 
بات ليلي بالأتعسيئن طتويلاة 
از جر E‏ أن تبكي الول 
إن في الصد ر خلة لن" تقضى 


لم يطيقوا أن سرلا ر 


سے2 ل لوا عاد َه" 
وكقرم a,‏ ايه" 
3e‏ ساس اس 


من فو قه 


ا س وھ 


أرفسب التجلم ساهراً أن' يرول“ 
إن في الصّدارٍ من" كتيب غتديلا 
ما داعا في الغنصون داع هدريلاة 
وأو السب من" أطاق التزولا” 


قال أبو أحمد بن القاسم بن واضح » رحمه الله : كان محمد بن الوائق 
وهو المهتدي بالله قبل الحلافة يكير عند المعتز بالله حاوس“ واا يومئذ 
بسر من رأى فيرجع المعتز إلى قول محمد في أموره وما يلمضيه ويبرمه » وكان 
كثير المعارضة لآم" المعتر فيما تأمر به وتنهى » فلم تزل بالمعترٌ إلى أن أمر بإحداره 
إلى مدينة السلام على كره منه > فلمًا أمر بذلك كان وزيره أحمد بن إسرائيل 
SS‏ 
له » فسأل محمد بن الوائق القاسم بن واضح حال كانت بينهما وزلفة 
E‏ د ب أن سن بن صاحبه المعروف بالطوسي” أله أن 2 
وحرمه لیل“ > ففعل وكلّم أحمد بن إسرائيل ورققه ولاطفته » فغضب أحمد 
وَاحتد ؛ وكان غير حافظ للسانه قليل الفكر ني العواقب متهوراً » فأطلق 
لسانه بككلام تشع قتبيح وقال : من هو ومن بناته وحرمه الكذا الكذا حتى 


o۴۸ 


لا يخرجون نهار ! فقال القامم : ليت أن جلي انكسرت ول أحضر هذا المجلس . 
وقام معه الطوسي رسول محمد بن الواثق وما زال يسأله أن لا يرد" خبر المجلس 
ولا يحكي الكلام الذي بدر من أحمد بن إسرائيل ؛ فوعده وخالفه لما فارقه ولم 
يصبر حى مضى فحكاه لمحمّد بن الوائق » وأحدر محمد مع حرمه نهار إلى 
مدينة السلام > فوقر ذلك في نفس محمد وحقده على أحمد بن إسرائيل . فلم 
يعض إلا" القليل حتى قعد محمد بن الوائق ني الخلافة بعد قل المت 0 

وكان رجلا تقينا متتألها يوثر العدل والإنصاف ويتحَرَيمٌ ويحب إظهار 
السئن الحسنة وإقامة الدين على شرائعه المستوية وأعلامه القديمة من اللخلفاء الذين 
عدلوا » إلا" أن أينامه قصرّت وكان الأتراك قد غلبوا على الملافة لكثرة معارضتهم 
للخلفاء وإضعافهم أيديتهم وإنبائهم أمْرّهم . 

فأمر لا ولي الحلافة بالقبض على أحمد بن إسرائيل وأبي وح الكاتب والحسن 
١‏ ابن مسخلتد . وكانت عليهم تدور دولة المعترّ من قبله . ورّمم أن يُضرب أحمد بن 
إسرائيل بباب العامة ألف سوط فإن مات وإلا" زيد ضّرباً حى بتلف » وذلك 
لا كان منه من القول الذي كان سبب تلفه . فراسل أحمد القام” بن واضح 
في أن يشفع له إلى المهتدي ٠‏ ففعل وكتب إليه رقعة وصلت مع خادم له اسمه 
مستطرف © فوقع المهتدي : هذا رجل لنا في جنبه حدود أنت شاهد ببعضها 
ولا سبيل إلى الصفح عنه . وكان ذلك تذكيرا له بأمر المجلس وقول أحمد ما قاله 
فيه وني حترّمه . وضرب أحمد إلى أن تلف . ثم كلم المهتدي في أمر أي نوح 
الكاتب والحسن بن خد فقال : لأبي نوح حرمة” وهي أن أمّه كانت نهدي 
إلينا كامسخا كالتاطف المعقود وزيتونا كأمثال البيض فاطلقوا عنه » وأما 
الحسن بن مخلد فقد بلونا مئه نصحاً ومَيئلاة فردوه إلى منزلته . وتتخاتصًا 
جميعاً وعادا في الأمر . 

وكان المهتدي فصيحاً شجاعاً فطنا عارفا بالتدبير لو مهل ول تعجل الأتراك 
إلى قتله . وكان خرج يوماً في هيج لهم وبيده العقرب سيف عمر بن الطاب » 
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رضي الله عنه » وحمل على الأتراك ووسط منهم جماعة قد"هم وقطعهم . وكان 
إذا جلس للمظام أمر بأن توضع كوانين الفتحم ني الأروقة والمنازل عند تحرّك 
لبد » فإذا دحل المتظلّم أمر بأن يدافىء ويجلس ليسكن ويثوب إليه عقله. 
ويتذكتر حجته ثم" یدنیه ويسمع مته » ويقول : كيف يدي المنظلم بحجته 
إذا لم يتفعل به هذا وقد تداخلته رهبة” الحلافة وألم" البرد ؟ وكان الغالب على 


ارسي إلى اليوم . 


رسس سے 


وصيف ؛ الكبير وداره معروفة عدينة و £ مربعة 


محاسن اليبس 


لعلي بن اللحهم .: 
قات حبست فقدّلت ليس" بضائري 
أوّما أبنت التيلث يحمي غيل" 


الا ف أحسجار هما ل 
والبند ر يدا رکه اران تجا 
لامي a‏ 
غير النيَالي باد تات ود 
كل حال و 
7 ا وو 


مر شيل و 


ان 


حيسي 
كبر :واوباش: ل تر دد 


مم س لھ ےت زو ر 
وأي مهتد لا يغد 


لا تَصطي إن" م ته تشرهًا الأزند 
انامه کان و 
إلا الققاف رحدو رو 

وم و قت هل مم د 


والمال” عتارينة" ساد 


أجلى لَك الكروه غا يد 
لطب اتناك به الرمان الأسكد 


و 


ا وة 


وار 


طسسةه 
ow» ¢‏ 
2 


رس و 


والعود 


وسات 


ER‏ ل 
وايش ا لم" شه الدانية 
لو له" یکن ني ال إلا أت 
و e‏ 82 


پسجد د للکريم کر اة 


- و ت 
أني دواد إنما 


سھ ان 
5 


اسیسبتا 


ألم أمير المؤمنين ودوته 
مده س 55 7 ا 


ت س س 3 بے سرا ار مس 
أمن السوية يا ابن عم محمد 
إن الذين سعوا اليك بياطل 

لے 
5 2 همه سن ار اکل سا سے 
يكوا عا نمم فكت أ 
2 


تو جع المتصّماءء عندك خلس 
وال 3 ا انها سے يھ کے صرفو 


سحسجوسة 


ع فى 


u.‏ جح اسل ا اسم و 
ويد الحليفة لا تطاوللها يد 


م ب هت س 3 JIE.‏ 
تزري فنعم المنزل المتورد 

ب قسن بام 1 ع لماي 
0000000 و و و 
ويزار فيه ولا يزور ويتحمد 
ع ت ر س َ نل ص © واس فى 
تداعى لكل عظيمة يا أحمد 
U‏ 2 5 ت n‏ ص 
خصو ص العد ى وماخاوف لا تسد 
ف و 
الذي 
وطاب المحتد” 
ت وه و 
وآخر تسعد 
۰ ل , ي“ ا كنا 3 ماس 
أعداء نعسمتك الى لا E‏ 
.6 ع وم 8 ا شام اس اا د 
e‏ ل لص إت 3 و ړت س د 
نوما لبان للك الطريق الأقصد 
ص هاسنن سه س ماس ب م رةه لق 
عن" ناظريئك لما أضاء الفرقد 


قال : فعارضه عاصم بن محمد الكاتب ّا حبسه أحمد بن عبد العزيز بتغتير 


حمولة” له فقال 8 
قا “ ,2 2 2 2 ایک“ 
ل 2 2 ا ق و ل 


ا 


ا ف ا 
ن قال إن اتليس ت كرافة 
5 1 لی و إل“ ي ابر 


س ستل سا 


ينك كل مسهساأ نسة 


الس عل تارمان المرضصةك 


يم ر سے 


ما کښث اوح لمواة وأقيد 


هاس 5 ت ص 52 ص ٤‏ ب ل 
رقت القند والكرنية افيد 
اسم سس ابي سے سس هماس عد سبو عت يبو !ود 
في الذئاب وجذوني تتوقد 
3 ماسم لو ۰ 0592 17س ماس ير 
فمكاشر في قوله متجلد 


3-3 سے س سے س م 


ومذلة ومكاره ما 


مھ س قي 
on‏ 


لخن 


8 س 5 اع مت ل 
إن زاري فيه العد و فشاممت 


أو زارني فيه الصديق د 
يكفيك” أ ای ت ترى 
عشئنا بخیر بره كا بنا 
0 ا وما کت وإنما 
و ا ا 
تملضي اليالي لا أذوق لرقدة 
فتتقثول” لي عتيلني إلى كتم' أسلهيرت 
وغذاي بعد الصوم ماء” مقر 8 
راذا تهضت إل العلا تهتجترً 
إل ةا E E‏ 
ا ربا فَارْحم' دربي وتلاقي 
و 


ما لي جيرا غير سيتدي الذي 


عشرين e‏ 2 عقت نت اه 
إن' حدت عن قصد المحجّة قاللي 
لس ل سوه 5 0© 5 0 

فيردلي بترفق نحو الي 
1 
اولسار بعري مر قا 
سه. E‏ 0 ميس و ت 2 

هبني أسأت فلم حقدات إساءتي 
بل كنت تغتفر الذاثوب تكترماً 
فاغفر لعبدك r‏ 


عدت 


ص س 


مرل“ 


رست الزمسان وصسرافه” 


سے عم اس هارشيء ت د 


0 


o عي‎ 


فطلا مره 


س ےا 


وقول لي قذي n‏ 
كم عيش من بعل وو ا مفردا 


را عن مه 


جذا نت يودي راكبتي فأسجد 


ول هذا اده دد 
إتي عيبا مفارد مدد 
IF‏ تکفا ب الهم > | ل 

ك سد يم 


من سیه ه وصتائعر لا تجحد 

عيش الوك رسای تت 
5528 فذاك هو الطريق e‏ 
فيها السلامة” والسّبيل” الأرْشد” 


رد 3 


ا بعتم ما اقول وعد 
فحناه ا ار ا 


ما إن عهدتك مذ صحبتك تحلقده 
وتظل” تعفو دائما وت ا 
فالحقئد منك سجية” لا تعهد ا 


6:2 


س ر0 e‏ بے ات س 
وا ذ کر خصائص حرمي ومقاومي 


ا بن م ا 


سے س 


تراه 
ا ت 5€ 


هى اسو 


ي العداو وخحلي 


ولغيره : 


إلى الله فيما تابنا تؤثر الششكوى 
حرجنا من الدانيا وحن مين اهلها 
إذا دحل السجان يوا لحاجة 
تقرح بالرويا فَجُل” حديئتا 


a‏ سے ارس 0ے ص © رس 
- 


فإن حسنت كانت طا ا 


دم لي على ما كنت لي يا أحلمدا 
سل ص ال ال 


5 - 525 و س ر ت عا سمه 

قفي يده كشف الضرورة والبلوى 
سنا من" الأحيام فيها ولا الت 
عجبلتا وَكلْنَا جتاء هنذا من الدانينا 
إذا نحن” أصْبّحنا الحديث عن الرؤينا 


اا و دواع سااساة نه ۾ 
6 ا ٠‏ 


إن قبحت لم تنتظر وأنت عجلى 


حكى عن ميمون بن مهران أنّه قال : كنت عند عمر بن عبد العزيز 
فوجدته يكتب إلى ابنه عبد الملك : أما بعد فإن” أحق” من عى عي وفهم 
قولي أنت » وإن اللهء وله الحمد » قد أحسن إلينا في لطيف أمرنا وجليله؛ 
وعلى الله جل” وعز نمام النعمة » فاذكر' يا بني فضل الله عليك وعلى أبيك فإك 
إن استطعت أن تصد"ق ذلك كله بعمل تعمله وصلاة أو صوم أو صدقة قبل 
ذلك منك » وإيّاك والعرّة والعظّمّة والكبر ياء فإته من' عمل الشيطان وهو 
عدو مضل" مبين » ون التفئس” لأمَارَة” بالسّوء إلا ما حم ري » إن 
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ري لَعَفُورٌ رّحيم . واعلم أن الشباب إلا" ما وقتى الله ودفع عون على أمور 
كثيرة من السوء » وفيه لعمري معونة كثيرة على اللبير لمن رزقه الله » فاحذر 
شبابلك وإيّاك أن تعلم في قلبك زهو أو كبر فإنّه ما لم يكن من ذلك كان 
خير » واحفظ لسانك ونفسك حفظاً ترجو فيه رحمة الله جل" وع ومغفرته » 
واذكر صغتر أمرك وحقارة شأنك ولا تبغ ني ما أعجبك من نفسك وفيما عسيت 
أن تفط فيه مما ليس معه غير الفكثرة في أمرك وأمره » وليس كتابي هذا 
لأن يكون بلغي عنك إلا" خير » غير أنّه قد بلغي عنك شي ء من بعض إعجابك 
بنفسك » ولو بلغي أن ذلك خرج عنك إلى أمر كرهته للبلغنك عي أمر يشتد” 
عليك كراهته وعدرّفت مع ذلك أن الشباب والحرئص والنعمة يحمل ذلك كله 
على أمر شديد إلا ما وقى الله ودفع » فكن يا بني على حذر » فإن” الشيطان قل" 
ما يصيب فَرصَه بمن احترس منه بدعاء الله جل" اسمه والتواضع له » وأكثر 
محريك” لساناك في ليلك ونمارك بذكر الله فإن” أحسن ما وصلت به حديثاً حسناً 
دك الل اسه و اح ما فطقت نل دين نت دكن الل فار رتال 
وأعين"' على نفسك مير . نسأل الله لنا ولك حسن. التوفيق والسلام : 

قال ميمون : ثم" قال لي عمر : إن" ابي عبد الملك قد زيّن في عيني وأنا 
متهم لنفسي فيه وأخاف أن يكون هواي فيه قد غلب على علمي به وأدركني 
ما يندرك الوالدة من الإشفاق على ولده فأته واسبره ثم” اثتني بعلمه ثم” انظر هل 
ترى منه ما يشاكل التَحنُوة” فإنّه غلام حتدتث ولا آمن عليه الشيطان . 

قال ميمون : فخرجت إلى عبد الملك حتى قدمث عليه فاستأذنت ودنطت » 
فإذا غلام ابن ست عشرة سنة جالس على حشيّة بيضاء أحسن الناس تواضعاً 
وإذا رافق بيض" وبساط شعر . فرحب بي ثم” قال : قد سمعت ألي يذ كثر 
منك ما أنت أهالّه وإني أرجو أن ينفع الله بلك وقد حسبت أن يكون قد غرني 
من نفسي حسن رأي والدي ف وما بلغت من الفضل كل" ما يذكر » وقد حذرت 
أن يكون الهوى قد غلبه على علمه فأكون أحد آفاته . قال ميمون : فعجبت من 


كن 
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اتفاقهما فقلت له : أعلمي من أيلن معيشتك” ؟ قال : من عنطاي ومن 
غلة زراعة اشتربت عن طهر بد ممن ورا عن أببه فوهبها لي فأغناني با 
عن في المسلمين . قال : فقلت : فما طعامك ؟ فقال : ليلة” الحم وليلة” دسم * 
وزيت وليلة حل وزيت وني هذا بلاغ . قال فقلت له : أفما تعجبلك نفسك ؟ 
فقال : قد كان في بعض'” ما كان فلمًا وعظي ابي في كتابه بصّرني نفسي وما 
صغر من شأني وحار من قدري فتفعني الله جل" وعز بذلك فجزاه الله من والد, 
خيراً . فقعدت ساعة” أحداثه وأتسمّع من منطقه فلم أرّ فنتى كان أجمل” ع 
ولا أكمل” عقفلا عقلا” ولا أحسن أدباً على صغتر سنه وقلة تجربته منه , 

قال ميمون : فلمًا كان آخر ذلك أتاه غلام فقال : أصلحك الله قد فرغنا . 
قال : فسكت . فقلت : ما هذا الذي فرغ منه ؟ قال : السام أخلام لي . 
قال فقلت : لقد كنت وقعت مي كل" موقع حى سمعت هذا . قال : فاسترجع 
وذعر وقال : وما ذاك يا عم » يرحمك الله ؟ قلت : الحمام لك ؟ قال : لا . 
قلت : فما دعاك إلى أن تطرد عنه غاشيته كأنّك تريد بذلك الكبر فتكسر على 
صاحب الحمام غلته ويرجع من أناه جائ ؟ قال : أما صاحب الحمّام فإني 
ار ا عليه قل وين اا دوق الال و : 
بمنعك أن تدخل الحمام مع الناس وإنّما أنت كأحّد هم ؟ قال : ينعي من 
ذاك أن أرى عتورّة مسلم ورا من الناس يدخلون بغير أزّر فأكره رؤية 
عوراتهم وأكره أن أجبرهم على أزر فيضعون ذلك مني على حد” هذا السلطان 
الذي حصنا الله منه كفافاً» فعنظلي رحمك الله عظة أنتفع عا واجعل لي 
خرجا من هذا الأمر . فقلت له : ادخله ليلا" فإذا رجع الناس إلى رحالهم خلا 
للك الجمام. قال : لا جرم .لا أدخله نارآ أبداً ولولا شدة برد بلادنا هذه ما دخلته 
أبدً » فأقسمت عليك لتطوين” هذا الحبر عن أبي فإني أكره أن يظل” علي" ساخطاً 
ولغل” الأجل يحول دون الرضى منه 

قال : فأردتُ أن أسبر عقله فقلت : إن ساني هل رأيت منه شيئاً تأمرني 


a‏ هه 


أن أكذيه ؟ قال : لا معاذ الله ولكن قل" رأيت شيئاً ففطمته عنه وسارع إلى 
ما أردت من الرجوع > فإنّه لا بسألك عن التفسير لن" الله جل" وعرّ قد أعاذه 
من يحث ما سر . قال ميمون : فلم أرّ والداً قط ولا ولد قط » رحمة الله 
وبركاته. عليهم » مثلهما . 

وذكروا أن ضرار بن عمرو الضبيّ ولد له ثلاثة عشر ابت كلتهم بلغ ورأس 
فاحتمل ذات يوم . فلم رأى بنيه رجالا“ معهم أهاليهم وأولادهم سره ما رأى 
من هيأتهم ثم“ ذكر نفسه وعلم أنّهم لم يبلغوا ذلك حى أ ع" هو ورق” وضعف 
فقال : من سره بنوه ساءته نفسه . فذهبت مثلا . 

قبل : ودخل الأمين على أبيه الرشيد وقد عرضت له وصيفة جميلة فلم يزل 
محمد ينظر إليها وفطن له أبوه فقال : يا محمد ما ترى في هذه الوصيفة ؟ قال : 
ما أرى بأساً . قال : فهل لك فيها ؟ قال : أمير الموؤمنين أحق” بها مي . قال : 
فقد آثرك على نفسه فخذها . فأخذها . فقال الرشيد : 
ولي ولد" ا أعلصه مذ ودنه ولا شك في بري به مذ" ترعترعتا 


س اماس شمر ور و 0 7 2 سكرهة س o‏ وي سو س 0 لاه سام 
تخيرته للملك قبل فطامه وأقطعلته الدانينا فقطيماً ومرضعا 


وه بور ص 


فلا انك خو باع من ند ولا هو مئ بل" هما مكنذا معنا 
فنهض محمد ومعه ابحارية فأتبعه طرفه فلمًا غاب قال : 
مم وس لص اس 


اننا اردتا تيتا أكتبادنا تفي عل الأرض. 


وحكى عن بعض الأعراب آنه كان يرقّص ولده ويقول : 
اتا 5 يح الوك .ر بح اشرات بالبكد 
كذ 0 SF‏ أم' 4 5 قبل اد 
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محاسن تأديب الولد 


قيل : نظر ابن عباس » رحمه الله » إلى بعض ولده نائما بالغداة 
فر كله برجله ثم” قال : قم لا أنام” الله عينّك !أتنام في وقت يسم الله جل” 
وعتر فيه الأرزاق ؟ أوما علمت أنها النومة الي قالت العرب فيها مكسلة ومانعة 
للحوائج ؟ وقد قيل : النوم على ثلاثة أوجه : حرق وحمّق وخلق » فأما 
الحسرّق فنوم الضحى شغل عن أمر الدنيا والآخرة » والمحّميّق النوم بين العصر 
والمغرب فته لا ينامها إلا" أحمق أو عليل أو سكثران » وما الاق فنوم 
الماجرة الذي أمر به رسول الله » صلى الله عليه وسم » فإنّه قال : قيلوا فإن 
الشبطان لا يقيل . وقيل : إن" نوم الغداة يتمحق الرّرّق ويورث الصفار والكسل 
ا 

وذكروا عن عبد الملك بن مروان أنه مات بعض” ولده فجاءه الوليد ابنه 
وهو صغير فعزّاه فقال : يا بني اتمصيبي فيك أعظم وأفدح من مصيبي 
بأخيك » ومتى رأيت ابن عر أباه ! فقال : يا مير المؤمنين أمي أمرشي 
بذلك . قال : يا بتي أهون علي“ وهو لعمري من مشورة التساء . 


مساوىء جفاء الاباء 


قال : فقال رجل لابنه : يا ابن الزانية ! فقال : الزانية لا ينكحها إلا زان 
أو مشرك . 


وقال آخر لابنه : يا ابن الزانية ! قال : لا تفعل» لقد كنت أحفظ لأهلك 
من أبيك لأهله . 
قال : وقال أعرالي لابنه : 
سكا اس رس هھ سول س اس سوق س س ص 
وَأسك قد رويتها افيا على حاجة مي و عيلنلك تنظر 
فأجابه : 
حدق ا ررق عرزا فا اکت وهاه راک کر 
وقيل لأعرالي وقد تزوّج بعدما كبر وأسن” : لم تأخترت عن التروج ؟ 
قال : أبادر ابي باليم قبل أن يسبقئي بالعقوق . | 


قال: وقال رجل لأبيه: يا أبتا إن عظيم حقك لا يطل صغير حقي » 
ولا أقول إني وإياك بالسواء » ولكن الله جل" وع لا يحب الاعتداء . 


محاسن بر الأبناء بالاباء والأمهات 


عن طائوس عن أبيه قال : كان رجل له أربعة بنين فمرض فقال أحدهم : 
إا أن تُمَرْضُوه ولیس لكم من ميرائه شيء وإما أن أمَرّضه وليس لي من 
ميرائه شيء . قالوا : بل تمرّضه ولیس لك من ميراثه شيء . فمرّضه حى مات 
ا ا ش 

قال : فأتي في النوم فقيل له : ائت مكان كذا وكذا فخل' منه مائة دينار . 
فقال : أفيها بركة ؟ قالوا : لا . فلمًا أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت : خحذها 


4ه 


فإن من بر كتها أن نكسي منها ونعيش با. فلمًا أمسى أني في النوم فقيل له : 
نت مككان كذا وكذا فخذ منه عشرة دنائير . فقال : أفيها بركة ؟ قالوا : لا . 
فلمًا أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت له مثل ذلك » فأبى أن يأخذها . فأني ني 
الليلة الثالثة فقيل له : اثت مكان كذا وكذا وخذ منه ديناراً . فقال : أفيه بركة ؟ 
قالوا : نعم . قال : فذهب فأخذ الدينار ثم" خرج به إلى السوق فإذا هو برجل 
يحمل حُوتيان . فقال : بكم" هما ؟ قال : بدينار . فأخذهما منه وانطلق ببما 
إلى بيته » فلمًا شقتهما وجد ني بطن كل" واحد منهما د رة لم ير الناس مثلها » 
فبعث الملك يطلب درّة يشتريما فلم توجد إلا" عنده فباعها بثلاثين وقرا ذهباً . 
فلمًا رآها الملك قال : ما تصلح هذه إلا" بأحلت فاطلبوا أختنها ولو أضعفتم 
الثمن . فجاووه وقالوا : أعندك أختها ونعطيك ضعف ما أعطيناك ؟ قال : نعم . 
فأعطاهم الثانية بضعلف ما باع به الأولى . 

قال : وذكر الأمون بر الأبناء بالآباء فقال : لم ر أحداً أب من الفضل بن 
يحيى ء فته بلغ من بره بأبيه أتهما حينث حبسا كان الفضل بخن ليحيتى 
لماء لوضوئه لأنّه كان يتوضّأ بالماء لسن »فمنعهم السجئان ذات ليلة من إدخال 
الحطب والليل” بارد فقام الفضل حين أنخذ يحيى ملضجعه إلى قمْقمم كان 
يسخّن فيه الماء فملأه من السب ثم" جاء به إلى القنديل فأدناه منه فلم يزل قائماً 
والقمقم في يده حى أصبح وقد سخن الماء » فأدناه من أبيه . 

قال : ولا وجنه عمر بن الحطاب ؛ رضي الله عنه » الحيش إلى اليرمولك 
قام إليه أميّة بن الأسكر الكناني فقال : يا أمير الوامنين هذا اليوم من أيامي 
لولا كبر ستّي . فقام إليه ابنه كلاب » وكان عابداً زاهداً » فقال : لكي 
يا أمير المؤمنين أبيع الله نفسي وأبيع دنياي بآخرلي . فتعلّق به أبوه وكان في ظل” 
نخل له وقال : لا تدع أباك وأمّك شيخيلن ضعيفين ربياك صغيراً حى إذا 
احتاجا إليك تر کتھما ! فقال : نعم أتركهما ا هو خير لي . فخرج غازياً بعد 
أن أرضى أباه » فأبطأ وكان أبوه في ظل” تمل لهء وإذا حمامة تدعو فرخهاء 


۹ 


فرآها الشيخ فبكى » فرأته العجوز يبكي فبكت » وأنشأ يقول : 


لمن شيخان قد" نشد كلاب 
x:‏ ےا 7 الى 0 إلى 
اناد به وپحر ص لي بيجن 
س س افص وه ص س بے الل 
تر کت اباك رغد يداه 


8 
5 


اس ماري 6 - 


كتاب الله إن ذ كر الكتابا 
فلا وي كلاب ما 
ولف تسيغ تھا شراب 
PE‏ اأ شرب جذ أوسا 


E‏ 5 5 - مە 
فإن أباك حين ت ركت شيخ 
س 8م NG‏ ص 
إذا رتعن إرقالا سراعاً 
ويلا شوق يبلكيك فد على حزن ولا برجو الإيابا 


إذا غت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكر كلاب 


فبلغت هذه الأبيات عمر بن اللحطاب » رضي الله عنه » فأرسل إلى كلاب 
فوافاه فقال : إنّه بلغي أن أباك وجد لفراقك وجداً شديداً فبماذا كنت تبره ؟ 
قال : كنت أبره بكل” شيء حى اني كنت أحلب له ناقة فإذا حلبتها عرف 
حلبي . فأرسل عمر » رحمه الله » إلى الناقة فجيء بها من حيث لا يعلم 
الشيخ فقال له : احلبها . فقام إليها وغسل ضرعها ثم" حابها في إناء . فأرسل 
عمر » رحمه الله > بالإناء إلى أبيه فلا أتي به ببَكتى ثم” قال : إني أجد 
في هذا اللبن ريح كلاب . فقال له نسوة كن عنده : قد كبرت وخرفت 
وذهب عقلك » كلاب بظهر الكوفة وأنت تزعم أنّك تجد ريحه ! فأنشأ يقول : 


أعاذل قد عذالت بغر علم 
حلمم ار 
سر ع o ~o‏ 


ساستعدي على المارو ق ربا 


وهل تار العواذ ل” ما ألا 
ا حجّ الحتجيج على اتساق 
or, or‏ سر ا 5 ر حا ف 


إن الفاروق ل يرد كلاب إلى شين ما لهما توائي 


فقال له عمر : اذهب إلى أبيك فقد وضعنا عئلك الغزو وأجرينا لك العطاء . 
قال : وتغتّت الر كبان بشعر أبيه . فبلغه فأنشأ يقول : 


6ه 


EES‏ “تر ال" كه نين 
عع لا رال لها س ب تناد ي بعد رقدتها كلايا 
لكسب الال أو طتب المعالي وتكتي رجؤت به القوابا 


وكان كلاب من خيار المسلمين » وقتل مع علي" بن ابي طالب » رضي الله 
عله » بصفّين وعاش أبوه أمية دهراً طويلاة حى خرف ؛ فمر به غلام له كان 
يرعى غنمه وأميئة جالس مثو على رأسه التراب فوقف ينظر إليه » فلمًا أفاق 
طبحت لهو اراعي الضأن أعجبه” ماذا يريك مني راع الضان 
اتعق” بضأنك في أَرُضٍ بمخضرة من الأباطسحٍ وَاحسبها بجلدان 
انعق" بضأناك ی قد فقد فقداتهم NS‏ بي عمي وإخواني 

قال : وحداثني من سمع أعرابِيَآ حاملا” أنه في الطواف وهو يقول : 

إتي لها مطيّة" لا أذاعتر إذا الركاب تفرت لا أثفر 


سے سے سے كنا ه سم عام 


ما حملت وأرضعتي أكر اله ريي ذو الال أكبر 

ثم التفت إلى ابن عباس » رحمه الله » فقال له : أتراني قضيت حقتها ؟ 
فقال : لا والله ولا طلقة من طلقاتها . 

قال : ونحر أعرابي جزوراً فقال لامرأته : أطعمي أمي منه ..فقالت : 
أينّها أطعمها ؟ فقال : قطي ها الورك . قالت : ظُوهرت بشحمة وبُطتت 
بلحمة » لا لعمر الله ! قال : فاقطمي لها الكتف . قالت : الحاملة الشحم من 
كل" مكان » لا لعمر الله ! قال : فما تقطعين لما ؟ قالت : اللحّى ظوهرت 
بجلدة وبسطنت بعظم . قال : فتزوديها إلى أهلك . وخلى سبيلها . 

وروي أن الحسن بن علي" »> رضوان الله عليه » كان يمتنع من موا كلة 


ده 


اا ا ن عق ذالك وهو ا ی قال ا 
أن تسبق يدي إلى اقمة تقع عَيْشها علتيها فأكون قد عققتها . 


مسإوىء عقوق البنين 


الأصمعي قال : حد ثي رجل من الأعراب قال : خرجت من اللي أطلب 
أعق الناس وأبر الناس فكنت أطوف بالأحياء حى انتهيت إلى شيخ في عنقه 
حبل يستقي بدلو لا تطيقه الإبل في الماجرة والحر الشديد وخلفه شاب في يده 
رشاء من قد ملوي يضربه به قد شق" ظهره بذلك الحبل . فقلت : أما تتلقي الله 
في هذا الشيخ ااضعيف؟أما يكفيه ما هو فيه من مد هذا الحبل ححبى تضربه ؟ 
قال : إنّه مع هذا أبي . قلت : فلا جزاك الله خيراً ! قال : اسكث فهكذا کان 
يصنع هو بأبيه وكذا كان بصنم أبوه بجداه . فقلت : هذا أعق" الناس . م جلت 
أيضاً حى انتهیت إلى شاب في عنقه زبّيل فيه شيخ كأنّه فرخ فيضعه بين يديه 
في كل ساعة فيزقنه "كما يرق" الفرخ . فقلت له : ما هذا ؟ فقال : أبي وقد خترف 
فأنا أكفله . قلت : فهذا أبرٌ العرب . فرجعت وقد رأيت أعقتّهم وأبرّهم . 

قبل : وكانت الحيزّران في خلافة موسى المادي كثيراً ما تكلّمع في الحوائج 
فكان يجيبها إلى كل" ما ٹسال > حى مضت لذلك أربعة أشهر من خلافته فاجتمع 
الناس إليها وطمعوا فيما قبالها فكانت المواكب تغدو إلى بابها وتروح » قال : 
فكللمته يوم في أمر فاعتل” بعلّة » فقالت ؛ لا بد من إجابي . قال : لا أفعل . 
قالت : فإني قد نضمنت هذه الحاجئة لعبد الله بن مالك . قال : فغضب وقال : 


وبلي عليه ابن الفاعلة قد علمت أنه صاحبها والله لا قضيتها له ! قالت : إذاً والله 


oo 


لا أسألك حاجة” أبداً. فقال : إذآ والله لا أبالي . وحمي وغضب ثم قال : 
مکاتلك حى تستوعبي كلامي والله وإلا" فأنا نفي من قرابي من رسول الله » 
صلى الله عليه وسم » لئن بلغي أنه وقف ببابك أحد من قوّادي وخاصني * 
ري لامر ا و 
الي تغدو وتروح إلى بابك ني كل يوم ؟ أما لك مغزل يشغلك أو مصحف 
يذكرك أو بيت بصونك ؟ إيّاك ثم إياكِ أن تفعحي بابك لي ولا مي ! 
فانصر فت ما تعقل ما تطأ فلم تنطق عنده بحالوة ولا بسرّة بعد ذلك . 

قال يحيى بن الحسن : وحد ي أبي قال : سمعت خالصة تقول للعبتاس 
ابن الفضل بن الربيع : بععث موسى الحادي إلى أمه الحيزران بأرزّة فقال : 
اشتهيثها تأكلشها فكثل منها . قالت نخالصة : فقلت : امسكي حت ننظر فإني 
أحاف أن يكون فيها شيء . فأرسل إليها بعد ذلك: كيف رأيت الأررّة ؟ قالت : 
ونجدسها طينية . فقال : للم لتم" تأكلي منها ؟ والله لو أكلت لقد كنت استرحت 
منك » فما أفلح خليفة” له أم" ! 

قيل : وضرب إبراهيم بن بهنلك العكني ابنه فذهب الا فوشی بأبيه إلى 
الرشيد وذكر آنه يريد اغتياله » فدفعه الرشيد إلى ابنه » فقینده وحبسه في بيت 
وذعا بأمنهات أولاده فجعل يشرب معهن” ليغيظ أباه » فاستبطاً الرشيد فدعا به 
وقال له : إن كذبت على أبيك امار ضيئاه لك وإن كنت صدقت فلست أرى 
أفعالك تشاكل أفعال الصادقين . فلمًا انصرف من عنده دضل على أبيه بالسيف 
فضربه حتى قتله . ولذلك قيل : شر المترزئة سوء اللتلتف. 

قال :: ولا حلع شيرويه بن كسرى أباه وهم بقئله قال لعظيم من عظماء 
مرازبته : ادخل على أبينا فاقتله . فانطلق المرزبان حى دخل على كسرى فأخبره 
عا أمر به ابنه . فقال له كسرى : انصرض فلست بصاحبي . فانصرف الرزبان 
إلى شيرويه فأخبره بمقالة كسرى . فوسّه رجلا آخر فلا دخل قال له مثل 
مقالنه للأوّل ٠‏ فانصرف ولم يصنع شيئاً واعتل' على شيرويه بأته لم يطب 


وم 


نفساً بقتله . 

فالتفت شيرويه إلى فتى یسمی هرمز بن مردانشاه وكان أبوه يقال له 
فاذوسبان بابل وخسطنية » وقد كان كسرى سأل المنجمين قبل ذلك بعتاميان 
عن ميتتيه فأخبروه أنتها على يدي رجل يكون عظيم بابل . فلا سمع ذلك 
وة قعت تېمتنه على مردانشاه فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه . فلمًا قدم تجنتى عليه 

ثم أمر بقطع بمينه » فقلطعّت » فتناوها بيده الأخرى ووضعها في حجره وجعل 
يبكي وينتحب . فسمع كسرى ذلك فرحمه ورق” 0 
بوه راو ا تكون عوضاً من ذآهاب يده . فأرسل إليه 
مردانشاه ان وثّق' لي بالأعان المحركجة » ففعل كسرى ذلك اسان جيبه إلى 
جميع ما سأل . فأرسل إليه أن حاجتي أن تأمر بقتلي فلا حير في الحياة بعد يميني . 
فأمر كسرى به فضربت عنقه . فلما دخل ابنه هرمز على كسرى قال له : 
من أنت ؟ قال : أنا ابن مردانشاه فاذوسبان بابل . فقال 0 
كنت قتلت أباك ظلماً فدونك وما أمرت به . وكان معه طبرزین » فضرب به 
كسرى على عضده فلم حك" فيه لأن كسرى كان في عضده خسرّزة لا يعمل 
الحديد فيه من أجلها » فضرب الشاب بيده إلى عضده وقلع تلك اللرزة م 
ضربه بالطبرزين حى مات » وانصرف إلى شيرويه فأخبره > فأمر بقتله » ثم” 
هلك شيرويه بعد قتل أبيه بثمانية أشهر . 

وقد قالت الحكماء : ومن جرب من الأوائل ان الرجل إذا قتل أباه وأخاه 
م يمع بعدهما إلا أربعة أشهر أو ما هو فوق ذلك يسير وربّما ساط عليه 
السهر فلا يزال كذلك إلى أن بتلف . 

قال : وقيل للمأمون : إن بي علي بن صالح مجان سفتهاء . فقال اللأمون : 
يا علي" أحضير ولدك الأكابر والأصاغر فإني أريد أن أرتبهم وأرشتحهم للأمر 
الذي يصلحون له . فانصرف علي فأخبر ولده بذاك وأمرهم بالر كوب . فاستعد وأ 
وترينوا بأحسن هيأة واستأذن لهم فدخلوا وسلّموا . فقال 4 م الأمون : تر كم 
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الأدب واطرحتموه وآثرتم المجون والسّفته"» هذا وأبو كم أحد الفقهاء والعلماء 
يُستضاء برأيه ويحمد مذهبه . فأقبل على علي" فقال : أما على ذلك فما الذنب 
إل لك إذ تر كتهم يتتابعون ني المجون وتركوا ما كان أولى بك وبهم أن 
تأخذهم به . فال علي : ولا سيما يا سيتدي هذا الكبير فإنه باقعة” لا وال 
ما لي بهم قوة” ولا يد“ وهذا الكبير أفسدهم وهتكهم وزيّن لهم سوء أعماهم 
فصد هم عن السبيل فهم لا يبتدون . فأطرق الأكبر ما بترمرم بحرف . فقال 
المأمون : تكلم . قال : يا سيتّدي بلساني كله أو كما يتكلم الذليل بين يدي 
مولاه حى يرك حجته ويسكت عن إيضاح جوابه مهابة لسيده ؟ قال : تكتلم' 
بما عندك . فقال : يا أمير الممنين هل حمدت رأي أبينا وحمدت مذهبه وعلمه ؟ 
قال : نعم . ۰ 

قال : فأعتق ما يملك وطاق ما بطأ طلاق الححرّج والسنة وصداق بما حوى 
وعليه ثلاثون حجّة مع ثلاثين نذراً يبلغ به الكعبة إن لم يكن أبوه على طلب مكدر 
طبرزد فلم يوجد في خزانته ولم يكن وقتاً يوجد فيه سر ولا بقدر على ابتباع 
شيء منه . فقال : فيم يصاح للخزانة الي ليس فيها سكر ؟ ثم” قال : الحمد لله 
رب العالمين ولا أقول إنا لله ونا إليه راجعون وإن كانت المصيبة لأن" ذلك إثما 
يقال عند المصائب في الأنفس ولكني أحمده على السراء والضراء والشدة 
والرخاء كنا حمده الشاكر ون وأنا أرجو أن أكون منهم . ثم أقبل على الحازن 
فقال : اداع الوكيل . فدعاه . فقال: ما منعك إذ في السكتر أن يشترى لنا 
سككتر ؟ قال : لم يعلمني الخازن . فقال للخازن : لم لم تعلمه ؟ قال : كنت 
على أن أعلمه . قال :ما ههنا شيء هو أبلغ في عقوبتكما من أن أقوم على إحدى 
رجي" وان لا أضع الأخرى ولا أراوح بينهما حتى تلحاضروني ألف من سكر 
طبر زد ليس بمضرّس ولا وسخ ولا لين الكسر ولا بمحلدآث الصنعة ولا معوج 
القتالب . ثم” وثب فقال : يوفون بالتلار افون ا كات كر 
مُستتطيراً ؛ والله والله لا أزال قائماً حى أوني بنذري . قال : فتبادر غلمانه 
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ومواليه وبعض أولاده وعجائزه نحو السوق فواحد” ينه حارساً وآخر يرمي 
كلب وآخر يفتح دربا وآخر يموقظ نائماً وآخر يدعو بائعا والغلمان وابدواري 
والحيران والسوقة والحراس في مثل صيحة يوم القيامة » ثم قال : يا قوم أما لي 
من أهلي مساعد ؟ أين البنات العواتق والأبكار ؟ أبن الاواتي كنت أغذوهن” بطب 
الطعام وليّن اللباس يسرحن فيما اداعين من خفض العيش وغضارة الزهر ؟ 
أبن أمّهات الأو لاد الاواني اعتقدن العقد النفيسة وملكن الرغائب بعد الحال 
الحسيسة ؟ أبن الأولاد الذكور الذين هم نسعى ونحفد ونقوم ونقعد وهم نروح 
ونغدو ؟ فبادرت إليه بناته وأمهائين” »> فقامت واحدة منهن” على ساق فقال : ' 
أحسنان أحسن الله جراءكن » لمل هذا أردشكن . ولاحظ الكتبرى من بناته 
وار من بنيه وهما يراوحان بين أقدامهماء فقال: يا فلانة تراوحين ولا أراوح» 
صداق الله جل وعز وبلغ رسوله ؛ عليه وعلى آله السلام » حيث يقول : 
إن" مين" ارواحم وأولادكثم عدوا لتكثم' فاحل روهتم" » حذترني دبي 
جل" وتعالى منكم . 

ثم قال : علي" بن صالح ليس في خزائته سكثر طبرزد وجائزته من أمير 
لمؤمنين آلف ألف درهم وضيعته بالتهئروان تغل" ثلائماثة ألف درهم وضيعته 
بالكوفة المعروفة بالمغيرة من أفبل ضيعة ما ملك مثالها أحد” بسطوح الدسسكرة 
ولولا أن" سعيداً السعدي» أراح الله منه» قنطم شربها وعور مجاري مياهها حى 
اندفنت أنهارها وقلّت عمارتثها إضراراً بنا وتعد”ياً علينا ما کان لأحد مثلها وعلى 
أن أكترتها و مزارعيها من أخابث خاق الله » والله والله لو أمكنهم أن يقطعوا 
الحاصل وحاصل الحاصل ما أعطونا من ذلك شيا » ومن أخبرك أن" الضيعة 
لرب الضيعة فقدّل” له كذبت لا أم للك» الضيعة ثلاثة أثلاث : فشكت للسلطان 
وثلث للوكيل وثلث للأكتار > وإتما يأتي رب الضيعة صبابة كصبابة الإناء 
ومخة كمحة عرقوب > يحي الأكتار وقت الدياس فيمر بهم الأبرمذ هذا 
يذبح له وهذا يحبز له وهذا يسقيه النبيذ » وما نبيذهم إلا" العكر الأسود ووضّر 
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الدنس وماء الأكشوث » قبح الله ذلك شرباً ما أنغله للجوف وأضره بالأعلاق 
النفيسة ' » 5 يأني وقت الكيل فمن بين رقام »> رقم الله جابابه” وأعد” له 
الهموان» ومن بين كيال جعل الله له الويل لقوله جل" وعرّ : ويل للمطففين 
ما يباللي أحد منهم على ما يقدم » لقد سمعت أمير المامين مان قات وکت 
بالحضرة : هل عد لم كيالا" قط ؟ فكلهم يقول : لا » فإن أطعموا الخداء 
الرضع ونقي السبئز من دسْتميسّان ووهبت لحم الدراهم ظفر الأ كار حاجته » 
فويل يومئذ لْقبدّة السلطان ماذا يحمل إليها من القشلب والقصل والمدر والزوان 
ويحشى فيها التبن 

ثم” قال : يا قوم لم أطنبت في ذكر هؤلاء وما الذي هاج هذا في هذه الساعة 
حى خضت فيه؟آما كفاني أني قائم على رجلي على أحد جناحي ؟ قالوا : هذا 
للسكتر الذي ليس ني خزانتك.منه شيء . قال : أجدّل” والله إذا كان وكيلي 
مشتغلا” بزوجته وبناته ومصالح <الهن” مى يفرغ للنظر في مصالح خزاتي ؟ 
والله والله لقد حداثت أنه حلى بناته بألوف دنانیر وقال لزوجته احرجي إلى 
الأعباد واد الأغراش روسل عن الرجال الملاكورين واطلي | المراضع المعروفة 
والأنساب المرضية لبناتك وأخرجيهن” في اللسمعات بتصفّحن محاسن الغترّات 
وخترن أولي الأنساب ٠‏ أوَلم يرو عن الثقات أتهم كرهوا خروج الأبكار في 
الجمعات الي فرض الله جل وعرّ فيهن” السعي إلى ذكره ؟ فنبع قرم من هولاء 
المبتدعة خارجة حرجت ومارقة مرقت ورافضة رفضت الدين وأهل الدين فتركوا 
ما فرض الله جل“ وعز عليهم > اتلم ” الله أتى يركون » اتختذ وا 
أحبتارهم' ورهانتهم" أرباباً من دون اللو > وقد روينا عن الي » صلى 
الله عليه وسلم. » من غير وجه ولا انين أنه خطب الناس فقال في حطبته : 
إن" الله جل وعز قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا من عامي 
هذا إلى يوم القيامة » فمن تر كها استخفافاآ بها وجحوداً بها فلا جمع الله مله 
ولا بارك له في أهله ولا حج له ولا جهاد حي يتوب إلى الله جل وعز » فمن 
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تات نات" الله عليه 

ثم قال : يا قوم ما الذي ح ركنا على هذه الفضيلة في جوف هذه الايلة ؟ 
قيل : السكثر الطبرزد . قال : أجل والله فما أحضرتموني ألف مسن" سكثر إلى 
هذه الغاية ! أيا نصح أيا فح أيا صبلح أيا جح تبادروا مولاكم فإنّه قد 
صب وتتعب من طول القيام ! والله لأحسب الثريًا مقابلة سمت رأمبي » 
ذهب والله الليل وجاء الويل » ويلكم أدركوني فإني أريغ نومة ولا بد" لي من 
البكور نحو الدار . فبادرت حرمه اللحاصة فحدّوا الباعة” وانبهوا السوقة وأعذوا 
ما عندهم على غير سوم وجاؤوا به . فقال : ما هذا ؟ قالوا : ما أمرت به . 
قال : فهل أخذتموه على الصفة الي وصفت لكم. ؟ قالوا : نعم . قال : فهل 
ورثتموه واستوجبتموه ؟ قالوا : لا . قال: يا أعداء الله أردتم أن تفسدوا دبي ! 
لا والله لا يطمع مني ني هضيمة » لا والله لا تزال هذه خالي حى تأخذوه بيعاً 
صحيحاً › لا شرط فيه ولا خيار ولا مدّدوية ولا على حد تلجئة » هيهات 
يأبى الله جل وعرّ ذاك علي“ . قال : فرجعوا وساوموا الباعة وقطعوا ثمنه 
وأخبروه . فقال : يوزن بحضرتي . فأتوه بالقبان . فقال : من يزان منكم ؟ 
قال : من أمرته . قال : زن يا نصح فقد دنا الصبح وأراجسح فإن الني > 
صلی الله عليه وسم » اشترى فقال للوزّان : زن وأرجح؛والله لو لم يكن في 
الرجلحان إلا" تحلة القتسم لكان في ذلك ما يدعو العلماء والفقهاء ني دين 
الله جل وعز إلى العمل به . فجعل الغلام يزن ويرجح وهو يقول : ويلك عجّل 
فداك أهلك قد دنا الصبح أو خرجت نفسي أو كادت ! فلمًا استوى الوزن 
خر مغشينآ عليه ما يدري أرضاً توسد أو وساداً » وكذلك كانت حال من كان 
في مثل حاله . فهذه يا أمير الممنين حال من أحمدت علمه وفهمه ورأيه . 

فقال الأمون : قاتلك الله ما أعجب أمرك ! على كل حال والله لثن كنت 
ولدت هذا عن أبيك في مقامك ما ني الأرض نظير ولا في السماء شبيه » وإن 
كنت حكيت عنه عياناً ووعيت فلقد أجدت الحكاية وأحسنت العبارة وما لأبيك 
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في الدنيا شبيه » وإذّك لتغمر مساويك بمحاسنك فلا تذكرن شيئاً من هذا بعد 
هذا المجلس فإن عيبه فينا أقدح منه ني أبيك . قال : فذهب علي" ليتكلم » فقال 
المأمون : لا تبضّن” لسانك حرف واحد . ثم أمر بنيه بالانصراف . 


حماسن البنات 


قال رسول الله » صلى الله عليه وسم : نعم الولد البنات مطلئّقات هرات 
منسات مباركات كانت فاليات مند بات ناديات . 

قال : ودخل عبد الله بن الزبير على معاوية بن أي سفيان وبنيئة له مرغ على 
صدره فقال : أمطلها عنك يا أمير المؤمنين فإنّهن” يتقرين الأعداء ويورئن 
ا ا ار بهاذ با اك الور قا ترص" لرن "ولا ننه الوق 
ولا بر الأحياء كتهن” . فقال ابن الزبير : قد تركتهن” آثر عندي من الأبناء . 
وحكي أنه قال : والله لقد دخلت وما أحد” أبختض إلي” منهن” وإني أخرج 
ونا اعد اح إلى مهو 

وروي عن رسول الله » صلی الله عليه وسللم » أنه قال : ما من أحد من 
أي ولدت له جارية فلم يتسخّط ما خلق الله جل وع إلا" هبط ملك من 
السماء بجناحين أخضرين موشتحين بالدار والياقوت ني سم من 5 ويزف من 
درجة إلى درجة حي بأتيه بالبركة فيضع يده على رأسها وجناحه على جسدها 
ثم يقول : بسم الله وبالله محمد رسول الله ربي وربّك الله نعم الحالق الله 
ضعيفة حرجت من ضعيف المنفق عليها معان" إلى يوم القيامة . 

وقال ابن المقفع لرجل ولدت له جارية : بارك الله لاك في الابنة المستفادة 
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وجعلها لکم زیا وأجرى لكم عليها حبر › فلا نكرهتهن* نإتهن الأمنهات 
والأخوات والعمّات واتليالات ومنهن” الباقيات الصالات 4 فرت غلا اھ 
أهله بعد مسرنهم » ورب جارية فرّحت أهلها بعد مساءتهم . وأنشد في ذلك : 


- 8 چ“ م سر 
- 


ل اسه ميس مه 


فسارك في فطيسمة رب ا 
اوزادآك عتاجلا” أخترى سوام 


ع وز تسر بها عبيون" 


- التاظرّات 
وَأنبسها نبات الصّالحات 


استخطك” إذ ستخطت على البنات 


قال : وكان لرجل امرأتان في دار واحدة فولدت إحداهما غلاماً والأخرى 


جارية” فكانت أ إلغلام تقول : 


عسافمائي الوم من اللحوار ري 


لا تدقع الضيلم” 
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وزينستك قةر يمانيه 
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عوانة قال : بلغنا أن شيخ من أصحاب معاوية كان يكاتب علي" بن أي 
طالب » رضوان الله عليه » وقد كان طعّن” في السن” » فبلغ معاويةة خيرره » 


فدعاه فقال : أيها الشيخ إنك لتكاتب عليناً » رضي الله عنه » ولولا سكّك. 


لقتلتّك فلا تفعل ولا تعد . فوقع كتاب له بعد ذلك إلى علي" » رحمه الله » 
في يدي معاوية فدعاه وقال : أتعرف هذا الكتاب ؟ قال : نعم » كتب فأجبته » 
فأمر معاوية بقتله . فانتهى الحبر إلى ابنة له صغيرة» فجاءت حى قامت بين بدي 
معاوية وأنشأت تقول : 


رت ت س a‏ ت n,‏ سر 0 سل پس ت 3ے و ہے ا 5200 

معاوي لا تقتل' أب کان مشلفقا علیلتا فتبلقى إن" فقد تاه شرّدا 

وكرت" لاك ا به و تنا اعت ا ا 

> © اس س يت ى آي أو س ا 

اليوم لله وك وللباكيات الصارحات تلددا 
52 


معمَاوِي منك العم والحلم والتقى وكنت قد يما يا ابن حترب سداد" 


و 


شت ت س 
معاوي هبه 


فعجب معاوية وأصحابه منها ودمعت عيناه ووهبه لها . 

قيل : وكان المأمون وجد على قائد من قواده فاستصفى ضياعه وداره وأنبب 
دوابئه وماله » وكان شيخ فانيا ول يكن له من الولد إلا" بنيئة صغيرة » فأجمع 
أن يضرب في الأرض ويطلب من فضل الله جل" وع ويف بنيته . فبكت 
الابنة” وقبضت على أبيها وقالت : اقنع بما آناك الله واصبر على محّن الزمان 
ونوائب الداهر والزم الوطن وارحم وحلدتي وضعفي وقلّة حيلي أو اذيحي 
فلا أبتلى بفراقك . فبكى الشيخ وقال : 
تقول ابْتَي لما أرد'ت وداعتها وقد' حتمرئي نية" ورحيل : 


۳٦‏ اكه 


1 
1 
أ 
٠‏ 
8 
أ 


قت لود رانف ري 


تق انق شيم عن 


قي ملب انبا ورد" اندي 


اليس ضعيف القتؤم يتأنيه رزقه 
o‏ 0 ي 0 ~0 - ا 5 5 

فلو كنت ي طود على رأس هضبة 
مصّعّدة لا يستطاع «رتقاؤها 


و 


لتنسك حتلا أو تغلولك غلول” 


5-9 ل سر س سے © ا لجح سم رصي و 
تبين وعزي بعد ذاك ذليل 


شير أ رع تيك" كتيل 
يساق إليله والبلاد حول" 
کد عله . رحله وحلول" 
ها تجن فيه الوعثول” تتقيل 
ولا لتزول بستطاع سبيل 


ص حم © 


0ل اررق e‏ عقيف يدي الك اليل 


قال : فنمى اللحير إلى المأمون » فدعا بالشيخ فاستنشده شعره فأنشده » 
فرق" له وأمر برد جميع ما أخذ منه وأعاده إلى مرتبته وزاده من عنايته . 

قال : وعاش يزيد بن زبيبة الشيباني دهراً طويلا” حى لق زمن الحجاج 
وسعى مع ابن الأشعث » فظفر به الحجّاج وورد عليه كتاب عبد الملك بن مروان 
يأمره بقتله . فلا دعا به قال له : أبّها الأمير تق الله بسبع عشرة نسوة أو 
تسع عشرة نسوة ليس هن" قيلم" غيري ! قال : أحضرهن" . فلا حضرن سأفن” 
الحجتاج عن شأنهن” فما منهن” امرأة إلا" وهي تقول : اقتلني ودع . فقامت 
بنيّة له صغيرة فبكت بكاء حارًا موجعاً محرقاً وأنشأت تقول : 

اجاج إما أن' تجو بنط عليئنا ونا أن" ثقتئلتنا ما 

أحجتاج كم' تفج به إن فتلت ثلاث وعتشراً والأنتين وأربعا 


س وت ۾ سه 2 س ص ل لس 48 
فمن رجل” دان يقلوم مثافة” علينا فىمسهلا لا ترد نا تتضتعضعا 


فرحمه الحجتاج وكتب إلى عبد الملك يسأله العفو عنه » فأجابه إلى ذلك » 
وأطلقه . 


فك 


و مسد 


مساوىء من كره البنات 


قيل : و شر الأحنف بجارية. فبكى . فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : لم 
م عبثرة » وهديتها سرقة » ونصرتها البكاء » 


ل 


نأها لغيري ! 
ا 


وسو د 
رادت رغبة” ۴ يلش م 
تهنوى بتقاي وأهرّى متها شتا 
مخافة” الفقر يوم أن" يلما بها 


إذا تد كرت بشي حين تند بي 


ولآخر 
اخ e‏ ووددات > أني 


وما لي بخضها غرضا وتكن" 
مخافة” أن" تصير إلى ليم 
قليلت الله أكرمها يعبر 
تبتر کور وككون” 7 
وتتتبتم بعد 
ولآخر : 

فكثل أبي بثت يرجي بعلي 


سو و کو س ا وت 


فزوج يراعيها وحدان صو لها 


ذا بام صداق 


ده 


و" أجلب في اللَيالي حند س" للم 


ار 0 س 


ذل اليتيمة يجلفوها ذو الرحم 


و 6 أكرم” نرّال على الحرم 
يتكدين اداه عت حم على وه 


ون" كانتت أ التاسِ عند ي 
إذا قد متها وكتمت وجلدي 
فتنس” بنتها وأعيش وحدي 


تلائ“ أصهار إذا عبدد الصهكة 
سس و اكه ارس 5-5 وار وى 


وقبر يواريها وخيرهم القبر 


مساوىء البئنات 


ذكروا أن" الفيئرن الغساني ملك الحيرة سار إليه سابور ذو الأكتاف » 
فتحصّن الضيزن وحاصره شهراً ؛ وأن ملّيكة بنت الضيزن نظرت من احية 
السور إلى سابور فهتويئه“ وأرْسلت إليه : إني قد هريتك وسأد” لك على فتح 
هله المدينة . فقال : افعلي وأنا لك وبين يديك . فأسلكترت حتفاظ السور 
وفتحت الأبواب »> فدخل سابور فقتل من قدر عليه وأحذ أباها سرا . فلا 
أصبح سابور أمر فأدخل إليه الضيزن وهو قاعد على سرير من ذهب والحارية 
إلى جنبه » فلما رآها ضرب بيده ورجله وغشي عليه » وقال ها حين أفاق : 
ما لك سود الله وجهك كا سودت وجهي وسلّطه عليك ؟ فأمر به سابور 
فضربت عنقه وغّدم” هو وأصحابه غنائم كثيرة وانصرف إلى دار ملكه وأمر 
للجارية بمقصورة فبنيَّت لها فأسكنها فيها وأعجب بها إعجاباً شديداً » فمكثت 
عنده حولا” ماله دعاها ذات ليلة فباتت ممه على فراش شوه ريش" فقتلقتة 
قلق شديداً . فقال ها : ما للك يا حبيبتي ؟ قالت : إن في الفراش شيا حش قد 
أقلقي . ففتّش الفراش فوجد نحت الريش ورقة آسٍ وإذا هي قد أثّرّت في 
جنبها بمقدار الورقة لرطوبة جسدها ولين بشيرتما . فقال لما : ما الذي كان 
أبوك يغلىوك به ؟ قالت : بالخ ولباب الدارمتك » وهو المُوارىء بالسَكتر 
الطبرزد . فقال : والله لأكافينتك! فأمر بها فشدات ضفائرها إلى أذناب فرسيان 


o4 


محاسن الإخوان 


قال بعض الحكماء : ليس العقلاء تنم" إلا" بمودات الإخوان . 

وقال آآخر : الازدياد من الإخوان زيادة في الأجال وتوفير لحسن الحال . 

وقال المأمون : الإخحوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه » 
وطبقة كالدواء يسحتاج إليه أحياناً » وطبقة كالداء الذي لا يسحتاج إليه 

وقيل : أبتعد الناس ميتفتراً من كان سفره في ابتغاء'صالح . 

وكان يقال : أعجز الناس من فرط في طلب الإخحوان 528 


مر وني 


لحرا ها مال” الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثقنات الداحائر 
وقيل : صحبة الأخيار تورث الحير » وصحبة الأشرار تورث الشر › 
كالريح إذا مرت على النئن حملت نتا » وإذا مرت على الطيب حملت طيباً . 
وقال شيخ من الأعراب : عاشروا الناس معاشرة” إن عشم حتوا إليكم 
وإن متم بكوا عليكم . وقيل في ذلك : 


قد كك اباس ا ن ٤‏ و فيزرعله التسسليم” واللتطف 

يسلي الشتقيقتين طول التأي يهنا وتلتقي شعب شتى فتأتلف 
وقال آآخحر : 

كلم" إخوة لك لم يلداك أبوهم وكأتما آبَاوهم' ولدوكا 

وأقارب لو أبسصر 0 معلقاً بنياط قب تبك ما رووا رحموکا 
وقال علي” بن أبي طالب » رضي الله عنه » لابنه الحسن › صلوات الله عليه : 

ابذل لصديقك كل المودّة ولا تطمئن” إليه كل" الطمأنيشة» وأعلطه كل المؤاساة 


aU 


ولا تقض إليه بكل الأسرار . 


وقال العبّاس بن جرير : المودّة تعاطّف القلوب' وائتلاف الأرواح وأنس 
النفوس ووحشة الأشخاص عند تنائي اللقاء وظهور السرور بكثرة التزاور » 
وعلى حسب مشاكلة الخواهر يكون الاتفاق ني اللحصال . 

"وكتب بعض الكتاب : إن فلاا ألاني جسميلا” من البشر مقرونا بلطيف 
من الحطاب في بسط وجه ولين كنف > فلما كشفه الامتحان بيسير الحاجة 
كان كالتابوت المطلي الله المملوء: بالعذرة »> أعجبك حسنه ما دام مطبقاً 
فلمًا فتح آذاك نتنه » فلا أبعد الله غيره . ٠‏ 

وقال بعضهم : من لم يواخ من الإخوان إلا" من لا عيب فيه قل" صديقه › 
ومن لم یرض من صديقه إلا" بإيثاره ِیاه على نفسه دام سخطه » ومن جانب 
على غير ذنب إخواته كثر عدؤه . 


مساوىء الإخوان 


أنشد لبعضهم : 


۳ 25 5 منت كتفي مت ا 526 للکف بيي اذ حي 


لو 


| قتي ل تُخالفتي شمالي خلاقك ما وَضَدْتُ بها بيني 
إذا القتطعنتها فلقللت بيني كتدالك أجتوي من يتجنتويني 


٦ 


ولاخر : 
مسن" لم يردك فلا رده 
باعد" أخاك إذا تأى 


قال : وسمعها الكسروي فقال : 


في ستنةر الأرض, وتي عتراضيه] 


فمن دتا متا فأهلاً به 


ولآخر : 
سے سے سرو صل 


و كيف تھا جر تما 
لم" يك “من' شكثل فقا ر كته 


تود عدوي ls‏ 
ويس أخي من ودي رأي عنيلنه 


- وقد قالت الحكماء الأوائل : نعوذ 


بظاهر المودّات . وأنشد الآخر : 
ل اعتيتاربك: عل يز 
وآنشد لآخر : 

إن" اختيارياك لاعن خيرة سلفت 


مستيدل” بالأمل 


EF‏ 4 3 ۹ فيه إنصاف 
رالناس 0 5 2 2 وَألااف 


gd‏ سے لے ا 


صديقك إن الرأي عثلك لعازب 
ولكن' أخي من ودي وهو غائب 


الله من بتوائق الثقات ومن الاغترار 


1 لظ 


إلا الرجاء ا 
م . بل 


جرز يساد ره إذ 


oY 


وأنشد لآخر : 


إذا کن كنت في قوم فقارن' سَراتهتي" 


فاتك“ م و 5 إلى من" تنقارن" 


TS 


عن المرم لا تسأل' وأبلصر' قريته 
ولآخخر في هذا المعى 

معي البري مم المقارف تهلمة" 
ولآخر في هذا المعى : 

إذا اعتَذرَ الصديق إليلك يما 


فصنه عن" جوابك واخ ار 


حتى إذا استرفدات يدي كو 


قن القرين بالمقارن يقتري 


وبرى البري ملع م السقيم فبالصخ 


~e, ew‏ 7 ال م 
التقصير عذر أخر مقر 
05-3 عل ص لر ت رسآ 


0 الزمان من عقدي 
عيني ويرمي عن" ساعدي ودي 


رس بير ترفد e‏ الأسد 


5-5 


د 


ارال 


0۸ 


اسن الخصيان 


من ماب الحصيان أن الخصي لا يتصلع ومى حصي قتبئل” الإثبات 
م ينبت ٠‏ وإذا خنصي بعد استحكام بات الشعر ني مواضع الشعر نساقط كله 
إلا" شعر الرأس والحاجبين وأشفار العينين:وإنّما يعرض لا يتولّد من فضول 
البدن » ولم ير حصي قط متنا ولا سمعئا به ولا ندري كيف ذلك ولا نعرف 
المانع منه ما هو » وقد كان ينبغي أن يكون ذلك فيهم خلقة” وبشمل جتماعئهم 
لشبههم بالنساء وفربهم من الصبيان » وقد رأينا غير واحد من الأعراب عا 
ورأبنا عدّة مجانين ممدئين وأخبرني من رأى كترديتا عا . 

ومن فضائل الخصي أن المرأة ميل إليه لأن أمره أسئر" وعاقبئه أسلم وتحرص 
عليه لأنّه ممنوع عنها وترغب في السلامة من الولد . واللحصي' إذا تنسّك غزا 
ولزم الثغور وبادر بماله إلى طرسوس . وقيل فيهم : 


ونساء" لمطلمئن” مفيم وَرِسمال” إن' كتاتت الأسفتار 


وقد یری الحصي وكأن السيوف تلمع في لونه وكأنه مرآة صينيئة وجمارة 
أو قضيب فضة قد سه ذهب وكأن” في وجنتيه الورد ؛ ويعرض له صبر 
على طول الر كوب والفوّة على كثرة الر كض حى يجاوز في ذلك رجال الأتراك 
وفرسان الحوارج » وهم أطول الناس أعماراً > وما ذلك فيما أرى إلا" لعدم 
النكاح وقلّة استنراح الدُطّف » ولذلك يقال : إن" البغل أطول أعماراً من سائر 
الدواب والعصفور أقلها أعماراً » وما ذلك إلا" لكثرة سفادة العصفور وقلدّة 
نزو البغال . ولو أن أخوين أحدهما توأم أخيه خنصي أحدهما ترج الحمي 
منهما أجود خدمة وأفطن لأبواب المعاطاة وأذكى عقّلا" عند المخاطبة من أخيه 
الذي ولد معه ني وقت واحد . 
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مساوىء الختصيان 


00 : كل" ذي ربح منتنة وکل" ذي ذفر وصّنان كريه المشم” كالتيس وما 
أشبهه فإنّه مى حلصي نقص نتنه وذهب صنانه غير الإنسان فإن” الحصي يعود 
أن ما كان وصنانه أحد” » ويعتري اللحصيان” خبث العترق حتى توجد لأجسادهم 
رائحة لا تكون لغيرهم : وکل" شيء من الحيوان بخص فإن” عظمه يدق" 
ويسرخي مه ويتبرأ من عنظمه ويعود رخمصا رطباً بعد أن كان عتضلا” 
لبا » والإنسان إذا خخصي طال عظمه وعرض ويعرض له طول القدم واعوجاج 
الأصابع ويعرض له سرعة التغير والتبد ل والانقلاب من حد” الرطوبة والبضاضة 
وملاسة الحلد وصفاء اللون ورقته والتقبتض إلى ازال وسوء الحال » ويعرض 
فصان سرعة الرضى والغضب وحب النميمة وضيق الصدر لما أودع من سر ٤‏ 
وما أكثر ما يعرض للخصيان البول في الفراش ولا سيّما إذا بات أحدهم ممتلئاً 
من النبيذ » ويعرض لهم حب الشراب والإفراط في شهوته » ويعرض طم سرعة 
الدمعة والعبسث واللعب بالطير والفخ وما أشبه ذلك وجتاء من أخلاق الصبيان» 
ويعرض لهم الشره” عند الطعام والبخل عليه . 

والخصي تسخن معنداثه وتلين جلدته وتنحدر شعرته ويتسع د 
والخاصي ريبما عمد إلى الصبي" ليخصيه فتتقلتص إحدى خصيتيه وتصير اة 
في موضع لا يمكنه رداها إلى مكانها فيقطع ما ظهر له ويبقى ذا بيضة واحدة 
فهو حينئل لا امرأة ولا رجل ولا خضي وتخرج يته فلا يداعه الناس” في دورهم 
فلا يكون مع الحصيان مقرباً ولا مع الفحول مستخدماً » وقد فاته شان 
النساء وللاة النسل والتمتع بشم" الأولاد . 

على أن" في الخصيان شرَها شديدا وميل عجيباً إلى النساء» من ذلك ما حسكي 
عن أي المبارك الحصيّ ومسامحته في حفظ النساء فقال : والله إني ربما أسمع 


0¥ 


نتغلمة المرأة فأظن” أن كتبدي قد ذابت وأن عقلى قد اختُلسء وربّما نزا فئادي 
عند ضحك إحداهن” حى أظن” أنه قد حرج من فمي فكيف ألوم عليه غيري ؟ 
قال : وكان الحماز يتعشق جارية” لآل جعفر يقال لها طغيان»وكان هم 


خصي يسمى سناناً يحفظها وكان يتعشّق الحارية أيضاً »وحال بينها وبين احمّاز 


ومنعها من الدنو منه . فقال الحماز : 
ما للمقيت سيان وللا الملاح 


اليس زان عتمي غاز بغيئر سلاح 

قيل : ودخل معاوية بن آي سفيان على امرأته مسون بنت بحدل وهي آم 
ابنه يزيد ومعه حصي فاستارت منه . فقال : لم تستارين عنه ونما هو عنزلة 
المرأة ؟ فقالت : كأتك ترى أن ماك .به حل له ما حرم الله عليه مي . 

قيل : 0 بن مسلم العنقَيلي” جالساً عند المنصور فمر خادم وضيء 
الوجه فقال : يا أمير المؤمنين أي ولدك هذا ؟ قال : ما هو لي بولد . قال : 
ا ا ل لم 
فلان الخادم . قال : يا أمير المؤمنين فبكتم' شمة هذا وضمته أحب إليها 
ا طخل مور بوانت ار عليز علي مر 
وجهه وأمر بمنع الخدم من دخول دار النساء . 
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محاسن العبيد 


قال : مر عبيد الله بن معمر بشي يأكل مرا وبين يديه كلب ء فلمًا 
وضع في فمه لقمة" رمى إلى الكلب بلقمة وتمرةر . فقال له عبيد الله : هذا الكلب 
لك ؟ قال : لا . قال : فكيف ضرت تطعمه وأنت تأكل ؟ قال : إن لأستحيي 
ذا عينين أن ينظر إلي” وأنا 1 كل فلا أطعمه . قال له عبيد الله : أأنت حر آم" 
عبد" ؟ قال : عبد لبي غاضرة . فأتاهم فقال : لمن الحبشي ؟ قال صاحبه : لي . 
فقال : بعه مني . قال : هو لك . فال : لا والله إلا" أن تأخذ ثمنه أو غلاماً يكون 
محلله . فاشتراه ثم قال : أشهدكم أنه حر لوجه الله جل" وعزّ . 

قيل : ومر عبد الله بن عمر براعر مملوك يرعى غننّماً فقال له : بعلي 
و فقال : إشّها ليست لي . قال : أبن العدل ؟ فقال : فأين الله 
جل وعز ؟ فاشتراه ابن عمر وأعتقه . فقال' : اللهم قد رزقي العتق الأصغر 
فارزقلسي العتق الأكبر » أو قال : فلا تحرمي العتق الأكبر . 

قال : وكان لکشیر عترّةة عبد“ راع بتتولى بيع غنمه فباع عترّة” وهو 
لا يعرفها شيئاً من غنمه » فقال يوماً وهو يتقاضاها : 


اس يرل ۵ >8 ساس ارس شيم م اسر اس واب( لر و بس ا 
قىضى كل دي :د سن قو فى عبر نضسه وصرهة ممطول مسعنی غريمها 


فقالت له امرأة : أتعرف عرّة ؟ قال : لا . قالت : فهذه والله عرّة ؛ 
فقال : لا والله لا آخذ منها شيئاً أبداً ! ورجع إلى كثيئر فأخبره فأعتقه لما فعل . 


o 


مساوىء العبيد 


وعن حتّممّيد الطويل : كان رجل له غلام فباعه وقال للمشتري : إني أبرأ 
إليك من كل عيب به إلا" عيباً واحداً . قال : وما هو ؟ قال : النميمة . قال : 
أنت بريء منه فإني لا أقبل'قوله . قال : فما لبشت إلا" قليلاة حى أتتى السيّدة 
السيد وقال : إن امرأتك بغي وهي تريد ان تقتلك ونتروّج غيرك . قال : وما 
يُدريك ؟ قال : قد عرفت ذلك ٠»‏ فتناوم” عليها فإنته سبظهر اث ما أقول . 
وأتى المرأة فقال : إن" زوجك يريد أن يخلعمك ويتزوّج غيرك فهل لك أن أرقيك 
فيرجع إليك حبه ؟ قالت : نعم ولك كذا وكذا . قال : اثني بثلاث شعرات 
من تحت حتتكه . فلمًا دنت منه لتتناول الشعر قام إلتيها بالسيف ولم يشلك 
فيما قاله الغلام فقتلها » وجاء إخوة المرأة. فقتلوا الزوج فذهبا جميعاً بسوء 
صنيع عبدهما وقبوطما کیمته . 

ومما قيل فيهم من الشعر : 

وَإذا ما جهلت ود" صديق فاختب ما هت بالغلمان 
إن" وجه الغلام 0 في ضَميرٍ الى من الكتمان 
قال : وكتب الطائي إلى بعض إخوانه يسأله نبيذا » فأمر له بذاك ومنعه 
الغلام . فقال : 

آنا جعفر وأصول الفتتى تدال” عليه بأغمصانه 

الس بأنة ارآ رجتاكة لصالح أزمانه 

فتأمرٌ أئت بإعطائه ويأمر فح بحرمانه 

وَلستُ أحب الشريف الظريف بَكلون غلاا لغالمانه 


وفك 


مساوىء سوء معاملات الموالي لعبيدهم 


قال : وقال أبو العناس الموصلي : كان لي جار فسمعت من داره استغائة 
مضروبين » فلممًا سألت عن الخبر قيل : إنّه فقد” دجاجة . فكتبت أبياتاً في رقعة 
و في رجل دجاجةٍ وألقيتها في داره وضمنتها : 

يا ذا الذي من" أجل فروجة أظيَر للعاتم أخلاق"' 

الفى عل شان من ا بالضّرْب اتر أرواقه 
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رفئقاً ٤ e‏ ) کے ا فته" لم قروا التاق 


قيل ': وقدم أعرابي مصراً من الأمصار فدخل سوق النخاسين ليبتاع جارية 
فصادف جارية قد أقيمت لتباع يبرا فيها من الإباق والسرقة والسكر والفجور 
وقد حاماها الناس فاشتراها وأبرَأهم” من عيوبها » فقال له رجل : يا عبد الله 
لقد اشريت بالك ما لم يكن غيرك يأخذه بلا تمن ! فقال : إا لسنا نكره من 
مثلها ما تكرهون » أما الإباق فوالله إن" أد'نتى ماء من مياهنا لعلى مسيرة خمس 
ولربما سرى الرجل المادي من حيث ينزل فيصبح بحيث يرى فأتى ها بالإباق ؟ 
' وأمًا السرق فما عسى أن تسرق شاة أو بعر أو قتبآ أو حاساً . وأما السكر 
فوالله ما نقدر على ريها من الماء فكيف تصيب شراباً ؟ وأمنا الفجور فإن” لنا 
زنوجاً يخدموننا فما نكره أن يقع عليها بعضهم فننتفع بولدها . م عمد إلى ثوبين 
مصبوغين كانا عليها فانتزعهما منها وقال : مولائلك أحق” بهما. وألبسها مد'رعة”. 
فبكت ابخارية وقالت : قد كانت مولاتي تدعو علي وتقول : باعك الله في 
الأعراب . فقال yT‏ 


o4 


محاسن مطالبة المعلمين بالتعليم 


قال : كان الرشيد جعل مدا الأمين في حجر الفضل بن يحيتى وعبد الله 
الأمون في حجر جعفر بن يحينى . فقال الفضل بن يحيى شيم بن بشير الواسطي : 
ليكن أكثر ما تأخذ به ولي العهد تعظيم الدماء » فإني حب أن يُشرب الله قلبه 
الميبة لها والعفاف عن سفكها .م إن الرشيد أرسل إلى الأحمر النحوي فلمًا 
دخل عليه قال : يا أحمر إن" أمير المؤمنين قد دفع إليك منهلجة” نفسه وثمرة 
قلبه وصيّر يدك عليه مبسوطة ومقالتك فيه مصداقة وطاعتك عليه واجبة»فكن 
له بحيث وضعك أمير المومنين » أقرئه القرآن وعلّمه الآثار والأخبار والسّئن 
وره الأشعار وبَصره” مواقع الكلام ومثره بالرزانة ني مجلسه والاقتصاد في 
نظره وسمعه» فلا مرن بلك ساعة إلا" وأنت مغتنم فيها فائدة” تلفيده إينّاها وكلمة 
نافعة” يعيها ويحفظها من غير أن ترق به فثميت ذ هته وثماله » ولا تمعن" 
في مسسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه » وقوّمله بالتقريب واللاينة » فإن أبى فالشدة . 

قال الأحمر : فكنت كثيرة ما أشدد عليه في التأديب وأمنعه الساعات الي 
يتفرغ فيها الهو واللعب . فشكا ذلك إلى خالصة فأتتي برسالة من أم” جعفر 
تعزم علي" بالكف عنه وأن أجعل له وقتاً أجمّه” فيه لتوديع بدنه . فقلت : الأمير 
قد عظم قدره وبعد صوته»وموقعه من أمير المؤمنين ومكانه من ولاية العهد 
لا يحتملان التقصير ولا يقل منه اللتطل ولا يرضى منه بالرّلئل في المنطق 
والحهل بشرائع الدين والعمى عن الأمور الي فيها قوام السلطان وإحكام السياسة . 

قالت : صدقت غير أنّها والدة لا تملك نفسها ولا تقدر على كف إشفاقها 
وحذرها ومع حذرها أمرٌ إن شئت حداثتك” به . فقلت : وما ذاك ؟ قالت : ٠‏ 
حد ثتبي السيدة أنّها رأت في الليلة الي حملت فيها به كأن ثلاث نسؤة دخلن 
عليها فقعدت منهن ثنتان واحدة عن ينها وواحدة عن يسارها » فأمرت إحدى 


مف 


اثلاث يدها على بطنها ثم” قالت : ملك" ربل" عظيم البذل ثقيل الحمل سريع 
الأمر . وقالت الثانية : ملك” قصير العمر سليم الصدر متهتّك السثر . وقالت 
الثالثة : ملك" قصاف عظيم الإتلاف يسير الحلاف قليل الإنصاف . فانتبهت وأنا 
فرِعّة" فلم أحس” هن" أثراً حتى كانت الليلة الي وضعته فيها أتينني ني الحلق 
الذي رأيتهن” فقعدن عند رأسه واطلعان جميعاً في وجهه ثم" قالت واحدة منهن" : 
شجرة نضرة وريحانة جنيئة وروضة زاهرة وعين غد قة » قليل لبثها عجل ذهابها . 
وقالت الثانية : سفيه غارم وطالب المغارم جسور على المخاصم . وقالت الثالثة : 
احفروا قبره وشقوا لحبّداه وقربوا أكفانه وأعدوا جهازه فان" موته شير له 
من حیاته. قالت : : فبقيت متحيئرة وبعدت إلى المنججمين والمعبرين ومن بجر 
الطبر فكل“ ييشرني بطول عمره ويتعيد فى بتقناءم وسعادته وقابي يأبى إلا" الحلر 

عليه والتهلمة لما رأيٽ في منامي . 

86 خالصة وقالت : يا أحمر وهل يدقع الإشفاق” والحذرٌ والاحتراق 


اواقسع القتدّر أو يقدر أحد” على أن يدفع عن أحبائه الأجل ؟ قلت : صدقت 


. م كان من أمره ما كان‎ . E 
ثم اتتخذ الرشيد قمطربا النحوي على الأمين »وكان حماد” عجر د يتعشيق‎ 

الك بيط فت ارس للب ال ب اي و ل 
في الناس » وقد كان را aE‏ ور قد استوى 
أمرة واب إل ذلك ره وعفافة اعا المقيم” والمقلعد” حسداً على 
ما ناله قطرب من ذلك وبلغه من المنولة الرفيعة والدرجة السنيئة »> فأخل رقعة” 
وكتب فيها أبياتاً ودفعها إلى بعض الحدم الذين يقومون على رأس الرشيد وجعل 
له على ذلك جَعْلا” وسأله أن يودع الرقمعسة” دواة أمير المامنين . ففعل فما كان 
بأسرع من أن دعا الرشيد بالدواة فإذا فيها رقعة فيها هذه الأبيات : 


قل" للإمام راك الله” مغفرة لا يسجمم الداهر بين الس لسشخل والذيب 


كلام 


و 


م EO‏ سس فس شو 


ب كل 80 ال 5 
السخل غير وهم الذآتئب غتفللتله والذائب يعم ما بالستخل من طيب 


فلا قرأ الرشيد الرقعة قال : انظروا أن لا يكون هذا العم لوطي انفوه 
من الدار. فأخرجوه عن تأديب الأمين واتتخذ عليه حماداً » وجعل عليه ثمانين 
من الرقباء . 

قال : ولا وسم قطرب ببذه السّمّة القبيحة حاف أن يلحقه بعض ما يكره 
فهرب إلى الكترج وتوسل إلى أي دألف ومعقل ببتراعتة الأدب » فلمًا عرفا 
غزارة فنّه ووقفا على معرفته اصطفياه لأنفسهما وأحلااه محلا رفيعاً وقد ماه 
على جميع أهل الأدب وأرغّد! له في العطيئة » فلمًا رأى قطرب برّهما به 
وإلطافهما به رغب في المقام بالكرج وأثرى وكثر ماله . 

فيقال : إن أصل هذه الآداب الي وقعت بالكرج إلى أبي دالف ومعقل 
من علم قطرب وتصنيفه الكتّب . وإن الأمون سأل أبا هلف : من خلئفت 
بالحبل منسوباً إلى الأدب ؟ قال : ما حلفت غير قطرب . فقال المأمون: صدقت» 
إن" لقطرب لحلا من هذا الشأن . 

وعن أي محمد اليزيدي قال : كنت أؤد”ب الأمون وهو ني حجر سعيد 
الحوهري » فأتيته يوماً وهو داخل فوجتهت إليه بعض غلمانه بعلمه بموضعي 
فأبطأ علي ثم وجهت إليه آخر فأبطاً » فقلت لسعيد : إن هذا الفتى ريما تأر 
وتشاغل بالبطالة . قال : أجل ومع هذا إذا تأختر تعرّم على خد مه ولقنُوا سنه" 
أذى فقومه بالأدب . فلمًا خرج أمرت بحمله وضربته تسع در » قال : فاته 
ليدلك عيته من أثر البكاء إذ أقبل جعفر بن يميى فاستأذن وأخذ منديلا” فمسح 
عينيه وجمع ثيابه وقام إلى فراشه وقعد عليه متربعاً ثم قال : يدخل . فدخل 
وقمت عن المجلس وخفت أن يشكوني إليه فألقى منه ما أكره . قال : فأقبل 
عليه بوجهه وحديثه حى أضحكه وضحك . فلمًا هم" بالحركة دعا بدابته 
وأمر غلمانه فسعوا بين يديه م سأل عي فجت فقال : خذ' ما بقي من زي 


oY ۷ 


فقلت : أيها الأمير لقد حفت أن تشكوني إلى جعفر ولو فعلتء ذلك لتنكثر لي . 
قال: إنَا للهء أتراني يا أبا محمد كنت أطلمسع الرشيد في هذه فكيف جعفراً 
أطلعه طلعه على أني أحتاج إلى أدب ؟ يغفر الله لكء خل" في أمرك فقد خخطر ببالك 
ما لا تراه أبداً ولو عنّدات في كل يوم مرّة . 

وكان لسعيد الموهري غلام قد ل بالمأمون في الكتّاب فكان إذا 0 
إلى محلو لوحه بادر إليه فأخذ اللوح من يده فمحاه وغلب على غلمان 
المأمون ومسحه وجاء به فوضعه على المنديل ثي حجره » فلمًا سار الأمون 5 
خراسان وكان من أخيه ما كان خرج إليه غلام سعيد فوقف بالباب حى جاء أبو 
محمد اليزيدي فلمًا رآه عرفه فدخل فأخبر المأمون و el‏ 
لك البشرى ! ثم" أذن له فدخل عليه فضحاك إليه حين رآه ثم” : أتذكر وأنت 
e‏ : نعم يا سيدي 0 درهم . 
ثم” اتتخذ الرشيد الحسن اللولؤي بعد أي مد اليزيدي على الأمون » فبينا هو 
ل ل . فقال له الللوثي : نمت أينّها الأمير ! 
فقال المأمون: سوتي ورم 1 علا بيده . فبلغ الرشيد ما صنع فقال 


ب كب 


0 اه 
ت ل لان 4 سس س ي وك سرو س فى 2 35 3 3a.‏ 


ا ا 


قال : شهد رجل عند سوار القاضي فقال : ما صناعتك ؟ قال تلم . 
قال : فإنًا لا نجيز شهادتك . قال : ولم ؟ قال : لأنّك تأخذ على التعليم أجراً . 


o۸ 


e 


قال الال ا e‏ 
على الله ؟ فقال : هلم شهادتك » فأجاز ها 

قال : وكان لشسري بح القاضي ابن" يكثر البسطتالة فنظر إليه شريح يوماً وهو 
ينهارش بكلب له فكتب معه رقعة إلى معلّمه وفيها هذه الأبيات : 


ترك الصلاةة _لأكثلب يسعى بها طب امراش مح الغواة الرجّس 
قإذا أتاك فغطه بملاَة وعظته موعظة الرفيق لکیس 
فإذا هلت يضربه فيدرة وإذا ضرت با ثلاثاً فايس 
وليحلمان" 0 اليك صحيفة” ‏ تكراء مثل- صحبفة lT‏ 
اعنم بأتك ما أتيلت فتفسه مم ما يلجرعمي اع الأنفسٍ 

فضربه العم عشراً وعشراً . فقال له شريح : لم تنيت عليه الضربّ ؟ 
فقال : العشر الأولى للبطالة والثانية للبتلادة حيث لا يدري ما يحمل . 


مساوىء المعلمين 


قيل : كان معلّم يصلّي بالناس في شهر رمضان وكان يقف على ما لا موقتف 
عليه » فقرأ : واتبتعوا ما تلو القدّء ثم قال : الله أكبر » ER‏ 
في الثانية . فقلت : ما تراه يصنع ؟ فلممًا قال : ولا الضالَينَ » فقال : يناطين 
على ملاك سلتيلمتان 

ا وه با را اي ي شهر رمضان : وإذ' قال لقمتان 


۵۹ 


لابه وهو يتعظله ينا بسني لا تقلصص" روباك على إخلونك فتيتكيداوا 
لك بلدا داكي كيدا شل الكافيرين” امهم رودا . 


وقال بعضهم : الله جل" وعز أعان على عرامة الصبيان برقاعة المعلّمين . 
وقال فيهم بعض الشعراء : 
ساسا اه ساس کال سرس 5 ت ق اس بس ص a.‏ 
وهل يستفيد العقل من كان دھرہ روح على نشی وسغد و على طفل 
وقال آخر : ۱ 


ل ل د ا 0 ص سال يه اماه س م وس امه سے ل ست 
ذا كدت وراقا فاست مسحارف وسيك نو کی أن تكون معلا 


محاسن السؤال 


قال الحا حظ : سمعت شتيلخآ من المكد"ين وقد التقى مع شاب منهم قريب 
العهد بالصناعة فسأله الشيخ عن حاله فقال : لعن الله الكدية ولعن أصحابها من 
صناعة ما أخستها وأقلها » إنها ما علمت تخاق الوجه وتضع من الرجال » 
وهل رأيت مكدياً أفلح ؟ قال : فرأيت الشيخ قد غضب والتفت إليه فقال : 
يا هذا أقلل من الكلام فقد أكثرت » مثلك لا يفلح لآنَك حروم وم تستحكم 
ع وإن" للكدية رجالا" فما نلك وهذا الكلام ! ثم” التفت فقال : اسمعوا بالله 
يتجيئنا كل" نبطي قترنان وکل حائك صفْعان وکل ضراط كشحان يتكلم 
سبع في تمان إذا لم يصب أحدهم يوماً شيثاً ثلب الصناعة ووقع فيها » أُوّما علمت 
أن الكدية صناعة شريفة وهي محببة لذيذة صاحبها في نعيم لا ينفد فهو على بريد 
الدنيا ومساحة الأرض وخليفة” ذي القرنتيلن الذي بلغ المشرق والمغرب حيث 
ما حل لا يخاف البؤس » يسير حيث شاء » يأخذ أطايب كل" بلدة ؟ فهو أيام 


امه 


النسرسيتان واشيئرون بالكوفة » ووقت الشبّوط وقصب السكر بالبصرة › 
ووقت البسري والأزاذ والرازقي والرّمان المرمر ببغداد » وأيّام التين والمتوز 
الرطب موان > ووقت اللوز الرطب والسَّختتيان والطبرزد بالحبل » يأكل 
طيتبات الأرض » فهو رخي اال ج الخال .لا بيغم" لأهل ولا مال ولا دار 


ولا عقار » حيث: ما حل" فعلفنه طبلي” » أما والله لقد رأيتي وقد دخلت بعض 


بلدان الحبل ووقفت ت في مسجدها الأعظم وعلي فوطة قد التررت ببا وعممت 
بحبل من ليف وبيدي عدكتازة من خشب الدافللى وقد اجتمع إلي” عالم” من 
الناس كأني الحجتاج بن يوسف على منبره وأنا أقول : يا قوم رجل من أهل الشأم 
م من بلد يقال له المصيصة من أبناء الغزاة والمرابطين في سبيل الله من أبناء 
الر كاضة وحرسة الإسلام » غزوت مع والدي أربع عشرة غزوة سبع في البحر 
وسبعاً في ابر » وغزوت مع الأرمي” ٠»‏ قلولوا رحم الله أبا الحسن » ومع عمر 
ابن عبيد الله » قولوا رحم الله أبا حفص » وغزوت مع البطال بن الحسين 
والردرداق' بن مدرك وحمدان بن أي قطيفة > وآحر من غزوت معه يازمان 
الحادم »> ودخلت قسطنطينية وصليت: في مسجد مسلمة بن عبد الملك » من 
سمع باسمي فقد سمع ومن لم يسمع فأنا أعرفه نفسي » أنا ابن الغرَيّل بن الر كان 
المصيصي المعروف العهور ي جى ارز وارب واف راا بارع 1 
2 من أسداد الإسلام نازل الملك على باب طرسوس فقتل الذراري وسبی 
النساء » وأخلة لنا ابنان وحّملا إلى بلاد الروم فخرجت - 
ومعي کب من التجتار فقسُطع علي" وقد استجرت بالله ثم” بكم فإن رأيم 
تسَرّدوا ركنا من أركان الإسلام إلى وطنه وبلده ! 

فوالله ما ا الكلام حى انْهنَالَتْ علي" الدراهم من كل" جانب 
وانصرفت ومعي أكثر من مائة درهم . فوثب إليه الشاب وقبّل رأسه وقال : 
أنت والله معدم اللحير فجزاك الله عن إخوانك خير . 


١‏ هكذا ني الأصل . ا 


أصناف المكدين وأفعالخم 


منهم المكي وهو الذي يأتيلك وعليه سراويل واسع ديقي أو رسي" وفيه 
تكة أرمنية قد شداها إلى عنقه فيأتي المسجد فيقول : أنا من مدينة مصر ابن 
فلان التاجر وجهي أي إلى مسرو ٤‏ نجارة ومعي متاع بعشرة آلاف درهم 
فقمطسم علي" الطربق و تش كت على هذه الحال ولست أحسن صناعة ولا معي 
بضاعة وأنا ابن نعمة وقد بقيت ابن حاجة.ومنهم السحري الذي يبكتّر إلى المساجد 


من قبل أن يدان المؤذان . والشجوي الذي كان يتر في يتدم اليمنى ورجليه 


.- ل 3 


حى يري الناس أنه كان مقيئداً دولا ويأخذ بيده تكة فينسجها يوصّمك 
أنه من الصلدية وقد حبس في المطبق خمسين سنة . ومنهم الذرارحي الذي 
يأخذ الذراريح فيشداها في موضع من جسده من أوّل الليل ويبيت عليه ليلته 
حى يتيقّظ فيخرج بالغداة عرياناً وقد تنفّط ذلك الموضع وصار فيه القيح الأصفر 
ويصب على ظهره قليل رماد فيوهم الناس أنه ترق . ومنهم الحاجور وهو 
الذي يأخذ الحلقوم مع الرئة فيندحل الحلقوم في دبره ويشرّح الرئة على فخذه 
تشريحاً رقيقاً ويذرٌ عليه دم الأخوين . ومنهم الحاقانيً الذي بحتال في وجهه حى 
يجعله مثل وجه خاقان ملك الترك ويسوداه بالصبر والمداذ ويوهّمك أنه ورم . 
ومنهم السكوت الذي يوهّمك أنه لا بسن أن يتكلم . ومنهم الكان وهو 
الذي يواضع القاص من أول الليل على أن يعطيه. النصف أو الثلث فيتر كه حى 
إذا فرغ من الأخذ لنفسه اندفع هو فتكلم . 

ومنهم المفلفل ٠»‏ الرفيقان يترافقان فإذا دخلا مدينة قصدا أنْبّل> مسجد 
فيها فيقوم أحدهما في أوّل الصف فإذا سم الإمام صاح الذي في آآخر الصف 
بالذي في أل الصف : يا فلان قل" لهم . فيقول الآآخحر : قل" هم أنت أنا أيئنش ‏ 
فيقول : قل ويحك ولا تستح . فلا يزالان كذلك وقد عقا قلوب الناس 


امه 


ينتظرون ما يكون منهماءفإذا علما أتهما قد عدّمَا القلوب تكلّما بحوائجهما 
وقالا : نحن شريكان وكان معنا أحلمال بر كتا حملناها من فلطاط 
مصر نريد العراق فطع علينا وقد بسقينا على هذه الحال لا حسن أن نسأل وليست 
هذه صناعتنا . فيوهمان الناس أنهما قد ماتا من الحياء . 

ومنهم زكتيم الحبشة الذي بأنيك وعليه دأراعة صوف مضرّية مشقوقة 
من ختائف وققدام وعليه حضف ثغري بلا سراويل يتشبّه بالغزاة . ومنهم ز كيم 
المرحومة المكافيف يجتمعون خمسة وستة وأقل” وأكار وقائدهم يبصر أدنى 
شيء عينه مثل عين الحفاش يقال له الاسطيل فهو يدغو وهم يؤسنون . ومنهم 
الكاغاني الذي يتجدّن أو يتصارع ويزبد حى لا يشك” أحد” في جنونه وانه 
لا دواء له لشدة ما يتزل يه . ومنهم القرسي وهو الذي يعصب ساقيّه أو 
ذراعيه عصباً شديداً ويبيت على ذلك ليلة فإذا تورم واحتقن فيه الدم مسحه بشي ء 
من صابون ودم الأخوين وقطر عليه من سَمن البقتر وأطبق عليه خرقة ثم” 
كشف بعضه فلا يشلك من رآه أنّه آكلة نعوذ بالله منها . ومنهم المشعمب الذي 
بحتال للصي” حين يولد بأن يمزمنه أو يعميه ليسأل به ااناس ۰ وربّما جاءت أمله 
أو يجيء أبوه فيتولى ذلك فإمًا أن يكسبا به أو يكرياه » فإن كان عندهما ثقة 
وإلا" أقام بالأولاد والأجرة كفيلاا” . ومنهم الفيلور وهو الذي بحتال لخصيتيه 
حتى يريك أنه آد ر وربّما أراك أن" ,هما شرظاً أو جرحاً» وربّما أراك ذلك 
في دبره » وتفعل المرأة ذلك بفرجها . ومنهم الكاخان الغلام المكدي إذا واجر 
وعليه مسْحة” من جمال وعمل العملّيئن جميعاً . والعواء الذي يسأل بين 
المغرب والعشاء ويطرب ا . ومنهم الاسطيل وهو المتعامي الذي إن شاء 
أراك أنه أعمى وإن شاء أراك أنه ممن" نزل في سيه الماء وإن شاء أراك أنّه 
لا يبصر . ومنهم المزيدي وهو الذي يدور ومعه دريهمات يقول : هذه دريبمات 
قد جتمعت لي في من قطيفة فزيدوني فيها ورحمكم الله . ومنهم المستعرض 
الذي يعارضك وهو ذو هيأة ني ثياب صالحة يريك أنه يستحيي من المسألة ويخاف 


oAY' 


أن يراه معرفة فيعرض لك اعتراضاً ويكلّمك ختفئتاً . ومنهم المطيّن وهو الذي 
يطبن نفسه من قرنه إلى قدمه ويأخذ البلاذر يريك أنه بأكل البلاذر . 


ومن نوادرهم 


قيل : إنه أتى سائل داراً يسأل منها فأشرفت عليه امرأة” من الغرفة فقال 
ها : يا أسّة” الله لله أن تصّداني علي" بشيء ! قالت : أي شيء تريد ؟ قال : 
درهماً . قالت : ليس . قال : فدانقاً . قالت : ليس . قال : ففلنساً . قالت : 
ليس . قال : فكسوة . قالت : ليس . قال : فكفّاً من دقيق . قالت : ليس . 
قال : فزيت » حى عند کنل ۾ شيء يكون في البيوت وهي تقول 556 
فقال لها : يا زانية فما يجلسك ؟ مسري تصداقٍ معي . 

قال الأصمعي : وقفت على سائل بالمربد وهو قول ۲ 


قدأ رهت القصاع من شهوة السب 


لله في 


فقلت له : أتثممه . فقال : أتممه أنت . فقلت : 
فمن لي يمن يفك القصاعا 
فقال : اضمم إليه بيت . فقلت : 
ما رهست القصاع يا قوم حتى خفلت والله أن" أموتة ضياع 
فال : أنت والله أحوج إلى السألة وأحق” بها مني . 


ولأبي فر عون الأعرابي السائل : 


كلت مزق" صد ري حتى إذا لاح عسمود الجر 
ولاحت الشتمس” حرجت أسري اسبقه" ال ل اللسدار 
الا فتى يحمل عتي ضري هذا جميع قصني وَأمْرِي 
فناسمم مقالي وتوق شري فأنت أنت يغيبى وذخري 


قال : قال الأصمعي : رأيت سائلا” وقد تعلق بأستار الكعبة من بي ع 
و ) 
ايا رب رب التاس والمن” واهدى أما لي في هذا الأنتام قسيم 
أما تستحي متي وقد قلمت عاريا أناجيك وبري زا E‏ 
قروم تمم 
قال : ورات ريلد اندر من الأعراب وقد تعلق بأستار الكعبة وهو 
يقول : 3 
یا رب إني سائل” كما رى مشتمل' شميتي كما ترى 
وَشيلحتي جالسة" فيما تى والبطن مي جائسع كتما تترى ٠‏ 


سے 
0 


فما ترى يا ربنا فيما تسرى 


ل چوس ماه سس ةق عي ا 


1 وو ي a‏ ان 


قال : وأتى سائل من الأعراب إلى بي عبد العزيز بن مروان فقال : 
أنت علينا سنون ل بی زرعا حصيداً ولا مالا" تليداً إلا" اجتاحتئه بزؤبتره وأصله 
وأتم أئمئة أمي وقصد ثقني . فلم يتعطوه شيئاً » فقال : 

ار ِو ص J‏ ت وام ٠.‏ و 5 و 
بشو عبد . العزيز إذا أرادوا سماحا ل يلق" بهم السماح 
هم" عن" كل" مسكترمة حجاب فقنّد تتركوا المكارم واستتراحوا 


هاه 


قال : ومر سائل منهم برجل يكثى أبا الغمر ضَخْنّمِ عريض وكان بوَاباً 
لبعض اللوك فقال له : أعمن المسكين الضعيف الفقير المحتاج . فقال : ما ألحف 
جائعکم واک سائلكم » أراحنا الله منكم ! فقال السائل : اسكت فوالله 
لو فرق قوت جسمك في عشرة أجسام متا لكفانا طعامئك ليوم شهرآ » وإنتك 
لنبيه الفّرطة لو ذاري بها بيد للكتفته الريح » »> عظيم” السلحة لو ضُربت 
لبثاء الكفت سوراً . 

قال : وقال أعرابي وهو يسأل : رحم الله من أعطى من فضل وآثر من 
قلة وواسى من كفاف . 

فل ول رل کی عل کے بن د الت رو نا : يا أمير 
الممنين أتتنا سنون ثلاث » فأمًا الأولى فأذابت الشحلم” ء وأما الثانية فأشتحضت 
اللحم ٠‏ وأمنا الثالثة فهاضت العظم » وعندك أموال فإن كاتت لله جل“ وع 
فبتها في عباد الله وإن كانت هم فقيم تحبسها عنهم ؟ وإن' كانت للك فتصد”ق 
علينا إن" الله يجري المتصداقين . 

قال : ودخل أزهر السمئّان على المنصور فشكا إليه الحاجة وسوء الخال » 
| فأمر له بألف درهم وقال : يا أزهر لا تأتنا في حاجة أبدا . قال : أفعل” يا أمير 
المؤمنين . فلمًا كان بعد قليل عاد فقال له : يا أزهر ما حاجتك ؟ قال : جعت 
لأدعو لأمير المؤمنين . قال : بل أتيتنا لمثل ما أتيت تیت . فأمر له بألف درهم وقال : 
e‏ فلا حاجة لنا في دعائك . قال : نعم » ثم لم يلبث أن عاد » 

ل : يا أزهر ما جاء بك ؟ قال : دأعاء كنت سمعته منك أحب أن آخذه 

عنك . فقال: لا ترد ذه فإنه غير مستجاب وقد دعوت به الله جل“ وعد أن 
رحني من خلقتك فلم يفعل 

وممّن سأل الللفاء أيضاً ربيعة بن ربيعة » ذكروا أنه دحل على معاوية 
ابن أبي سفيان فقال : يا أمير المؤمنين زوجي بعض بناتك . فقال : قد شغلناهن” 
بأكفائهن' . قال : فولني شرطة البصرة . قال : قد وليتها مسن كفانا . قال : 


اليك 


ع 


| 
فهب لي قطيفة” . قال : أما هذا فنعم . 
ومنهم أبو د'لامة دحل على المنصور فقال : يا أمير اللؤمنين تأمر لي بكلب 
صيد ؟ قال : اعطوه . قال : كلب بلا صقر ؟ قال : اعطوه صقرا . قال : 
كلب وصقر بلا بازبان ؟ قال : اعطوه غلاماً بازباناً . قال : فلا بد" لهم من 
دار ! قال : اعطوه دارآ . قال : فمن أي شيء يعيشون ؟ قال : قد أقطعتك 
أربع ماثة جريب منها ماتا جريب عامر وماثتان غامر . قال : وما الغامر ؟ قال : 
الحراب . قال : فأنا أقطعتك أربعة آلاف جريب بالدهناء غامرة . قال : فقد 
جعلتها كلها عامرة فهل بقي لك شيء ؟ قال : نعم تدعني أقبّل يدك . قال : 
ليس إلى ذلك سبيل . فقال : ما منعتتني شيئاً هون على عيالي من هذا . 
قال : وبعث المنصور إلى زياد بن عبد الله مالا وأمره أن يفرقه في القواعد 
والأيتام والعميان » فدخل إليه أبو حمزة الرقي فقال: أصلح الله أمير المومنين ! 
قد بلغي الكبر فاكتبي في القاعدين . قال : يغفر الله لك إنما القواعد النساء 
اللواتي قعدن عن الأزواج . قال : فاكتبني في العميان فإن الله جل ذكره 
يقول : فإتها لا تعلمى الأبنصار وتكن" تتعلمى القلذوب الي في الصّداورٍ » 
وأنا أشهد أن قلي أعمى » واكتب ولدي في الأيتام فإن من كنت أباه فهو يتيم . 
قال : اكتبوه في العميان واكتبوا ولده ني الأيتام . 
قال وقالت أعرابية لحاتم بن عبد الله الطائي : أتيتك من بلاد ناثية شاسعة 
تخفضني خافضة وترفعي رافعة لملمّات من الأمور نزن بي فبَريْن” علظامي 
وأذهين لحمي فتركنني بالحريض قد ضاق بي البلد العريض » لم يار كن لي سبد 
ول يبقين لي لدا » غاب الوالد وهلك الرافد » وأنا امرأة من هوازن أقبلت 
في أفناء من العرب أسأل عن المرجو نائله والمحمود سائله والمأمون جانبه » فقيل 
لي أنت فاصنع بي [حدى ثلاث : إا أن تحسن صفّدي » أو تقيم أوّدي » 
أو تردني إلى بلدي . فقال : اجمعهن لك وحبا . ففعل بها ذلك كلله . 
قال : وجاءت أعرابية تسأل فقالت : يا قوم طرائد زمان وفرائس نازلة 


OAV 


ولحمان وهم » نبذتنا الرجال” وأنْشَرّتنا الحال وأطمعنا السرئال » فهل من 
مكتسب للأجر أو راغب في الل"خئر ؟ 

وسأل أعرابي فقال : سنة” جتردت وحال جتهدت وأيد خمدت فرحم الله 
من رحم وأقرض من لا يظلم .2 . 
وسأل أعرابي فقال : أين الوجوه الواضحات الصباح » والعقول الراجحات 
الصحاح » والصدور الرحاب السمتاح » والمكارم الئمينة الرباح ؟ 

وسأل أعرابيً فقال : رحم الله امرأ لم بمج أذنه كلامي وقدام لمعاذة من 
سوء مقامي > فإن البلاد مجدبة والحال مسلغبة والحياء زاجر ينهى عن 
كلامكم والفقر عاذر يدعو إلى إخباركم فرحم الله امرأ واسى بير أو دعا 


بير . فقال رجل :ممن يا أعرابي ؟ فقال : أ في كتاب الله وجار في بلاد الله 


وطالب خير من رزق الله . 

وسأل آخر فقال : تقتص” الكتبئل” وعتجفت الئل" وقل” النيل فهل 
من رحيم أجره لله فاته لاغنى عن الله لقوله جل" وعد : من" ذا الذي يقئرض” 
لله فضا حسسنا ؛ لم يستقرضن ربّنا جل وع من عدم ولكن ليبلو ويختبر . 

وسأل آخر فقال : إني رجل من مدينة الرسول » عليه وعلى آله السلام ؛ 
ت چ انتعلت الدم” » فرحم الله من حملي على نعلين فكأتما حماني على 
ناقتين » فلا قليل من الأجر ولا غنى من الله جل” وعزّ . وقيل لسائل أعرابي : 
أبن منزلك ؟ قال : ما لي متزل إتما أشتمل الليل إذا عسعس وأظهر بالنهار 
إذا تنفس . 


e۸ 


مساوىء الفقلاء 


قال سختيشوع للمأمون : لا تجالس الثقلاء فإتا نجد في كتب الطب أن 
مجالسة الثقيل حتمتى الروح . 

وقال بعضهم : سخنة العين النظر بها إلى الثقلاء . 

قال : ونقش رجل على خاتمه : أَبأْرَممْت فقم" . فكان إذا جلس إليه الثقيل 
ناوله إياه . ش 

قيل : ودخل أبو حنيفة على الأعمش يوما فأطال جلوسه فقال : لعلي قد 
تقلت عليك ؟ قال : وإني لأستثقلك وأنت في مترلك فكيف وأنت عندي !. 

قيل : واجتمع أصحاب الحديث عند شريك بن عبد الله » فتبرم بهسم 
وأضجروه فصاح بهم وفرقهم فلم يبرحوا eT e‏ 
قال : نعم » وانطرد معهم 

ب ا ق مل له راان 
بيت في رقعة وأرسل به إليه : 

اه 1 اس 5 ےت إئو 0 EE‏ 

هتل لذي حاجة إليك” سبيل 00 تی2 :لا كقير 

فوقع إليه : ظ 

اث با صاحب الكتاب تقييل* ‏ وقلبل” من القيلر كير 

فأجابه الرجل : 

قد بدأت لواب منك بفشحش أنت بالفلحش والبذاء جد ير 


فة فضحلف وقضی حاجته . 


۸۹ 


قال + وكتب أعراي إلى اماد الراوية التروفة يعجرد + وكان ناد 
| 1 


إن" لي حتاجة” فرأبك” فيهتا ‏ للك تفسبي الفدا من الأواصاب 

ل ل حل ل 5 ساس اد مه ان 2 م و . 85 

وهي ليست مما يبلغها غي ري ولا أستطيعها في كتاب 
o3‏ 


غير أني أقولها حين ألا لك رويدا أسرها باكتئاب 


: فجتب إليه : اكتب بالحاجة يا ثقيل . فكتب‎ ٠ 
إني عتاشق” لججبّتك الدّك ناء عشقاً قد حال دون الراب‎ 


سے سے ا 
3 


Ne GS oT | 


وتك ال والأماتة إتي اجلعلتها علمئْري أمير ثيتابي 


1 وقد قيل : إذا علم الثقيل أنه ثقيل فليس بثقيل . 
| ومما قيل فيهم من الشعر : 

سالك بالل إلا صداقت وعلمي بأتك لا تصّددق” 
| أبئغض” تفسك من' بُغضها وإلا" فقأئت إذا أحمق 
ولآخر : 

قل للبغيض أخبي الغ ض ابن البتغيض ابن ابتخيضّه' 


OA‏ الق ملا“ O‏ ليس“ فة و يه“ 
م : 5-0 x‏ ص 


ماقت على الأقتليئن من" بغضائك الأرض” العريضه 


ولآخر 5 
يا من" تبترّمت الداثينا بطلعته كلما تبرست الأجلفان” بالسهتد 


م 


4٠ 


1-3 لم8 عو O‏ ور 5 92 5 - 
مشي على الأرضٍ مجتازاً فأحسبه من بغض طلعته يتمشي على كتبدي 
ولآخر 1 


ىمد ثم سام 


1 1 گے س - إقيت 34 . سني رو 

شسخصك يي مقلة النديمر تقل من رعية التجوم 
فا راكنا :رط حتينا اقل حير E‏ 
إني لأرْجو بما أقامي منك 


مفرغاً ف قاب ال ا 2 شك ا إن لھ 
كاتا تمش على تاظري إذا تخطأت على الأرْض 


سس 0 ت اه و سے وص 6 ت مه 
وليس يعرف معنى بيرة من طويله 
سم .۰ ودع به ب ےب e~‏ 
أورنتي بجلوسي اليك حمى مليله 
قوق الما حل ان e‏ 
ولآخخر 
شاه 5 س د م 2 م 

أنا من أعرض الرب عن العام من بغضه 
ومن" عاذ مليك لمو ت بالرحمن من قبضه 


اوه 


مساوىء الحمقى 


قيل في المثل : هو أحمق من عجئل ؛ ؛ هو عجل بن لُجتيم بن صعب بن 
علي" بن بكر بن وائل » وذلك أنّه قيل له : ما سمّيت فرسلك ؟ ففقأ عينه وقال : 
الأعوز ٠‏ أو قال : سميته أعور . وقال الشاعر فيه وثي قومه : 


سام هاء 


رمي بدو عجل بداء أيهم وأي امر ىء في النّا س أحمق من عجلٍ 
اليس أبوهم' عار عبن جواده فصارت به الأمثال” تتضرب في ابلحهلر 

قال : هو أحمق من هبدّةة؛ وبلغ من حمقه أنه ضل” له بعير فجعل ينادي: 
ف و ار أذ e‏ : فلم تتنشده ؟ قال : وأين حلاوة الوجدان ! 
ْ واختصمت إليه بنو الطّفناوة وبنو راسب في رجل اد غى ا 
فقالت الطفاوة : هذا من عرافتنا الك وو راس 2 يهنا عو عر اننا 1 
قالوا : قد رضينا بأوّل طالع علينا . فطلع عليهم هبثقة » فلمنًا رأوه قالوا : 
إذا ته امن طلع علينا ؟ فلم دنوا قصّوا عليه قصّتهم فقال هبق : الحكم في هذا 
ل إل ل الع ا ل O‏ 
طفاويّاً طفا . فقال الرجل : لا أريد أن أكون من أحد هذين الحيّين ولا حاجة لي 
في الديوان . 

وكان هبنقة يرعى غم أهله فير عى السمان في العشب وينحتي المهازيل عنه . 
فقيل له : وبحك ما تصنع ؟ فقال : أصلح ما أصلح الله وأفسد ما أفسد الله . 
أو قال : لا أفسد ما اد . وقال الشاعر : 


مم سام هما عراس 7 س هامس 
عش بجد فلن ي تضرك وك إا عيش من ترى بالحداود 
عش ا وک نة" هبنقة العم مي ا 21 الوؤليد 
21 ذي إرية قر“ من الا ل وذي عتجهية داو 


۹۲ 


وكان شيبة من عقلاء العرب . 

وقيل أيضاً : هو أحمق من داغة ؛ وهي مارية بنت مغنج تزوّجت في بي 
العنبر وهي صغيرة» فلمًا أصابها المخاض ظدت أنها تريد الحلاء فخرجت ترز 
فصاح الولد فجاءت منصرفة فقالت : يا أمّه هل يفتح الحعر فاه ؟ قالت : 
نعم بدعو أباه . فسبّت بنو العنبر بذاك فقالوا لهم بنو المتعثراء . 

وقيل أيضاً : هو أحمق من الممهورة إحدى حدمتيها ؛ وهي امرأة 
أخذها رجل لجر بها فقالت : لا أمكنك من نفسي حتى تمهرني . فقال : 
قد مهرتكٍ إحدى حدمتيئك » وهما خلخالاها'» فرّضيت ومکنته 
من نفسها . 

وقيل : هو أحمق من جهيزة ؛ وهي عرس الذئب لأنها تدع ولدها وترضع 
ولد لضع . وقال الكلميت : 
كا خامرت في حضلنها أ عار لذي الحتبل حى عال أؤس” عيالتهنا 

أوس هو الذئب . ظ 

وقيل : هو أحمق من نعامة ؛ لأتها تدع الحضن على بيضتها وتتحضن 
بيض نعامة أخرتى › وقال ابن هرمة : 

فإني وتر كي ندى الأكرمين وققداحي بكفي ر تادا شحاحا 

كتا ركة ‏ بيْضها بالرام ‏ ومئيسة يلض أعئرى جتتاحا 

وقيل : هو أحمق من باقل ؛ وكان اشترى عنزاً بأحد عشر درهما › فقالوا 
له : بكم اشتريت العنز ؟ ففتح كفئيه وفرّق أصابعه وأخرج لساناً » يريد أحد 
عشر درهماً » فعيّروه بذاك . وقيل : إن" الذي اشتراه ظي » فلمًا فتح أصابعه 
أفلت الظي . وقالوا في باقل : 

يلومون في حلقه باقلا“ كأن الحماقة لم تخلق 


o4۳ ۳۸ 


ولا تُكثروا العذال في عي قلعي أجمل” بالأموقر 
حروج التسان وقح اتان أحب إليتا من المشطق 
قيل : وقدم وفد من العراق على سليمان بن عبد الملك فقضوا حوائجهم 
وانصرفوا . فقال رجل منهم : بلغني أن أمير المؤمنين يبرز العامة فأنا أقيم بعدكم 
يوم أو يومين فلعلتي أن أراه وأسمع كلامه ثم أتبعكم . فلا كان الخد برز 
سليمان لاناس وجلس على سريره وأذن للعامّة فدخلوا وفيهم العراقي . فجلس 
في سماط سليمان إلى جنب رجل أحمق من أهل الشأم . فقال له الأحمق : 
ممن الرجل ؟ قال : أنا من أهل العراق. وقال : فعل الله بك وفعل » وجعل 
يشتمه ويدكر أياه وعرضه » وقال : مثلك يقعد في سماط أمير الموؤمنين ! 
والعراق بناشده الله ويسأله أن يكف عنه فيأبتّى » إلى أن قال سليمان : أيكم 
يخبرني من الذي يقول : 


أتحن” القرون فعقلتها كعطلف العسسيب عتراجين ميلا 


ويفسّر لنا قوله فله جارية برحالتها ؟ والشامي مقبل على العراق لا يتر عن 
شتمه ويقول : يا جاسوس . فقال له : كف عي فإني أنفعلك . قال : وهل 
معلك خير ؟ قال : نعم » قم فقل لأمير المؤمنين أنا أعرف من قال هذا وأفسّره » 
فإذا قال : من قاله ؟ فقثل : امرو القيس ء فإذا قال : ما عنى به ؟ فقل : 
البطيخ . فقال الشامي : يا أمير المؤمنين أنا أعرف من قال هنا وأفسّره . 
فقال : هات . قال : امرؤ القيس . فتبستم سليمان وقال : فما عى به ؟ قال : 
البطليخ . فضحك سليمان حى استلقى على فراشه ثم" قال :.ويحك عممن أحذت 
هذا العلم ؟ فقال : عن هذا العراتي . فأشار سليمان إلى العراقي فأقبل إليه » 
فقال له : من أنت ؟ قال : رجل من أهل العراق كنت قدمت مع فلان وفلان 
فقضوا حوائجهم وانصرفوا فأقمت أرقب جلوس أمير المؤمنين فقعدت إلى هذا 


45 


الشامي فلم يدع سسا ولا شتا إلا" استقبني به . فقلت له كف عي فإني 
أنفعك » قل لأمير الموامنين كذا وكذاءفكان منه ما قد سمعته . فضحك وقال : 
أتعرف أنت من قاله ؟ قلت : كثير عة . قال : وما عنى به ؟ قلت : قرون 
الرأس » والعسيب الحادم » والعراجين قد اختلفوا فيه فقال بعضهم عناقيد الكرم 
وقال بعضهم عراجين النخل . فأمر له يجائرة سنيّة وقال له : الحق" بأصحابك . 

وحكي عن أبي عباد الكاتب أنّه قال : كنت يوماً عند المأمون فدعا بالغداء ' 
وكان يستنزل من قام من مجلسه عند ذكر الطعام ويقول : هذا من أخلاق اللثام » 
فقدموا إليه بطليخاً على أطباق جنداد فجعل يقوّر بيده ويذوق البطيخة فإذا 
حمد حلاوها قال : ادفع هذه بسكثينتها إلى فلان . فقال لي وقد دفع إلي بطليخة 
كانت أحلى من الشنهئد المذاب : يا أبا عباد بم تستدل” على حمق الرجل ؟ 
قلت : يا أمير المومنين أممّا عند الله فعلامات كثيرة وأا عندي فإذا رأيت الرجل 
يحب الشاهلوج ويبغض البطليخ علمت أنه أحمق . قال : وهل تعرف صاحب 
هذه الصفة ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين الرستمي أحد مسن هذه صفتله . قال : 
فدخل الرستمي على أمير المومنين »فقال له المأمون:ما تقول في البطيخ الرمشي؟ 
قال : يا أمير المؤمنين ينفسد المعدة ويلطخها ويرقها » يسرني العتصب ويرفع 
لحار إلى الرأس . قال : لم أسألّك عن فعله إتما سألتك أشهي هو ؟ قال : 
لا . قال : فما تقول في الشاهلوج ؟ قال : سماه كسرى سيد أجناسه . قال : 
فالتفت الأمون إل وقال : الرجل الذي كتا في حديثه أملس من تلامذة كسرى 
في الحمق . 

قال : ودخل أبو طالب صاحب الطعام على الأمون وكان أحمق فقال : 
كان أبوك يا أبا حيرا لنا منلك وأنت يا أبا ليس تعدنا ولا تبعث إلينا ونحن 
يا أبا تجارك وجيرانك . قال : فجعل الأمون لا يزيده على التبم . 

قال : وقال مروان بن الحكم لرجل : إني أظتك أحمق . فقال: ظن” أو 
بقن ؟ قال : بل ظن” . فقال : أحمق ما يكون الشيخ إذا استعمل ظنّه . 


040 


وما قيل فيهم. من الشعر : 
يا ثابت العقل كم" عابت ذا حمق 
واي واجد” في الاس واحدة” 


وحصلة ليس فيها من" بخالفضني 


ا 


ولاخر : 
أرَّى زمتا نو کاه ٠‏ افا أله 
سعی فوقه رجلاه والرأس” تحت 
ولآخر : 
رأيْت الداهر بالأحرار یکیو 


کان" الد هر E‏ جو 


و لاحر 


اررق أَغْرى به من لازم اب 
ب فى يي 


الرزق أروغ شيء عن ذوي الأدب 


3 2 ت ل - م 
الرزق والنوك مَقرونان في سسب 


على ته يتشقتى به کل عاقلر 
فكب الأعالي بارتفاع الأسافلِ 


I‏ ر سے 


ويرفع رتبة القوم اللتام 
طالب ثأره عد الكيرام 


e‏ ر 


هنذاب التب عله الرزقف منحرف 


تأنه ين' ليج لخر ترف 


محاسن مضاحيك وألقاب 


قال : كان اسم الأقيشر المغيرة بن الأسود وكان يغضب إذا دعي بالأقيشر » 


فمرٌ ذات يوم بقوم من بي عبس فقال بعضهم 
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: يا أقيشر . فنظر إليه طويلا” 


وهو مغضب م قال : 
أتدأعوني الأقيلشر ذاك إسمي وأدعوك ابن مطفعة السرّاج 
تابي یداتب پار يرا وربا تاس بتع" س شاي 


فسمتي ذلك الرجل ابن مطفئة السراج وبذلك يعرف ولده إلى اليوم . 

قال : وكان المغيرة بن عبد الله بن أي عقيل عامل الحجتاج على الكوفة 6 
وكان يلقّب أبا صفيّة » فاستعئدات امرأة على زوجها » فأتاه صاحب العد'وى 
عند المساء فأعلّمه . فقال : نعم أغدو معها . فبات الرجل يقول لامرأته : 
لو قد أتيت الأمير لقلت أبا صفيئّة إنها تفعل كذا وكذا » فيأمر من يوجعك 
ضرباً » وجعل يكرّر عليها بأبي صفية فحفظت الكنية وظتّت أتها كلئيته » 
فلمًا تقد"مت إليه قالت : أصلحك الله أبا صفيّة -. فقال لما : أبو عبد الله عافاك 
الله . فأعادت . فقال لما : أبو عبد الله . فأعادت. فقال : يا فاسقة أظتّك ظالمة1 
خمل" بيدها الحبيئة . وحكم للزوج عليها . 

قال : ووی يوسف بن عمر رجلا من بي سليم يلقتب بابي العاج » وكان 
خضب منه ء فقدام إليه رجل خصماً له فقال : يا أبا العاج . فقال : أبو محمد 
يا ابن البتظراء . فقال : أتقول هذا لأمي وقد حجنت ! قال : لا يمنعها ما قلت 


قيل لأشعب : أي شيء بلغ من طمعك ؟ قال : اديت بصبيان ولعوا بي 
فقلت لهم لأنَحّيهم عن نفسي : إن" في دار بي فلان عرسا و همالك نشار . 


/اقه 


فولوا عي مبادرين وجعلت أشتد” معهم طمعاً في النثار . 

قال : وكان في دار بعض جيرانه عرس فتجوع ولزم منزله طمعآ في أن 
يسك على . فلما تعالى النهار وجاع وم يتداع قال : : قبح الله هذا الحبز!وقام إلى طعام 
له فقدامه وجعل يأكل . فسمع وقع الباب فقال : من هذا ؟ قال : من دار 
العروس . قال : اصبر فديتك ! ودخل الحلاء فرمى بجميع ما كان أكله وغسل 
فمه وخرج إليه فقال : تقول لك مولاني أعيرونا الماون ساعة . فقال : م“ 
فأمّك وأم” هولاتك زانية يا ابن الفاعلة ! 


فن منه آخر 


مر ضريرٌ على رجل بتصير فقال : أين الطريق ؟ فقال البصير : حل بمنة” . 
فأخذ نة فسقط في بثر. فقال البصير: إنَا لله! غلطت» أردت أن أقول يسرة” 
فقلت يمنة . فقال الضرير من أسفل البثر : ويحك أهذا من الغلط الذي يستقال ! 

قال : وقيل للعلاء بن عبد الكريم : بكم اكتريت الدار ؟ فقال : بدينارين 
وطعامهما . قالوا : ويلك وما طعامهما ؟ فقال : صاحب الدار يأكل معي كلتما 
أكلت . 

قال : وسمع أعرابي إماما يقرأ : إنَا أرْسلانا توح إلى قؤمه ؛ فارج 
عليه فجعل يرد د الآبة . فقال : با هذا إن ن م يذهب وح فأرسل غيره . 

قال : وشرب أعرابي وعلى يساره ابن له فسقاه . فقال له جليسه : السسّمّة” أن 
تسقي من عن يمينك . قال : قد علمت ولكتّه أحب إلي” من السّنّة . 

قال : وقيل لابن رواح الطفيلي : كيف ابنك هذا ؟ قال : ليس في الدنيا 
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شيء مثله » سمع فادبة” للف جتَازة وهي تقول : وا سيّداه ! يذهب بلك 
إلى بيت ليس فيه ماء ولا طعام ولا فراش ولا وطاءء ولا غطاء ولا سراج 
ولا ضياء ! فقال : يا ابه يذهبون به إلى بيتنا . 

وقال بعضهم : جاء جماعة من أصحاب ميد إليه فقالوا : قم بنا نتتره 
فإفقه يوم طيتب . فقال : هو يوم أربعاء . قالوا : فإن” فيه ولد يونس بن مى » 
عليه السلام . فقال : بأبي وأمي » صلى الله عليه » لا جرم أنه التتقتمه' الحوت . 
قالوا : نشُصر فيه رسول الله »> صلى الله عليه وسم . قال : أجل ولكن بعد إذ' 
رات الأبْصّارٌ وَبَنَغفت القلوب الاجر وتظتون بالله الظثون . 

وكان الحارث بن قيس الفزاري شيخاً أعمى وكان له ابن شيعي وابئة حرورية ٠‏ 
وامرأة ترى رأي المعترلة»وكانوا جلوساً معه» فقال بيده عليهم وهم ثم” قال : 
إن الله جل" وعد يحشرني وإيّاكم يوم القيامة طرائق قدداً . 

وقال الحاحظ : قيل لرجل طويل اللحية : ما لك لا تأخذ من لحيتك ؟ 
قال : لأصون بها عرضي » فإن” الناس يقولون : انظر إلى حيته كأنها طارة” » 
وخلق الله هذه اللحية »> ولحيته كأتها جوالق” » ولا بارك الله في هذه اللحية » 
فما لي أعرض لشيء يصون عرضي ؟ 

وحدا'ث رجل من عامر بن لوي قال : كان صي منا ترك له أبوه غنماً 
وعبيداً فخرج يوماً فنظر إلى جارية في خبائها فهويها ومال إلى أمّها وسأها أن 
تزوّجها منه فقالت : حى أسأل عن أخلاقك . فسأل عن أكرم الناس إليها 
فدال” على شيخ كان معروفاً بحسن المحضر ‏ فأتاه وسم عليه . وقال : ما جاء 
بك ؟ فأخبره . فقال : لا عليك فإن” العجوز غير خارجة من رأبي فامض إلى 
منزلك وأقم' يومآ أو يومين ومر بغنمك أن تساق وناد في أهلك : أما من أراد 
أن يحلب فليأئنا » ودعي والأمر . فشاع الحبر فخرجت العجوز مع من خرج 
والشيخ مع القوم فنظر إلى الشاب وقد كانت العجوز أخبرته بشأنه فقال : هو هو ! 
فقالت : َعم . قال : لقد حرمت حظّك . قالت : إني أريد أن أسأل عن 
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أخلاقه . قال : آنا ربیته . قالت : فكيف لسانه ؟ قال : خطيب أهله والمتكلم 
عنهم . قالت : فكيف سماحته ؟ قال : مال في قومه ورببعهم . قالت : فكيف 
شجاعته ؟ قال : حامي قومه والدافع عنهم . قال : فطلع الفبّى » فقال : أما ترين 
ما أحسن ما أقبل ما انحى ولا انی ؟ فلممًا قرب سلّم » فقال : ما أحسن ما سم 
ما حار ولا ثّارَ! م استوى جالسا » فقال : ما أحسن ما جلس ١‏ ركع ولا عجز. 
قالت : أجل" . فذهب يتحرك فضرط » فقال الشيخ : ما أحسن والله ما ضرط ! 
ما أطتها ولا أغنها ولا تفتخها ولا تترترّها . فنهض الفتى خجلا . فقال 
الشبخ : ما أحسن والله ما نمض ما انختل ولا انفتل ! قالت العجوز : أجل" والله 
قتصح به ورداه فوالله لتروجناه ولو خرىء . 


حماسن المزاح 


قبل : أهدى نعيمان الأنصاري إلى رسول الله »> صلى الله عليه وسم »› 
جرة عسل وكانت فيه دعابة” وكان اشتراها من أعرابي بدينار وأتى بالأعرابيّ 
إلى باب رسول الله » صلي الله عليه وسم » وقال له : خذ الثمن من ها 
فلما قسمها رسول الله »> صلی الله عليه وسم » بين نسائه » قال له الأعرابي : 
أعطي يا رسول الله ثمن العسل . فقال » عليه السلام : هذه إحدى هتات 
نعيمان . وسَأله” : لم فعلت ؟ فقال : أردت أن أبرّك يا رسول الله ولم يكن 
معي شي ء . فتبسم رسول الله » صلى الله عليه وسم » وأعطى الأعرابي حقه . 

وعن اليم قال : قدم تميم الداري من الشام وكان تاجراً فأتاه نعيمان وقال له : 
هل لك في غلام تاجر له فضل ودين؟ قال: وكيف لي به؟ قال : ته إن علم 
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بيعت يناه لم تنتفع به ولكن انطلق' معي حنى أرِيكته” فإته عندنا بمنزلة الولد . 
قال : فأدخله المسجد وأراه سويبط بن عبد العرّى . فنظر إليه تميم فأعجبه فقال : 
بكم ؟ قال : يماثة دينار . قال : هي لك . فأحذ منه الماثة الدينار . فلا حضر 
شخوصه أتى نعيمان فقال : الغلا . فمضى معه إلى المسجد وقال : دونك 
الغلام . فجاء تميم وسويبط يصلي فصلى إلى جانبه ركعتين ثم” قال له : خفف . 
فخفّن وقال له : ما حاجتك ؟ قال : قد باعك أهلك مني . قال : وأي أهلي ؟ 
فارتفع الكلام بينهما حى خرج رسول الله » صلی الله عليه وسم » وقال : 
ما شأنكم ؟ قال تميم : يا رسول الله باعنيه أهله . فقال » صلى. الله عليه وسم : 
إني لأظن أن نعيمان صاحبه » علي به . فلمًا جاء قال له : ويحلك ما هذه ؟ 
قال : بأبي أنت وأمي.يا رسول اللهاتزوّجت امرأة ولم يكن عندي نفقة ولا صداق 
أدفعه إليها ولم أجد إلا" ما رأيت . فم رسول الله »> صلى الله عليه وسم ٠»‏ 
وقال لتميم : هي لك عندنا . 

وذكروا أن نعيمان مر ذات يوم بمتخرمة بن تتفل الزهري الضرير في 
المسجد » فقال له خرمة : خذ بيدي حى أبول . فأخذ بيده حى إذآ كان في 
أقصى المسجد قال له : اجلس . فجلس' يبول . فصاح به الناس : با أبا المسور 
إنك في المسجد ! قال : ومن قادني ؟ قالوا : نعيمان . قال : والله لأضربته 
بعصاي هذه إن وجدته . فأتاه نعيمان وقال له : يا أبا المسور هل لك في نعيمان ؟ 
قال : نعم . قال : فأخذ بيده حتى أوقفه على عثمان بن عفان وهو خليفة وتتحتى 
عنه » فعلاه بعصاته ضرباً . فصاح به الناس : ضربت أمير المؤمنين ! قال : 
ومن قادني ؟ قالوا : نعيمان . قال : لا جرم لا تعرضت له أبداً . ش 


قبل : دخل أبو دلامة على مهدي فسلم ثم” قعد وأرشى عينيه باليكاء . 
فقال له : ما لك ؟ قال : ماتت أم” دلامة . فقال : إنا لله وإنًا إليه راجعون ! 
وە خلت له رقة" ليما رأى مين" جزعه » فقال له : أعظم الله أجرك يا أبا دلامة ! 
وأمر أن يعطى ألف درهم وقال له : استعين' بها في مصبيتك . فأخها ودعا له 
وانصرف . فلمًا دخل إلى منزله قال لامك دلامة : اذهبي فاستأذني على الحسيرران 
فإذا دخلت عليها فتساكي وقولي مات أبو دألامة . فمضت واستأذنت على 
الحيزران » فأذنت ها > فلما اطمأنّت أرسلت عينها بالبكاء » فقالت لا . 
ما لك ؟ فقالت : مات أبو دلامة . فقالت : إننا لله عظلم الله أجرك ! وتوجّعت 
ها م أمرث ها بالف درهم » فدعت ها وانصرفت . فلم" يلبث المهدي أن 
دخل.على الخيزران » فقالت : يا سيّدي أمّا علمت أن أبا دلامة مات ؟ قال ٠‏ 
لا يا حبيبي إنما هي امرأته أم” دلامة . قالت : لا والله إلا" أبو دلامة . فقال : 
خرج من عندي الساعة آنفا . فقالت : خرجتت من عندي الساعة . وأخبرته 
بحبرها وبكائها . فضحك وتعجتب من حيّلهما . 

قال : وكان أبو نواس وله بأني عبيدة معمر بن المثثى التي ٠‏ فكب 
على أسطوانة في مسجد بمقدار قامة ويسطة : 

صلی الات عل لوط وشیعم آنا طن قل" باق قينا 

فَأثت عدي بلا شك بقيتهم ‏ مند احقلتملت وجاوزت التمانيتا 
فقال لكتيسان : وجك أما رأيت هذا الفاجر وما صنع ؟ قم" بنا تملكت 
لشّلا براه الناس . فبرك أبو عبيدة وركيينه” كيسان ليحكنه . فلمًا ثقل عليه 
قال له : أوْجيز . فقال له كيسان : قد بقي لوط . فقال : جل" كته فهو 
المعى وعليه تدور فضيحي . 
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